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ولد آ# و 


الحمد لله الذي شرح صدورٌ أهل الحديث لمعرفة أدلة الأحكام» ونَضَّرَ 
وجوههم في القديم والحديث» فصاروا في الملة كمصابيح الظلام» وأراد 


بهم خيراً إذ فقههم في الدين» وألهمهم رشدّهم وَكتد منهم الأفهام». 


وسلك بهم المحجة البيضاء» وبَنَّكَ بهم أهل البدع. فماتوا غماً وغيظاًء 
وأرغم منهم المعاطسن وعالت بهم الآلام. 

فكم من بدعة لهم رَيّفوهاء وضلالة لهم هِيّفوهاء وزلة كشفوهاء ولم 
يبلغوا في الدين المرام» وكم من سّنةِ أظهروهاء وحكمة حَرّروهاء ومُحْدَثَة 
تَؤّروها» وشرّعة طهّروهاء وجلوا عنها بالبراهين الواضحة القتام» وكم 
رموا بسهام شهبهم الثاقبة مَرَدَةَ شياطينهم الراقبة فانخنسوا بشبههم اللاغبة 
في مهاوي هواهم ومخازي الظلام» فهم أئمة الهدىء ومصابيح الدجاء 
وحصنٌ لمن التجاء وقدوة الأنام» قد بذلوا نفوسهم النفيسة» لغسل وجه 
السّنة من كل بدعة ودسيسة» وفتشوا عن كل علة وتدليسة» وزلة محدثة 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضدٌ ولا ند ولا وزيرَ 
ولا مشير» تعالى الله وتقدس عما يقول الطغام» شهادة أدخرها لديه ليوم 


و 04 ع 0-9 ص 
تعض فيه البنان» وتعبس فيه الوجوه» وتزل فيه الأقدام. واشهد أن محمدا 


* 
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عراس لجالوه 


عبده ورسوله وحبيبه وخليله» صفوة العالم وخلاصة بني آدم» وأفضلٌ من 
حج وجاهد وزكى وصلى وصام., بعثه الله على حين فترة من الرسل ووحشة 
من الدين» وقد طبق الكفرٌ الأنام . 

فاليهود قد لهجوا بالمكر والتخليق» ونسبة الباري لما لا يليق: ختى 
يناجون الله الحي القيوم في صلواتهم بقولهم: تنبه يا نوم'''» ومن مثل هذه 
الخرافات التي تنبو عن سماع مثلها الأفهام.ء وأعلنوا بنسبة الأنبياء 
والفرسليق والعظماء والصديقين إلى 4 توه اللامتاطيهن اله وعضمية 
من كل زلة وأَذِيّه» ومعضلة وبَلِيّة» وطهرهم على الدوام. 

والنصارى مع كفرهم الخبيثء. دانوا بالشرك والتثليث» وكلا الطائفتين 
بدلوا وحرفواء وضلوا وأضلواء وانحرفوا عن الصراط المستقيم إلى طرق 
الضلال والظلام . 

وبقية الناس كانوا حينئذ من بين عابد كوكب» ومن بين عابدٍ جني ونار 
تلَهّبَء فكل حزب قد اتخذ إلهّه هواه من الأوثان والأصنام . 

فجاء هذا النبي الكريم» بالكتاب والحكمة والدين القويم» وهدى 
الخلق إلى الصراط المستقيم» وبين لكل فريق أن ما هم عليه أضغاثٌ 
أحلام» لا بل ظلماتٌ بعضها فوق بعضء إذا أخرج المرءٌ يدّه لم يكذ يراها 
لشدة الظلّمة وظلمة الأوهام» فجاهد في الله حق جهاده» ومهد قواعدً الدين 
على وَفق مُراده» ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد السبّي والسلّب 
والقتل والضرب والإقدام والإحجام» فانقشع ظلام الكفر وذلت أكباشه. 
وانصدع ركنٌ التثليث وولت أوباشهء وتلألاً نور هدي في قلوب ذوي 
الاهتداء». واستعلن الحق من «قازان» وطبق الأغوار والأتجادء والسهول 
3 الك كذا في الأصل» ولعل صوابه : نؤوم. 
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عراس لجالوه 


والآكام» فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه» وأنصاره وأضرابه 

ع ع8 2 و - 
وأصهاره وأحبابه» ما شفى ترياق الهدى مريض الهوى» وانمحق بمصابيح 
الاهتداء غياهب الظلام . 


أما اشم : 


فهذا شرح لطيف على «عمدة الأحكام». تصنيف الإمام الحافظ المتقن 
العلامة الهمام محيي السنة أبي عبد الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
المقدام» سألنيه بعض أصحابي بعد قراءته لها علىَّ مع جماعة من ذوي 
الأفهام» فتعللتُ بأنها قد شرحها جماعةٌ من الأئمة الأعلام؛ كالإمام تقي 
الدين بن دقيق العيد» والعلامة ابن الملقن» وغيرهما من كل حافظ قَمْقام» 
فما عُبوري بين تلك البحور بهذه البلالة التي لا تطفىء صَدى الأوام» 
وما ظهوري بين تلك الشموس بهذه الذّبالة التي لا ظهورٌ لها إلا في حَنادِس 
الفحام» وهل أنا إلا مثلُ جالب جزيرة من البقل في سوق الجواهر والعطرء 
ل و ل 
ثم إني أعلم أن معالم العلم قد انطمست» ومآثر الفهم قد اندرست» 
وشموس الفضل قد عغَرَبَتْء وكواكب النقل قد أَقَلَتْء ولم يبق من العلوم 
إلا اسمهاء ولا من الفهوم إلا رسمهاء وربع العلم المأهول أصبح خالياء 
وغصئه اليانع أمسى ذاويآء وواديه صَوَّحَ قشِيبهُ» وذوى رطييّه» ويبس 
يانغه» ودرس جامعه» وقد مشت يذ الضياع على العلم وحَمَلتِهه وعلى 
الفضلٍ وَتَقَلتْهَه قل زماة مسغد» ولا سلطان ساعدء ولا ماحد كتجدء 


ولا كريم من الإخوان مُعاضد. 
وليت شعري هل شرحي لهذا الكتاب في هذا العصرء إلا مثلُ من فتح 
حانوته ليبيع سلّعه بعد العصر؟ ! 


اهن 


عراس لجالوه 


فقال السائل: أما.كون الكتاب قد شرحه الجَدٌ الغفير من ذوي الألباب» 
فهذا بمنزلة الجواهر عند الملوك» فما نفع الفقير بذلك والمعدم الصعلوك» 
كيف ونحن بَبْلَدَحَةٍ قفراء» ومهمَهَةٍ غبراء» قد تقلصت ضروعهاء وغار 
ينبوعهاء وجفت علماؤها مذ جفت أناملُ كرمائهاء ثم إنا ننتحل عليك بِيانَ 
وجه الدلالة من الحديث» على الحكم الذي ذكره الحافظ من غير ترييث» 
وبيان اختلاف الأئمة في الأحكام. وذكر تراجم ما وقع في الكتاب من 
الأعلام» وما قصدنا بهذا الانتحال والاختراع» إلا العلمّ بأحوال الرجال 
والانتفاع . 

فقلت لهم في الجواب: أجل من لم يجد ماءً يتيمم بالتراب» هذا مع 
اعترافي بقلة البضاعة» وعدم حذقي في هذه الصناعة» وقلة المواد» وعزة 
الخل المُواد» ولكني أستمد العونء وتسهيلَ السبيل من الله ممد الكون» 
فهو حسبي ونعم الوكيل» وسميته ب: 

ل كَمْث العا مسرو عرةا لكام ( 

ولأقدمْ أمام المقصود مقدمة تشتمل على فصلين : 


كز نط ف 


رف 00 
سح زر 1 
7 عند اليه 


ه *» 7 ا 2 
بكر ماسم 
إى 
٠»‏ 1 
لكون «العمدة» مسوقةً لأدلة مذهبه» ولذكره له فيهاء فأقول: 
هو الإمام المبجّل أبو عبد الله أحمدٌ بِنُ محمدٍ بن حنبل بن هلالٍ بن 
أسدٍ بن إدريس بن عبد الله بن حَيَانَ - بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية 
وبعد الألف نون - بن عبد الله بن أنسٍ بن عوف بن قاسط بن مازنٍ بن 
5 7 3 2 و 2 4 2 
شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بِنٍ علي بن بكرٍ بن وائلٍ بنٍ قاسط بِنٍ 
هننن د بكس الهاء وإسكان النون وبعدها موخدة دين أفصى + بالقاء والضاد 
المهملة دين عمى من تخديلة بى أشد فر :رييعة بخ مانن معد بن عدتان : 
الشيبانييٌ المروزيٌ البغداد 


مني 


هكذا ذكره:ابن خَلّكان في تاريخه «وَقَيَات الأعيان»» وقال: هذا هو 
الصحبح في نسبه. وقيل: إنه من بني مازنٍ بن ذَهْلٍ بن شيبانَ بن تعلبة بن 

قال ابن خلكان: وهو غلط”'' . 

وهذا الذي قال عنه ابن خلكان: إنه غلطٌ؛ هو الذي اعتمده الخطيب 


.)55-57 /١( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
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الحافظ البعدددي”22”0. والحافظ البيهقيء وابنٌ عساكر”'. وابنٌ 
ا وقدمه في «المُطلع»9©» وغيره» والذي اعتمده ابن خلكان 
قاله عباسٌ الدوري”*, وابنٌ ماكولا”2» ومشى عليه الإمامٌ الموفق في 
الم 0 

وهما شيبانان» أحدُهما: شيبانٌ بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن 
عليٌ بنِ بكر بن وائلء والآخرٌ: شببانٌ بن ذُهْلٍ بن تعلبة بن ا 
وذهلٌ بن ثعلبة المذكود هو عم ذهل بن شيبان . ْ 

وفي هذا النسب منقبَةٌ عظيمة» ورتبةٌ جليلة جسيمة من جهتين : 

إحداهما: اجتماعٌ نسبه بنسب سيد العالّم يكل في نزار؛ فإن نزاراً كان له 
أربعة بنين. منهم مُضرُء ونبينا لِك من ولدهء ومنهم ربيعة» وإمامّنا - 
رضي الله عنه من ولده. 

قال ابن قتيبة في «المعارف»: أما أنمارٌ بن نزار» فولد خثعمء وبجيلة» 
وصاروا باليمن» وأما مضرٌء وربيعة» فإليهما ينسّبُ ولدُ نزار» وهما 
الصريح من ولد إسماعيل» انتهى7" . 


(0) انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغداذي (5/ .)5١5‏ 

(؟) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (0/ 707). 

() انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ,)178/١١(‏ و«المطلع على أبواب المقنع» 
لابن أبي الفتح (ص: 577). 

(:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 57١‏ 577). 

)2( كما رواه عنه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (417/5). 

() انظر: «الإكمال» للأمير أبى نصر بن ماكولا (؟/ 077). 

0 انظر: «المغني» لابن قدامة (19/1). 

() انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 514). 
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والثانية : أن الإمام أحمدّ من صميم العرب» ومن صريح ولد إسماعيل - 
عليه السلام-» وبالله التوفيق7"©. 

* وكان أبو إمامنا محمد بن حنبل واليّ «سَرَحْسَ»2» وكان من أبناء 
الدعوة العباسية» توفي وَل تمانو 8 وكانت وفاته سنة تسع وسبعين 
ومئة» فكان للإمام أحمد يومئذ خمس عشرة سنة؛ فإن أمه حملت به ب 
«مرواء وقدمت «بغداد» وهي حامل بهء ولما قدم أبواه «نهروان» في 
مجيئهما من «مرو). صادفهما أعرابي على جسر نهروان على ناقةٍ له» فلما 
رأى أمه وهي حاملٌ به» قال لها: أيتها المرأة! احفظي ما في بطنك» 
فسيكون له شأن» فلما قدمت بغداد» وضعتهء فنشأ بهاء وَولَيْته أمه» وهي - 
قا غناي شتفي فا" :بر اندها ملل يلت مدرو مزال اعد 
من بني عامرء نزل أبوه بهم» فتزوجهاء وجدّها عبد الملك بن سوادة بن 
هندٍ الشيبانيٌُ من وجوه بني شيبان» تنزل به قبائل العرب للضيافة» فحاز 
سيدنا الإمامُ أحمدٌ ‏ رضي الله عنه - شرف النسّبين» وكمل له بأصليه 
الشريفين تمام الشرّفين. 

* ولد الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ سنة أربع وستين ومئة في يوم 
الجمعة في شهر ربيع الأول» وتوفي - رضي الله عنه - يوم الجمعة سنة 
إحدى وأربعين ومئتين» وله سبع وسبعون سنة» ودُفن ببغداد» وقبره الآن 
قد وارته الدجلة رضي الله عنه -. 

* وكان رجلاً ربعة من الرجال» حسنّ الوجه. حسنّ الهيئة» يَخْضِب 
بالجناء خبضابا ليس بالقاني» في لحيته شعراتٌ سودء وثيابه بيضٌ» يلبَسُ 


.)8 /١( انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الحنبلي‎ )١( 
.)١9 (؟) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ 
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العمامة والإزار» والغليظً الأبيض من الثياب» ولبس في الشتاء قميصين 
وجبة ملونة» وربما لبس قميصاً وفرواً» وربما لبس الفرو فوق الجبة في 
الوه الشديلة -ويلين :العمافة “قوق الفلسيوةة وما يتن القلتسرة عير 
عمامة» ولبس السراويل والرداء» ولم ير لابسآ طيلسانآ قطء ولم يُرْخ كُمَ 
في مشيه» وكانت سراويله فوق كعبه» وخضب لحيته ورأسه بالحناء وهو 
ابن ثلاث وستين سنة» وكان لا يخوض في شيء من أمور الناس» ذا وقار 
وسكي يز احيا" الدانى :و اكرمهه اقناء واسعي عقر زايا عد 
الإطراق وغضٌ البصرء معرضا عن اللغوء لا يُسْمَع منه إلا المذاكرة 
بالحديث» وذكر الصالحين . 

قال الإمام أبو داود: كانت مجالس الإمام أحمد مجالسَ آخرة» 
لا يُذكر فيها شيء من أمر الدنياء قال: وما سمعته ذكر الدنيا قط( . 

وقال ثتعلبٌ في صفته : رأيت رجلاً كأن النار توقد بين عينيه”" . 

وقال عبد الملك الميموني : ما أعلم أني رأيت أحداً أنضرّ ثوباً ولا أشدّ 
تعاهداً لنفسه في ثيابه وشعر رأسه وبدنه من الإمام أحمد بن حنبل”" . 


وكان يحب الفقراء» ويعرض عن أهل الدنياء وكان حسنّ الخلق» دائم 
البشرء لينَ الجانب» ليس بفظٌ ولا غليظ. يحب في الله ويُبغض في الله 
رحد لين السندنا مدن لشي ويكره له ما يكره لهاء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» حسن الجوار» يؤدَى فيتحمل» وكان أصبرَ الناس على الوّحُدة» 


0( رواه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» .)59١/5(‏ 

(؟) انظر: مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)75١5‏ 

() انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 2074٠‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
2١ 8/1(‏ ). 


٠6 
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عراس لجالوه 


فكان لا يُرى إلا فى مسجدء أو جنازة» أو عيادة مريض» وكان يكره المشى 
في الأبيواق »"ؤكان تقول: أشتهي مالا يكون؛ أشتهي مكاناً ليس فيه 
أحر230, 


وقال: الي ألا يراني أحد ولا أراه» وإن كنت لأشتهي رؤية 
عبد الوهاب”") 


وقال: الخلوة أَرْوَحٌ لقلبي”” . 

وقال: أريد [أن] أنزل بمكة» فألقي نفسي في شغب من الشعاب حتى 
يا 

وكان يقال: لم يكن أشبة برسول الله كَل من أصحابه هدياً وسمتاً من 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وكان أشبة الئاس بهدي عبد الله 
وسمته علقمةٌ بن قيس» وكان أشبة الناس بعلقمة إبراهيمٌ النخعي» وكان 
أشبة الناس بإبراهيمٌ منصورٌ بن المعتمرء وكان أشبه الناس بمنصور سفيانٌ 
الثوري» وكان أشبة الناس بسفيان وكيع بن الجراح . 

قال محمد بن يونسن: وكان أشبة الناس بوكيع الإمامٌ أحمدُ بن حنبلٍ - 
رضوان الله عليهم أجمعين 7" . ّ 

* واعلم أنه لا شبهة عند أئمة الدين بأن الإمام أحمد إمامٌ السئة» وأنه 
أجمع الأئمة بل الأمة حديثاً» وقد روت عنه أئمة الأمصار» قديماً وحديثاً. 


.)777/1١١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
.)78١ (؟) رواهابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص:‎ 
.)577/1١١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )( 
.)78١ انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )5( 
.)711//1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )5( 
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اجتماعه ل ٠‏ متهم الإمام مالا مالك بن أنس إمام دار الهجرة» 
وحَيّاد وابنْ المبارك» وغيرٌُهم» وكان يقول: فاتني مالك فأخلف الله 
علىَ سفيانَ بنَ عيينة» وفاتنى حَمَادٌّء فأخلف الله على إسماعيل بن 
جد . ظ 


* وقد روى عن سفيانَ بن عبينة» والإمام الشافعي» ويزيدٌ بن هارونٌ» 
ويحيى بن سعيدٍ القطانء وإبراهيم بن سعدء وهُشيْمٍ ات 
وإسماعيلٌ بن ن عُليَة, وعبدٍ الرحمن بن مَهْدِيء وعبدٍ الرزاق» وجرير بن 
عبد العي: ومُعْتََمرٍ بن سليمان» والقاضي أبي يوسفٌء. وأبي الوليد 
الطيالسي» وأبي نُعَيِم الفضل» وأبي عاصم النبيل» وأبي بكر بن عَيّاشء 
وخلائق لا كوه ذكرهم الحافظ ان العفو وغيره على حروف 
المعجه”"'؛ وقد سمع منهم الحديث في أقطار الأرض التي سار إليها 
ودخلهاء منها مكةٌ والمدينةٌ واليمنٌ والكوفةٌ وبصرة والحجازٌ والشامٌ 
والثغورٌ والسواحل والمغربُ والجزائرُ والعراقين7" جميعاء 


ارس وخرابتان :والجال والاطرافومضة وعنها. 


* وقد روى عنه من الأئمة مالا يمكن حصره فى مثل هذا الكتاب» حتى 
روى عنه من كبار أشياخهء فروى عنه: الإمامٌ الشافعي» وعبدٌ الرزاق 
الصنعانيٌ» وعبدٌ الرحمن بن مَهُدي» ويزيد بن هارون» ويحيى بن آدمء 
)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)494/١(‏ و«المنتظم» لابن الجوزي 

(2©260 و«التقييد» لابن نقطة (ص: .)1١517‏ 
(؟) انظر «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 87). 
(*) كذافي الأصل» والصواب: والعراقان. 
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وأبو الوليد» ومعروفٌ الكدخيء وعلي بن المديني» وأبو زُرعة 
والبخاري» ومسلمء وأبو داودء وإبراهيم الحربي» وأبو زُرْعَةَ الرازي» 
وأبو زرعة الدمشقيء, وأبو بكر الأثرم» وأبو بكر بن أبي الدنياء 
وأبو القاسم البّغويء وأبو حاتم الرازي» وأحمد بن أبي الحواري» 
وموسى بن هارون» وحتبلٌ بن إسحاق» وعثمانٌ بن سعيدٍ الدارمي» 
وخلائقٌ كثيرونء ذكرهم الحافظ أبو الفرّج بن الجوزي على حروف 
المعجه”' . 

وكان الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ محباً للعلم» مكثراً من الحديث» 
وكان يقول: ما تزوجت إلا بعد الأربعيد”' . 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ مكثراً من الشيوخ» حتى وقع له أنه أخذ عن ثلاثة 
من الشيوخ ثلاث مئةِ ألف حديث» وهذا القدرٌ كاف في عُلُو مرتبته» وهم : 
بهرُ بن أسدٍء وعفانُ» وأظنه قال: وَرَوْحُ بن عغُبادة. 

ومن عظيم ما اتصل بنا من 'حفظه: قولٌ أبي زرعة الرازي: إن كتبه 
كانت اثني عشر حمّْلاً» وكان يحفظها كلَّها عن ظهر قلبه” . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمدّ: سمعت أبا زُرعة يقول: كان أبوكٌ يحفظ 
ألفَ ألف حديث”*' . 


.)9١ انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

0( رواه ابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 57). 

() رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ١095/5(‏ 
/ا/ا١).‏ 

هع رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/5») ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (2)597/65, وابن الجوزي في «المنتظم» .)7581//١1١(‏ 
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وقيل لأبي زرعة : من أحفظً مشايخ المحدثين؟ قال: أحمد”" . 

وقال عبدُ الوهاب الوراقٌ: ما رأيت مثلَّ أحمدَ بن حنبل» قالوا له: وأي 
شيء بان لك من فضله وعلمه على سائر مَنْ رأيت؟ قال: رجل سُّئل عن 
ستين ألفَ مسألة» فأجاب فيها بأن قال فيها: حدثناء وأخبرنا”"' . 

قلت : قد انفرد الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بثلاثِ مناقبَ لا أعلم من 
الأمة أحداً اشترك في واحدة منها : 

الأولى: أنه أحاط بالسّنة» ولا نعلم أحداً من الأئمة وصف غيره بهاء 
وقد وصفه بها أئمةٌ من حفاظ المسلمين؛ كالحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وغيره» وهذه رتبةٌ رفيعة» ودرجة منيعة» ودائرة وسيعة» وبالله التوفيق. 

الثانية: ذكر الحافظ جلالٌ الدين السيوطي في «ثمار منتهى العقول في 
منتهى النقول»7” ما نصه: انتهى الحفظٌ لابن جرير الطبري فريد [عصره] 
في علم التفسيرء فكان يحفظ كتباً حمل ثمانين بعيرأء وحفظ ابن الأنباري 
في كل جمعة ألف كراس» وسكا لان منة الف تيه بوم القع اعسيادا 
للنحوء وكان الإمام الشافعي يحفظ من مرة أو نظرة» وابن سينا الحكيم 
حفظ القرآنَ في ليلة واحدة» وأبو زُرعةَ كان يحفظ ألفَ ألفٍ حديث» 
والبخاري حفظ عشرهاء وقال: والكل من بعض محفوظ الإمام أحمد بن 
حنبل - رضي الله عنه» انتهى . 


)١(‏ انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» للخطيب (5؟///ا١)»‏ و«صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (؟7/ 277717 . 

(؟) رواهابن أبى يعلى الحنبلى فى «طبقات الحنابلة» .)51١ /١(‏ 

(6) طبعت هذه الرسالة في «مجلة التراث العربي» بدمشق» سنة (199م)» العدد 
(01)» بتحقيق بديع السيد اللحام.» تحت اسم: «مشتهى العقول في منتهى 
النقول». 
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الثالثة: أنه سئل عن ستين ألف قضية. فأجاب عن جميعها ب: حدثناء 
وأخبرناء وهذا مالا يدخل تحت وُسْع أحدٍ من المجتهدين؛ فضلاً عن غيرهم» 
ولقد سُّئل كثير من الأئمة عن أقلَّ من معشار عشرهاء فأحجم عن الجواب عن 
أكثرها”''» وإلى هذا أشار الإمام الصرصري في لاميته بقوله : [من الطويل] 


عل ١‏ لق لو 2 1 ار 6 سا مه 
حَوَى ألفَ ألف من أحاديث أَسْيدَث2 وأثبتها حفظاً بقلب مُحَصّل 
200 2 م ا 0 35 نه 2 1 


- 
2 42 


وكَانَ إماماً في الحَدِيثِ وحُجَة لتقل صَّحِيح نَابِتٍ ومُعَلَلٍ 
وكَانَ إِمَامآً في كِتاب وشنة وعِلْمِ رقف كاين وتَوكُل2" 

وأقول: ينبغي أن يلحق بما ذكر رابعةً: وهي ما ذكره الحافظ ابن 
الجوزي وغيره من الأثئمة: أنه لما توفي الإمام أحمدٌ بن حنبل ‏ رضي الله 
عنه » أسلمَ يوم موته عشرون ألفاً من اليهود والنصارى والمجوس”", 


00( إلا ما رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (578/5). 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ »)١77‏ عن الهقل بن زياد: أنه قال: أجاب 
الأوزاعي في سبعين ألف مسألة» أو نحوها. 
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق» (2»)177/70 عن أبي زرعة أنه قال: بلغني 
أنه دوّن عنه ‏ أي : الأوزاعي ‏ ستين ألف مسألة . 

(9) للشيخ الفقيه الأصولي سليمان بن عبد القوي أبو الربيع نجم الدين الطوفي 
الصرصريء. المتوفى سنة (7١/اه)»‏ قصيدة في مدح الإمام أحمد وأصحابه» 
ذكرها له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (17/ 20758 وفي مواضع أخرى. 
وانظر: «كشف الظنون» لحاجى خليفة (؟757/5١).‏ 

0) انظر: «تاريخ بغداد» لكك (5/؟؟8). و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(8/0”). و«الأنساب» للسمعاني (777//7)» و«البداية والنهاية» لابن كثير 
.)47/1١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 47 7) بعد أن ساق هذه 
الحكاية بإسناده: «هذه حكاية منكرة» تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا الوركاني» - 
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وأشار إلى هذه الإمام الصرصري في لاميته بقوله : 


وَعِشْرُونَ آلف أَسْلَمُوا حينَ عَايَنُوا جتَازرتَهُ مِنْ كُلّ صِنْفٍ مُضَلَّل 
وصَلَى عَلَيْهِ أل قب مُوَحُدٍ | وسث أني ألْفِ مََعْظِمْ وَأَكْمِلٍ 
كذ بان تقد المؤت للتاين فصلة< كما كان عن ندل لاد تلن 
أَقَوَلَهُ بِالفَضْلٍ أَعان وَفِْهِ ونوا عَلَيِهبائَنَاء المُبَجَلٍ 

وقد أكثر الأئمةٌ من الثناء على الإمام أحمدء فقال الإمام الشافعي: 
خرجت من بغداد وما خَلّفت فيها أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقه ‏ وأظنه 
قالَ: ولا أعلم-من أحمدّ بن حنبل”"' . 

وقال: ما خلفت بالعراق أحداً يشبه أحمنة” . 

وقال الربيع: قال لنا الشافعي: أحمدٌ إمامٌ في ثمانٍ خصالٍ: إمامٌ في 
الحديث؛ إمام في الفقه إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقرء 
إمام في الزهد» إمام في الورع» إمام في السنة(” . 


-: ولايُعرف» وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن 
حنبل بثلاث عشرة سنة» وهو الذي قال فيه أبو زرعة: كان جاراً لأحمد بن 
حنبل . ثم العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذاء وهو إسلام ألوف من الناس لموت 
وليّ لله» ولا ينقل ذلك إلا مجهول لا يعرف» فلو وقع ذلك» لاشتهر ولتواتر؛ 
لتوفر الهمم والدواعي على نقل مثله» بل لو أسلم لموته مئة نفس» لقضي من 
ذلك العجبء فما ظنك؟!». 

)١(‏ رواه ابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» »)١8/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ د مشق» (2777/0)» وابن نقطة في «التقييد» (ص: ١ .)١5٠‏ 

(؟) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي »)7١/9(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(ه/ ١1لا‏ ؟). 

(9) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 0). 
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وقال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله! إذا رأيت الحديث الصحيح 
فأخبرني حتى أذهب إليه . 

وفي رواية أخرى: أنه قال لأحمد: أنت أعلمٌ بالأخبار الصحاح مناء 
فإذا كان خبرٌ صحيحٌ» فأعلمْني به حتى أذهب إليه؛ كوفياً كان أو مصرياً أو 
شامياً» ذكر ذلك البيهقي وغيره”"'. 

ومما امتدحه به الإمامٌ الشافعي بالبيتين المشهورين» وهما: [من الكامل] 
قَالُوايَرُورُكَ أَحْمَدٌ ونَرُورُهُ قُلْتُ المَضَايْلُ لا تَمَارقُ مَنْرْلّه 
إن ااي نتفكهم أن رزتقة َلمَضْلِهِ فَالمَضْلُ في الحالَيْن لَْ”") 

قال الشيخ العلامة الشيخ مرعي في «مناقب الأتمة المجتهدين»: 
ويقال: إن الإمام أحمد أجابه بقوله: لفن النشط] 


: 6 5 : َّ 5 5 8 >6 بير 8م 7 0 ي م 
إن رَرتنا فبفضلٍ منك تمنخنا أوْ نخن زَرّنا فللفضل الذي فيكا 


قَلا عَدِمْنَا كلآ الحَالَيْن مِنْكَ ول تَلَ الذي يَتَمَنى فيك شَانِيكا 
وقال عبد الرزاق: رحل إلينا أربعة من رؤساء الحديث: الشاذكونى - 
وكان أحفظهم للحديث -» وابنُ المديني - وكان أعرقهم باختلافه ل 
ويحيى بن معين ‏ وكان أعلمّهم بالرجال » وأحمد بن حنبل - وكان 
أجمّعهم لذلك كله "" . 1 


وفي هذا منقبةٌ عظيمة للإمام أحمدَ؛ حيث إن هؤلاء الأربعةَ أعظمُ من 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 4217١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(١ه/‏ 86" ). 


() انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (48/5). 
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رحل إلى عبد الرزاق» وأعظمُهم الإمامٌ أحمد» وقد قال: ما قدم علينا أحدٌ 
ل ا 

وكذلك يزيد بن هارون لم يكن لأحد أشدّ تعظيما منه لأحمدٌ بن حنبل» 
كان يُقعده إلى جنبه» وكان يوقره ولا يُمازحه» حتى ضحك إنسانٌ بحضرة 
يزيد بن هارون» وأحمدٌ حاضرء فغضب يزيدٌ وقال: أتضحكون وأحمد 
هاهنا؟ !(") 


وقال وكيع : ما قدم الكوفة مثلٌ أحمد”” . 
وقال عبد الرحمن بن مهدي : شين أعلم الناس بيحديث ا 0 
وقال: من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري» فلينظر إلى هذا يعني : 


الإمام أحمد *' . 
101 03 2 
وقال يحيى بن سعيدٍ القطان: ما قدم على مثلّ أحمدَء ويحيى بن 


5 
٠. معين‎ 


وقال أيضآً: ما قدم علي أحدٌّ من بغداد أحبٌ إلىّ من أحمد”" . 


000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ .)77١‏ 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم 2)١19/9(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(559/40؟). 

فرق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ 5214). 

(4) رواهابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 2)١97/١(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (9/ »)١55‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (579/60). 

() رواه ابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» (5017//1). 

(7) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1517//9)» ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (755487/65). 

202372 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (554/65). 
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وقال لمن ذكر أحمد: أتذكر حبراً من أحبار هذه الأمة؟70) 


وقال علئٌ بنْ المّدينى : اتخذت أحمد إماماً فيما بينى وبين الله تعالى 
ب ومن يقوق غلى ما يقوق غلية أخير)؟ 

وقال أيضاً: إذا ابتليث بشيء» فأفتاني أحمد بن حنبل» لم أبال إذا لقيت 
و و ا 

وكا ايف > ايد يو 


كعات (0) 1 


وقال أيضاً: أحمد عندي أفضل من سعيد بن جبير في زمانه ؛ إذ كان 
لسعيد برء وأ ِ . 
وقال: حفظ الله أحمدء هو اليومَ حجةٌ الله على خلقه”" . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)١79/7‏ ومن طريقه : ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (718/0). 

(؟) رواهابن عساكر في تاريخ دمشق» (71/4/5). 

(9) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/4/0). ' 

(:) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (2)575/4» ومن طريقه: الخطيب في "تاريخ 
بغداد») (5//ا١5).,‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (778/60). 

(5) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (5/؟7١)»‏ وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» »)7171/١(‏ والسمعاني في «أدب الإملاء 
والاستملاء» (ص : 2247 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ .)78٠١‏ 

(7) رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» »)778/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (6/ .)71١6 "١5‏ 

(0) رواه ابن نقطة في «التقييد؛ (ص: .)١59‏ 


18 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال: قد أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر يوم الردة» 
وأحمدٌ يوم المحنة”'' . 

وقال أيضاً: ما قام أحدٌ من الإسلام بعد رسول الله كَكِلدِ ما قام أحمدء 
فقيل له: ولا أبو بكر؟ فقال: ولا أبو بكر؛ فإنه كان له أعوانٌ» ولم يكن 
لأحدل عر 0 

والثناء على الإمام أحمد أزيدٌ من [أن] يذكرء وأكثر من أن يحصرء 
وورعه وزهده وإعراضه عن الدنيا معروف» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ إذا رأى 
نصرانياً» غمض عينيه» فقيل له في ذلك» فقال: لا أقدر أن أنظر إلى من 
افترى على الله كذب””"» وكان يُؤثْر الخمول» فلا يحب أن يجري له ذكر. 

ودخل عليه عمه يوم ويدّه تحت حَده» فقال له: ما هذا؟ فرفع رأسه 
وقال: طوبى لمن أخمل ذكره”؟' . 

وكان يقول: الأعجال بخ اتمهاء:وكاة كتير ها يفول + رب سل 001 

وقال ابنه عبد الله : سمعت أبي يقول: وددت أني نجوثُ من هذا الأمر 
كفافاء لا علي ولا لي”' . 


)000( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (518/5)» ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (70,/8/60). 

(؟) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» »)5١8/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(8/0/ا؟). 

(*) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /1١(‏ 211 05). 

(4) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (08/0- 7094): أن رجلاً دخل على 
أحمد. . . إلخ. 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١147 1١40١‏ 

(7) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)185-١1417"‏ 


00 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال: كان أبي يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة» فلما ضعف» 
صلى مئة وخمسين» قال: ولما كبر أبى» زادٌ فى الاجتهاد(' . 

وكان للإمام أحمد كراماتٌ ظاهرة» وحالات باهرة؛ كان بعضهم يكتب 
عنده» فانكسر قلمّهء فأعطاه قلما آخرء فروي أنه وضعه على نخلة لم تكن 
تحمل فحملت . 

وسئل الدعاء لمّقَعَدَةِ فقال: نحنُ أحوج إلى الدعاء» ثم دخلّ فدعا لهاء 
فلما ذهب السائل إلى المرأة» دق عليها الباب. فخرجت برجليها وفتحت» 
فقالت: قد وهب الله تعالى ‏ العافية”” . 


واحترق بيت بما فيه» فلم يسلَمْ من الحريق إلا ثوبُ الإمام أحمدّء 
فنظروا فإذا هو على السرير» والنار قد أكلت ما حوله ولم تتعرض له . 


وكم له من كرامة! كيف لا وقد قال للكرى: مَدْء وأطاع مولاه» وشكره 
على ما أولاه. وناداه فما رد نداه» وأعطاه ما توخاه» ودفع عنه ما أذاهء -- 


فرضوان الله عليه وعلى من والاه-. 


54 


وقد قال قتيبة وأبو حاتم: إذا رأيت الرجلّ يحب الإمام أحمد بنَ 
حنبل » فاعلم أنه صاحبٌ سُنة”" . 


)01 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (141/9ا) ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (0/ .)3٠١‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (187/9)». وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
,)36١-949/0(‏ 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )708/١(‏ عن قتيبة بن سعيد. ورواه 
ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (07/ )١4‏ عن أبي حاتم سهل بن محمد. 


35١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال ابن ماكولا: الإمامُ أحمدٌ هو إمام النقل» وعَلّم الزهد والوَرّع" . 
وفي قصيدة إسماعيلَ بن فلان الترمذيٌ التي أنشدها الإمامّ أحمد بنَّ 


لَعَمْدْكَ ما يَهْوَى لأَحْمّدَ تكبَة 
م لمختة اليَوْمَ الذي تيتلى بنه 


شجَى في لوق الملحدية وقد 


أعْيِنَ المُرَاقٍ فِعْلُ ابن حَتْبَلٍ 
0 سابقاً في حَلَبَةِ الصَّدْقٍ والتّقَى 


إلى أن يقولل: 


فيا َيِه السَّاعي لفدذرك 00 

وقال عبدٌ السلام بن عليٌ : أنشدنا أبو مُزاحم الخاقانيٌ له: 
لَقَدْ صَارَ فى الآفاق أَحْمَدُ مختة 
َرَى ذا الهَوَى جَهْلا لأَحَمْدَ مُبْفِضاً 


[من الطويل] 
مِنَ الناس إلا نَاقصُ العَقَلٍ مُعْوِرُ 
عي د إل فية اوه 


0 


وَأَخْرَسَ مَنْ يَبْغي العيوب وَيَحْفِرْ 
كما سَيَّقَّ الطدف الجوادٌ المْضدة 


5 2 7 2 و(؟) 


ئِدَكَ عَنْ إِذْرَاكهِ 
[من الطويل] 
وَأَمْدُ الوَرَى فِيّها فَلِيْسَ بِعِشْعَلٍ 
وَتَعْر ف ذا التّقوَى يحَك أبن حَْبَلٍ ”0 


ومما يُنسب للومام الشافعى -رضى الله عنه -» والمشهورٌ أنها لابن أعين 


وكع بهما لأهلٍ البدع : 


000 - 0 


.)0557' انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (؟/‎ )١( 


ع لا به واي مس - 

2 انه مه دميو مه 
حنبل حجه مبروره 
ّع)ء. 0 2 0 يه 1 
وَإدا رَانت لأحمّد متنقصا 


[من الكامل] 
وبحب أحمّدَ يعرف المْيَشَكٌ 


غلم بأنّ سْمُورَة سَمْهََكُة؟» 


7 انظر: «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص : لا" 2). 


(*) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 
(5) رواهال< لخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ »)57١‏ ومن طريقه : ابن عساكر - 


ل 


0 


اهن 


عراس الوم 


قال أبو محمد جعفرٌ د 


أحمدّ ‏ رضي الله عنه -: 


سَقى الله برا حَلَّ فيه ابن حَدْبلٍ 
عَلَى أَنَّ دعي فيه رَوّى عِظَامَةُ 
فلله رَتّ الا مَذْهَتْ أيه 
دَعوة إلى خ لل لفان كدعوا 
ولارَتُ ضَرْبُ الشباط وسَجئة 
ولَمًا دق والختاط تركة 
على 5 ول القرآن وَليشْهَدٍ الوَرَى 

وأقَى به اوماد كُلٌ مُطَلّق 
لَقَدْ عاش في الدّنْيا حميداً مُوَفََا 
وإني لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شفِيع مَنْ 


ومِنْ حَدَثِ قذ نَوَرَ الله ل 


بن أحمدٌ بن 


حسينٍ حسين السراج البغداديٌ في الإمام 
[من الطويل] 

مِنّ العَيْثِ وَسْمِيَاً على إِثْرِهِ وَلِي 
إِذا فاضَ مَا لَّمْ يَبْلَ مِنْهَا وما بلي 
فَإِنَّ عَلَنِهِ ما حَبِيتُ مُعَوّلِي 
سواه فلم يَسْمَعْ ص و ول 

عن السب العَرَاءِ والمَذْمَّبِ الجَلِي 
كلافك انوت الورع كننما فلي 
ُقَاخِرُ أَمْلَ العم في كل مَحْمَلٍ 
مِنَ الخوف دنياةٌ طَلآقٌ التبّلٍ 
َصَارَ إلى الأخرى إلى خَيْرِ مَنْزِلٍ 
ولأ مِنْ شَيْخ ومن متَكَهُّلٍ 
إذا سَأَلوا عَنْ أَضْلِهِ قال حَْبَليِ 00 


وحج الإمام أحمدٌ ‏ رضي الله عنه - خمسّ حجات » ثلاث حجج 


ماشياًء واثنتين راكباًء وأنفق في بعض حجاته عشرين 


: درهماً. 


وكان ‏ رضى الله عنه - شيخاً أسمرَ طؤالك يخضبٌ رأسه ولحيته 
بالحناء وهو ابن ثلاث وستين سنة خضاباً ليس بالقانى» وكان حسنّ الوجهء 
في لحيته شعراتٌ سود وكانت ثيابه غلاظآ» إلا أنها بيض 


في تاريخ دمشق» (2)777/0 عن ابن أعين» وعندهما: ١محنة‏ مأمونة» بدل 


احجة مبرورة»). 


. ) 577-177 انظر: «مناقب |الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


اهن 


عراس لجالوه 


وقال ابنه عبد الله : ما مشى أبى فى سوق قط . 


وكان ‏ رضي الله عنه ‏ أصبرٌ الناس على الوّحُدة» ولم يره أحدّ إلا في 


المسجده أو حضوو حنازة: أو عيادة مريظر 200 , 


وعن حسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في 
مجلس أحمد زُهاء على خمسة ألاف أو يزيدون» أقل من خمس مئة 
يكتبون» والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت"" . 

وقال أبو بكر المطوعي : قد اختلفتٌُ إلى الإمام أحمدّ اثنتي عشرة سنة 
وهو يقرأ «المسند» على أولاده. فما كتبثٌ منه حديثاً واحداً» وإنما كنت 
أنظرٌ إلى هَدْيه وأخلاقه وأدابه9" . 

وكان رضي الله عنه ‏ مُهاباً جداً» حتى قَالَ الحسنٌ بن أبي أحمد والي 
الجسر : دخلت على فلان وفلان ‏ وذكر السلاطين ‏ ما رأيث أهيبَ من 
أحمدَ بن حنبل» صرت إليه أكلمه في شيء» فوقعت علي الرعدة حين رأيتّه 
من هييته. 1 

قال المَرُوذِيٌّ: ولقد طرقه الكلبي صاحبُ السر ليلاآً» فمن هيبته لم 
يقرعوا عليه بابه» ودقوا باب عمهء قال الإمام أحمد: فسمعت الدق» 
فخرجت إليهه”*' . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 185)» ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (7918/0). 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)715/1١١(‏ 

(9) انظر: «خصائص المسند» ين موسى المديني (ص: 2»)١8‏ ولاسير ير أعلام 
النبلاء» للذهبى .)7157/1١١(‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)717/1١1(‏ 


>53 


0 


اهن 


عراس الوم 


وقال عبدوس: رأني أبو عبد الله يومآً ضاحكاء فأنا أستحييه إلى 
ال 

وعن خلف بن سالم قال: كنا في مجلس يزيد بن هارون» فمزح يزيدٌ 
مع مُستمليه» فتنحنح أحمدٌ بنُ حنبل» فضرب يزيدٌ بيده على جبينه» وقال: 
ألا أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح؟!”") 

ركان إسعاضل بن عليه إذا أقمت الضلاة قال فاهناا حي يذ 
حل نتولوا له يشيع فيصلي بم '.. 

وضحك أصحابّه يوماًء فقال: أتضحكونَ وعندي أحمدٌ بن 
حنبل 01 

وقال أبو داود: مجالسة أحمدَ بن حنبل مجالسة الآخرة» لا يُذكر فيها 
فويض امو الداعةة .ها راقت المي بو كل دك الداتنا قط(©© . 


و 
الدنياء فإذا ذكر العلم» تكلو”"' . 


وقال أبو الحسين بن المنادي: سمعت جَدّي يقول: كان أحمد من أحيا 


.)5١7 انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

فم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ,)1١19/9(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)» .)75١19/5(‏ 

() انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١94/١١(‏ 

00( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (551//5). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١74/9(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ 
دمشق» (60/ 2.259١‏ وابن الجوزي في «المنتظم» .)781//١1١(‏ 


>” 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الناس» وأكرمهم بفسآاء وأحسنهم عشرة وأدباًء كثيرَ الإطراق والعض» 
معرضاً عن القبيح واللغوء لا يُسمع منه إلا المذاكرة بالحديث» وذكد 
الصالحين والزهاد»ء في وقار وسكون ولفظ حسنء» وإذا لَقِيّه إنسانٌ» بَسْنّ 
به» وأقبل عليه» وكان يتواضع للشيوخ تواضعاً شديداً» وكانوا يكرمونه 
ع 7 

وكاناء وغ اله مده أنزنا قافن لمن بسن 0 

وكان من دعائه ‏ رضي الله عنه -: اللهم كما صَّنْتَ وجهي عن السجود 
لغيرك» فصن وجهي عن المسألة لغيرك”" . 

وكان من دعائه: اللهم لا تُكثر علينا فنطغى» ولا تقلل علينا فننسى» 
وهب لنا من رحمتك وسَّعَة رزقك ما يكون بلاغاً لنا وغنّى من فضلك7* . 

وكان يدعو في بر كل صلاة: اللهم إني أسألك مُوجباتِ رحمتك» 
وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل برّء والسلامة من كل إثم» والفورٌ 
بالجئة» والنجاة من النار» ولا تدغ لنا ذنبآ إلا غفرته» ولا همّاً إلا فرجته» 
ولا حاجة إلا قضيتها*. 

وكان من دعائه : اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به» ولا تجعلنا في 
رزقك خَوَلاً لغيرك» ولا تمنعْنا خيرَ ما عندك بِشَّرٌ ما عندّناء ولا ترنا حيثٌ 


.)718-7311//1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(0) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)١74/4(‏ وفي «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» »)١98/١(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(؟ه/ :؟37). 

0 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 778). 

(5) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)7759/١١(‏ 

(5) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 795). 


”5 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


تهيكناء “ولا تفقذنا من بحيث أمركناء أعرّنا: بولا تذلياء 'أعرنا بالطاغةه 
ولا تذلنا بالمعاصي”'2. 

وقال لمن طلب منه أن يزوّده بالدعاء عند خروجه إلى سفر: قلّ: 
يا دليل الحيارى! ذلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك 
الصالحين”"' . 

وتوفي الإمام أحمدٌ ‏ رضي اللهعنه ‏ صدرٌ النهار من يوم الجمعة الثاني 
عشر من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين» وله سبع وسبعون سنة» 
وكان مرضه تسعة أيام وبعضّ العاشر» ولما مات صاح الناسسُ» وعلّت 
الأصواث بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجّث . 

قال عبد الله بن الإمام أحمدَ: وقعدّ النامنُ» فخفنا أن ندع صلاة 
الجبعة + فاشرث عليه » تاخبرتي أنا تم جديعة ميلاةالكيية. 

قال المَرُوذي: لما أردثُ غسله» جاء بنو هاشم» فاجتمعوا في الدار 
خلقاً كثيراً» فأدخلناه البيت» وأرخينا الستر» وجللناه بثوب حتى فرغنا من 
أمره» ولم يحضره أحدّ غريب» فلما فرغنا من غسلهء وأردنا أن نكفنه. 
غلبنا عليه بنو هاشم؛ وجعلوا يبكون عليه» ويأتون بأولادهم فيبكون عليه 
ا 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)7817/١٠١(‏ وابن أ يعلى في «طبقات 
الحنابلة» ,)5١0/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (770/0). وقوله: 
«خولاً» أي : ملكا لغيرك. 

(؟) انظر: «كرامات الأولياء» للالكائي (ص: 7717) . 

() انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 517). 

(5) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)51١5‏ 


73/ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وأوضل ابن طاهر أكفاناً» قال المروذي: فرددتهاء وقال له رجل: قد 
أوصى أن يُكفن فى ثيابه» فكفناه فى ثوب كان له مروزي أراد أن يقطعه» 
فزدنا فيه وجبرناه ثلاث لفائفت0" . 


وكان عند الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاث شعرات من شعر 
النبي يله فأوصى أن يجعل في كل عين شعرة» وعلى لسانه شعرة”". 

قال المروذي: ووضعناه على السرير» وشددناه بالعمائم» وحملت 
جنازته» وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر””" . 


وحزر مَنْ حضر جنازته من الرجال بمئة ألف» ومن النساء بستين ألفأء 
غير من كان في الطرق وفي السفن وعلى السطوح. وقيلٌ أكثرُ من ذلك» 
وقد بال بعضهم حتى ذكر ما لا يقبله العقل . 

وقد قال عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكثر 
منهم على جنازة الإمام أحمد بن حنبل إلا جنازة في بني إسرائيل”؟ . 


وعن أبي الحسن التميمي عن أبيه» عن جذه : أنه قال: شرت جنار 
الإمام أحمد»ء قال: فمكثشث طول الأسبوع رجاءَ أن أصل إلى قبره» فلم 
أصل من ازدحام الناس عليه» فلما كان بعد أسبوع» وصلث إلى القبر”*'. 


.)518 انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (؟2)701//7 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
لفلف ضار ” 

(*) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)7١7‏ 

(5:) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/؟2)57 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه/ ؟ 39 ), 

(4) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 818). 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وكان الإمام أحمدٌ 5 رضى الله عنه ‏ يقول: بيئنا وبين أهل البدع 
الجنائز''"» فأظهر الله صدق مقالتهء وأوضح ما منححه من كرامتهء 


ومما يروى للومام أحمد من الشعر» مارواه ابن الجوزي سنده عن 
احم من يجين تعلت د وهو من أصضحابه وتقلة كذهه.: أنه أولَ ما دخل عليه 
قال له الإمام أحمد: فيم تنظر؟ قال: فى النحو والعربية» فأنشده: [من الطويل] 


ته شلوك الدهن يونا قاذ جل 


8 عم م ا ا 5-2 
ولا تَحَسَبَن الله تغفل سّاعة 


75 
32 
ل سوه 


فا اليك أن الله ١‏ يس عا مير 

إِذَامَا مَضَى القَرْنُ الذي أَنْتَ فيهة 
وسّمع يوماً يقول : 

تفنى_اللَدَادَة مكنّ َال صَفْوَتَها 


0 عداق * و 59 م - 
تبقى عواقبت سوءٍ من مغبتها 


000 فل 2م عه و 
خلؤت» ولكن قل : عليّ رَقيبٌ 
ال عرد 0 

ان كايتى عه يه 
وو 58 لس ار 0 عو 1 
4 8 ا *ه 
ذنوبٌ على اثارهن ذنوت 
دل 1 ا 22 2 
وَيَأَذنْ في تؤبّاتَا فتتوبٌ 


رخا اإما ىن عقي وخ كام د ١‏ و6 


[من البسيط] 


27 


مِنّ الحَرَامٍ وَيبْقتى الإثمْ والعار 
2 ون ها ره ع« تقرف 
لا خَيْرَ في لذَّةٍ مِنْ بَعْدِها الناز”" 


” رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ ضفة‎ )١( 
زهة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (94/ )ل والخطيب 2 «#تاريخ بغداد»)‎ 
وابن نقطة‎ 2)100 /1١17( ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ ».)35١5 /5( 


7 


.)9٠١6 


في «التقييد» (ص: »)١77‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص: 


(”) رواه الخطيب فى «تارية بغداد) 2)508/1١1١(‏ وم" يقه: ابن الجوزى ذ 
> في “لاريح ؛ من بن العجوري في 
«المنتظم» »)75١8/١1١(‏ وفي «مناقب الإمام أحمد» (ص: .)5١0‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وروي من قوله في عليٌ بن المدينيٌ - رحمه الله - لما أجاب في 
المحنة : [من الكامل] 


6 2 ا و وو 2 - و 6 َه 2 2 ره يزيا +- تند ا 
أمر بتدالك رشكه فتبعتة أم زهرة الذنيًا أرَدت نوَالهَا 


183 الم ا تعاض :رطا 55 اس ١‏ 0 2 97 
وَلقد عهدتك مرة متشدداً صعب المَقادة للع تدعى لها 
ناقةً وفصَالَهَ0» 


0 
أ 


ِنَ المُوَرَا مَنْ يُصَّابُ بدِيِه الا عَنْ يُرَرَ 
ويُروى أن الإمامَ أحمدَ ‏ رضي الله عنه - كتب للإمام الشافعي - 


رضي الله عنه -: [من الكامل] 


3 

51 6س كوا دة .يه 2 في 7 وو 
إن نختلف نسَبا يُولف بَيْننا ادث اقمناه مقام الوالد 
- 


5ه ء ّ اي 1 #2 : ىو .9 ع ه 
أو يَفتَرِق مَاءَ الوصَالٍ فوردتا عَذْبٌ تَحَدَّرَ من إناء وَاحد9) 


ومن كلام الومام أحمد - رضي الله عنه -: إن لكل شيءِ كرما وكرم 
القلوب الرضا عن الله تعالى 9" . 

0 و احا ل وه ع 

وقال: عزيز عليّ أن تذيبَ الدنيا أكبادٌ رجالٍ وَعَثْ صُدورُهم 
الفران1 0 


.)7١5 انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(0) انظر: "تاريخ بغداد» للخطيب .»202١/(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(2205/15)» والبيتان لعلي بن الجهم قالها في أبي تمام. 

ا(فرة رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7”08/0) . 

(5) رواهابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»(ص: .)3٠١‏ 


1 
يا ”يك جيرا 


0 عرس لبلالو» 


وقال له الإمام عليٌ بِنْ المديني: أوصني» قال: الزم التقوى» وانصب 
الأخخرة أماملك20, 1 

وسّئل عن الفتوة» قال: هي تركٌ ما تهوى لما تخشى”"' . 

وسّئل يوماً: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح مَنْ ريّه يطالبه بأداء 
الفرض» ونبيّه يطالبه بأداء السنة» والملكان يطالبانه بتصحيح الأعمال» 
ونشئة تطالتة تهواهاءوإبلسٌ يطالبة بالفحفاء:وملك الموت يطالبه يقيقن 
روحه» وعيالّه يطالبونه بالنفقة؟!0© 

وقد مّدِحٌ الإمامٌ أحمدُ ورثي بقصائدٌ جمةٍ» وأثنى عليه جَهابدّة اللغة بما 
يطول ذكره» ويعسّر سَبُْه فهذا التنويه يناسبُ ما نحن فيه . 

وأما ذكرٌ محنته ومتعلقاتهاء وأيامه وواقعاتهاء وأحواله ومُفرداتهاء 
وذكث تصانيفه ومصنفاته»ء وحفظه وورعه وزهده» وتزويجه وزوجاته 
وأولاده» وغير ذلك من متعلقات ترجمته ؛ فيُطلب من غير هذا المحل» فقد 
أفردت ترجمُه بالتأليف؛ فألف الحافظ البيهقي فيها مجلداًء وألف الحافظٌ 
ابنُ الجوزي فيها مجلدين» وألف عبد الله بنُ محمدٍ بن عبد الله الخزرجي 
المالكي جزءاً» وغيرُهم من علماء الإسلام» والله ولي الإنعام. 


كلعز نما تنا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 2»)١7/9(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير) 
(؟/ 4" 237760. وابن أبي يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» (577/1). 

(؟) رواهابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص: .)١99‏ 

(9) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 7584). 


5١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وُلد 1 من جبلٍ انال 0 المقدسة» سنة إحدى 
وأربعين وخمس مئة . 

قال الإمام الحافظ الضياءً: أظنه في ربيع الآخر من السنة» كما حدثتني 
والدتي قالت: الحافظٌ أكبدُ من أخي الموفق بأربعة أشهرء ومولدُ الموفق 
في لجان مع الس اللمدذكورة: 

وقال الحافظ المنذري: ذكر أصحابه عنه ما يدل على أن مولدّه سنة 


)١(‏ وانظر ترجمته في : : «التقييد» لابن نقطة (ص : ,)77١‏ و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد) 0 النجار (158/1ا) و(اسير ير أعلام النبلاء» (١1؟/ة::).‏ و«تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي 2)١7/7/5(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(/ 0)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي »)7١/١9(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطى 
(ص: 587)ء و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (5/ .)2١85‏ و«المقصد 
الأرشد» لابن مفلح (؟/157). و«شذرات الذهب» لابن العماد (740/5). 
وقد جمع الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي سيرته في جزأين» ساق منها 
الذهبي في «السير» جملة وافرة» ونقل عنها المؤلف هنا معظم ترجمته . 


7 


إتفهزر 


غزاس جلو 


أربع وأربعين وخمس مئة» وكذا ذكر ابن القطيعي في «تاريخه»؛ أنه سأل 
الحافظً عبد الغني عن مولده؛ فقال: إما في سنة ثلاث» أو في سنة أربع 
وأربعين وخمس مئة. 

قال الحافظ ابن رجب: والأظهرٌ أنه سنة أربع . 

وقدم «دمشقّ» صغيراً بعد الخمسين» فسمع بها من أبي الحازم بن 
هلال» وأبي المعالي بن صابرء وأبي عبدٍ الله محمدٍ بن حمزة بن أبي جميلٍ 
القرشي. وغيرهمء ثم رحل إلى «بغداد» سنة إحدى وستين هو والإمام 
الموفقٌء فأقاما ببغداد أربع سنين» وكان الإمام الموفقٌ ميله إلى الفقه» 
والحافظٌ ميلّه إلى الحديث» فنزلا على الشيخ قطب دائرة الوجود سيدنا 
الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله سره -» فكان يراعيهماء ويحسنٌُ إليهماء وقرأا 
عليه شيئاً من الحديث والفقه . 

وحكى الإمامٌ الموفّق أنهما أقاما عنده نحو أربعين يومآء ثم مات» 
وأنهما كانا يقرأان عليه كل يوم درسين من الفقه» فيقرأ هو من «الخرقي»» 
والحافظ من كتاب «الهداية» . 

قال الحافظ الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن 
المَئء وصارا يتكلمان في المسألة» ويناظران» وسمعا من أبي الفتح بن 
البَطي. وأحمد بن المعتز الكوفي» وأبي بكر بن الناقورء وهبة الله بن 
الحسن بن هلال الدقاق» وأبي زرعة» وغيرهمء ثم عادا إلى «دمشق». ب 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى «مصر» و«الإسكندرية»» وأقام 
هناك مدة» ثم عادء ثم رجع إلى «الإسكندرية» سنة سبعين» وسمع بها من 
الحافظ السلفي» وأكثر عنه حتى قيل : لعله كتبّ عنه ألفَ جزءء وسمع من 
غيره أيضاًء وسمع بمصرّ من أبي محمد بن بري النخوي وجماعة» ثم عاد 


رضنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


إلى «دمشق»» ثم سافر بعد السبعين إلى «أصبهان»» وكان قد خرج إليها 
ا ال 0 
«أصبهان»» وأقام بها مدة» وسمع بها الكثير» وحصل الكتب الجيدة» ثم 
رجع وسمع بهمدان من عبد الرزاق بن إسماعيل الفرماني» والحافظ 
أبي العلاء» وغيرهماء وبأصبهان من الحافظين أبي موسى المديني» 
وأبي سعد الصائغ» وطبقتهماء وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل 
لحري رح حل الع ها أو يت كرو واد ريه مشق». ولم 
يزل ينسخ ويصنفٌ ويحدثٌُ ويفيدٌ يذ الحسلميق: ويعيد الله - تعالى -» حتى 
توفاه الله على ذلك . 

وقد صنف في فضائل الحافظ وسيرته : الحافظٌ ضياءٌ الدين في جزأين» 
وذكر أن الفقية مكي بنَّ عمرٌ بن نعمة المصريّ جمع فضائله أيضاً. 

قال الحافظ الضياءٌ: كان شيحُنا الحافظٌ لا يكادُ أحد يسأله عن حديث 
إلا ذكره» وبينه»ء وذكر صحته أو سقمّهء ولا يُسأل عن رجل إلا قالَ: هو 
فلان بن فلان الفلاني » ويذكر نسبه . 

قال الحافظ ابنُ رجب: قال الحافظٌ الضياء: كان الحافظٌ عبدُ الغني 
أميرٌ المؤمنين في الحديث . 

قال: وسمعثٌ شحنا الحافظ عبدَ الغني يقول: كنت يوم بأصبهان عند 
الحافظ أبي موسى» فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعةٌ في حديث» 
فقال: هو في «صحيح البخاري»» فقلت: ليس هو فيهء قال: فكتب 
الحديث في رقعة» ورفعها إلى الحافظ أبي موسى يسأله عنه؛ قال: فناولني 
الحافظ أبو موسى الرقعة» وقال: ما تقول هل هذا الحديث في البخاري أم 
لا؟ فقلت: لاء فخجل الرجل وسكت . 


>53 


0 


همل 


غزاس جلو 


قال: وقد رأيثُ فيما يرى النائهُ وأنا بمديئة «مرو» كأن الحافظ عبدَ 
الغني جالسسٌ» والإمامٌ محمد بن إسماعيلٌ البخاريٌ بين يديه يقرأ عليه من 
رده ل كتانه وكات العائطة دواع يما أرنيا هذا فعا 

قال: وسمعت أبا الطاهر إسماعيل بنّ ظفر النابلسي يقول : جاء الحافظ 
- يعني : عبد الغني -» فقال رجلٌ حلف بالطلاق: إنك تحفظً منّة ألفٍ 
حديث» فقال: لو قال أكثرّء لصدق . 

قال الحافظ الضياء: وشاهدت الحافظٌ ‏ غير مرة ‏ بجامع «دمشق»» 
يسأنّه بعضٌ الحاضرين؛ وهو على المنبر: اقرأ لنا أحاديث من غير الجزء» 
فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه. 

قال: وسمعتٌ أبا سليمان بنّ الحافظ يقول: سمعثُ بعض أهلنا يقول: 
إن الحافظً سُيْلَ: لم لا يقرأ الأحاديث من غير كتاب ؟ فقال: إني أخافٌ 
العجب: 

وقال التاج الكندي ‏ يعني : أبا اليْمْن -: لم يكن بعد الدارقطني مثل 
الحافظ عبد الغني» وقال: لم ير الحافظٌ عبدُ الغني مثلّ نفسهء وقال: 
رأيثُ ابنَّ ناصرء والحافظٌ أبا العلاءٍ الهمداني» وغيرّهما من الحفاظ ؛ 
ما رأيثُ أحفظ من عبد الغني المقدسي . 

وقال أبو نزار الإمامٌ ربيعةٌ بن الحسن اليمني الشافعي: رأيتُ الحافظ 
السلّفي» والحافظً أبا موسى» وكان الحافظٌ عبدُ الغني بن عبد الواحد 
اسقط ييا 

قال الحافظ ضياءً الدين المقدسي: وأنشدنا إسماعيلٌ بن مظفرء قالَ: 
أنشدنا أبو نزار ربيعة بِنُ الحسنء في الحافظ عبدٍ الغني المقدسي : ل الي 
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إِنْ يَحْسسْدُوكَ فلا تَعْبَأ بقَائِلهِمْ هُّمْ العْنّهُ وأَنْتَ السَيّدُ البَطَلّ 
قال وأتفيدنا؛ [من الكامل] 
إن قبس عِلْمُكَ في الوَرَى بعُلومِهِمْ ‏ وَجَدُوكَ سَحْبَانآ وَعَبْرْكَ باقِلٌ 
قال الحافظ الضياء: وشاهدث بخط الحافظ أبي موسى المديني على 
كتاب «تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة» الذي أملاه 


الحاقظ عبد :1١‏ ني» وقد سمعه عليه أب 4 وأبق سيد الصضائةء 
وأبو العياس 55 وخلقٌ كثير. 


يقول أبو موسى ‏ عفا الله عنه -: قلَّ مَنْ قدمَ علينا من الأصحاب يفهمٌ 


هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام أبي محمدٍ عبد الغني بن عبد الواحدٍ 
المقدسيٌ عازاة4 اله رفم ف رقن :ولق سيم هده العلطا ع ولو كان 
الدارقطني وأمثالّه في الأحياء» لصوبوا فِعُلّه وقّل من يفهم في زماننا كما 
فهم ‏ زاده الله علماً وتوفيقاً-. 


قال الحافظ الضياء: وكل مَنْ رأينا من المحدثين». ممن رأى إفادة 


عبد الغني» وجرى له ذكدٌ حفظه ومذاكرته؛ قالَ: ما رأينا مثله» أو نحو 
هذا. 

قال الضياء : وسمعتٌ الحافظ يقول: كنثٌ عند ابن الجوزي يوم 
فقال: وزيره ابن محمد الغسانى؟ فقلتٌ: إنما هو وزيره» فقال: أنتم أعرفٌ 
بأهلٍ بلدكم . 


وذكره ابن النجار في «تاريخه»» فقال: حدث بالكثير» وصنف تصانيفٌ 


حسنةً في الحديث» وكان غزيرَ الحفظ. من أهل الإتقان والتجويد» قائماً 


بجميع فنون الحديث» عارفاً بقوانينه وأصوله. وعلله» وصحيحه وسقيمه» 
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وناسخه ومنسوخه» وقرسة وتشكلة وفقهه ومعانيه» وضبط أسماء رواته» 


ومعرفة أحوالهم. 
وكان ‏ رضى الله عنه ‏ كثيرَ العبادة» وَرعاً» متمسكاً بالسنة على قانون 
السلفة: 


ولم يزل بدمشق يحدثٌ» وينتفع به النامنٌ» إلى أن تكلم في الصفات 
والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء والمتكلمين» ٠‏ وعُقد له 
متكلدة دان الملطانه سيره القشياة والفقفاة» فاصرعلق قزل احري 
إلى مصرّء وأقام بها إلى حين وفاته . 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يصلي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة» وكان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ذُعِي إلى أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فامتنع» فمُنع من التحديث بدمشق» فسافر إلى مصرء فأقام بها إلى أن مات 
رضي الله عنه -. 

وقال أبو عبد الله محمد بن مبارك الجويني المحدثٌ: ما سمعت 
السلّفي يقول لأحد: الحافظء إلا لعبد الغني المقدسي . 

وقال بعض المصريين: ما كنا إلا مثلّ الأموات.» حتى جاء الإمامٌ 
الحافظ عبدٌ الغني» فَأَخْرّجنا من القبور. 

وقال أبو الحسن علي بن نجا الواعظ بالقرافة - على منبره -: قد جاء 
الإمامٌ الحافظ عبدُ الغني» وهو يريد أن يقرأ الحديث» فأشتهي أن تحضروا 
مجلسه ثلاث مرات» وبعدها أنتم تعرفونه» وتحصّل لكم الرعةة فجلس 
أولَ يوم بجامع القرافة» فقرأ أحاديث بأسانيدهاء عن ظهر قلبه» وقرأ 
جزءاًء ففرح النامنٌ بمجلسه فرحا كثيراً» فقال ابن نجا: قد حصل الذي 
كنك آريذه فى اول مجلس »بورك النانن سحن خدو على اعفبهم : 
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لاس بد وو 1 الإمام ا الفرّج الحنبلي - 
وقد حضرّ مجلس الحافظ عبد الغني _ تقي الدين! والله لقد حملت 
الإسلامء وأقسمٌ لو أمكنني ما فارقتك» ولا 0 


وقال الحافظ الضياء: سألثُ خالي الإمامّ موفق الدين عن الحافظ 
عبد الغني» فكتبَ بخطهء وقرأتّه عليه: كان جامعا للعلم والعمل» وكان 
رفيقي في الصباء وفي طلب العلم» وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه» 
إلا القليل» وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة» وا إياه» 
وقيامهم عليه ورّزق العلمّ وتحصيلٌ الكتب الكثيرة» إلا أنه لم يُعَمَّرْ حتى 
يبلغ غرضه في روايتها ونشرها رحمه الله تعالى-. 


قال الحافظ الفبياء+ كان شيحُنا الحافظٌ ‏ رحمه الله لا يكادُ يُضِيعٌ 
شيئاً من زمانه بلا فائدة» فإنه كان يصلي الفسمرء ويلقنٌ الناسَ القرأآن» 
وربما قرأ شيئاً من الحديث» فقد حفظنا منه أحاديث جمة تَلقيناهاء ثم 
يقوم ويتوضاً» ويصلي ثلاث مئةٍ ركعةٍ» بالفاتحة والمعوذتين» إلى قبيل 
وقتٍ الظهرء ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهرء ثم يصلي الظهرء 
ويشتغل إما بالتسميع للحديث» أو بالنسخ إلى المغرب». فإن كان 
صائماًء أفطر بعد المغرب» وإِنْ كان مفطراً» صلى من المغرب إلى عشاء 
الآخرة» فإذا صلى العشاءً الآخرة» نامَ إلى نصفف الليل أو بعدّه» ثم قام 
كأن إنساناً يُوقظه. فينوضاً ويصلي لحظة. ثم يتوضأ ويصلي كذلك» ثم 
يتوضاً ويصلي إلى قرب الفجرء فربما توضاً في الليلة سبع مراتٍ أو 
ثمانية أو أكثرَّء فإذا قيل له في ذلك. قال: ما تطيب لي الصلاة إلا 
مادامت أعضائي مرطبة» ثم ينام نومةً يسيرة إلى الفجرء وهذا دأبه 
وكان لا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين [بوضوءٍ واحدٍ]ء وكان يستعمل 
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السواك كثيراء حتى كأن أسنانه البَرَدْءِ وكان قد وضع الله له الهيبة في 
قلوب الخلق . 

ذكروا أن الحافظ لما دخل على الملك العادل في مصرء قام له فلما 
كان اليومٌ الثاني من دخوله عليه» إذ الأمراء قد جاؤوا إلى الحافظ» فقالوا: 
أمنا يك اماتلف شافط ووكرىا أن العاول قال هاعد من امون حتيث 
من هذاء فقلنا: أيها الملك! هذا رجل فقية أَيش خفتٌ من هذا؟ قال: لما 
دخلء ما خيل إلي إلا أنه سَبّعْ يريدُ أن يأكلني» فقلثُ : هذه كرامةٌ للحافظ . 

قال الحافظ الضياء: وما أعرف أحداً من أهل السنة رأى الحافظ إلا 
أحية حا شديذاء ومدحه مدعا كثير ا 

قال أبو الثناء محمود بن سلامة الحراني: كان الحافظ بأصبهان» 
فيصطف الناس في السوق فينظرون إليه» وقال: لو أقام الحافظٌ بأصبهانَ 
فذة > وآزاة أن يعلكياء لملكهاء يعني : من حبهم له ورغبتهم فيه. 

قال الحافظ الضياء: ولما وصلّ إلى مصرّ أخيراً» كنا بهاء وكان إذا 
خرج يوم الجمعة إلى الجامع لا نقدرٌ نمشي معه من كثرة الخلق» يتبركون 
به» ويجتمعون حوله. 

قال الحافظ الضياء: كان الحافظٌ عبدٌ الغني ليس بالأبيض الأمهق» بل 
يميل إلى السمرة» حسنّ الشعرء كت اللحية» واسع الجبين؛ عظيم الْخَلْقَء 
تام القامة» كأن النورَ يخرج من وجههء وكان قد ضعف بصرّه من كثرة 
البكاء والنسخ والمطالعة» وكان حسنّ الخُلْقَء رأيتُه وقد ضاق صدرٌ بعض 
أصحابه في مجلسه وغضبء فجاء إلى بيته» وترضاه وطيب قلبّه» وكان 
سخياً جواداً كريماً» لا يدخر ديناراً ولا درهمآء ومهما حصل له أخرجّه . 

قال الإمام الموفق عنه : كان جواداً يُؤثر بما تصلّ إليه يده سراً وعلانية . 
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وللحافظ كراماثٌ كثيرة منقولةٌ بالأسانيد. وكان يقول: أبلغ ما سأل 
العبدٌ ربه ثلاثةٌ أشياء: رضوانٌ الله -عز وجل » والنظرُ إلى وجهه الكريمء 
والفردوسن الأعلى . 

وقال الحافظ عبدٌ الغني ‏ رضي الله عنه _: رأيت النبي كك في النوم 
يمشي وأنا أمشي معهء إلا أن بيني وبينه رجلاً . 

قال الضياء: وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد الله المحول حكى عن 
رجل فقيه» وكان ضريراًء وكان يبغض الحافظ» فرأى النبي يَكِةِ في النوم» 
ومعه الحافظٌء ويده في يدهء جاء مع عمرو بن العاص وهما يمشيانء 
والكوارة يقول له: يا رسول الله! حدئْتُ عنك بالحديثٍ الفلاني» 
والنبي كه يقول: صحيح» ويقول: حدثت عنك بالحديث الفلاني» 
والنبي يَكْةٍ يقول: صحيح . حتى عددث مئة حديث» قال: فأصبمحٌ فتاب من 

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بنّ الحافظ عبدٍ الغني قال: حدثني 
رجل من أصحابنا قال: رأيت الحافظ في النوم يمشي مستعجلاً» فقلت: 
إلى أين؟ قال: أزورٌ النبي يله فقلت: وأين هو؟ قال: في المسجد 
الأقصى» فإذا النبي كك وعنده أصحابه» فلما رأى الحافظ» قام له النبي ككل 
وأجلسه إلى جنبه» قال: فبقي الحافظٌ يشكو إليه ما لقيّ ويبكي ويقول: 
يا رسول الله! كذبت في الحديث الفلاني والحديث الفلانيء والنبي وَل 
يقول: صَدَقَتَ يا عبد الغني رضي الله عنه -. 

ومن تصانيف الحافظ عبد الغني: كتاب «المصباح في عيون الأحاديث 
الساد ع التعاية وا عر كد دعل هان اديس السمدر يو وات 
«نهاية المراد من كلام خير العباد» في السنن» نحو مئتيى جزءء كتاب 
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«اليواقيت» مجلدة» كتاب «الاثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة 
أجزاء» كتاب «الروضة» أربعة أجزاء»ء كتاب «الذكر» جزآن» كتاب «الإسراء» 
جزآن» كتاب «التهجد» جزآن» كتاب «الصفات» جزآن» «محنة الإمام أحمد» 
ثلاثة أجزاءء كتاب «ذم الربا جزء كبير» «ذم الغيبة» جزء ضخمء «فضائل 
مكة» أربعة أجزاء» كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» جزء. «فضائل 
رمضان» جزءء كتاب «الأربعين»» كتاب «الأربعين» آخرء وكتاب «الأربعين 
من كلام رب العالمين»» و«أربعين» أخرى بسند واحد» كتاب «اعتقاد الإمام 
الشافعي» جزء كبير» كتاب «الحكايات» سبعة أجزاء» وكتاب «غيبة الحفاظ 
في تحقيق مشكل الألفاظ» في مجلدين» وأجزاء أخرجها من الأحاديث 
والحكايات» كان يقرؤها في المجالس» تزيد على مئة جزءء» وجزء في 
انانب غدرين عيذ التويرة عق كلها بالأتائيده 


ومن الكتب بلا أسانيد: كتاب «الأحكام» على أبواب الفقه. في ستة 
أجزاء » كتاب «العمدة» ‏ هذا في الأحكام مما اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلمء كتاب «ذرر الأثر) على حروف المعجم. تسعة أجزاءء» كتاب 
«سيرة النبي يلللا جزء كبير» كتاب «النصيحة في الأدعية الصحيحة» جزءء 
كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» جزء» كتاب «تبيين الإصابة لأوهام حصلت 
في معرفة الصحابة» الذي ألفه أبو نعيم الأصبهاني» جزء كبير» كتاب 


«الكمال في معرفة شال »ومن عن رجالن الصحيحين والسئن الأربع» 
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تعالى - أن يرزقه مثل حال الإمام أحمد» فرزقه الصلاة» ثم ابثلي بعد ذلك 
بالمحنة» وأوذي. 
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قال الحافظ الضياء: ثم إن الحافظ ضاق صدرّهء فخرج من «دمشق»ء 
ومضى إلى «بعلبك»: فأقام بها مدة يقرأ الحديث» ثم توجه إلى مصرء ولم 
يعلم أصحابنا بسفره» فبقي مدة في «نابلس» يقرأ الحديث» قال الضياء : 
وهذا ما سمعته من أصحابناء وكنت أنا بمصرء ثم ارتحل إلى مصر . 


وقال الحافظ أبو موسى - ولد الحافظ عبد الغني -: مرض والدي - 
رحمه الله تعالى ‏ في ربيع الأول سنة ست مئة مرضاً شديداً منعه من الكلام 
والقيام» واشتد به مدة ستة عشرَ يومآء قال: وكنت كثيراً ما أسأله: 
ما تشتهي؟ فيقول: أشتهي الجنة ‏ رحمه الله لا يزيد على ذلك» فلما كان 
يوم الإثنين» جئت إليه» وكان عادتي أبعث من يأتي كل يوم بكرة النهار بماء 
حار من الحمامء يغسل به أطرافه» فلما جتنا بالماء على العادة» مد يدَّهء 
فعرفنا أنه يريد الوضوءء فوضأته وقت صلاة الفجرء ثم قال: يا عبد الله! 
قم فصل بنا وخفف» فقمتُ فصليث بالجماعة» وصلى معنا جالساً» فلما 
انصرف الناس» جئتٌ فجلست عند رأسه» وقد استقبل القبلةَ» فقال لي : 
اقرأ عند راسى :سورة يدق > قر انا فتجغل باغو اللهبوآنا أؤمي» فقليث:؛ 
هاهنا دواءٌ قد عملناه تشريه: فقال: يا بني! ما بقي إلا الموثُ» فقلت: 
ما تشتهي شيئاً؟ قال: أشتهي النظرَ إلى وجه الله - تعالى -» قلت: ما أنتَ 
عني راض؟ قال: بلى والله أنا عنك راض وعن إخوتك» وقد أجزثُ لك 
ولإخوتك ولابن أخيك إبراهيم. 


قال الحافظ الضياء: وسمعتث أبا موسى يقول: أوصانى أبى عند موته : 
لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبّنا عليه يعني: الحديث ‏ فقلثُ: ما توصي 
بشيء؟ قال: ما لي على أحدٍ شيء» قلت: توصيني بوصية؟ قال: يا بني! 
أوصيك بتقوى الله » والمحافظة على طاعتهء» فجاء جماغة يعودونه» 
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فسلموا عليه فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون» ففتح عينيه وقال: ما هذا 
الحديث؟! اذكروا اللهء قولوا: لا إله إلا الله فقالوها ثم قامواء فجعل 
يذكرٌ الله ويحركٌ شفتيه بذكره» ويشير بعينيه» فدخل رجلٌّ فسلم عليه وقال: 
أما تعرفني يا سيدي؟ قال: بلى» فقمث لأناوله كتابآ من جانب المسجدء 
فرجعت وقد خرجث روخهء وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة ست مئةء وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد»ء واجتمع الغدَ 
جرع كدر الأنية والكدراءه ما لاتضيين لاله عر ول 

قال ولدّه: ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابلَ قبرٍ الشيخ أبي عمرو بن 
مرزؤق في مكان أذكرٌ لي خادة عبد العتهم أنه كان يزور ذلك المكان» 
ويبكي فيه إلى أن يبل الحصىء» ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان - 
رحمه الله تعالى» ورضيّ عنه» وألحقه بنبينا محمد كَل -. 

ورثاه غيرُ واحد من العلماء» منهم الإمامٌ أبو عبدٍ الله محمد بن سعدٍ 
المقدسي الأديبُ بقصيدة طويلةٍ أَولُها قوله : [من البسيط] 
هذا الي كنت يَوم الينٍ أَحْمَِبُ ‏ مَليفْضٍ دَنعْكَ عن بَعْضَ ما يجب 
بانستاورين إلق.. عسي ركم رفقا عَلَىَ قَإن الأَجْرَ مُكْتَسَبُ 
قولوا لساكيها حيبت مِنْ سَكَنٍ20 يا مُنْيةَ النفْسٍ ماذا الصَّدُ والعَضَبُ 
بالشَّام قَوْمٌ وفي بَعْدَادَ قد سفوا لاالبُعْدُ أَخْلَقَ بَلُوامُمْ وَلا الحِمَبُْ 
قَدُ كُنْتَ بِالْكنْبِ أخيانا تُعَلَلَمُمْ قَالِيومَ لارْسلٌ تأتي ولا كيت 
أنيت عَهْدَهُمُ آم أنتَ في جَدَثٍ ‏ تَنْفِي وتبكي عَلَيكَ الريخ والسُحْبُ 
ِل أَنْت في جَتَ تجني قَواكوَها لا لَْوَ فيها ولا َك وَلا نَصَبُْ 
ياخَيْرَ مَنْ قالَ بَعْدَ الصَّحْبٍ: حَدَّئنا ١‏ ومَنْ إليه التُقَى والدينٌ يَنْتَسبُ 


0. 


لَوْلاكَ مات عَمُودُ الدين وَانْهَدَمَتْ قَواعِدٌ الحَقٌّ وَاغْتالَ الهُدَى عَطْبُْ 


7 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


َالِيوم بَعْدَكَ 
لينْكينكَ رَ 


جَمْرُ الغيّ مُضَطْرِمٌ 


سول الله ما مَتَفَْتْ 


وَصُدْتها عَنْ أباطيلٍ الرُواة لها 
ولت نخها أعذ زتها 


عَلَى العَلِيّ جَمَالٍِ الدينٍ كنا 
ويَسْبق الحَيْلَ تالِيهًا وَإِنْ بَعْدَتْ 
مِئْنَ الدّرّاي السّواري شَمْلّها أَبَدا 
مِنْ مَعْشَرٍ هَجَرُوا الأَوْطانَ وَانَهَكوا 

لمََانينٍ بلج لو سَألتهُمْ 
بيضٌ مَمَارقَهُمْ سُودُ عَواتقَهُمْ 
لوه [دامسنوا اذ ذا حكيوا 
الموقدون ونارٌ الخَيْرٍ خامدة 


0 
2-2“ 


هدًا الفخاة إن تجزع قلا حَرَج 


و 
م قم 


4 


بَادي الشرار وَرُكنُ الْؤشْدِ مُضَطْرِبُ 
وُرْقَ الحمام وتبكي العْجمْ والعَربُ 
في العؤرواليرع هذا المخر والكث 
وَشْدتها وَقَدٍ انْهَدَتْ لها رُتبُ 
حَتى اسْتَتَارَتْ قلا شلك ولا ريبُ 
من كان ثلهية عَنْها امد وَالسَنَث 
وفي قُلوبِهمٌ مِنْ حَفْظِها قُضْبُ 
أنْضاً وَتَغْنيهِمُ عَنْ دَرْسِها اللقَبُْ 
مُسْتَبْشَرِينَ وهَذًا الدَّهْرُ مُحْتسبٌ 
ولا البتقاءً بِمَمْدودٍ له سَبَبٌ 


كأ ا أ 2 
وَإِنْمَا المَيْتْ منكم مَنْ لهُ عقب 


مث العماد وَلا 50 لُ يك 
0 م بِمُحْبِي الدَّينِ والعَربُ 
غَايَةُ البق يننا له اك كله 


ره مو وو 


نم يَْورُ ويَبقى بتعده شهب 
حِمّى الخْطُوبٍ بكار العلا حَطَيُوا 
دل الومق “اتنا بآن يترا 
من حَظَه العبُ 


و 
يمسن مُسابقهم 


سخب إذا لو أسْدٌ إذا رَكبوا 
وَالْمُقدمُونٌ ونارٌ الحرب تَلْتَهِتُْ 


واه ان نض ف م و 
على محبٌ وإن تصبرٌ فلا عجبٌ 


اهن 


0 


عراس الوم 


قال الحافظ الضياء: سمعتُ أبا إسحاق إبراهيم بنّ محمود البعليّ قال : 
جاء قومٌ من التجار إلى الشيخ العماد وأنا عندّه» فحدثوه أن النورَ يُرى على 
قبر الحافظ عبدٍ الغني كل ليلةٍ» أو كل ليلةٍ جمعةٍ. 

قال: وسمعثُ الحافظ أبا موسى بن الحافظ قال: حدثني صنيعةٌ الملك 
هبةٌ الله بنُ علي بن حيدرة» قال: لما خرجتُ للصلاة على الحافظ؛ لَقيني 
هذا المغربي» وأشار إلى رجل معهء فقال لي: أين تروح؟ قلثث: إلى 
الصلاة على الحافظ» فجاء معي وقال: أنا رجلٌ غريبٌ» ورأيث البارحة في 
النوم كأني في أرض» وفيها قومٌ عليهم ثيابٌ بيضٌء وهم كثيرون» فقلت: 
مَنْ هؤلاء؟ فقيل لي : هؤلاء ملائكةٌ السماء نزلوا لموتٍ الحافظ عبد الغني» 
فقلثُ: وأين هو؟ فقيل لي : اقعد عندَ الجامع حتى يخرج صنيعةٌ الملك» 
فامض معهء قال: فلقييه واقفا عند الجامع. " 

قال: وسمعث الإمام أبا العباس أحمدّ بنَّ محمدٍ بن عبدٍ الغني سنة 
اثتنتيئ عشرة وست مئة قال: رأيثُ البارحة الكمالَ ‏ يعني: أخي 
عبد الرحيم؛ وكان توفي تلك السنة ‏ في النوم» وعليه ثوب أبيض» فقلت 
له: يا فلانُ! أين أنت؟ قال: في جنة عَدْنْء قلت: أيما أفضلٌ الحافظ عبدُ 
الغني أو الشيح أبو عمر؟ فقال: ما ندري» وأما الحافظء فكل ليلةٍ جمعةٍ 
يُنصب له كرسي تحت العرش» ويُقرأ عليه الحديث» ويُنئر عليه الدر 


والجوهر. وهذا نصيبي منه. وكان في كمه شيءء وقد أمسك بيده على 


رأسها. 
وقد ذكروا له مناماتٍ عظيمة وكراماتٍ جسيمة ‏ رخمه الله؛ ورضي عنه -. 
وقد سمع الحديث من الحافظ خلقٌ كثير» وحدّث بأكثر البلاد التي 
دخلها؛ كبغدادء ودمشقء ومصرء ودمياط» وأصبهان., ونابلس» 
فلك والإسكندرية» وغيرها. 


م 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وروى عنه خلقٌ كثير» منهم ولداه: أبو الفتح» وأبو موسى». وعبد القادر 
الزهاوي» والإمام موفق الدين» والحافظٌ الضياء» وابنُ خليل» والفقيةُ 
اليونيني» وأحمد بن عبدٍ الدائم» وعثمانٌ بن مكي الشارعي» وغيرهم . 

قال الحافظ ابن رجب في «الطبقات»: وآخرٌ مَنْ سمع منه : محمد بن 
مهلهل الحسني» وآخرٌ من روى عنه: أحمدٌ بن أبي الخير سلام الحدادٌ. 

ومن فتاوى الحافظ عبد الغني أنه سّئل عن حديث: «مَنْ قال لا إله 
إلا الله دخلَ الجنة)2317 هل هو منسوخ؟ فأجاب : بل هو محكم ثابت» زِيدَ 
فيه وضع إليه شروطٌ أَخَوُ وفرائض فرضها الله تعالى ‏ على عباده» وذكر 
قولٌ الزهري في ذلك . 

وسّئل عمنْ كان في زيادة من أحواله؛ فحصل له نقصٌء فأجاب: أما 
هذاء فيريد المجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال وأصحاب المعاملة» 
وأنا أشكو. إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من أبواب الخير 
وأقولٌ وبالله التوفيق: إن من رزقه الله خيراً من.عمل» أو نور قلب» أو حالة 
مرضية في جوارحه وبدنهء فليحمد الله عليهاء وليجتهد في تقييدها 
بكمالهاء وشكر الله عليهاء والحذر من زوالها بزلة أو عثرة» ومن فقدّهاء 
فليكثرٌ من الاسترجاع» ويفزغ إلى الاستغفار والاستقامة: والحزنٍ على 
ما فاته» والتضرع إلى ربه والرغبة إليه في عودها إليه فإن عادث؛ وإلا 
عاد إليه ثوابُها وفضلها إن شاء الله -. 


() رواه ابن حبان في «صحيحه» .»)١15١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ بهذا 
اللفظ . وروى مسلم (757).؛ كتاب : الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاآًء عن عثمان قال: قال رسول الله كك : «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ . 
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وسّكل مرةً أخرى في معنى ذلك فأجاب : أما فقدانُ ما يجدّه من الحلاوة 
واللذة» فلا يكون دليلاً على عدم القبول ‏ إن شاء الله تعالى -» فإن 
المبتدىء يجد ما لا يجد المنتهي» فإنه ربما ملت النفس وسئمت لتطاول 
الزمان وكثرة العبادة» وقد رُوي عن رسول الله يَكِهٍ أنه كان ينهى عن كثرة 
العبادة» والإفراط فيهاء ويأمر بالاقتصاد؛ خوفاً من الملل» وقد رُوي أن 
أهل اليمن لما قدموا المدينة» جعلوا يبكون. فقال أبو بكر اي م 
عاد وشكلا كاحي قلست الور 20030 7 


وسّئل عن يزيد بن معاوية» فأجاب بما حاصله: من لم يحبهء لا يلزمه 
ذلك؛ لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله كلهُ؛ فيلتزم محبتهم 
إكراماً لصحبتهم. وليس ثم من أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين؛ 
كعبد الملك وبنيه» قال: وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه؛ خوفاً [من] 
السبق إلى أبيه» وسداً لباب الفتئة . 

وقال الحافظ: رُوي عن إمامنا أحمد أنه قال: من قال: الإيمان 
مخلوق. فهو كافر» ومن قال: قديم» فهو مبتدع . 

قال: وإنما كفر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهى تشتمل 
على قراءة» وذكر الله عز وجل -. ومن قال بخلق ذلك» كفر» وتشتمل 
على قيام وقعود. وركوع وسجود وسكوت». ومن قال بقدم ذلك» ابتدع . 

وسّئل عن دخول النساء الحمامً» فأجاب: إذا كان للمرأة عذرٌء فلها أن 
تدخل لأجل الضرورة» والأحاديث فى هذا أسانيدّها متقاربة» قد جاء النهى 


)١(‏ -رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)708075 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
ا 0 


و 


اهن 


عراس لجالوه 


والتشديد في دخولهن». وجاءت الرخصة للنفساء والسقيمة» والذي يصح 
عندي أنها إذا دخلت من عذرء فلا بأس إن شاء الله تعالى -» وإن استغنت 
عن الدخول» وكان لها عنه غَنّاء» فلا تدخل. وهذا رأينا في أهلناء ومن 
يأخذ بقولناء نسأل الله التوفيق والعافية. 
ل يذ فنا 

فائتلة: 

قد روينا «العمدة» وسائرٌ مصنفات الحافظ عبد الغني ‏ رحمه الله تعالى 
- عن عدة من أشياخناء منهم ‏ بل من أجلهم -: الثلاثةٌ أشياخ المعمرين : 
الشيخ عبدُ القادر التغلبي الحنبلي» والشيخ عبدُ الغني النابلسي العارف» 
والشيخ عبد الرحمن المجلدٌ الحنفي» عن شيخ الإسلام تقي الدين عبدٍ 
الباقي البعلي مفتي السادة الحنابلة بدمشق المحروسةء وهو والد 
أبي المواهب» عن الشيخ شمس الدين محمد الميدانيٌ» قال: أخبرنا الشيخ 
شهابٌ الدين أحمدٌ الطيبي الكبيرء أخبرنا أبو البقاء كمال الدين السيدٌ ابن 
حمزة» عن أب العباس أحمدَ بن عبد الهادي, أخبرنا التاج بن بردس » 
أقال«اأخبرناعة الداتر» هن الإماء الحافط عه العتى االمقسي نيا : 

ولي بكتبه عدة أسانيد» منها العالي والنازل. 

وقد رويت «عمدة الأحكام» على عدة من الأعلام» فقرأتها روايةً ودراية 
بطرفيها على شيخنا القدوة عبدٍ الرحمن المجلد الحنفي المعمّر» وقد روى 
عن مشايخ من المتقدمين» ومن أعلى أسانيده عن النجم الغزي» عن والده 
البدر» عن القاضي زكرياء عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله 
: تعالى-» ( افق معلودةهنوقذا اران الور كن امارد 


تا نا انا 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ا 
يرثا ثالث 0١‏ 


واصسمة 


وَعن عبد | 
عَنْهُمْ -) قَالوا: 


أو بن عَمْرِو بْنِ العاص ؛ وأبي هْرَيْرَة 0 د 


- 


و 


قال رَسُول الله يكن : «وَيْلَ للأعقَاب مِنَّ التّار»”") 


8 


)١(‏ سقط شرح الحديثين الأول والثاني من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية. 
(0) * تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١6١(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» ومسلم .4)5١5/١( .)55١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: غسل الرجلين بكمالهماء وأبو داود (97)» كتاب: الطهارة» 
باب: في إسباغ الوضوءء والنسائي »)١١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إيجاب 
غسل الرجلين» وابن ماجه ».)50٠0(‏ كتاب : الطهارة» باب : غسل العراقيب» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما-. 
ورواه البخاري 2)١7(‏ كتاب: ار باب: غسل الأعقاب» ومسلم 
(555؟)» »)75١5/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
والنسائي :»25١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إيجاب غسل الرجلين» والترمذي 
(41) كتاب: الطهارة.» باب: ماجاء: ويل للأعقاب من النارء وابن ماجه 
(50)» كتاب: الطهارة» باب: غسل العراقيب» من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -. 
ورواه مسلم (550)»: كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
وابن ماجه »)501١(‏ كتاب : الطهارة» باب : غسل العراقيب» من حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها-. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)557/١(‏ و«الاستذكار) - 


2: 


اهن 


عراس لجالوه 


0 عن أبي هريرة» وعائشة» وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص » قال: 
كوتو ا ا ل ا 
يمسّها الماء» فقال رسول الله كلق : «وَيْل مقاب بِنَ النار؛ أسْبِعُوا 
و20 ؛ 


وفى «الصحيحين») من حديثه : تخلف عنا النبئئٌ كَل فى سفر سافرناه» 
فأدركنا وقد عقي نك مزلا العم 35 ا نمسم على أرجلناء فنادى : 
«وَيل للأغقاب من النار »220 


وقال البخاري : فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضاً ونمسحٌ على 
أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «وَيْلَّ للأغقاب منّ النّار؛ مرتين» أو ثلاثا» 
وترجم له : (باب: غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين)”" . 


وخرجه في كتاب : العلم» وترجم عليه (باب: من رفع صوته 


لابن عبد البر .»)178/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ /ا0)». و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟/ 7 7), و«المفهم» للقرطبي .)5940/١(‏ و«اشرح 
مسلم» للنووي .)١71/(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .»)١90/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)057/١(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 4)» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 2)7175/1١(‏ 
وافتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2)7509 و«عمدة القاري» للعيني (/7)ء و«ائيل 
الأوطار» للشوكانى .)7١1//١(‏ 

0 “هذاسياق ةلفط صب + وده تخرييه قري 

(1) رواه مسلم »)75١5/١( .)55١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء وانظر لفظه الاتي عند البخاري . 

فر تقدم تخريجه عند البخاري في حديث الباب . 


ل زه 


| 2 اهينا. 


ا 


غزاس جلو 


بالعلم)2'7, وترجم عليه أيضاً: (باب: من أعاد الحديث يا 

وفي ااصحيح مسلم" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنهة : أن 
رسول الله يكِْخِ رأى رجلاً لم يغسلْ عَقبَّها"“. فقال: «ويلٌ للأعقاب من 
النار»”؟؟» وفى لفظ : «وَيْلّ للعراقيب من النار)2 . 

وأخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ بلفظ : أسبغوا الوضوءً؛ فإن 
أبا القاسم يَكلِيهِ قال: «ويلٌ للأعقاب من النار)("2, ولم يقل: رأى رجلاً لم 
يغسل عقبه» ولا ذكر العراقيب. 

وفي هذه الأحاديث من الوعيد الشديد ما يفيدٌ وجوبَ غسل الرجلين» 

0 5 ع 
ويمنع صحة المسح حيث لا حائل شرعي على القدمين» ولا يمسح على 
النعلين . 

وما روي أن بعض الصحابة مسح عليهما» ويروى فى ذلك حديث 
مرفوع أخر جه أب داود و50 فمدفوع بما ذكرناء» وبيما نقل الإمام 


.)79/١( .)50( حديث رقم‎ )١( 
.)48/١( ))95( (؟) حديث رقم‎ 


(5) في المطبوع من «صحيح مسلم»: «عقبيه؛ بصيغة المثنى» وكذا هو في 
«المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم (0117). إلا أن البيهقي رواه في 
«السئن الكبرى» )59/١(‏ بالإفراد. 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) رواه مسلم (7557)». »)7١5/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما. 

000 تقدم تخريجه في حديث الباب . 

0) رواه أبو داود »)١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: (57)» والإمام أحمد في «المسند) 
(4/4)» وابن حبان في «صحيحه» .)١179(‏ وغيرهم» عن أوس بن أبي أوس 
الثقفي ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يك توضأ ومسح على نعليه وقدميه. 


ه١‎ 


0 
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عراس لجالوه 


الطحاوي من الإجماع على عدم إجزاء المسح على الخفين إذا تخرّقا حتى 
يبدو القدمان» فكذلك النعلان لا يُعْيبَان القدميه0؟ . 

قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال صحيحء لكنه منازع في نقل 
الإجماع المذكورء انتهى”" . 

وقد خالف في ذلك الشيعة» فجوزوا مسح القدمين. 

قال ابن خزيمة : لو كان المسح مؤدياً للفرضء لما توعد عليه بالنار.”” 

وقد تواترت الأخبار عن النبي المختار كَِهِ في صفة وضوئه؛ أنه غسل 
رجليه» كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى -» وهو المبّن لأمر الله» ولم 
يثبت عن أحد من الصحابة خلافٌ ذلك» إلا عن علي» وابن عباس» وأنس 
- رضي الله عنهم » وقد ثبت عنهمٌ الرجوع عن ذلك . 

فقد قال عبدٌ الرحمن بن أبي ليلى : اجتمع أصحابٌ رسول الله يكل على 
غسل القدمين» رواه سعيدٌ بن منصور”؟. 

وأما احتجاجهم بقراءة الجر في # وَأَرْجَلَحَكُمْ * [المائدة: 1] عطفاً على 
#وامسحوأ روسكم ©[المائدة : لق فالجوابٌ عن ذلك مع ما ذكر من قول 
النبي كل وفعله المُعين العَسْلَ من وجوه : 

الأول: أنه قرىء: #وَأرْجْلَحكُمْ © [المائدة: 7] - بالنصب - عطفاً على 


.)91/١( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5148/١(‏ 

(9) انظر: «صحيح ابن خزيمة» .)47/١(‏ 

: (54) كما نسبه إليه ابن حجر في «فتح الباري» 2)5557/1١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (79/7) . 


دك 


أي[ ”م 


0 


7١ 


عراس الوم 


# وَأَيْرِيَكُم 4 المائدة: 17 وقيل: إنه معطوف على محل برؤوسكم؛ كقوله 
تعالى : ٍايَحبَالَ أَوَقِمَحَمُوَالطير [سبا: ١٠ل‏ بالنصب-. 

الثاني : أن المسح في الآية محمول على مشروعية المسح على الخفين» 
فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين» وقراءة النصب على غسل الرجلين . 

وقد قرر ذلك أبو بكر بنٌ العربي تقريراً حسناء فقالَ ما ملخصه: 
ما ظاهرةٌ التعارض إن أمكنّ العمل بكلّء وجبّء وإلاء عمل بالقدر 
الممكن» ولا يتأتى الجمعٌ بين العْسّْل والمسح في عضو واحد في حالة 
واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح؛ لأن العْسْلَ يتضمن المسحء والأمرُ 
المطلّقُ لا يقتضي التكرار» فبقي أن يُعمل بهما في حالين؛ توفيقاً بين 
القراءتين» وعملاً بالقدر الممكن» وقيل: إنما عطفت على الرؤوس 
الممسوحة؛ لأنها مَظِنَةٌ لكثرة صبٌ الماء عليهاء فلمنع الإسراف عُطفت» 
وليس المرادٌ أنها 56 حقيقة» ويدل على هذا قوله ‏ تعالى -: # إل 
لكين [المائدة: 5]؛ لأن المسح رخصة. فلا يُقيد بالغاية30 . 

الثالث: أن المسج يطلَقُ على الغَّسْل الخفيف» يُقال: مسح على 
أطرافه؛؟ لمن توضأء ذكره أبو زيدٍ اللغوي. وابن قتيبة» وغيثهماء والله 
أعلو”" . 
تنبيهان : 

الأول: روى هذا الحديثٌ من الصحابة جماعةٌ منهم ‏ غير الذين ذكرهم 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى : جابرٌء رواه الإمام أحمدٌء وابنُ ماجه”", 


. 094 انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7؟/‎ )١( 
.)١9 5 /١1( (؟) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7١77/7(‏ وابن ماجه (554)» كتاب: - 


وك 


ومُعيقيبٌء رواه الإمامٌ أحمدٌ أيض"'“2. وخالدٌ بن الوليدء ويزيدٌ بن 
أبي سفيانَ» وشْرَحْبِيلٌ بن حَسَنَةَه وعَمْرو بن العاصء كل هؤلاء - 
رعي! ريت سحن رس اراك يه رواه ابن ماجه9, 
وعد الله بن الحارث» رواه الإمام أحمدٌء والدارقطني ‏ كما تقدم _. 
والحاكم”"» وعن ليث عن عبد الرحمن بن سابط» أو عن أخي أبي أمامة» 
قال: رأى رسولٌ الله يكل قوم على أعقاب أحدهم مثلُ موضع الدرهم» أو 
مثل موضع ظَفْرٍ لم يُصبه الماء» قال: فجعل يسول الله يكن يقول: «ويل 
للأعقاب منّ النار»» قال: وكان أحدّهم ينظرء فإذا رأى بعقبه موضعاً لم 
يُصبه الماء» أعادٌ وضوءهء رواه البيهقي في «سننه)”؟؟» فالحديث متواتد 
كما أشار إليه الحافظ جلال الدين السيوطي ‏ رحمه الله تعالى . 


الطهارة» باب: غسل العراقيب. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (577/7)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(60/ 0ه3). 

(؟) رواه ابن ماجه (2555» كتاب: الطهارة» باب: غسل العراقيب» وابن خزيمة في 

1 (صحيحه) (550). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١9١/5(‏ والدارقطني في «سئنه» /١(‏ 940)» 
والحاكم في «المستدرك») .)08٠0(‏ ورواه أيضاً: ابن خزيمة في «صحيحه) 
(» والبيهقي في «السنن الكبرى» 07١ /١1(‏ . 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 85)» وقال: وهذا إن صمّ. فشيء اختاروه 
لأنفسهم . وقد يحتمل أن يريد به إعادة وضوء ذلك الموضع فقط . ورواه أيضاً: 
الطبراني في «المعجم الكبير» (؟5١١8)»‏ والدارقطني في «سننه» »)٠١8/1١(‏ عن 
عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» أو عن أخي أبي أمامة. 

: (5) انظر: «الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي (ص: ١١)؛‏ حديث 

0 


0 
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عراس لجالوه 


الثاني : ظاهرٌ صنيع المصنف ‏ قدس الله روحه ‏ أن الحديث مما اتفق 
عليه الشيخان من حديث كل واحدٍ من عبد الله بن عمروء وأبي هريرة؛ 
وعائشة الصديقة ‏ رضي الله عنهم -» هو في جانب عبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة حقٌء وأما حديثُ أم المؤمنين عائشة الصديقة» فلم يخرجه 
البخاري» وإنما أخرجه مسلمٌ. ولفظه: عن سالم مولى شدادء قال: 
دخلث على عائشة نشة زوج النبي َلْهِ يوم توفي سعد بن أبي وقاص» فدخل 
غيل ارهن ين أبي بكر - رضي الله عنهما -) فتوضأ عندهاء فقالت: 
يا عبد الرحمن ن! أسبغ الوضوء؛ فإني سمعثُ رسول الله يل يقول: «ويلٌ 
للأعقاب من النار»90" . 

قألن: التحافط عبدٌ الحق ذ في «الجمع بين لصحيحين»: ولم يخرج 
د 


: 500 زفق 
رصي الله عنهم - 


20220 تقدم تخريجه في حديث الباب . 


(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي .)5١١-7٠١ /١(‏ 


600 


اهن 


عراس لجالده 


اعدسثارابع 


عن أبي هريرةً - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يك قال: إِذَا تَوَضَأُ 
أَحَدُ كُمْ ٠‏ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِه مَاءَ» ثُمَ لنت ٠‏ وَمَنِ استَجْمَرَ َليُوتر وَإِذَا استبقَط 
جد + 


أحَدكُمْ مِنْ تؤمو» فَلَْلْ مدقل أن ُدْخِلهُمَا في الإَاء كنا قن أحدَكُمْ 
لا يَدْرِي آَيْنَ بَانَتْ يَدُّه2"0. وفي لفظ لمسلم: «قَلْيَسَْنْشِقْ بِمَنْخْرَيْهِ مِنَ 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستجمار 
وترآء بلفظ : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثرء ومن استجمر فليوتر» 
وإذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده». ورواه مسلم (778)» كتاب: الطهارة؛ باب: 
كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلاثء وأبو داود »23١1(‏ كتاب : الطهارة» باب: في الرجل يدخل يده في الإناء 
قبل أن يغسلهاء والنسائي »)١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تأويل قوله-عز وجل -: 
< إذًا هَمَثْمْ إِلَ الصَّكَرةِ . ...© [المائدة: 5]» والترمذي (8؟)2 كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها»» وابن ماجه (797)» كتاب: الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من 
منامه» هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ بلفظ : (إذا استيقظ أحدكم من 
نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده . 
ورواه مسلم (/77)» كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار» 
وأبو داود »)١5٠0(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» والنسائي (85)» - 


65 


هذل 
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للق العم له مي 1ه يتوه (5) 
الماء») ٠‏ وفي لفظ : «من توّضا ِ فَلِيَسْتئئِرٌ ) 1 


د 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صَّحْرٍ (- رضي الله عنه : أن رسول الله كن 


قال: إذا) ظرفٌ لما يُستقبل من الزمان متضمتةٌ معنى الشرط» وتختص بدخولها 
على الجملة الفعلية»؛ وتدخل على الماضي كثيراً» وعلى المضارع دون ذلك» 
ولا تعمل الجزمً إلا في الضرورة؛ كقول الشاعر”" : [من الكامل] 


000 


زفق 


إفرف 


كتاب : الطهارة» باب: اتخاذ الاستنشاق, بلفظ : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه 
ماع ثم لينتثرا» وهذا لفظ مسلم. وهذا يدل على أن البخاري أورد الحديثين فى 
سياق واحد. كما سيأتي التنبيه عليه عند الشارح نقلاً عن الحافظ ابن حجر. 

رواه مسلم (فضرفةة” 2 62 5 كتاب : الطهارة» باب : الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار. ورواه البخاري (؟/8187) معلقاً بصيغة الجزمء إلا أنه قال: 
(بمنخره) . 

رواه البخاري .)١69(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنثار في الوضوء» ومسلم 
(فضفةة 2/1١‏ كتاب : الطهارة» باب : الإيتار فى الاستنثار والاستجمار» 
والنسائى (2)88 كتاب : الطهارة. باب : الأمر بالاستنثار» وابن ماجه )5٠9(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. 

# مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر ,»)١57 ١548/١(‏ و«اعارضة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي :»)5١/١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (98/5). و«المفهم» للقرطبي .)0757/١(‏ واشرح 
مسلم» للنووي 116/9 4و1 و(اشرح عمذدة الأحكام» لابن دقيق العيد 
(1/ وكام وافتح الباري» لابن حجر )7577/١(‏ و(:/ .)١٠0‏ و«عمدة القاري» 
للعيني :)١5/(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)47/١(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكانى .)١597/1١(‏ 

هو عبد قيس بن خفاف» كما فى «المفضليات» للمفضل الضبي (ص: 0787 
(القصيدة: .)١١5‏ 
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إسْتَعْنِ مَا غناك رَيِكَ بِالْغِنَى 2 وَإِذَا تَصِبِكَ مُصِيتَةٌ فَتَجَمَلٍ 

(تَوَضَأً أَحَدُكُمُ) ) معشرَ المسلمين الوضوء الشرعي (فَلَْْعَلْ في أَنْقِو) 
المعلوم؟ وهو المَعطسنٌ. ٠‏ والجمع: أنافٌ وتو وك (ماءً) مفعول 
يجعل» وهو جوهرٌ سيالٌ يتلون بلونٍ إنائه» ويُجمع على : مياه» وهمزته 
منقلبةٌ عن هاءء قاضله: مَوْه وجمعه في القلة: كوا وهو اسم جنس » 
وإنما يُجمع لكثرة أنواعه» وسقطت لفظة «ماء» من البخاري في غير رواية 
أب در وكذا اختلف رواة «الموطأ» في إسقاطهاء وذكرهاء وثبتت لمسلم 
من رواية سفيانَ عن أبي الزناد”"2» (ثُّم) بعدَ استنشاقه به» وهو إدخاله في 
الأنف (لْيَنْتدو) كذا لأبي ذدٌ والأصيلي بوزن: ليفتعلٌ» ولغيرهما «ثُم ليث 1 
بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة» والروايتان لأصحاب «الموطأ» ‏ 
أيضاً-. 

قال القراء: يقال+ شر الرعخل :وانتكر واشتتدرة إذا خزك الدرة :وه 
طرفٌ الأنف في الطهارة'"2» وفيه دلِيلٌُ لوجوب الاستنشاق» وهو مذهبناء 
خلافاً لمالكِ والشافعي في الطهارتين» ولأبي حنيفة في الصغرى 

قال عبد الله بن الإمام أحمدّ ‏ رضي الله عنهما -: قال أبي: رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهمنا » عن النبي كلِهِ: أنه قال: «ا سْتَنئِرُوا مَرَتِيْنٍ 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (4١/١؟5؟)»‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
27/1 . وقد تقدم تخريج الرواية عند مسلم . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)777”/١(‏ وانظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة 
(>» و«غريب الحديث» للخطابي .2)١757/١(‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (6/ »)١5‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)١941١/6(‏ (مادة: 


نثر) . 


للك 


0 


مه 


غزاس جلو 


بالِعَتيْن أو تَلانا”"2» قال أبي : أنا أذهبٌ إلى هذا؛ لأمر النبي 6(" . 
والأمرْ في قواعد المذهب إذا كان مجرداً عن قرينةٍ حقيقة في الوجوب 
كرعاء أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل. 
ويأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق إن شاء الله تعالى -. 


(وَمَن اسْتَجْمَّرٌ)؛ أي: استنجى بالأحجارء قاله الجوهري”". قال ابن 
الأنباري : الجمارٌ عند العرب: الحجارة الصغارٌء وبه سميت جمارٌ 
مكة”*'» ومن تراجم البخاري : بابُ: الاستنجاء بالحجارة*» أرادٌ بها الرد 
على مَنْ زعم أن الاستنجاء مختص بالماء» والاستجمارٌ الشرعي مسح محل 
البولٍ والغائط بحجرٍ طاهر مُباح مُنْقِ» ونص الإمامٌ أحمدٌ رضي الله عنه _: 
لا يستجمر في غير المخرّج""» والمذهبُ: في الصفحتين والحشفة» ما لم 
يتعد الخارج موضع العادة» فيجبُ الماء للمتعدي فقط . 


(فَليُوتَز) ؛ أي : يتحرى أن يكون استجماره وترأء والوَتُ: المَْدُ ‏ بفتح 
الواو وكسرها ‏ لغتانٍ مشهورتان نقلهما الزجَّاجَ وغيره”"'» يعني: يكون 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)778/١(‏ وأبو داود »)١51(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: في الاستنثار» وابن ماجه (508). كتاب: الطهارة» باب: المبالغة في 
الاستنشاق والاستنثار» وغيرهم . 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد_رواية ابنه عبد الله» (ص: 750-75). 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟2)5011/7 (مادة: جمر). 

(4:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح الحنبلي (ص: .)١7‏ 

(0) انظر: #اصحيح البخاري» .)72١/١(‏ 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١6/١1(‏ 

0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (2)0778/7 و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (141/5). و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح - 
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عددٌ المسحات ثلاثاً» أو خمساء أو فوق ذلك» وحاصلٌ المذهب أن الإنقاء 
وك بالفين: اقيض القير لفقي الماء 1 :والكاة عر الجحل فيا كان: 
واجبٌ» واستيفاء ثلاث مسحات واجبٌ» فإن حصل بها الإنقاء» وإلا زيد 
حتى ينقي» فإن حصل بوترء فلا زيادة» والأسنٌ زيادته ليقطعه على وترء 
والواجبٌ تثليثُ المسحات, لا الحجرء ولا بد أن تعم كل المسحة المحل 
-على المعتمد » ولم يشترط أبو حنيفة ومالكٌ التثليتٌ» والحديثُ حجة لنا 
كالشافعية ‏ عليهما؛ لظاهر أمره كلل لكن هذا الحديث لا يدل على 
الإيتار بالثلاث» إلا أنه يؤخذ تعيينها من بقية الأحاديث» ففي «صحيح 
مسلم»: عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال بعض المشركين ‏ وهم يستهزئون 
-الملمان ؟ إن ارعو مضعم يعلدكن تالكا فال لجان أجل 
أمرنا ألا نستقبل القبلة» ولا نستنجيّ بأيمانناء ولا نكتفيَ بدون ثلاثة أحجار 
ليس فيها رَجِيعْ ولا عظيٌ» ورواه الإمام أحمد”''. 

وروى الإمام أحمدٌء والدارقطني» وغيرُهماء عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها : أن رسول الله كه قال: (إِذَا ذَهّبَ أَحَدّكُمْ لِحَاجَتِه فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاثَة 
اجا فانها تجزيه0(" . 

وفي «البخاري»: عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أل 
النبئٌ يلِهِ الغائطء فأمرني أن آتيه بثلائة أحجارء فوجدتٌ حجرين» 


ٍ (ص: »)١7‏ و«لسان العرب» لابن منظور (0/ ”777/7)» (مادة : وتر) . 
)١(‏ رواه مسلم (557)» كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» والإمام أحمد في 
1 «المسند» (ه//ا”2). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »223١8/57(‏ والدارقطني في «سئنه» ))014/١(‏ 
والنسائي (55)» كتاب: الطهارة» باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون 
غيرهاء وغيرهم. 
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والتمسث الثالث فلم أجدهء فأخذث رَوْتَةَ فأتيته بهاء فأخذ الحجرين» 
وألقى الروثة» وقال: «هذا ركسكت)(3' . 

وذكره الدارقطني في «سننه»» وقال فيه: وألقى الروثة» وقال: «إنها 
رجْسن, اثدني بحَجَر)"". 

وأخرجه الإمام أحمدٌ في «مسنده» عن ابن مسعودء وفيه: وألقى 
الروثة» وقال: «إنها ركمسٌ ائتني بحجر»(”, ورجاله ثقاث أثباث: 

فسقط احتجاج الإمام الطحاوي من أئمة محدثي الحنفية باستدلاله 
بإلقاء الروثة على عدم اشتراط الثلاثة» قال: لأنه لو كان مشترطاً» لطلب 
كال 

على أن في استدلاله من حيثٌ هو نَظدْ؛ٍ لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر 
الأول في طلب الثلاثة» ولم يجد الأمر بطلب الثالثء أو اكتفى بطرف 
أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصوة بالثلاثة أن يمسم بها ثلاث مسحات» 
وذلك حاصلٌ ولو بواحد» والدليل على صحته: أنه لو مسح بطرفف واحدٍ 
ورماه؛ فجاء شخصٌ آخرٌ فمسح بطرفه الآخرء لأجزأهما بلا خلاف" . 

والحاصل : اعتبار التثليث في الاستجمار» وبه قال إمامنا الإمام أحمدٌء 


. كتاب: الوضوءء باب : الاستنجاء بالحجارة‎ »)١50( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 200» إلا أنه قال: «إنها ركس» كلفظ الإمام أحمد 
الاتي . 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» .)500/1١(‏ 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي 4)١5/1(‏ ونصّهة «.لأنة لو كان 
لا يجزىء الاستجمار بما دون الثلاث» لما اكتفى بالحجرين» . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )101//١(‏ . 
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والإمام الشافعي» وأصحاب الحديث ؛ لما ذكرنا من الأحاديث . 


قال الخطابي: لو كان القصدٌّ الإنقاءَ فقط؛ لخلا اشتراطٌ العدد عن 
الفائدة» فلما اشترط العدد لفظأء وعلم الإنقاء فيه معنى» دل على إيجاب 
الأمرين» ونظيةة العدة بالادر و فإن العدد يشترط ولو تحققت براءة الرحم 


بِقَرْءِ وك 


قرينة حمل عقن العلماء الايشتجناز علن استعمال التشور: النظيب؛ 
تالف يقال فيه جك زواع فقد روي عن الإمام مالك» قال القاضي 
عياض : اختلف قولٌ مالك وغيره فى معنى الاستجمار فى هذا الحديث» 
فقيل: هذا يعني الذي فسرناه أولاً» وقيل: المرادٌ به في البخور: أن يأخدّ 
منه ثلاث قطع ‏ أو نيأ ككل فته ثلا مرات» يستعمل واحدة بعد أخرى» 
والأول أظهرء انتهى”" . 

(وَإذَا استَيقَظ) : استفعل؟ من اليقظة» والاستيقاظٌ هو الانتباةُ (أَحَدُكُمُ) 
معشرَ المكلفين (مِنْ تَؤْمه)» قال بعضهم : حقيقة النوم : استرخاء البدن» 
ال الاستشعار» وخفاء كلام مَنْ عنده» والنعامنٌ مقدمه2)50), وهو ريح 
لطيفٌ يأتي من قبّل الدماغ يغطي على العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا 
وصلت إلى القلب» كانت نومآء فيختص الحكمٌ بالنوم دون النعاس» ولو 
كيرا 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/؟١- 02١7‏ ونص الإمام الخطابي مختلف 
عما أورده الشارح هنا؛ لأنه نقله من اختصار الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(/ لكلام الخطابي . 

(0) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (؟/١7).‏ 

(9) انظر: «روضة الطالبين» للإمام النووي /١(‏ 075 . 
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(تَليَعْسِلْ يَدَيْهِ) تثنية يدء وحقيقتها إلى الكوع» ويقال فيه: كاعٌء وهو 
طرف الرَنْدِ الذي يلي الإبهام» وطرفه الذي يلي الخنصرّ كَرْسوعٌ» والذي 
يلي الوسطى رُسْعْء وإنما دخل الزندٌ في الوضوء بقيدٍ: 8 إِلَ الْمَرَافِقِ * 
[المائدة: 17» ويكون غسل يديه (قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَهُما) أو إحداهما (في الإناء) ؛ 
أي : الوعاء الذي. فيه الماء إذا كان يسيراً دون القلتين» ولا بد من تكرار 
غسلهما (ثلاثاً) من المرات بئية شرطت» وتسمية وجبث» ثم علل وَل ذلك 
بقوله: (قَإنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي)؛ أي: لا يعلمء فز (القؤاية! د افق العلمّ 
(أَبِنَّ) ظرفٌ 0 (بائّث) من البيتوتة» والمبيت إنما يكون بالليل دون 
النهارء فلهذا خص الحكمٌ الوم ا ايده 0 


-ه 7 
لم أَيْنَّ 


3 طوف 7703" ؟ 


ولابئ داود: «فَإِنَهُ لا يدري ب ناتك 
أي : من جسده . 

قال الشافعي: كانوا يستجمرون وبلادٌهم حارة» فربما عرق أحدّهم إذا 
نام» فيحتمل [أن] تطوف يده على المحلء أو على بَثْرَةِء أو دم حيوان» أو 
َذَّر غير ذلك”" . ١‏ 

وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزمٌ الأمرّ بغسل ثوب النائم”*) 
لجواز ذلك عليه» وأجيب بأنه محمولٌ على ما إذا كان العرق في اليد دون 
المحل» وأن المستيقظ لا يريد غمسَ ثوبه في الماء حتى يؤمرَ بغسله» 


.)١7-١١ انظر: «النكت على عمدة الأحكام» للزركشي (ص:‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يدخل يده في الإناء‎ »)3١5( رواه أبو داود‎ )0( 


قبل أن يغسلها. 
(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي »)5١١/١(‏ وكذا «اشرح مسلم» له 
١76/9‏ ). 


(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي .)7917/١(‏ 
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بخلاف اليد؛ فإنه يحتاج إلى غمسهاء قال الحافظٌ ابن حجر: وهذا أقوى 
2000 
الجوابين 1 


أحدها : أخذ الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بظاهر هذا الحديث» 
فأوجب غسل اليدين من نوم ليل ناقض لوضوء في أصح الروايتين عنه» وأنه 
تعبدي؛ كغسل الميت» فتشترط النية» وتجب التسميةٌ في الأصح. 
والأصح لا يجزىء عن نية غسلهما نيَةٌ الوضوء؛ لأنها طهارة مفردة لا من 
الوضوءء وقيل: معلل بوهم النجاسة؛ كجعل العلة في النوم استطلاق 
الوكاءٍ بالحدث» وهو مشكوكٌ فيه. وقيل: بمبيت يده ملابسة للشيطان» 
وكونه تعبدياً هو المذهب . 

ودليل الوجوب ظاهرٌ الحديث؛ لأن الأمر يقتضيه»ء وهو مذهب ابن 
عمرء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم » وقول الحسن . 

وعنه : إنه مستحب لا واجب. وهو اختيار الخرقي» وقدمه في 
«الرعايتين»”''» و«الحاوي)”". قال المجد: وهو الصحيح»ء واختاره 
الموفق والشارح . 


.)7579-7515/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) كتابا «الرعاية الصغرى» و «الرعاية الكبرى» فى الفقه» للفقيه الأصولى أحمد بن 
حمدان أبو عبد الله الحرانى» المتوفى سنة (540ه). قال ابن رجب: «فيها 
نقول كثيرة جداً» لكنها غير محررة». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (7801/7), 
و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 2,))908/١(‏ وامعجم مصنفات الحنابلة» 
لعبد الله الطريقى (7782-751//7). ش 

(*) كتاب «الحاوي» في الفقه لابن حمدان أيضاء انظر: «معجم مصنفات الحنابلة» 
7/6 . 


5 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: اختاره الخرقي وجماعة”١'»‏ وصححه في 
«التصحيح». و«النظم»» و(مجمع البخرين »+ واختارة ابن بدو ” ل وبه 
قال الجمهورء منهم: عطاءء والأوزاعي» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي. وإسحاقء وابن المنذر؛ لأن الله تعالى قال: 8 إدَا فُمَثّمْ إِكَ 
ألصَلَوة فَأَعَسِلُوا وجو هك © [المائدة:1]. 


قال زيدُ بن أسلمَ: تفسير هذا: إذا قمتم من النوم”"“» ولأن القائم من 
النوم داخل في عموم الآية» وقد آمره الله تعالى بالوضوء من غير غسل 
الكفين في أولهء والأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور بهء ولأنه قائم من 
نوم» فأشبه القائم من نوم النهارء وعليه : فالأمر في الحديث محمولٌ على 
تأكيد الاستحباب» كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذَا اسْتيْقظ أَحَدُكُمْ 
مِنْ مَنَامِ فَلْيَسَْدئِد ناث مَرَاتِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيِثُ على حَياشيمه متفق 
علله0؟) , 

ويدل على إرادة الاستحباب بقليله باحتمال النجاسة ووهمهاء وذلك 
يقتضي الاحتياط والاحترارٌ على سبيل الندب لا الوجوب؛ لما تقرر في 
الشرع أن طَرَيانَ الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيهاء وإنما خص بنوم 
الليل؟ لأنه يطول غالباً» ويتجرد لهء فيكون وهمٌ النجاسة فيه أظهرً» فتأكد 


.)١1/8 /١( انظر: «شرح العمدة في الفقه» لابن تيمية‎ )١( 

0) انظر: «الإنصاف » للمرداوي .)١1731-1170 /١(‏ 

(*) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١١5/5(‏ والدارقطني في «ستنه» 
(1/ة؟). 

(4) رواهالبخاري .)١7١(‏ كتاب : بدء الخلق. باب: صفة إبليس وجنوده» ومسلم 
(7). كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمارء وهذا لفظ 


مسلم. 
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الاستحبابٌُ لهء وأيضاً جاء في لفظ صحيح: (إِذَا اسْتبقظ أَحَدَكُمْ مِنْ 
لوقه قآراة الطَّهُورَ قلا يَضََنْ يَدَهُ في الإناءِ حَتَّى يَعْسلّها»27. وهذا 
يدل علق أنه أراد به عبنل اليد المسئون غدد الوضوء؟ لأنه قيدة يخال 
إرادة الوضوءء وعلى القول بالوجوب هو واجبٌ بنفسهء يجوز تقدمّه 
على الوقيوه بالزمن ' الطويل :وقوه ية وسمية وهل علوت ظاهر 
النبص؛ ولأن الوجوبَ لا يجورٌ أن يكون عن نجاسة؛ لطهارتهما 
بالإجماع. ولاعن حدث؛ لأنه لا يكفي غسلّهما في جملة الأعضاء بنية 
الحدث» ولا يجزيهما غسلةٌ واحدة» وكونه تعبديا ينافيه تعليله في 
الحديث. وتعليلٌ الأمر التعبدي على خلاف الظاهرء فعُلم أنه سنةٌ 
لا نؤايقي وز الس هيه الول 

الثاني: لو غمس يده المستيقظ من نوم ليل ناقضٍ لطهارته قبل غسلها 
ثلاثآء هل يؤثر غمسُها في الماءء أو لا؟ فيه عن الإمام أحمد_رضي الله عنه 
روايتان: 

. إحداهما: أنه يسلب الماءً اليسيرٌ الطهورية» قدمه في «الفروع)(', 

و«ناظم المفردات»». وهو منها. 

قال ابن منجا في «النهاية)” "© : عليه أكثر الأصحاب . 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (740/7). عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 
. أيضاً‎ 
.)07/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
هو كتاب: «النهاية شرح الهداية لأبي الخطاب» للشيخ أبو المعالي بن المنجا بن‎ )*( 
بركات التنوخي» المتوفى سنة (507ه)» في بضعة عشر مجلداء قال ابن‎ 
رجب: فيها فروع ومسائتل غير معروفة في المذهب. والظاهر أنه كان ينقلها من‎ 
- كتب غير الأصحاب» ويخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب. انظر: «ذيل‎ 


51 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


وقال في «مجمع البحرين»: هذا المنصوص للحديث. فإنه لو لم يؤثر 
غمسّها في الماء» لم يكن للحديث فائدة» فأما غمسٌ يد المستيقظ من نوم 
التقانة قلذ «يؤكرف إرواية و الحدة» :وشوئ الشي ونيين"أونولنا :” أن 
الحديث دل على تخصيص نوم الليل بقوله: «لا يَذْري 5 تَاتث يدها 
والمبيت إنما يكون في الليل خاصة» ولا يصح قياس نوم النهار عليه؛ لأن 
الغسلَ وجب تعبداًء فلا تصح تعديثُه» وأيضاً الليلٌ مَظِنَةٌ الاستغراق في 
النوم فيه» وطول مدته» فاحتمالٌ ما يحدثٌ لليد فيه أكثرُ من نوم النهار . 
2 1 8 5 0 5 5 0 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية الأثرم: الحديث في المبيت 
بالليل» فأما النهار» فلا بأمت”" . 

الثالث: يتفرع على رواية وجوب غسل اليدين» وأن غمسها في الماء 
البسير يؤثر فيه.؛ مسائل : 

متها :لا بدت على المذهت المعتمذ هن غسن كل اليل ولوبلا نيةاء 
أو بعضها بنية . 

ومنها: غمسها بعد غسلها دون الثلاث؛ كغمسها قبل غسلها؛ لبقاء 

ومنها: لا فرق بين أن يكون النائم مطلقّ اليدء أو مشدودهاء أو في 
جراب, أو بات مكتوفاً؛ لعموم الأخبارء ولأن الحكم إذا تعلق بالمظنة تسقط 
حكم الحكمة؛ كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة» والآيسة. 


- طبقات الحنابلة» لابن رجب (/594). وامعجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله 


الطريقي (5/ .)١7‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)77/١(‏ 


(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)/١/1(‏ 


1/ 


0 
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ومنها: الحكم يخص اليدَ دون بقية الأعضاء من رجل وفم. 

ومنها: لا أثر لغمسها في مائع طاهر في الأصحء كما في «الفروع27 
وغيره. 

الرابع : اتفق الأربعةٌ على أنه لو غمس يدهء لم ينجس الماءُ. 

وقال امعان ير واعوي وداود الظاهري». والطبري: ينجس الماءء 
واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته» لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن 
ع وهو رواية عندنا. 

الخامس : ظاهرٌ صنيع المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن لفظة «ثلاثاً» من 
متفق الشيخين» وليس كذلك». لحا اد 

قال الحافظ عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: (إِذَا اسْتَيقَظً 
ابد مه فإنهٌ لا يَدذْري 


يْنَ بَاتَثْ ا وفي لفظ : «قلْيْفْرِعْ عَلَى يَدِهِ نَلاثَ مََاتٍ قَبَْ أَنْ يُدْخْلَ يَدَهُ 
في إنائه؛ فإنةُ لا يَدْرِي فِيم باتث يَدُه"", ٠‏ لم يقل البخاري : : ثلائاء» وقال: 


الحد 


5-2 


«قبل أ ن يُدْخِلّها في وَضوبهِ)» وفي بعض طرقه : «في الإناء)!؟» 


.)07/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 737/4). عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - بلفظ: (إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء ثم ليتوضأء فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلهاء فليهرق ذلك 
الماء». قال ابن عدي: وقوله فى هذا المتن: «فليهرق ذلك الماء» منكر 
م : 

(7) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب. 

(5) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي »)77١/١(‏ حديث رقم (714) . 
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وفي «شرح الوجيز»"'' لم يذكر البخاري ثلاث”"“. والله أعلم . 

وقال الحافظ ‏ قدس الله رُوحَّه -: (و) روي (في لفظ) (ل)لإمام 
(مسلم) في «صحيحه): (إِذَا وض َحَدّكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ) ؛ أي: يجذب 
الماءء (بمَنْجْرَيُ) تثنية مَنْخر : تقب الأنف» كما في «الصحاح»» وقد تكسر 
ميمه إتباعاً لكسرة الخاء» والمنخورٌ لغةٌ فيه”) 

قال في «المصباح» : الكتشؤ زان" مسح : 0 الف وأضلة: 
موضمٌ التنخيرء وهو الصوتُ من الأنفء يُقال: نَحَرَ يَنْخْرهِ من باب قتل 
يقثُل: إذا مدَّ النفّس من الخياشيم» وكسرٌ الميم للإتباع لغةٌ ومثله : منتن» 

قالوا: ولا الت لهما(؟». 

وفي «القاموس» لخر بكم انب الغا وبكسرهما وضمهماء 
وكشتحلسن وتلمولة:"الأنك:ة وتحرة الانك > مقدمتة»- و شرق أو 
ما بين المنخرينء أو أرنبته”” . 

(مِنَ آلماءِ) متعلق بيستنشق؟؛ أي: يجذب الماء بالنفسٍ إلى أقصى 
الأنف. ولا يجعلة شعوطا. (وفي لفظ) له: (مَنْ تَوَضَأ َلِيَسْتَئْيِمض) بدل 


)١(‏ هو كتاب: «فتح الملك العزيز بشرح الوجيز» لأبي الحسن علي بن محمد الهيتي 
البغدادي» المعروف بالعلاء ابن البهاء» المتوفى سنة (٠٠4ه».»‏ انظر: «الجوهر 
المنضد» لابن عبد الهادي (ص: .)٠١5‏ و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد 
(/701), و«امعجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله الطريقي (5/ 715). 

(؟) وقال الزركشي في «المعتبر» (ص: :)١750‏ لفظة: «ثلاثاً» لم يروها البخاري, 
ومن ذكرها في المتفق عليه ؛ كصاحب «العمدة»» فقد وهم. 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5 855-857)., (مادة: نخر) . 

(5) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (5957/5). 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)5١18‏ (مادة: نخر). 
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فليستنشق». من الاستنثار: وهو إخراج الماء من الأنف بالنفس بعد 
استنشاقهء وهو جدَبّه الماء بتفّسهء فللداخلٍ استنشاقٌ» وللخارج استنثاد. 
ظاهر صَّنيع الحافظ ‏ رحمه الله أن هذا السياق حديثٌ واحدء وهو 
ظاهرُ صنيع البخاري» وليس كذلك في «الموطأ»» وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرّج من الموطأ) رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقاء 
وكذا أخرجّ مسلمٌ الحديث الأول من طريق ابن ثب عن أبي الزناد» 
والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. 

وكأنّ الإمام البخاري يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندُهما في 
ساق راغت كمايزق حرا تررق التعديف الواح إذا اشعمل على سكم 


تقلين » والله أعله”'" . 


2000 من كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)955777/١(‏ 


7 
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0 عرس لبلالو» 


عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيّ اللْدُعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ١لايبُولنَ‏ أَحَدكُمْ 
فى الماء الدَّائم الذي لابَْحْرِي , لم يَعْتَسِلُ منه217, ولمسلم : «لايَعْتسِلٌ 
1- 82007 وو ف هس 


أاحد مفى المَاءِ الذائم وَهوَّ حِتبٌ 


ع د 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (4)777, كتاب: الوضوءء باب: البول في 
الماء الدائم» واللفظ لهء ومسلم (587)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن 
البول في الماء الراكد» وأبو داود (19)» كتاب : الطهارة» باب: البول في الماء 
الراكدء والنسائى (٠٠5)»؛‏ كتاب : الطهارة» باب : ذكر نهى الجنب عن الاغتسال 
في الماء الدائم» والترمذي (38)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في كراهية 
البول في الماء الراكد» إلا أنه قال: «ثم يتوضاً منه» . 

(0) رواه مسلم (787)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد؛ 
وأبو داود 227١(‏ كتاب: البول في الماء الراكد» والنسائي »)5١١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : النهي عن اغتسال الجنبه في الماء الدائم» وابن ماجه 2)59١0(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : الجنب ينغمس في الماء الدائم» أيجزئه ؟ 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/2©» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5؟/ 2)١٠١8‏ و«المفهم» للقرطبي (1/ 204١‏ ولاشرح مسلم» : 


للنووي (/2)1417 و«فتح الباري» لابن حجر .)7517/١(‏ و«اسبل السلام» 
للصنعاني »)١9/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)717/١(‏ 


الا 


اهن 
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(عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله يَكِةٍ قال : لا يبُولنَ) نهئٌ 
مؤكّد بالنون الثقيلة» والبولُ معروفٌء يقال: بال الإنسان والدابة يبول بَوْلاً 
ومَبالاً» فهو بائل» والجمع أبوال. 


َم ورع 


(أَحَذّكُمٌ) معشرّ الأمة من كل مكلف, ويتناولٌ وليّ الصغير؛ لتأثير بوله 
في الماء اليسير بإتلافه؛ (في الماءٍ الدائم)؛ أي : الساكن. (الذي لا يَجْرِي) 
قيلَّ: إنه تفسيرٌ للدائم» وإيضاحٌ لمعناه» وقيل: احتررٌ به عن راكدٍ يجري 
ف كالبرَكِ» وقيلَ: احتررٌ به من الدائم؛ لأنه جار من حيثُ الصورة» 
028 المعنى» ولهذا لم يذكر القيدَ في رواية: «الراكد)”' بدلَ 
الدائم . 


قال ابن الأنباري : الدائمٌ منَّ الأضدادء يقال للساكن والدائر”"'» فعلى 
هذا قوله: لا يجري" صفة مخصّصَّةٌ لأحد معنيي المشترك» وقيل: الدائم 
والراكد مقابلان للجاريء لكن الدائم هو الذي له نبع» والراكد الذي لا نبع 
له. 


(م يَعْتَسِلُ) بضم اللام على المشهورء وقال ابن مالك: يجورُ الجزمٌ 
عطفاً على «يبولن»؛ لأنه مجزومٌ الموضع بلا الناهية» ولكنه بُني على الفتح 
لتوكيده بالنون”". ومنع ذلك القرطبي؛ لأنه لو أراد ذلك» لقال: ثم 
لا يغتسلنً» فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي 


)١(‏ رواه مسلم (0 » كتاب: الطهارة. باب: النهي عن البول في الماء الراكد» 
عن جابر - رضي الله عنه -. 

(*) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص: 87). 

فرق انظر: «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» لابن مالك 
(ص: .)577١‏ 


0 
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تواردا عليه شىءٌ واحد» وهو الماء. قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم 
يرد العطف», بل نبه على مآلٍ الحال» والمعنى: أنه إذا بال فيه» قد يحتاج 


إليه » فيمتنع انتفاعه منه230 , 


وله قوله كلوه الايمرة بَنَ أَحَدُكُهُ ل ال اه كَِ 
0" فتمتنع ؟ لإساءته 0 فلا يحصل له مقصوذه. وتقدينٌ 
اللفظ : ثم هو يضاجعها. 


وفي الحديث يكون المعنى: ثم هو يغتسلّ منه؛ أي من ذلك الماء 
الدائم الذي بال فيه . 

قال الحافظ ابن رجب - في بعض تعاليقه - في قوله كلِ: «لا يَجْلِدْ 
َحَدُكُمْ امْرََتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِء ثم يُضَاجِعْها مِنْ آخر الل" يضاجعُها هو 
بالرفع» ومعناه التعليل؛ للنهي عن الضرب المبرح» وتقديره: وهو 
يضاجعهاء كأنه يقول: كيف يجلدّها وهو بصدد أن يجامعها في آخر الليل؛ 
نوبما تعدن عليه ذلك. لما أشاء مره عشرقياء قال ولا تجوز فيه الزواية 
بالسكون عطفاً على النهي . 


.)017-014١/١( انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي‎ )١( 
10 رواه البخاري (5704).: كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة:‎ )0 
وها 2# ومسلم (78665)» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب:‎ 

نا الجبارون»؛ والجنة يدخلها الضعفاء» عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه 
- بلفظ : «إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ ولعله يضاجعها م أن نوا 
وهذا سياق مسلم. ورواه الإمام أحمد في «المسند» )١7/4(‏ عن عبد الله بن 
زمعة ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً بلفظ : «علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد؟ ثم 
يضاجعها من آخر الليل» . 

() انظر: تخريج الحديث المتقدم. 


رف 
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قال القرطبي في «شرح مسلم»: [لم] يروه أحدٌّ بالسكونء ولا يتخيله 
احد "سين إل اهلا يضح في المعني؛ قال الحافظ ابن رجب : بخلاف 
قوله يكل : «لا د يبُولَ أحَدُكُمْ في الماء الداقمء » ثم يَغْتَسلُ منةُ»؛ فإنه قد روي 
بالجزم عطفاً على يبون قال: والفرقٌ بينهما أن النهي عن الاغتسال بعد 
الوك مقاسيت قينا دمن تناد القادر انعم روم اوح صل الوسوانن 
إذا اغتسل عقب البول. فربما أصابه من أجزاء البول قبل استهلاكه» وهذا 
المعنى منعكس في المجامعة بعد الضرب؛ لأنه قد يحصل به حينئذ تلافي 
الضرب» وهو من باب إحسان العشرة بعد الإساءة» والحسنة تمحو السيئة. 

(ولمسلم) - رضي الله عنه - من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما » عن رسول الله يكِ: أنه نهى أن يُبِالَ في الماء الراكد”"©. وفي 
رواية لمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (لا يَعْتَسِلٌ 
أَحَدّكُمْ في الماء الدائم وهُوَ جُْبٌُ)» فقيلَ: كيف نفعلٌ يا أبا هريرة؟ قال: 
يتناولّه تناولا”'"» فدل على أن المنع من الانغماس فيه لثلا يُصَيرَهُ مستعمّلاً» 
فيمتنع على الغير الانتفاعٌ به» والصحابي أعلمٌ بمورد الخطاب من غيره» 
وهذا من أقوى الأدلة على أن الماء المستعملّ غيرُ طَّهور . ٠‏ 

وروى أبو داود النهيَ عنهما فى حديث واحد؛ ولفظه : «لا يَبُوآنَ 
أَحَدُكُمْ في الماء الدائمء وَلا يَغْتَسِلْ فيه من اليجَنابة»؟» . 


واستدل بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمّل؛ لأن البولٌ 


.)057 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
فق تقدم تخريجه.‎ 
هر تقدم تخريجه.‎ 
دي تقدم تخريجه» وهذا لفظ أبى داود.‎ 


”,2ق 


0 


إتفهزر 


غزاس جلو 


ينجسه» فكذلك الاغتسالٌ. وقد نهى عنهما معآء وهو للتحريم» فيدل على 
النجاسة فيهماء ورد بأنها دلالة :اقتران» وهي ضعيفة» وعلى تقدير 
تسليمهاء فلا يلزمٌ التسويةٌ» فيكون النهيٌ عن البول لثلا ينجسه؛ء وعن 
الاغتسالٍ فيه لئلا يسلبه الطهورية . 
تنبيهات : 

الأول: ظاهرٌ الحديث أن غير بولٍ الآدمي لا يساويه في الحكمء وهو 
قولٌ في المذهب, بل هي أشهرٌ الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه 
-» نقلاً من أن بول الآدمي وعَذرَتَهُ ينجمسٌ الماءً الكثير كالقليل» ولا فرق 
بين كونه يتغير به أو لا. قال القاضي: اختارّها الخرقي وشيوحُ 
أميعا اا 

قال شيحٌ الإسلام ابنُ تيمية : اختارها أكثرٌ المتقدمين”" . 

قال الزركشي: وأكثرٌ المتوسطين؛ كالقاضي» والشريف» وابن البناء 
وابن عبدوس» وغيرهه”"؛ لظاهر هذا الحديث» ونحوه من الأحاديث 
الصحيحة؛ اللهم إلا أن يكون الماءٌ الذي وقع فيه بول الآدمي أو عَذْرَته مما 
يشق نزخه مثلّ مصانع طرقٍ مكة» والأودية المتعذر نزحهاء فلا تنجسٌ» 
قولاً واحدا» والمعتمّدٌ في المذهب أن حكم البول والعذرة حكم غيرهماء 
اختار هذه الرواية الإمامٌ ابن عقيل » وأبو الخطاب» والموقق» والمجد: 

قال شيخ الإسلام: اختارها أكثرُ المتأخرين”*2؛ وهي مذهب إسحاق» 


.)5١ /١( و«الإنصاف» للمرداوي‎ »208/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)59 /١( (؟) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ 

(9) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)1777/١(‏ 

(4) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 59). 


3, 
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وأبي عبيدء وأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأكثر أهل العلم» قال 
صاحبٌ «المحرر"١2:‏ وهي الصحيحةٌ؛ لقول النبي يَكلِِ: «إذا بَلْعَ الماءً 
لين لوي و ا ب ال لا لكام 
ولأن فجانية يرل الآدفية لا عزيد على تجابة رول الكلت و الستوي وهو 
لا ينجس القلتين» فبولٌ الآدمي أولى» وحديث أبي هريرة محمولٌ على 
ما دون القلتين؛ بدليلٍ أنه عطف عليه العْسْلَ من الجنابة في رواية الإمام 
أحمد» ومسلم» وأبي داود”*2» وقد أجمعنا على جواز الاغتسال بالكثير» 


. )3 /١( انظر: «النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرر» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (/١١0)»كتاب:‏ الطهارة» باب: مقدار الماء الذي لا ينجس» 
والإمام أحمد في «المسند» (751/7)» وابن حبان في «صحيحه» (59؟١)غ)‏ 
والدارقطني في «سئنه» .4)١7/1(‏ والحاكم في «المستدرك» (508)» وغيرهم» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ بهذا اللفظ . 

(*) جاء في هامش الأصل : قوله: بكر بضاعة» قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد 
قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقهاء فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: 
إلى العانة» قلت» فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة 
برداء مددته ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان 
فأدخلني إليه» هل غْيّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لاء ورأيت فيها ماء متغير 
اللون. 

(5) رواه أبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» والنسائي 
(5")» كتاب: المياه» باب: ذكر بئر بضاعة» ملي (55). كتاب: 
الطهارة» باب: ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء» وقال: حسن, وابن ماجه 
.)65١9(‏ كتاب : الطهارة» باب: الحياض» وغيرهم» عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه -. 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 577). وتقدم تخريجه عند مسلم وأبي داود 


في حديث الباب . 
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وارتفاع الحدث به» فكذلك في المعطوف عليه» مع أنه لا بد من تخصيص 
حديث أبي هريرة بدليل ما لا يمكن نزحهء وما لا تبلغ إليه حركة النجاسة 
فهو متروك العموم بالإجماع» وإذا لم يكن بد من تخصيصه وتقييد عمومه. 
فبالقلتين المنصوص عليهما أولى مما لم يرد به نص ولا إجماع» ولأنه لو 
تسناوى الحديثان» لوجت العدول إلى القياس:على سائز المائغات» :والله 
العف 

الثاني : النهي ضد الأمرء وصيغة (لا) حقيقة في دلالتها على التحريم 
لخر قولة تجتالى :8 ول لمتاوا ل #النساء: 19]ء # ولا َفَريواأ 
لَه #[الإسراء: + 3 د تأكلوا لرِيوَأْ #[آل عمران: »]1١‏ ده 
مالم ينْنَحكم كم بالطل #[النساء : 64 ولا تصرف عن حقيقتها إلا بقرينة» 
وحمله الإمام مالك على الكراهة؛ ليصح حكمٌ الحديث في القليل والكثير 
غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحرء مع حصول الإجماع على تحريم 
الاغتسال بعد تغير الماء بالبول» فهذا لا يلتفت على حمل اللفظ الواحد 
على معنيين مختلفين» وهي مسألة أصولية» وقد يقال على هذا: إن حالة 
التغير مأخوذة من غير هذا اللفظء فلا يلزم استعمالٌ اللفظ الواحد في 
معنيين» وهذا متجه. إلا أنه يلزم منه التحريم في هذا الحديث» فإن جعلنا 
النهي التحريم» كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد 
في حقيقته ومجازه» والأكثرون على منعه. قاله ابن دقيق العيد''' . 

الثالث: لا خصوصية للنهي عن الغسل من الماء الدائم الذي بال فيه 
بل الوضوء في معناه» وقد ورد مصرّحاً به في رواية من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: فلآ مولن أحذكة فى الماد الذائم ته يتوْضا مئةة 


. )77/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


يفف 


اهن 
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رواه الترمذي”''» ولو لم يردء لكان معلومآ قطعاً؛ لاستواء الطهارتين في 
الحكم لفهم المعنى» إذ القصدٌ التنرّهُ عن التقرب إلى الله - تعالى - 

الرابع : ورد في رواية البخاري : ثم يَغتسل فيهاء وفي رواية مسلم : 
فك سكين ةا قال "إن دقف اليد مغناة متعلفة افيد >[ امود حكن 
7 0 بن دذفيى: الي يم ف 
بطريق النص» وآخرَ بطريق الاستنباط» ولو لم يردء لاستويا""' . 

قال الحافظٌ ابن حجر: وجهّه أن الرواية بلفظ «فيه» تدل على منع 
الانغماس بالنص» وعلى منع التناوّلٍ بالاستنباط. فالووالة بلفظ «منه» 
بعكس ذلكء. وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة» والله 

الخامس: قال ابن دقيق العيد: مما يُعْلَمُ بطلائه قطعاً ما ذهب إليه 
الظاهريةٌ الجامدة من أن الحكمّ مخصوصٌ بالبولٍ في الماء» حتى لو بال في 
كوز وصبه في الماءِ لم يضر عندّهم» وكا.ا لو بال خارج الماءء فجرى الول 
إلى الماء؛ والعلمٌ القطعي حاصلٌ ببطلان قولهم؛ لاستواء الأمرين في 
. الحصول فى الماءء وأن المقصودٌ اجتنابُ ما وقعت فيه النجاسة من الماء» 
وليس هذا من محال الظنون» بل هو مقطوع به» انتهى”*' . 


ذا ندر نا 


.)75/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ ٠٠ 
.)3758/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)75/1( انظر : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )5( 
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حير شا لومس 


: 5 املك عع ع إطتهووفى . 5ك دى | اير مكلف 15 اد 5 > 
عن أبي هرَيرّة - رَضِي الله عله -: أن رَسُول الله عَلئِنَدِ قال : (إذا شرب 


الب في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَفْيِلُهُ سَبْمآ0". ولِمُسْلِم: «أُولامُنّ 


2 
بالترّاب 


اق 


الس 


3 0 52 7 21 7 
. 0 0 .ص لس ايه * ٠.‏ : 
. وله في حديث عبد الله بن مغفل : ن رَسُول الله كَكِْدِ قال : «إذا 


ا 1 2 2 8 مد ىرث # كك 6ت 2 
وَلغْ الكلبٌ فى الإناء. فاغسلوة سَبْعاء وعفروة الثامئة بالثّراب)29 . 


(010 


فم 


إفرة 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (170)» كتاب: الوضوء»ء باب: الماء يغسل 
به شعر الإنسان» ومسلم (1/9؟). .)7857/1١(‏ كتاب: الطهارةء باب: حكم 
ولوغ الكلب» والنسائي (5). كتاب : الطهارة» باب: سؤر الكلب» وابن ماجه 
(75). كتاب: الطهارة» باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب». وهذا لفظ 
البخاري . 

رواه مسلم (7174). .)2775/١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: حكم ولوغ الكلب» 
وأبو داود »)1/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلبء. والنسائي 
(8*”). كتاب: المياهء باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه» 
والترمذي »)94١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلبء إلا أنه قال: 
«أولاهن أو أخراهن». 

رواه مسلم (78). كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلبء وأبو داود 
(7/5)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب» والنسائي (/2)51 كتاب: 
الطهارة» باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب» وابن ماجه (550)) 
كتاب : الطهارة» باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب . 3 
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(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يك قال: إذَا شَرِبَ) كذا 
هو في «الموطأ"''» وتبعه البخاري» وقد ذكره مسلمٌ ‏ أيضاً » في لفظ : 
«إذا شرت2"00, والمشهورٌ عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه : 
ذا وَلَغْ2 وهو المعروفٌ في اللغةء يقال: ولغ يلخ سبالفم فيهما _: إذا 
شرب بطرف لسانه» أو أدخلّ لسانه فيه فحرّكه» وقال ثعلب : هو أن يُدَخَلٌ 
لساته في الماء وغيره من كل مائع فيحرّكة زادَ ابنُ درستويه: شرب أو لم 
يشرث» وقال مكي : إذا كانَّ غير مائع» يقالٌ: لعقه» قال المُطَرَزِي: فإن 
كان فازعا يقال لكت 


وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب» لم يروه إلا مالك وأن غيره رووه 
بلفظ : وم . 


قال الحافظ ابن حجر : وليس كذلكء فقد رواه ابن خزيمة وابنٌ المنذر 


- * مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي »)797/١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)7١77/١(‏ و«عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لابن العربي 
المالكي .)1١7”7/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ,.)3١١/١(‏ و«المفهم» 
للقرطبي .)078/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (187/5). و«اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)757/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 207175 واعمدة 
القاري» للعيني (78/7). و«فيض القدير» للمناوي (5/ 2»)7177 واسبل السلام» 
للصنعاني /١(‏ 77)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١/١(‏ 

.)74/١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) وقد روياه من طريق الإمام مالك في «صحيحيهما» كما تقدم تخريجه. 

() انظر: «الصحاح» للجوهري .)١74/5(‏ و«لسان العرب»» لابن منظور 
(4/ 570)» (مادة: ولغ)» و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 2)5176 
و«فتح الباري» لابن حجر .)775/١(‏ 

(:) انظر: «التمهيد» /١4(‏ 7555)» و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر .)7١6 /١(‏ 
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من طريقين عن هشام بن حسان بلفظ: (إذا ولغ"'2. كذا أخرجه مسلم 
وغيره من طرقٍ عنهء ورواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: «إذا شرب»» 
ورواه ابن عمرء أخرجه الجوزقي”"2. وكأن أبا الزناد حدث باللفظين؛ 
لتقاربهما في المعنى» لكن الشرب أخص من الولوغء فلا يقوم مقامه. 


ومفهوم الشرط في قوله: (إذا ولغ» يقتضي قصرّ الحكم على ذلك» نعم 
إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق 
مثلآء ويكون ذكر الولوغ للغالب» ويلحق في الحكم بقية أعضائه؛ لأن فمه 
الإزقهاة! فالثاقي من باب أولق عاق المتخيعة.وللكميه انا رعفيل عوهذا 
بأن فمه محل استعمال النجاسة”” . 

(الكلي) : فاعل شوك .وهو الصعيوان المعروقة» كندية الرياطةة 
كثير الوفاء» وهو لا سَبْعٌ ولا بهيمة» حتى كأنه من الخلق المركب؛ لأنه لو 
تم له طباع السبعية» ما ألف الناس» ولو تم له طباع البهيمية» ما أكل لحم 
الحيوان» لكن في الحديث إطلاق البهيمية عليه في قول الصحابة - 
رضي الله عنهم -: يا رسول الله! إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: «نَعَمْء في 
كُلّ كبدٍ حَوَى رَطَبَةِ أَجْدْهء من حديث المرأة التي سقت الكلب» رواه 
اناري وي 1 


.)7١5/١( رواهابن خزيمة في (صحيحه» (40)» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(0) انظر: «نصب الراية» للزيلعى .)١777/١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
(7/1؟5). ْ 

امار الأري ا 010-1001011 

(5) رواه البخاري (7775): كتاب: المساقاة» باب: فضل سقي الماء» ومسلم 
(7755)», كتاب: السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «في كل كبد رطبة أجر»ء لكن من حديث - 
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وفي بعض طرق البخاري : «في كل ذَاتِ كبدٍ 0 


ولأآفزق ف انس ين عون الكلن اهنبا أو سارف نشي إلى ماوق 


مدينة باليمن» تنسب إليها الكلاب السلوقية -» وكلاهما في الطبع سواء. 
وفي طبعه احتلام» وتحيض إنائه. (في إناءِ)؛ أي: وعاء (أَحَدِكُمْ) معشر 
الأمة» ظاهره العموم في كل أنية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً» وبه 
قال الأوزاعي مطلقاً» لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس كما هو المشهورء 
يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثيرء ويلغي اعتبار الإضافة التي 
في «إناء أحدكم»؛ لعدم توقف الطهارة على ملكه. يؤيد التو دي 
الرواية الصحيحة عند مسلم وغيره: «طَهُورٌ إناء ء أَحَدِك0" (مََْ َلْيَغْسِلَُهُ)؛ 


أي 


الإناء. وهو متروك اعتبار الظاهر؛ لعدم 00000 


هو الغاسل» زاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مُسْهرء عن الأعمش» 


عن أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة في هذا الحديث : 


دك 50ل 


وهو يقوي القول: بأن الغسل للتنجيس؛ إذ المُراقٌ أعد من أن يكون ماء أو 
طعاماً» فلو كان طاهراً» لم يؤمر بإراقته؛ للنهي عن إضاعة المال» لكن قال 
النسائي: لا أعلم أحداً تابع عليّ بنَّ مُسْهر على زيادة: «فليرقه”؟“» وقال 


الرجل الذي سقى كلباً؛ وليس عندهما قوله: «حرّى»», وقد رواه القضاعي في 
«مسند الشهاب» .)١١1(‏ عن سراقة بن جعشم ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «في كل 
كبد رطبة أجر»» ولم أره بهذا اللفظ عند غيره» والله أعلم . 

رواه البخاري (7774): كتاب: المظالم» باب: الابار على الطرق إذا لم يتأذ 
بها. 

تقدم تخريجه في حديث الباب . 

تقدم تخريجه عندهما . 

انظر: «سئن النسائي» .)60/1١(‏ 


”م ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


حمزة الكناني: إنها غير محفوظة» وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ 
من أصحاب الأعمش؛ كأبي معاوية وشعبة”"2» وقال ابن منده: لا تُعرف 
عن النبي وه بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. 

قال الحافظ ابن حجر: ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء» عن 
أبي هريرة مرفوعاً» أخرجه ابن عدي”" 2» لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه 
موقوف . 

وكذا ذكر الإراقة حماد بِنُ زيد» عن أيوبء عن ابن سيرينَ» عن 
أبي هريرة موقوفآاء وإسناده صحيح. أخرجه الدارقطني”"'» وغيره» 
ال 

قال الحافظ ابن عبدٍ الهادي في كتابه «تنقيح التحقيق على أحاديث 
التعليق»: روى الدارقطنيٌ من طريق علي بن مُسْهِرِء عن الأعمش» عن 
أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة مرفوعاًء (إِذَا وَلَعَ الكَلْبُ في إناء 
احدكمء لهف وليغْسلة سَبَْ »9 . 

وظاهر قوله: «فليغسله» يقتضي الفورّء لكن حمل الجمهور الفورية 
على الاستحباب» إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء”' 2 (سبعاً)؛ أي : سبع 
مرات» ولم يقع في رواية مالك التتريب» ولا ثبت في شيء من الروايات 


. )77/7 /١4( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )1١( 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (2)7757/7 ووقع في المطبوع: عن 
عطاء؛ عن الزهري» قال» فذكره. 

() رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 55)» وقال: صحيح موقوف. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)776/١(‏ 

(0) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي الحنبلي .)07-57/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 71/8). 


الذذا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عن أبي هريرة» إلا عن ابن سيرين؛ على أن بعض أصحابه لم يذكره» 
وروي أيضاً عن الحسن» وأبي رافع عند الدارقطني”'', وعبد الرحمن والد 
المّدّي عند البزار”"©» واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة 
التتريب» فالمسلم) وغيره من طريق هشام بن حسان» عنه: (أولاهن)؛ 
أي : الغسلات» تكون (بالتراب)» 0000 الأكثر عن ابن سيرين» وقال 
سعيد بن بشير عنه: «أولاهن» أيضاًء أخرجه الدارقطني”"'» وقال أبان عن 
قتادة : «السابعة» أخرجه أبو داود”؟'» والشافعي عن سفيان» عن أيوب» 


0 م 
عنابن سيرين: «أولاهُنَّ أو أخراهُنَ0*'. وفي رواية السدي 


«إحدامُنَ”2» وكذا في رواية هشام بن عروة» عن أبي الزناد» (وله)؛ أي : 


لمسلم (في حديث عبد الله بن مُعَفْل) ‏ رضي الله عنه ‏ بضم الميم» وفتح 
الغين المعجمة» وتشديد الفاء فلام ‏ ابن عبد غنم بن عفيف المزني» من 
ولد طابخة بن إلياس بن مضرء يجتمع مع النبي وَكْةٍ في إلياس بن مضرء 
يكنى : أبا سعيد» وقيل : أبا عبد الرحمن» أحد البكائين الذين نزل فيهم : 


00 


«اوَلَاعَلَ أل لا دوت ما ْفِفُورت حَرَعٌ 4 [التوبة: ]4١‏ الآية» وذكر ابن 
ماكولا أن لأبيه مغفل صحبة أيضاً وكذلك ابن عبد البر فى «الاستيعاب»» 
ولكنه مات عام الفتح بطريق مكة قبل أن يدخلهاء ولهم أخ آخر من الصحابة 


.)190-554 /١( انظر: «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي /١(‏ /741). 

(9) رواه الدارقطني في «سئنه» »)515/١(‏ ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى) 
8١ /1(‏ 5). 

' (4) رواهأبو داود (9/7)» كتاب : الطهارة» باب : الوضوء بسؤر الكلب. 

() رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 8)» وفي «الأم» (5/1). 

(7) عند البزار» والمتقدم ذكرها قريباً. 


:م 


0 29 00 
2 2 1 1 
عراس لجالوه 


ب 0 7 
خزاعى» وعبد الله صاحب الترجمة ‏ رضى الله عنه ‏ نزل البصرة» يروي 
عنه الحسن البصري كثيراً . 

روي له عن النبي يَكِةِ ثلاثة وأربعون حديثاء اتفقا على أربعة» وانفرد 


توفي رضي الله عنه ‏ بالبصرة بآخر خلافة معاوية سنة ستين» وقيل: 
سنة تسع وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منه» وهو أحد 
العشرة الذين أرسلهم عمر ‏ رضي الله عنه وعنهم ‏ على البصرة يفقهون 
النا لق 

95 

قال رضي الله عنه -: (إن رسول الله كلِ قال: إذا وَلَعَ الكلبُ) الألف 
واللام فيه للجنس؛ أي: أي كلب ولغ (في الإناءِ)؛ أي: في أي إناء» أو 
للعهد. (فاغسِلُوة)؛ أي: الإناءً الذي ولغ فيه الكلب (سَبْعَا من المرات» 
نعم كل غسلة ما باشره الكلب» والمائع حيث كان دون القلتين» 
(وَعَفَروةُ)؛ أي: الإناءَ (الثامنة)؛ أي : في الغسلة الثامنة ؛ (بالتراب) الطّهور 
على المعتمد من المذهب . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (77/5). و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (497/7): و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)58٠0/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (/796)., و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)711/١(‏ 
و«الإكمال» لابن ماكولا (/ .)27١7‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/2)587 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)21797/1١7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (2747/14: و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (2078/57 و«التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي (7/ 6). 


6م 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وروى حديث عبد الله بن مغفل أيضاً: الإمام أحمد'''» وغيره» وطريق 
الجمع بين هذه الروايات أن يقال: «إحداهن» مبهمة» و«أولاهن) معينة» 
ولفظة «أو» وإن كانت في نفس الخبرء فهي للتخيير» فمقتضى حمل 
المطلق على المقيد: أن يُحمل على إحداهما؛ لأنَّ فيه زيادة على الرواية 
المعينة» وهوالذي صرح به علماؤنا!" . 


قال في «شرح الوجيز»: وله استعمالٌ التراب في أي غسلة شاءء إذا أتى 
عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه . 

وفي «الفروع»: وليل بحاس كلب» نص عليه ؛ وفاقاً للشافعي» 
وقيل: ولوغه؛ وفاقاً لمالك» تعبداً سبعاً؛ وفاقاً لمالك والشافعي» بتراب 
في أي غسلة شاءء وهل الأولة أولى أو الأخيرة أو سواء؟ فيه روايات””" . 

قلت: الذي استقر عليه المذهب كونُ التراب في الأولى أولى؛ ليأتي 
الماء من بقية الغسلات عليه» فينظف المحل منه بإزالة أثره عنه» ونص 
الشافعي في «الأم» على التخيير»ء وكذا «البويطي»» وصرح به المرعشي 
وغيره من الشافعية» وذكره ابن دقيق العيدٍ والسبكى بحثاًء وهو منصوصٌ» 
نبه عليه البحافط أبن حجر في اشرح البخاري)7؟'2 وإن كانت لفظة «أو» 
شكاً من الراوي؛ فرواية مَنْ عَيّنَ ولم يشكّ أولى من رواية من أَبْهَمَ أو 
شّكء فيبقى النظرٌ في الترجيح بين رواية «أولاهن»» ورواية «السابعة» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (05/5). وتقدم تخريجه عند الأربعة إلا 
الترمذي» وذلك في حديث الباب. 

(١؟)‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: 786). 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١7/1١(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75177/1١(‏ 


كم 
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عراس لجالوه 


ورواية «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيثُ المعنى 
أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يستدعي غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي 
على أولزية الأول : 

وفي هذا الحديث دليلٌ: على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى 
ما يجاورها بشرط كونه مائعاً. 

وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جرمها نجاسة . 

وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع . 

وعلى أن الماء القليلَ ينس بوقوع النجاسة فيه» وإن لم يتغير؛ لأن 
ولوغٌ الكلب لا يغير الماءً الذي في الإناء غالباً» وتؤخذ قلتّه في الحديث من 
كونه في الإناء؛ لأنه لا يكون إلا قليلاً غالباً» ويناط الحكم بالغالب الأكثر 
دون النادر. 

وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه؛ لأنه أمر بإراقة 
الماء لما وردث عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة جميعه» وأمر بغسله» 
وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلاً» ولو كان ما يُعْسلٌ به أقل مما أريق . 
تنبيهات : 

أحدها : ظاهر حديث عبد الله بن مُعَفّلٍ ‏ رضي الله عنه ‏ يقتضي كون 


الغسلات ثمانية» وبه قال الحسنٌ البصري» وقيل: إنه لم يقل به غيرُه» 
ولعل المراد بذلك : من المتقدمين» قاله ابن دقيق العيد”"' . 


قلت : هو رواية عن الإمام أحمد كما في «الفروع)”"' وغيره. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)759/١(‏ 
زفق انظر: «الفروع» لابن مفلح ١7" /١(‏ 2 


4ه 
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الثاني : ظاهره الاكتفاء بالتعفير» والذي جزم به متأخرو علمائنا لا يكفي 
ذَدُ التراب على المحل» بل يعتبر مائع يوصله إليهء ذكره أبو المعالي» 
و«التلخيص». وفاقاً للشافعي» وقيد المتأخرون كون المائع ماء طهوراًٌ. 
ولعل ذلك حيث اعتبروها من السبع» وإلا فلا. 

واستظهر في «الفروع)7١2:‏ يكفي 1 ويتبعه الماء» وهو ظاهر كلام 
جماعة» وصوبه فى «الإنصاف»0©؛ لاقتضاء حديث عبد الله بن مُغفل - 
على المحل» وإن كان خلطه بالماء لا ينافى كونه تعفيراً لغة؛ لأن لفظ 
التعفير يطلق على ذَرٌه على المحل» وعلى إيصاله بالماء إليه» لكن الحديث 
الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء» وإيصاله إلى 
المحل به» وذلك أمر زائد على مطلق التعفير» على تقدير شمول اسم 
التعفير للصورتين معاً؛ أعنى: ذر التراب وإيصاله بالماء» فكان العمل به 
أولى» فلهذا اعتبرنا إيصاله بالماء إلى المحل» على المعتمد» ولا بد من 
استيعاب محل الولوغ بالتراب» والمذهب: يكفي مسحاً فيما يضر كالشاش 
1 دون غيره. 

الثالث: جزم علماؤنا بإقامة نحو الأشنان مما له قوة الإزالة مقامَ 
التراب» لا غسلة ثامنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح عمدة الفقه»: هذا أقوى 
الو جو وصححه فى «التصحيح2» والمجد فى «شرحه»» و"تصحيح 


2000 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)73١١/١(‏ 
(0) انظر: «اشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ /41) . 


848/4 
| 'هيزا. 


عراس لجالوه 


المحرر»”'2؛ لأن كلاً من الصابون والأشنان والنخالة ,بع من التراب في 
الإزالة» تمدعلى التزاب نيه غليهاء ولأن الراك جابيد أمر به في إزالة 
التحانقة د داهو نا بمائلة كالجعر في الاتسجمان: 

وقيل: لا يُجزئه ؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب» فلم يقم غيره مقامه؛ 
كالتيمم» ولأن الأمر به تعبد» فلا يقاس عليه غيره. 

وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه» أو إفساد 
المحل المّغسول به» فأما مع وجوده وعدم الضررء فلا(" . 

الرابع: مثل الكلب الخنزيرٌ والمتولّدُ منهماء أو من أحدهما في ذلك 
على المذهب فعينُ هَوْلاءٍ تجسة؛ خلافاً لمالك» فأما نجاسة عين الكلب» 
فلنجاسة ماولغ فيه» فإذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة لعابه» فإنه جزء من 
فمه» وفمه أشرف ما فيهء فبقية بدنه أولى كما أشرنا إليه آنفً» و أيضاً ‏ ! 
كان لعانة دوعق عرق مه ى تسا :فقمه ا تعين + الأن العرق عرم سسا كر 
الفم. فجميع عرقه نجس ١»‏ فجميع بدنه نجس . 

وأما الخنزير» فقال الإمام أحمد: هو شد من الكلب” ؛ لقوله تعالى: 
١‏ ل لآ يد ى مآ فى إل راع مام تمه إل أن ور م مَيمَةَ أو دما 
6 مَسَفُوعًا أو لحم ير َإِنَّمُ 0 الرجس: النجس» قال 
الماوردي : الضمير في قوله: #فَإِنَمٌ رِجَس 4 عائد على الخنزير؛ لكونه 
أقرفب مذكون» “ونازعة أبو حيان فقال: مائو طن التي لأنه إذا كان في 
الكلام مضاف ومضاف إليه» عاد الضمير إلى المضاف؛ لأن المضاف هو 


.)7١7/١( و«الإنصاف» للمرداوي‎ »)75١ 5 /١( انظر : «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
المرجعان السابقان.‎ )0( 


) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)75١ /١(‏ 
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هنل 


عراس لجالوه 


المحدث عنه» وانمضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض» وهو تعريف 
اليا م 

وما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى؛ لأن تحريم اللحم قد 
استفيد من قوله # َو لحم ِنزِيرٍ #» فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام 
من فائدة التأسيس» فوجه عوده إلى الخنزير؛ ليفيد تحريمً الشحم والكبد 
والطحال وسائر أجزائه . 

وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة: ولا خلاف أن جملة الخنزير 
محرمة» إلا الشعر ؛ فإنه يجوز الخرز به" . 

ونقل:ابن المندن التعجاء على تجامعه” + وتقله الإجماع مخدوس؛ 
فإن الإمام مالكآ يخالف فيه» نعم هو أسوأ حالاً من الكلب؛ فإنه يستحب 
قتله» ولا يجوز الانتفاع به في حالة» بخلاف الكلب. 

قال في «الفروع»: المذهبُ: نجاسةٌ كلب وخنزيرٍ ومتولّد من أحدهما؛ 
خلافاً لمالك» وعنه ‏ أي: الإمام أحمد : غير شعرء اختاره أبو بكر 
'وشيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام » وفاقاً لأبي حنيفة”؟. 

الخامس : خالف ظاهرَ هذا الحديث الحنفيةٌ والمالكيةٌ» فأما الحنفية» 
فلم يقولوا بوجوب السبع» ولا التتريب» واعتذر الطحاوي منهم بأمور: 

منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات» فثبت بذلك نسخ 
السبع» وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبّع» أو أنه 


. )51/5 /5( انظر: «البحر المحيط» لأبى حيان‎ )١( 
. :انظرة «تفسير القرطبي» (9/ م0869‎ 00 

(0) انظر: «مراتب الإجماع) لابن حزم (ص : 149). 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7١7/١(‏ 


0 
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0 


نسى ما كان رواه» ومع الاحتمال لاديثنت نسخ ء مع أنه قل ثبت عنه - 
رضى الله عنه ‏ أنه أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتباه 
أرجح من رواية من روى مخالفتها إسناداً ونظراًء أما النظرء فظاهر» وأما 
الإسنادء فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيدء عن أيوبء». عن ابن 
سيرين» عنه» وهذا من أصح الأسائدة وأما المخالفة» فمن رواية عبد 
الملك بن أبى سليمان» عن عطاء. عنه» وهو دون الأول فى القوة بكثير. 

ومنها: أن العَّذِرة في النجاسة أشدٌ من سُؤْر الكلب» ولم تقيّد بالسبع» 
فيكون الولوغ كذلك بالأولى. 

2007 بأنه لا يلزم من كونها أشدّ استقذاراً أن تكون أشدّ في تغليظ 
الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسدٌ الاعتبار. 

ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما هي 

0# حم - 

عن قتلهاء نسخ الأمرٌ بالغسْل . 

وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة» والأمرَ بالغسلٍ متأخة* 
جداً؛ لأنه من رواية أبي هريرة» وعبد الله بن مُغفل» وقد ذكر ابن مُغفل أنه 
سمع النبي يَلْةِ يأمر بالغسل» وكان إسلامٌه سنة سبع» كأبي هريرة. 

ومنها: إلزامٌ من يقول باعتبار السبع بإيجاب ثمان غسلات» عملاً 
بظاهر حديث ابن مغفل» وهو في مسلم كما مرء ولفظه : وعَمَرُوةٌ الثامئة 
في التراب»» وفي رواية الإمام أحمد: «بالتراب)”'" . 

وأجيب باأنه لا يلزم من كونهم لا يقولون بظاهر حديث ابن مغفل أن 
تترك أنت وأصحابك العمل بالحديث أصلاً ورأساً؛ لأن اعتقاد من يقول 


200 تقدم تخريجه عند الإمام أحمد في «المسند» . 
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بالسبع إن كان متجهاًء فذاك» وإلاء فكلّ ملومٌ في ترك العمل به» قاله ابن 
3ق العو 

وقد اعتذر بعضهم عن العمل بمقتضاه بالإجماع على خلافه. ونظر فيه 
الإمام أحمد أيضاً من رواية حرب الكرماني عنه . 

قال في «الفروع»: وتُعْسلٌ نجاسةٌ كلب» نص عليه؛ وفاقاً للشافعي» 
وقيل: ولوغه؛ وفاقاً لمالك تعبداً» مبعاً: وفاقاً لمالك والشافعى» وعنه : 
انا 0 

فال الشافط ابن حور ؟ ونقلن عن الشافي أباقال "هو تحديف لم اأققت 
على صحته» قال: ولكن هذا لا يثبت العذرٌ لمن وقف على صحته . 

.َ 1 1 00 5 9 : 

وجنح بعضهم إلى ترجيح حديث أبي هريرة على حديث ابن مُغفل» 
والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم 
الأخذ بحديث أ غريرة )2 بلا عكس » وزيادة الثقة مقبولة» ولو سلكنا 
الترجيح في هذا الباب» لم نقل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه 


ه سا هم كو تك 


وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجازء فإنه لما كان التراب 
جنساً غير الماءء جعل اجتماعهما فى المرة الواحدة معدوداً باثنتين» وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن قوله: «وعفروه الثامنة» ظاهر في كونها غسلة مستقلة» 


() انظر ما أورده الشارح من كلام الطحاوي في : «شرح معاني الآثار؛ له (1/ 757)) 
وما أورده من تعقبات عليه: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (17/1- 
3 وافتح الباري» لابن حجر .)71/7//١1(‏ 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١1/١(‏ 
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لكن إن وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات» كانت الغسلات ثمانية» 
ويكون إطلاقٌ الغسلة على التتريب ا وهذا الجمع من مرجحات 
كون التراب في الأولى”"' . 


فإن قلت: فقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً في الكلب يلغ في الإناء : ١يغسله‏ ثلاثاً أو خمساً أو سبعا»””" . 

قلت : أجاب الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» بأن الحديث 
تفرد به عبدٌ الوهاب بن الضحاكء قال الدارقطني: إنه متروكٌ الحديث» 
وفيه إسماعيلٌ بن عياش ضعيف» وقال أبو حاتم بنُ حبان: لا يحتج 
بحديثه» وقد رواه الدارقطني عن أبي هريرة موقوفآ أنه قال: يغسل ثلاث 
ثم قال: لم يروه غيرٌ عبد الملك عن عطاءء والصحيحٌ: سبع مرات» قال 
ابن الجوزي: وقد رفعه حسين الكرابيسي» قال: ولم يرفعه غيرّهء 


ولا يحتج بحديثه» انتهى”؟' . 


قال الحافظ ابن عبد الهادي: حسينٌ الكرابيسيٌ فقيهٌ صاحبٌ تصانيف» 
قال فيه الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قولهء وقال الخطيب: حديثه يعز 
جداً؛ لأن الإمام أحمد كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ. قال ابن عدي في 
الكرابيسي: له كتب مصنفة» وذكر فيها اختلاف الناس من المسائل» وكان 
حافظاً لهاء وذكر في كتبه أخباراً كثيرة» ولم أجد منكراً غير ما ذكرت من 


.)759-78/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. /ا/ا778-51)‎ /١( (؟) انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ 


9) رواه الدارقطني فى «سئنه) .)590/١(‏ وانظر: «السنئن الكبرى» للبيهة : 
٠ /١(‏ :5). 


(4:) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي /١(‏ 175). 
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الحديث ‏ يعني : هذا -» قال ابن عدي : والذي حمل الإمامَ أحمد بنّ حنبل 
عليه من أجل اللفظ في القرآن» فأما في الحديث» فلم أر به بأس”"' . 


وأما المالكية» فلم يقولوا بالتتريب أصلاًء مع إيجابهم السبْعَ على 
المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» وقد صحت فيه 
الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بهاء وعن مالك رواية أن الأمر 
بالتسبيع للندب» والمعروف عنده أنه للوجوب, لكنه للتعبد؛ لكون الكلب 
طاهراً عندهم. وعن مالك رواية: أنه نجس» لكن قاعدته أن الماء 
لا ينجس إلا بالتغير» فلم يجب التسبيع للنجاسة» بل للتعبد» ويرد عليهم 
قوله يخِ في صدر هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره: «طَهُورٌ إِنَاء 
أَحَدِكُجً) ؛ لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث» ولا حدث على 
الإناء» فتعين الخبث . 


وأجابوا , بمنع الحصر؛ لأن التيمم لا يرفع الحدثء وقد قيل: طهور 
00 ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك؛ كقوله - تعالى - : #حَذ من 
7 صَدََه تطهْرَهُج 4 [التوبة: 61٠١‏ وقوله علد : «السّوَاكُ مَطْهَرَة لقم" . 


والجواب عن الأول: بأن التيمم ناشىءٌ عن حدثء فلما قام مقامَ 
ما يُطهر الحدث» سُمي طهوراًء ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا 
الإيراد من أصله . 


.)00 /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (0). كتاب: الطهارة» باب: الترغيب في السواك, والإمام أحمد 
فى «المسند» (5//ا5). وابن خزيمة في «صحيحه» (2)110 وابن حبان في 
اصية ٠١550‏ وغيرهم . "ولق البخاري في (صحيحه) (585/5), 
كلهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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وعن الثاني : أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية» 
حملت على الشرعية» إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «بدائع الفواتد»: من ادعى صرفٌ 
لفظ عن ظاهره» وعين له مجازاً» لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات : 

أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه» وإلاء لكان مفترياً على 
اللغة. 

الثالث : بيان تعيين ذلك المحمل» إن كان له عدة مجازات . 

الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» فما لم يقم بهذه 
الأمورء فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة . 

وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره» ولم يعين محملاًء لزمه 
أمران: 

أحدهما : بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر . 

الثاني: جوابه عن المعارض» انتهى''' . 

وادعى بعض المالكية : أن المأمورَ بالغسل من ولوغه: الكلبٌ المنهيٌ 
عن اتخاذه» دون المأذون فيه. 

-وهذا ساقطٌ؛ٍ لأن اللام في «الكلب» للجنسء أو تعريف الماهية» 
وكلاهما يدل على عموم الكلاب . 


.)٠١١9/5( انظر: «بدائع الفوائد) لابن القيم‎ )١( 
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وبعضهم قال: المراد بالكلب: الكلب» وكلها لا تفيد عند التحقيق 
فاكدة. 

وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ التصريح بأن الغسل من 
ولوغ الكلب؛ لأنه رجسنٌء رواه محمد بن نصر المروزيء بإسناد 
صحيح” "1 ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة خلافه. 

والمشهور عن المالكية أيضاً: التفرقة بين إناء الماء» فيراق ويغسل» 
وبين إناء الطعام» فيؤكلء ثم يُغْسل الإناء تعِّداً؛ لأن الأمر بالإراقة عامء 
فيخص الطعامٌ منه بالنهي عن إضاعة المال. 

وعورض بأن النهي عن إضاعة المال مخصوصٌ بالأمر بالإراقة» 
ويترجح بالإجماع على إراقة ما يقع فيه النجاسة من قليل المائعات» ولو 
ل ل 0 

وإذا.ثبتت نجاسة سؤره» كان أعم من أن يكون لتخاسة عينف أو 
لدان طارئة. لكن الأول أرجحٌ» إذ هو الأصلء ولأنه يلزم على الثاني 
مشاركة غيره له في الحكمء والله الموفق . 


كع كم ف 


)١(‏ ورواه ابن المنذر فى «الأوسط» ( 5 وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر 
228/1 و«فتح الباري» لابن حجر .)77/5/1١(‏ 
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عن حُمْرَانَ رن لمان إن عفان ” أنّهُ رَأَى عُنْمَانَ ‏ رَضِيّ الله" عَنْهُ ‏ دَعَا 
وَضُوء» فافع على يده را نإ 0 وات كم أدخَلَ يِه في 
الوَضُويٍ 2 تَمَضِعْضل ا و سُتئتر» 3 00 وَحهَهُ تلآناء ويَدَيهِ إلى 
اوري ثلاثاً» َه مح برأينه. 5300 تلاثاً» ثم قال: وات 
ول اله يل يتَضَأ نحو ُضُوني هَذَاء وَقالَ: «مَنْ تَوَضَأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَاء 


07 رَكْعَتَيّن لايَحَدَّثُ فيهمًا د 0 4 غَفِرَ لَه مَانَقدَمَ مِنْ و90 . 


)010 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١08(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثأً 
ثلاث و(177): باب: المضمضة في الوضوءء و(1877١).‏ كتاب: الصومء 
باب ا و(509)» كتاب: الرقاق» باب: قوله 
تعالى : 8 يكام اناس أت ريك وكخقوأمًا جه الدع وأو اموه اع 
والدى سك إِك عَعَدَ اله حََّ ...* [لقمان:"7"]. ورواه مسلم (555). 
,.)58١6 5٠٠١5/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوء وكماله» وأبو داود 
.22١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله والنسائي (84)». 
كتاب: الطهارة» باب: المضمضة والاستنشاق» و(80)»: باب: بأي اليدين 
يتمضمض. و(7١١).»‏ باب : حد الغسل» وابن ماجه (380)» كتاب: الطهارة» 
باب : ثواب الطهور. 
#* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١1 /١(‏ و«المُفهم» 
للقرطبي 2)58٠/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/ 2)٠١8‏ وااشرح عمدة - 
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(عن حُمران) ‏ بضم المهملة ‏ بن أَبَانَّ ‏ بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة 
- بنٍ خالدٍ بنِ عمرِو بنِ عقيل بن كعب. وهو ابن عم صَُهِيب ‏ بضم الصاد 
المهملة وفتح الهاء ‏ بن سنان ‏ بكسر السين المهملة» وبالنون ‏ (مولى) ؛ 
أي : عتيق سيدنا (عُفْمانَ بْنِ عَفَانَ) ‏ رضي الله عنه -. 

وكان حمران من سبي «عين التمر؛ء سباه خالد بن الوليد ‏ رضي الله 
عنه ‏ أولّ خلافة عمرء أو خلافة أبي بكر رضي الله عنهما-» على الخلاف 
في ذلك» فوجده غلاماً كيساً أحمرء فوجهه إلى عثمان ‏ رضي الله عنه -» 
فأعتقه . 

وقيل: كان للمسيب بن بحينة» فابتاعه عثمان منهء وكان يهودياً» وهو 
أول من دخل المدينة من سبي المشرق . 

قال في شرح «الزهر البسام)"": ويقال: إنه جد مالك بن أنس الإمام 


-رضى الله عنه -. 


0 الأحكام» لابن دقيق »)777/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (١/7597)؛:‏ واعمدة 
القاري» للعيني (7/ 5). و«سبل السلام» للصنعاني »)47/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني .)١791/1(‏ 

)00( للشيخ الإمام محمد بن عبد الدائم بن موسى أبو عبد الله البرماوي العسقلاني ثم 
القاهري الشافعي المتوفى سنة (471ه)» كتاب: «الزهر البسام فيما حوته عمدة 
الأحكام من الأنام» وهو أرجوزة نظم فيها رجال «العمدة» للحافظ عبد الغني 
المقدسي. ابتدأ فيها بالنبي يِه ثم الخلفاء الأربعة» والباقي على حروف 
المعجم . 
ثم شرح هذه الأرجوزة» وسماه: «سرح النهر بشرح الزهرا» وقد فرغ منها سنة 
(95ل/اه). انظر: «كشف الظنون لحاجي خليفة (7/ 409-94948). 
وله أيضاً: شرح العمدة؛ سماه: «العدة لفهم العمدة» لخصه من شرحها لشيخه 
ابن الملقن من غير إفصاح بذلك مع زيادات يسيرة» قال السخاوي : وعابه شيخناء- 
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روى عن عثمان عند الشيخين . 

وروى عنه عروة بن الزبير» محمد برد المدكدرة وزيدٌ بن أسلمء ثم 
تحول من المدينة لما غضب عليه مولاه عثمان ‏ رضي الله عنه -» ونزل 
البصرة» فكان بها عيئاً له تلم عل الضيع: وثب» فأخذ البصرة» فادعى 
ولده أنهم من النّمرِ بن قاسط ‏ بالقاف والسين المهملة . 

ب قتادة: كان يصلي مع عثمان» فإذا أخطأء فتح عليه» وكان كاتبّه» 
ويأذن عليه . 


ءءء 0 220 


أخبر.حمران. د رجمه الله تعالى -* (أنَه وَاَىَ) عَؤْلاة: (عُكْمَانَ -ارضنى الله 
طزئه :) انة عفان من 'أنى الفكاض: بؤاسهد»؟ اللشارث يدن أفية جز 
عبد شمس بن عبدٍ منافب. كنيته : أبو عبد الله على الراجح -. 

وقيل: أبو عمرو. قاله ابن عبد البر. 

قيل: وَلدث له رقيةٌ بنث رسول الله يل ابنآ» فسماه: عبد اللهء واكتنى 


- أي: ابن حجر بذلك. انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (7/ 78 2))587 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)١١١/5(‏ قلت: والشارح ‏ رحمه الله 
ينقل في مواضع كثيرة من شرحه هذا من كتاب «الزهر البسام» واشرحه» وكذا 
اشرح العمدة»). 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2587/0)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ »)8١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 22570 و«الثقات) 
لابن حبان (5/ 20١179‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١177 /١5(‏ و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (2087/5©). و«تهذيب الكمال» للمزي 2»)7١/7(‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ »)١8٠‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضا (7/ .)7١‏ 
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به» ومات, ثم ؤُلد له عمرٌّوء فاكتنى به إلى أن مات . 

قال ابن الأثير : يقال: كان يُكنى في الجاهلية : أبا عمروء فلما وَلَدتْ له 
رقية عبدَ الله اكتنى به . 

وأم عثمان: أروى» وأمها: أم حكيم البيضاء بنثُ عبد المطلب» 
النبيئ ككل . ْ 

ويلقب عثمان بذي النورين. 

قيل للمهلب بن أبي صفرة: لم قيل لعثمان: ذو النورين؟ قال: لأنه لم 
طلم اد ارس سك على ابض نين غير نقله ابن عبد البر» وابن الأثير 

وقيل : لأنه ورٌقية كانا أحسنَ زوجين في الإسلام» فالنوران: نورٌ نفسه» 


وس . 


ونورٌ رقية . 
وأما ذو النور ‏ بالإفراد-» فلقب للطفيل بن عمرو الدوسي» كما بِيّنَْهُ 

في السيرة .. َ 

أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قديماً» على يد أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه -» قبل دخول رسول الله يدا الأرقم» وكان يقول: إني 
رابع أربعة في الإسلام» وهاجر للحبشة فاراً بدينه مع زوجته رقية» وكان 
أول خارج إليهاء وتابعه سائر المهاجرين إلى الحبشة . 

وفي (مسند أبي يعلى الموصلي» مرفوعآ: (إن عَثمان لأول مَنْ هاجَرَ 
إلى أرض بأهله بعدَ لوط»”" . 


0 ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 787 -5864)». وابن 
بين عاصم في «الاحاد والمثاني» )ل وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 


)2 والطبراني في «المعجم الكبير» .»)١47(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (794/ 79). من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


١. 


اهن 
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ثم هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة» ثم إلى المدينة . 

ولما توفيت رقية [بعد] قفولٍ النبيّ كَكةِ من وقعة بدر الكبرى» زوَّجَهُ بنته 
الثانية أمّ كلثومء فلما ماتتء. قال له: «لو كان عندّنا ثالثةٌ لزوَّجْمُها 
عَثْمانَ)20 . 


وفي «ربيع الأبرار» للزتخشري: "لو كانَ عندي أربعون بنتا لزوّجْتْكَهُنَ 
واحدّةٌ واحدّة حنّى تأتئ عليهنّ يا عثمان»2" . 

وبايع عنه النبئٌ يك في الحديبية بيساره؛ لأنه كان قد بعثه إلى مكة في 
حاجةٍ لا يقوم بها غيره. 


قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: يد رسولٍ الله كَل لعشمان خيرٌ من يدٍ 
يات ا إفرف 


#ء "از 
وله مناقب لا تحصى» منها: تجهيز جيش العسرة» وجمعه القران» 
ل - -ه 5 50 0 
ووقفه 5 رومة» وتوسلعة مسجد رسول الله عَيِة وهو أحد السابقين 
الأولين» وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة الذين بالجنة مبشرين» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (185/1©)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق») 
(9"/ 55)». عن عصمة بن مالك الخطمي ‏ رضي الله عنه -. ورواه يعقوب بن 
سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 207737 ومن طريقه: ابن عساكر في 
#تاريخ دمشق» (79/ 54)»: عن عبد الله بن الحر ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» للزمخشري (0/ 027١05‏ ووقع عنده: 
«ولو أن عندي عشراً لزوجتهن إياه واحدة واحدة». والحديث رواه ابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (/ا/ 2)77 والديلمي في (مسند الفردوس») (0077)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (79/ 57)» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 

(0) رواه أبو يعلى في «مسنده» (0044)» ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(557/89). 
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وأحد أصهار رسول الله يِه وله مناقب ومزايا كثيرة» ذكرنا طرفاً منها في 
أثناء «معارج الأنوار)”'' . 

بويع له بالخلافة بعد وفاة سيدنا عمر بثلاثة أيام» يوم الجمعة غرة 
المحرم» فمكث خليفةً إحدى عشزة امن انول بعس ها وثلاثة عشر 
يومآ. ثم تل يوم الدار شهيداً» بعد أن حوصر في داره تسعة وأربعين يوماًء 
أو شهرين وعشرين يومآء وهو يومئذٍ صائم. 

ووزوق أنةاكان المضحفه بين يدية يقرا قه» قوعت قطرة أو قطراث مر 
دمه على قوله ‏ تعالى -: «صَسَيَكْنِِكَهُمْ اَعَد وَهُوَ أَلتَيِيمٌ المييز » 
[البقرة: /171]. 

واختلف فيمن باشر قتله : 

فقيل: لا يعرف» وقيل: الأسود النخشي من أهل مصرء وقيل غير 
ذلك» وكان يوم الجمعة لثمان عشرة من ذي الحجة . ا 

وقيل: يوم التروية سنة خمس وثلاثين» وكان عمره يومئذ تسعين سنة - 
كما اقتضاه ترجيح النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» . 

وحكى الواقدي الاتفاق على أن عمره يومئذ: اثنتان وثمانون» ورجحه 
ابن الصلاح» وقال الذهبي : تيففٌ وثمانون. 

ودفن ليلة السبت في البقيع» في حش كوكب - بضم الحاء المهملة» 
أجودُ من كسرهاء والشين المعجمة » وهو بنيان لرجل من الأنصار يقال 
له: كوكب» وأخفي قبره» وصلى عليه: قيل الزبير» وقيل: حكيم بن 
م وقيل: جبير بن مطعم . 
6١‏ هو كتاب: «معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» للشارح ‏ رحمه الله -» تقدم 

التعريف به في مقدمة هذا الشرح الحافل» فلينظر في موضعه. 

ل 
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روي له رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يَكَِةِ مئة حديثٍ ون 
حديثاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بخمسة”'' . 

فمما اتفقا عليه هذا الحديث ‏ وهو قول حمران: 

(أنه رأى) مولاه (عثمانَ) بن عفان رضي الله عنه ‏ وقد (دعا) ‏ أي : 
طلب - أن يؤتى (بوضوء) ‏ بفتح الواو -: اسم للماع» و- بضمها -: اسم 
للفعلء. على الأكثر الأشهر . 

قال ابن دقيق العيد: وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء ‏ كما ذكرنا -» فهل 


هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه يُتوضاً به» أو مُعداً للوضوء به؟ 
انتهى7" . 


قال في «المطلع» : الؤّضوء ‏ بضم الواو-: الفعل» و - بفتحها -: الماء 
لمتوضّأ به» هذا هو المشهور» وحُكي الفتح في الفعل» والضم في الماء» 
0 هه 
اننهى ”7 


وتقدم في آخر الكلام على الحديث الثاني : 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 207)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)730١8/57(‏ و«تاريخ الطبري» (7174/17)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(/37» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (59/ 7). و«المنتظم» لابن الجوزي 
(5/ 7*5). و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 2917/8 و«الكامل في التاريخ» له أيضاً 
(/ 7/5). و«تهذيب الكمال» للمزي »)550/١9(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
»)8/١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (1/ »)١494‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (5077/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١71//7(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١1(‏ 077 . 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١9‏ 
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وقال في «شرح الوجيز»: الوضوء ‏ بالفتح -: الماء المتوضأ به» هذا 
المشهور عند أهل اللغة» انتهى . 


وفي «النهاية»: الوضوء - بالفتح -: الماء الذي يتوضاً به؛ كالقطور 
والسّحور لما يفطر عليه» ويُتسحر به» انتهى(3' . 


فعلم أنه لا بقيد كونه يُتوضأ به» فعلى الصحيح يُستدل على طهارة الماء 
المستعمل نحو قول جابر رضي الله عنه -: فصب علي من وَضوئه”" ؛ لأنه 
اسم للماء المتوضأ به دون مطلق الماء؛ ودون المُعَدٌ؛ لأنه يُتوضاً به» ولألّه 
وإن أطلق على المعد لأن يتوضأ به» فعلى سبيل المجاز» وأما المُتوضاً به 
فعلى الحقيقة» والحملٌ على الحقيقة أولى. 

(فأفرغ)؛ أي: صب عثمانُ ‏ رضي الله عنه ‏ (على يَدَيْ) - تثنية يل - 
وأصلها: يَدَئْء فحذفت لامها. ٠‏ 


فيه استحبابٌ غسل اليدين في ابتداء الوضوء ما لم يكن قائماً من نوم 
ليل» فيجب ‏ على ما تقدم -» وأن يتولى طهارته بنفسه من غير معين؛ لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال: كان رسول الله يه لا يكل 
طهورّه إلى أحدٍء ولا صدقته التي يَتصدَّق بهاء يكون هو الذي يتولاها 


بنفسه . رواه ابن ماجه”" . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ »)١195‏ وانظر: «المُغرب» 
للمطرزي (7208/7)»: و«لسان العرب» لابن منظور »)١945 /١(‏ (مادة : وضا) . 
(0) رواه البخاري (2)5755 في أول كتاب: الفرائض» ومسلم »)١51١7(‏ كتاب: 
. الفرائض. باب : ميراث الكلالة . 
(9) رواهابن ماجه (707). كتاب: الطهارة» باب: تغطية الإناء» وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر (١//ا9).‏ 
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ولأن السعى فى العبادة عبادة» فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن 
الثواب على قدر النّصَّبٍ . 

روي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه قال : «ما أحتٌ أن يُعيننى 
عن وضرض حدر لأن عمر - رضن اللاعنه_ قال ذلك 


وتُباح المعونة» قاله في «الفروع»؛ اتفاقا'""؛ لما في حديث المغيرة بن 


به زفرة 
متفق عليه 8 


وفي رواية عندهما: دعا أي: عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بإناء» فأفرغ 
ل 57 , 

(من إنائه)؛ أي : الوعاء الذي كان به الماء المُعَدُ لوضوئه» (فغسلهما)؛ 
أي : يديه . 

قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معاء وقد تبين فى رواية أخرى: أنه 
أفرغ بيده اللدص على البسرى :تم عملهم”” 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة .)465/١(‏ وحديث عمر ‏ رضي الله عنه - رواه 
أبو يعلى في «مسنده» (2)771 وابن حبان في (الس رسيدة (6/ "ه). قال 
عثمان الدارمي: قلت لابن معين : النضر بن منصور. عن أبي الجنوب» وعنه ابن 
أبي معشر» تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب. 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١15/1١(‏ 

() رواه البخاري »)١180(‏ كتاب: الوضوءء باب: الرجل يوضىء صاحبه؛ ومسلمء 
(71/8)» كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين. 

دق تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب . 

(0) رواه أبو داود »2٠١9(‏ كتاب: الطهارة» باب : صفة وضوء النبي وله من طريق 
أبي علقمة» عن عثمان ‏ رضي الله عنه » به. 


١6.6 
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وظاهره: أنه غسلهما مجموعتين» ويحتمل : أو متفرقتين » وبالأول 
أخذ علماؤنا (ثلاتَ مرات)» وفى رواية أبى ذرٌ وأبى الوقت: ثلاث 


000 
. 8 


وقيهة عسل اليدين قبل 'إدضالهما كن الأنات .:زييان لها أعمل من ذكر 
العدد في حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة المتقدم في قوله: 
«إذا استيقظ أحذكجْ من نَوْمِهِ؛. وقد قدمنا أنه ورد في حديث أبي هريرة - 
أيضاً ‏ ذكرٌ العدد في «الصحيح» كما ذكره المصنف ‏ رحمه الله » (ثم) بعد 
غسل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كفيه ثلاث مراتء (أدخل يمِيئَهُ)؛ أي: يده 
اليمنى» (في الوَضُوء) و بالفتح ‏ يعني : في الماء الذي له . فيه : الاغتراف 
باليمين» وأنه لا يشترط لذلك نية الاغتراف . 

(ثم) أخرج بيمينه ماءً من الإناء (تَمَضْمَضٌ) بهء ولفظ المضمضة مشعة 
بالتحريك » ومنه مضمض النغاسنٌ فى عينيه » واستعمل فى الوضوء ؛ 
لتحريك الماء في الفم . 

. قال ابن ذريد فى «الجمهرة»: مضمض الماءَ فى فيه: إذا حركهء 
و 3 24 : ا ليَنْهَغذْ | إذا الْكَرَى فى عيّنه 01 |20 

ولفظة : «ثم» تقتضي الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة . (واستنشقٌ) 
بالماء في منخريه . 


.)75909/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)7١17 /1١( (؟) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ 
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وأصل الاستنشاق : إدخال الماء أو غيره في الأنف . 

وفي «النهاية»: أن يبلغ الماء خياشيمّه» وهو من استنشاق الريح: إذا 
شممتها مع قوة"'' . 

قال علماؤنا: تسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا لصائمء 
فتكره؛ وهي إدارة الماء إلى أقاصيهماء وتجزىء أدنى إدارة» و اليا 
في فيه بدون إدارته على المعتمد -» ولا يجعلها وجوراً وسعوطاً. نعم له 
بلعْه بعد الإدارة9' , 

(و)بعد حصول الاستنشاق بالماء باجتذابه بنفسه إلى أقصى الأنف 
(اسْتدْقرّ)ء يقال: نثر يَنئِر بالكسر-: إذا امتتخط» واستنثر : إذا استفعل منه ؛ 
أي: استنشق الماءء ثم استخرج ما في الأنف. فينثره» وقيل: هو من 
تحريك النَيْرّة؛ وهي طرف الأنف”” , 

وفيه : استحبابٌ تقديم المضمضة على الاستنشاق» وعليه علماؤنا. 


تنبيهات : 

الأول: المعتمد من مذهبنا: وجوبٌ المضمضة والاستنشاق» 
ويسميان: فرضين» فلا يسقطان سهواً. وسواء الطهارة الكبرى والصغرى؛ 
فإن الله سبحانه أمر بغسلٍ» وأطلق. وفسره النبئٌ كك بفعله وتعليمه» ولم 
ينقل عنه يَكِةِ أنه أخل بذلك» مع اقتصاره على المجزىء؛ وهو الوضوء مرة 


.)08/6( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد)ا لابن قدامة »)56/١(‏ و«الفروع» لابن مفلح 
»)1١17/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 2)١77/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
(1/ 5 ة). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١5‏ 


١١ا/‎ 


0 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


مر اقول لخدا الومعوا اذى يل ال الكاذة إلا عه 
وفعله يلا خرج بيانً» كان حكمّه حكم ذلك المبين. 

وفي حديث عائشة عند الدارقطني : أن رسول الله يلؤقال: «المَضْمَضْةٌ 
والاشعتشاق من الوصو الذي ئلا نك م97 : وفنه إكسال ومفال: 

وفي حديث ابن عباس 5 رضي الله عنهما - مرفوعاً: االمُفيوْضَة 
والاستنشاقٌ من الوُْضوءٍ الذي لا يَتِهُ الؤضوءٌ إل بهما)”". وفيه جابر 
الجعفي » وثقه سفيان الثوري وشعبة» والجمهور على تضعيفه . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عله -» قال: أمر رسولٌ الله وَللل 
بالمضمضة والاسسفاق20 2 حديث ثابت. 

وفي حديث ابي كريرة المتقدم في هذا الكتاب عند مسلم: عن 
رسول الله عَللِنْة قال : «إذا د توَضَّأً أحدُكمء ٠‏ فَليَسْتَنشق بِمَنْخْرَئيه 00 
َيَنْتَئِد) . 

وقد رُوي عن عثمان بن عفان» وابن عباس » وَسَلمة درة قيس » 


)١(‏ رواهابن ماجه (514)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاث» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. وانظر: «اللخيص الحبير» لابن حجر 
63/1 ). 

(؟) رواه الدارقطني في «السئنن» /١(‏ 85)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء) 
(257/0©). والبيهقى في «السنن الكبرى» :»)57/١(‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» (1184). وقد صححح الدارقطني إرساله. ْ 

() رواه الدارقطني في «السئن» 22٠١ /١(‏ وقال: جابر ضعيف» وقد اختلف عنهء 
والصواب إرساله. 

00 رواه الدارقطني في «السنن» »)١17/١1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 07). 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١94/١(‏ روي مرسلاًء وهو أقوى. 


٠١4 


0 


اهن 


عراس الوم 


ل 


وفي حديث الليطاين صَبْرّة» قال: قلث: يا رسولّ الله! أخبرني عن 
الوضوء قال «آن: شغ الؤْضوءً» وَحَلَل بَيْنَّ الأصابع» وبالِغ في الاستنشاقي» 
إلا أن تكونّ صايما؛ روا الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» 
والترمذي» وقال: حسن صحيحٌ ) ورواه ابن خزيمة في (صحيحه؛. 
والحاكم» وصححة""“. وزاد أبو داود في بعض رواياته: «إذا توضأت 


فتمضمضٌ)(") 
وعن علي رضي الله عنه -: أنه دعا بوّضوء» فتمضمة واستنشق » 


ودثر بيده اليسرى» فعل هذا ثلاث ثم قال: هذا طهورٌ نبي الله يكل . رواه 
الإمام أحمد) والنسائي» والدارقطني”" . 


وبوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين قال إسحاقٌ بن راهويه. 


وأبو عبيدٍء وأبو ثورء وابن المنذر. 


ولأن الفم والأنف في حكم الظاهرء ألا ترى أن وضع الطعام واللبن 
والخمر فيهما لا يوجب فطراً. ولا يدقن خرمة: ولايوجب حداًء ويجب 


,)١١5( رواه أبو داود (؟57١). كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» والنسائي‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: الأمر بتخليل الأصابع» والترمذي (0788)»: كتاب:‎ 
»)55/( الصوم, باب : ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» وابن ماجه‎ 
»)5١1١/5( كتاب : الطهارة» باب: تخليل الأصابع» والإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)6717( والحاكم في «المستدرك»‎ »)2١5٠١( وابن خزيمة في «صحيحه»‎ 

(؟) رواه أبو داود »)١55(‏ كتاب: الطهارة: باب: فى الاستتثارء إلا أنه قال: 
«فمضمض» . ١‏ 

() رواه النسائي (41)» كتاب: الطهارة» باب: بأي اليدين يستنثر؟ والإمام أحمد 
في «المسند» ,)١78 /١(‏ والدارقطني في «سننه» .)4٠ /١(‏ 


يل 


اهن 


عراس لجالوه 


وإذا ورد الأمر بهما في الوضوءء وثبت ليها كه حكيي ا مه 
فعله يك وفعلٍ مَنْ وصف وضوءهء ففي الغسل أولى؛ لأنه أعم وأسبغ» 
وأقل مشقة؛ لعدم كثرة تكرارها. ٠‏ 

احتج من لم يوجبها بحديث أم سَلَّمة : «إنما يكفيكِ ثلاث حَثْياتٍ» رواه 
مسله”"2» ولم يذكرٍ المضمضة والاستنشاق . 

وليس فيه حُجةٌ؛ لأن أم سَلَمة ‏ رضي الله عنها - قالت: قلت: 
شَدُ صَفْرَ رأسي» أفأنقُضٌه عند الغسلٍ من الجنابة؟ 


عله ع 


يا رسول الله ! إنى امرأة | 
فقال: «إنما يكفيك ثلاث حفناتٍ تَصَّبينها على رأسك”" ؛ لأنها إنما سألته 
عن كيفية غسل رأسهاء فبين لها ذلك» ولم يذكر لها نية ولاغيرهاء ثم إن 
الذي ذكرهما معه زيادة علم» وزيادة الثقة مقبولة. 

واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند الدارقطنى 


و2 


04 و 
تفرع «التضعفة والاسكساف شه . 


وَهذ) حديثٌ لا يصح عن رسول الله يِه وفي سنده إسماعيل بن 
مسلم: ليس بشىء » قاله يحيى» وقال ابن المدينى : لا يكتب حديثه . 

وفيه القاسم بن غصن : قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير» 
ويقلب الإسناد . 


)1١(‏ رواه مسلم(970), كتاب : الحيض» باب : حكم ضفائر المغتسلة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 207١15‏ بهذا اللفظ . 

() رواه الدارقطني في «السئن» »)٠١١ .486/١(‏ وقال: إسماعيل بن مسلم 
ضعيف» والقاسم بن غصن مثلهء والخطيب في "تاريخ بغداد» (9/ 1775), 
والديلمي في «مسند الفردوس» (/514). 


رفع 0 
سح زر 0 
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وفيه - أيضاً ‏ سويد: قال النسائي: ليس بثقة(' . 

واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بما رواه الترمذي: ‏ وقال: حسنٌ صحيحٌ ‏ من قوله - 
عليه السلام ‏ للأعرابي: ١تَوَضَّأْ‏ كما أمركَ الله("©2: فأحاله على الآية» 
ولبحن فها دك المضسمفة والاسقان: 


والجواب عن ذلك احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعدٌ من أية الوضوء؛ 
فقد أمر الله باتباع نبيه كك وهو المبيّنُ عن الله أمرّه» ولم يحكِ أحدّ ممن 
وصف وضوهه يَللِةِ على الاستقصاء أنه ترك المضمضة والاستنشاق. 

وفي «فتح الباري»: ذكر ابن المنذر عن الشافعي : أنه لم يحتج على 
عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أن 
تاركة لؤابعيو0. وهذا دليلٌ فقهي؛ فإنه لا يحفظ ذلك من أحد من 
الصحابة ولا التابعين» إلا عن عطاءء وذكر عنه أنه رجع عن إيجاب 


الإعادة» انتهى 97 . 


وقد علمت الأدلة الناصبة أو الظاهرة في الوجوبء فلا يعدل عنها لرأي 
فقيه» والله أعلم. 


الثانى : صفة المضمضة : إدارة الماء فى الفم. والاستنشاق: اجتذاب 


.)١517-١5577/١( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي .)27١7(‏ كتاب: الصلاةء باب: ماجاء فى وصف الوضوءء 
وأبو داود (1كم)ء كتاب: الصلاةء باب: من يقي يرنه في الركوع 
والسجودء عن رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)78٠/1١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)577/١(‏ ووقع في المطبوع: «وهذا دليل 
قوي» بدل «دليل فقهي؟. 
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الغا لين إلى تارق الأنمتم ولأايكن إذاز هف مفميه الم« ولا إيضاله 
إلى جميع باطن الأنف» وإنما ذلك مبالغةٌ مستحبةٌ في حق غير الصائم . 

وإذا أداره في فيد فهو مخيّ بعد ذلك بين مجه وبلعه ؟ لأن المقصود قد 
حصل به؛ فإن جعله في فيه ينوي الحدث الأصغرء ثم ذكر أنه جنب» فنوى 
رفع الحدثين» ارتفعا؛ لأنه لا يصير مستعملاً إلا بانفصاله عن العضو . 

ولو لبث الماء فى فيه» فتحلل من ريقه ما غيره» لم يمنع ؟ لأنه في محل 
التطهير أشبه ما لو تغير على عضوه . 

وإن شاء» تمضمض واستنشق ثلاثاً من غرفة» وإن شاء من ست؟؛ لأن 
الذين وصفوا وضوء رسول الله كَْهِ ذكروا فيه ذلك . 

وايسددة : أن 5 8 8 ود م 5 ينه وب 0 بشماله؛ أن في 
ثم رفعها إلى فيه» فمضمض واستنشق تنشو 2 واستنثر ثر بيساره» فعل 
ذلك ثلاثاء ثم قال: إن النبي كَل توضأ لنا كما توضأث لكم» فمن كان 
سائلاً عن وضوء رسول الله يك فهذا وضوءه'"" . 
رضي الله عنهما ‏ في الحديث الآتي الإتيان بالتسمية في أول الوضوء»ء مع 
إيجابنا لذلك ‏ على المعتمد -» ولم نوجب الاستنثار ‏ على المعتمد-» مع 
0 


فلحديث 2 با ل مقت زربا" ا 


.)85 /١( نقله ابن قدامة فى «المغني»‎ )١( 


؟ ١١‏ 
هد 


عراس لجالوه 


فليستنئز من فعلّ» فقذْ أحسنّ» ومن لاء فلا حرج" . 

وأما وجوب التسمية: فهو أظهر الروايتين عن الإمام ‏ رضي الله عنه 
ا واختيار كثير من علماء المذهب» منهم: القاضيء» وقدمها المجد 
وغيره» وهي من المفردات» ودليلها ما رواه الإمام أحمد. وأبو داود. 
وابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكل : «لا 
صلاة لمن لا وضوءً له ولا وضوء لمنْ لم يذكر اسم الله عليه(" . 


ورواه الإمام أحمد وابن ماجه ‏ أيضاً ‏ من حديث أبى سعيد الخدري ‏ 
رضى الله عنه 240 , 


قال البخاري: أحسر حديث فى هذا الباب: خدية سعيد بن 


)١(‏ ذكره الشارح هنا نقلاً عن ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
.)١55/1١(‏ وقد رواه أبو داود (75). كتاب: الطهارة» باب: الاستتار في 
الخلاء؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «من اكتحل فليوتر» من فعل فقد 
أحسن» ومن لا فلا حرج» ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لافلا حرج... .2 الحديث. وكذا رواه غيره» وليس فيه ذكر الوضوءء والله 
أعلم . 

(5) قال عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائل أبيه» (ص: :)7١5‏ سألت أبي عن حديث 
أبي سعيد الخدري» عن النبي كَل : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». قال 
أي لم يثبت عندي هذاء ولكن يعجبني أن يقوله . ونقل ابن قدامة في «الكافي» 
(1/ 4" 755) عن الخلال قوله: الذي استقرت الروايات عنه؛ أي: عن الإمام 
أحمد: أنه لا بأس به إذا ترك التسمية؛ لأنها عبادة» فلا تجب فيها التسمية 
كغيرهاء وضعًف أحمد الحديث فيها وقال: ليس يثبت في هذا حديث. انتهى . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (518/7)» وأبو داود .22١١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب : التسمية في الوضوء. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)8١/5(‏ وابن ماجه (0917): كتاب: الطهارة» 
باب : ما جاء في التسمية في الوضوء . 


1١11 
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زيد”"2: ولفظه: «لا وُضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وفي لفظ له كلفظ 
حديث أبي هريرة» رواه الدارقطني من طرقء ورواه عبد الله بن الإمام 
امن روزا تومل" 

وفي حديثٍ عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: كان رسول الله كَلِهِ يقوم 
إلى الوضوء» فيسمي الله -عز وجل -. رواه الدارقطني» وغيره'" . 

وقال الإمام أحمد : أحسن شيء فيه : حديث أبي غيل الشدري 2 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي يل قال: «لا وضوءً لمن 
لم يُسَم الله)”20 . 


وقال الحاكم في حديث أبي هريرة : صحيح الإسناد”'" . 


قال الحافظ المنذري: وليس كما قال» وفي الباب أحاديث كثيرةٌ» 
لايسلم منها شيءٌ بلا مقالِ» وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه 
وأصحاب الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوءء حتى إنه إذا تعمد 
تركهاء أعاد الوضوءء وهذا مذهبنا بلا زيب» وعنه: أنها سنة. 


قال الحافظ المنذري: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء وإن 


.)78/1١( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (54/ »)7٠١‏ والترمذي (75)» كتاب: الطهارة» 
باب : ما جاء في التسمية عند الوضوء» والدارقطني في «سننه» /1١(‏ 07/7 . 

() رواه الدارقطني في «سننه» »)7/77/١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(198/7). وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» .)١517/١(‏ 

(5) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)147/١1(‏ 

' (0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)98/١(‏ 

() انظر: «المستدرك» للحاكم 2)51557/١(‏ (حديث رقم : 48)). 


١1 
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كان لا يسلم شيء منها عن مقالٍ» فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب 
قوة» والله أعله”" . 

(نمَ) بعد أن تمضمض » واستنشق واسد ستنثر الماء من أنفه» (غَسَلَ) عثمان 
- رضي الله عنه ‏ (وَحِهَهُ 

وقد ذكروا أن حكمّة تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق 
اعتبار أوصاف الماء؟؛ لأن اللون يدرك بالبصرء والطعم يُدرك بالفم» 
والريح يدرك بالأنف؛ فقدمت المضمضة والاستنشاق قبل الوجه احتياطاً 
للعبادة . 

والوجه مشتقٌ من المواجهة . 

وقد اعتبر الفقهاء هذا الاستنشاق» وبنوا عليه أحكاماً كثيرة . 

وده مق هنايك قهز الرانن المعناد إلى ما :اتحدر مه اللشمين لول 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء ا 
فقوله ‏ تعالى -: #8 إذًا قُمْثُم ِل الصَلوة فَأَعْسِلُوا وجو َك © [المائدة:+]» وكل 
من وصف وضوهه يل ذكر أنه غسل وجهه . 

وأجمع المسلمون على وجوب غسله؛ واتفق إمامنا وأبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن والشافعي» وأكثر العلماء على ما ذكرنا من التحديد. 

وقال الإمام مالكٌ : البياض الذي بين العذار والأذن ليس من الوجه في 
حق الملتحي» ولا يجب غسله؛ لأن المواجهة لا تقع به”"©. 


.)494/١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
و«بداية المجتهد» لابن رشد‎ »)١١8/755( (؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ 
(ا/لا).‎ 
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ع و 0-4 03 

وتنا تفع :+ الاقتده غلها» مضع غبيليا على #الآمرد والمراة» 
فكذلك على الملتحي كالخدين» وذلك لأ[ن] الوجوب في حقهما يدل على 
أنه من الوجه » فيدخل فى مطلق النص . ويدل عليه قول الأصمعى 
والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن من العذار والعارضين من 
الوجه”'"؛ وهما من أهل اللغة» فيرجع إلى قولهما. 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من علماء الإسلام قال بقول مالكِ!"' . 

ويستحب تعاهدٌ هذا الموضع بالغسل ؛ لأنه يغفل عنه الناس . 

قال المَدُوذي : أرانى أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغهء. فقال: هذا 
موضع ينبغي أن يُتَعاهد . 

وهذا الموضع مفصل اللَّحي في الوجه”” . 

وكررَ عثمان رضي الله عنه -: غسل وجهه (ثلاثاً) ؛ وهو مسئون اتفاقاًء 
والواجب مرةً تعم محل الفرض؛ فقد ثبت أنه كَل توضأ مرة مرة”؟؟ فدل 
على أنها هى الواجبة فى الوضوءء وما زاد عليها فسنة . 

قال صاحب «المحرر»: الاقتصار على الغسلة الواحدة جائرٌء والثانية 
أفضل » والثالثة أفضل منهماء وما زاد على الثلاثة منهينٌ عنه'*؟؛ لما روى 
الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه.» من حديث عمرو بن 


.)47//7( و«المُغرب» للمطرزي‎ »)8١ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١١8/75(‏ 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة /1١(‏ 81). 

(5) رواه البخاري »)١57(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء مرة مرة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 

(5) وانظر: «المحرر في الفقه» »)١1-١١/1١(‏ باب : صفة الوضوء. 
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شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: جاء أعرابئٌ إلى رسول الله وَل فسأله 
عن الوضوءء فأراه ثلاث ثلاثاً» وقال: «هذا الوضوءء فمن زادٌ على هذاء 
فقد أساءً وتعدّى وظلم)”' . 

أي : أساء الأدب الشرعي» وتعدّى ما حده الشارع» وظلم بإتلاف الماء 
في غير محله. 

ولا في كل غسلةٍ من الثلاث أن تعم العضو حتى تحسب غسلة» فإن لم 
يعم إلا بغسلات لم تحسب إلا واحدة. 


2 
0 


(و)غسل بعد وجهه (يَدَيْ) من رؤوس أنامله (إلى المِرْقَقَيْنِ) ‏ تثنية زفق 
- بكسر الميم وفتح الفاء» ويجوز فتح الميم وكسر الفاء 0" . 

واختلف العلماء في وجوب إدخالهما في الوضوء : 

فأكثر العلماء على وجوب ذلك؛ منهم عطاءء وأبو حنيفة» وصاحباهء 
ومالك. والشافعي» وإمامناء وإسحاق. وغيرهم. 

وقال زفرء وداود» وبعض المالكية: لا يجب؛ لأن الله - تعالى ‏ أمر 
بالغسل إليهماء وجعلهما غاية بحرف «إلى»» وهو لانتهاء الغاية» فلا يدخل 
المذكور بعده فيه؛ كقوله ‏ تعالى -: ١‏ ثرّ يما ييا إِلَ أل» [البقرة: /141] . 


لي ير« 


ولنا: أنها ترد بمعنى «مع»؛ كقوله ‏ تعالى -: #وَيَزِدَكُمْ قَرَهَ إل 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/80١)2‏ وأبو داود »)١5(‏ كتاب: الطهارة. 
باب : الوضوء ثلاثاً ثلاثا» والنسائي .)١50(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاعتداء في 
الوضوء » وابن ماجه (575). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في 
الوضوء» وكراهية التعدي فيه. ْ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 557)» و«مختار الصحاح» 
للرازي (ص : »)٠3١5‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)١١18/١١(‏ (مادة: رفق). 


١١/ 
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وي #[هود:؟ه]؟ أي : را وقوله: طمَنْ أنصَاري إِلَ أله © 
[الصف:4١]»‏ 4# ناوا امو إل امول 4 [النساء: 7] . 

فرجحنا هنا معنى: (مع)؛ لأنه ألحوطء والوضوء عبادة» فيحتاط لهاء 
ولتيقٌ زوال الحدث بغسل المرفقين» إذ بدونه يشك في زواله» والأصل 
بقاؤه» ولأن اسم اليد قد يشمل جميعها إلى المنكبء» فلما قال: «إلى 
المرفقين»: أخرج بعض ما تناوله لفظ اليدء فهي في غاية للإخراج» 
والمتيقن خروجه ما فوق المرفقين» أما هماء فمشكوك في خروجهماء 
فيبقى تناول لفظ اليد لهما على الأصل . 

وهذا تحقيق قول المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدودء دخل فيه» 
نحو : بعثُ هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف”'' . 

ولما روى جابر - رضي الله عنه . قال: كان رسول الله يَكِِ إذا توضأء 
أدار الماء على مرفقيه . رواه الدارقطني”" . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه توضأء فغسل يده حتى 
أشرع في العضدء ورجُلّه حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيتُ 
رسول الله يك يتوضأ. رواه مسلبو" . 

وفعله عليه الصلاة والسلام الى قدالخفاكرقا انالا 
فقد غسل ما فوق المرفق مع أنه ليس بواجب؛ لأنا نقول: إنا لم نثبت 


.)86 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطنى فى «السئن» /١(‏ 87)» ومن طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» 
(01/1). وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ 01). 

() رواه مسلم (557)» كتاب: الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء. 
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الرطوت كله فظو جل علدا مسرا اللتكدل : الاقة. وإجالها قن 
المرفقين دون مافوقهاء وضعف ابن دقيق العيد كونها تمعن «(مع2)؛ لأن 
«إلى» حقيقة في انتهاء الغاية» مجادذٌ بمعنى «مع», ولا إجمال في اللفظ بعد 


52 
نس ١‏ حشرفته 
مدن عم 


قال ويدل :علق أنها شقيقة فى اننهاء الغاية » كترة ضوعن أغل العريية 
على ذلك» ومن قال: إنها بمعنى «مع»؛ فلم ينص على أنها حقيقةٌ في 


ذلك» فيجوز أن يريد المجازء انتهى1(7؟ . 


قال ابن عقيل في «الواضح» : «إلى») موضوعة ”لاعفا الغانة »بحو 
قولك: ركبثٌ إلى زيد؛ وجئثٌ إلى عمروء وإن أريد به دخول الغاية في 
الكلام» فبدليلٍ يوجب ذلك غير «إلى»» نحو قوله: «وَأيْدِيَكُمْ إل 
لْمَرَافِقِ #[المائدة:1]» أريد به مع المرافق» بدليل غير الحرف» ولذلك لم 
يوجب قوله : ا ثرّ موا الام إِلَ الكل 74البقرة:180] دخولَ الليل مع الل 
وَمَعلة فول ابن هشام في «مغني اللبيب» حيث قال: إنها تكون للمعية» 

إذا ضممت شيئا إلى آخر . وبه قال الكوفيون» وجماعةٌ من البصريين في: 
مَنْ أتصتاركة إِلّ 5 #[آل عمران:51]» وقولهم: الذَوْدُ إلى الذَوْدء 


قال: والحاصل: أن غسل اليدين مع المرفقين فرضٌ لازم مرة واحدة 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد )75/1١(‏ . 
)١(‏ انظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل ..)١١5-١1١1 /١(‏ 


(©) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 5 »2٠3١‏ و«الإنصاف في مسائل الخلاف») 
لابن الأنباري (577/1). 


احليل 
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تعم سائرٌ العضو حتى الأظفار» نعم يُعفى عندنا عن وسخ يسيرٍ تحت ظفرٍ 
ونحوه. 

وكررَ سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ غسل يديه (ثلاثاً)؛ لأنه سنة» كما 
مر. 

وفي رواية: فقدم اليمنى على اليسرى» ولفظه كما في «الصحيحين»2: 
ثم غسلّ يده اليمنى إلى المِرْقَقٍ» ثم غسل يدّه اليسرى مثلَ ذلك”'" . 

(ثم) بعد ذلك» (مَسَحَ) ‏ رضي الله عنه - (برأسه)ء وحذفت الباء في 
بعض الروايات من «رأسه»» في كل من «الصحيحين»» والكثير المشهور 
إثباتها؛ موافقة للفظ الآية» وليس في شيءٍ من طرق هذا الحديث في 
«الصحيحين» ذكر عدد المسح» وبه قال أكثر العلماء. 

قال في «الفروع»: ثم يمسح رأسه ‏ وهو فرضٌ إجماعاً-» ويجب مسح 
ظاهره كله وفاقاً لمالك» ولا يستحب تكرار المسح» وعنه: بلى؟ وفاقاً 
للشافعي » ونصره أبو الخطاب وابن الجوزي”" . 

والصحيح من المذهب: لا يستحب ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر : في «الفتح»: قال الشافعي: يستحب التثليث في 
المسح» كما في الغسل» واستدل له بظاهر رواية مسلم : أن النبي كله توضاً 
ثلاثاً ثلانا”" . 

وأحين يانه اتدل تين “فق الزوايات الضخيخة» أن السميخ لم 
يتكرر» ويحمل على الغالب» أو يخص بالمغسول. 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١١ 2»1١8/١(‏ 
فرق رواه مسلم (7770)», كتاب: الطهارة» باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه. 
١‏ 
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قال أبو داود في «السئن» : أحاديثٌ عثمان الصحاح كلها تدل على مسح 
الرأس مرة واحدة”"©2» وكذا قال ابن المنذر: أن الثابت عن النبي يكل مرة 

0 68 : . ا 00 1 
واحدة تمسح ؛ وبأن المسح مبني على التخفيف, فلا يقاس على الغسل ؛ 
إذ المراد منه: المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر في المسح» لصار 
ففى صورة الغسل؛ إذ حقيقة الغسل جريان الماء» والدلك ليس بمشترط - 
على الصحيح عند أكثر العلماء» وبالغ أبو عبيدٍ؛ فقال: لا نعلمٌ أحداً من 
السلف استحب تثليث مسح الرأس» إلا إبراهيم التيمي . 


قال الحافظ ابن حجر: وفيما قال نظرٌ؛ فقد نقله ابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن أنس». وعطاءء وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره» في حديث عثمان تثليتٌ مسح الرأس» والزيادة 
من الثقة مقبولةٌ» انتهى””" . 

قلت: صرّح في حديث علي - رضي الله عنه ‏ بالمرة» وهو مارواه 
الترمذي» وصححه عن أبي حيّة؛ قال: رأيت علياً توضأء فغسل كفيه» ثم 
تمضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه ثلاثآ» وذراعيه ثلاثاً» ومسح 
برأسه مرةء ثم غسل قدميه» ثم قال: أحببتُ أن أريكم كيف كان طهور 
رسول الله كلو . 


.)77/١( انظر: «سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) انظر: «الأوسط» لابن المنذر )3791/1١(‏ . 

(*) انظر: «فتح البازي» لابن حجر .)716١ /١(‏ 

(4) رواه الترمذي (58)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وضوء النبي مله كيف 
كانء وأبو داود »)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يل 
والنسائي (17)» كتاب: الطهارة» باب: عدد غسل اليدين. 
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وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله َل 
كان يمسح رأسه مرة واحدة”"" . 

وف بروق عن آنه كان فض نر اذ جز جماله والسراء: 
وعبدٌ الله بن عمروء وابن عمر» وابنُ عباس”" . 

وفي حديث الرُبَيّع بنتِ مُعَوّذْ بن عفراء رضي الله عنها-» قالت: رأيت 
رضول ال كلش كرفا نيع رانبه :يسنا أفل كةارنا دبز 
وصدغيه» وأذنيه مرةً واحدة. رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”" . 

فالمذهب : عدم تكرار مسح الرأس» والله أعلم . 
تنبيهات : 

الأول : استيعابٌ جميع الرأس بالمسح فرضٌ» هذا المذهبٌ بلا ريب» 
وعليه جماهير علمائنا متقدمهم ومتأخرهم ؛ وفاقاً لمالك؛ لقوله ‏ تعالى -: 
# وأمسَحوأ برمُوسِكُم * [المائدة:7] أضاف المسح إلى الجملة» كما أضافه 
في التيمم إلى الوجه بقوله تعالى : « وَأَمَسَحُواأ برَمُوسِكُم4 [المائدة::]. 

فيجب استيعابهما حسب الإمكان؛ عملاً بظاهر الأمر» والباء لا توجب 
تبعيضاً» وإنما هي للإلصاق . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (2»)7558/0 وابن ماجه (2)4544 كتاب: 
الطهارة» باب : الأذنان من الرأس . 
(؟) انظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)١59/1١(‏ 
(9) روا الإمام أحمد في «المسند» (/654"”). وأبو داود »)١78(‏ كتاب : الطهارة» 
باب: صفة وضوء النبي َكل والترمذي (75)» كتاب : الطهارة» باب: ما جاء 
أن مسح الرأس مرة. 
١١”‏ 
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قال أبو بكر غلامٌ الخَلال: سألت ابنَ دريدٍ وأبا عبد الله بنَ عرفة عن 
الباء كه #افقالةة لايرف فى اللكة أنها تفن 


وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض» فقد جاء أهلّ اللغة بما 
لأيعرفون” ”لهذا يجمت ال نشول ]شيع ير انلف كلم والشي» لانيوكة 
بضده. وتقول: امسح ببعض رأسكء فتصرح بالبعض معهاء ثم لو قدرنا 
أنهنا كرد التعيض» فقد ترد زاقدة؟ كقنوله:: - تعالى -: » تيت 
أَلدَهْنِ #[المؤمنون: »]7١‏ # قا مسحو بوْجُوهِحكعَ يكم #[المائدة:5]» 
وكقوللك :وجيت بالمرأة »وتو ذلك قتصير الآية متحملة . 


وقد فسرها فعلٌ وضوئه عَللِلةِ ؛ فإنه كنت عنه مسح الكل من رواية 
عبد الله بن زيد'"2, اك وغيرهماء» وترجم له البخاري باب: مسح 
الرأس كله؛ لقوله ‏ تعالى -: # وَأمَسَحُوأ يرموسَكُة © [المائدة:5]» قال : 
2 6 2 ع 5 03 7 
عبد الله بن زيي”*؟» ويأتي في كلام الحافظ ‏ قدس الله روحه-. 


)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح »)١77/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام (ص: ,)١٠‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)98/١(‏ 

(؟) رواه البخاري :)١487(‏ كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كلهء ومسلم 
(2775. كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كلو عن عبد الله بن زيد 
المازني - رضي الله عنه -. 

(؟) رواه أبو داود (9؟1١)»‏ كتاب: الطهارةء» باب: صفة وضوء النبي كَلِةِ. وفي 
الباب: عن عائشة» والمقدام بن معدي كرب. قال الترمذي في «(سنئه») 
:)47/١(‏ حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن . 

(:) انظر: «صحيح البخاري» .079/١(‏ 


١7 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل» تمسح على رأسها”'' . 

قال الحافظ ابن حجر : موضع الدلالة من الحديث والآية : أن لفظ الآية 
مجملٌ؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح 
البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل النبي كَلِِ أن المراد: الأول» ولم 
ينقل عنه أن مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة: أنه مسح على ناصيته 
وعمامته”"2؛ فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض» انتهى . 

قلت : وحديث المغيرة لا دلالة لهم فيه؛ لأنا نقول بمقتضاه. 


قال في «تنقيح التحقيق» : يجب مسح جميع الرأس» وقال أبو حنيفة : 
مقدارٌ الربع» وقال الشافعي: أقلٌ ما يتناوله اسم المسح . 


ثم احتج لنا بحديث عبد الله بن زيدِء ويأتي . 
واحتج الخصم بحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله بكِْهُ توضأء فمسح ناصيئّة» ومسح على الخفين والعمامة» متفق 
ه90" , 
٠‏ قال الحافظ ابن الجوزي: وليس فيه حجةٌ لهم؛ لأنه لو جاز الاقتصار 
على الناصية» لما مسح على العمامة. 
وذكر الحافظ الضياء : أن حديث المغيرة انفرد به مسلم . 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» )79/١(‏ معلقاً. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(141) موصولاً. ٠‏ 

(؟) رواه البخاري (180)» كتاب: الوضوءء باب: الرجل يوضىء صاحبه» ومسلم 
(77)» كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين. 


() تقدم تخريجه قريباً. 


١5 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال الحافظ ابن عبد الهادي : وهو كما قال”'' . 


وقال الحافظ عبدٌ الحق في «الجمع بين الصحيحين» بعد أن ذكر حديثٌ 
المغيرة بطوله : لم يذكر البخاري المسحّ على الناصية في كتابه”"" . 
والحاصل : وجوب مسح جميع الرأس على الصحيح المعتمد-. 


وفي حديث عمرو بن عَبّسَّةَ ‏ رضي الله عنه » عن النبيّ كك : "ثم يمسح 
أْسَهُ كما أمرَهُ الل إلا خرجَث خطايا رأسه من أطرافٍ شعره مَعّ الماءِ»9", 
فهذا يرشد إلى أن المسح المأمور به»ء يتضمن وصول الماء إلى أطراف 
الشعر ؛ ولأنه عضر غيرٌ محدودٍ في الطهارة» فوجب استيعابه كالوجه. 


قال في «الفروع»: وعفي في «المترجو)!*) ودا م : )2022 


ُ للمشقة0" وصوبه 9 «الإنصاف9" , 


عن يسير؛ 


.)١١7/١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي ,)7١1/١(‏ حديث رقم (774). 

(9) رواه مسلم (470).» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن 
عَبَسَة ‏ رضي الله عنه -. ٍ 

(5) للإمام الفقيه الحافظ إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب السعدي أبو إسحاق 
الجوزجاني» المتوفى سنة (09؟7ه)., كتاب: «المترجم» في الفقه. قال ابن 
كثير : فيه علوم غزيرة» وفوائد كثيرة. انظر: «معجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله 
الطريقي .)9١ /١1(‏ 

(4) كتاب «المُبهج في فروع الحنابلة» لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن 
أحمد الشيرازي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» المتوفى سنة (485ه). انظر: 
«إيضاح المكنون» للبغدادي (؟/575)». و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد 
؟/الاة). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١4/١(‏ 

0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١5١/١1(‏ 


١ 


0 29 00 
2 2 1 1 
عراس لجالوه 


وعن الإمام روايةٌ : يجزىء مسح بعضه للمرأة دون غيرهاء قال الخَلدّل 
والموقق* هذه الرؤاية هى الظاهة عن أحمد: 
رأسهاء أجزأها. ذكره في «الإنصاف"'"2, والله أعلم . 

الثاني : الأذنان من الرأس» فيجب مسحهماء وبه قال سفيان الثوري» 
وابن المبارك . 

قال في «الفروع»: والأذنان منه؛ وفاقاً لأبى حنيفة ومالك» ففى وجوب 
مسحهما زواية خلافاً للأئمة الغلاثة0"؟ , 


قال في «تنقيح التحقيق»: الأذنان من الرأس تمسحان بماء الرأس» 
وقال الشافعى : ليسا من الرأس» ويسن لهما ماءٌ جديد. 
ثم ذكر عدة أحاديث تدل لظاهر مذهبنا: 


عااء 4 3 
منها: حديث أبى أمامة مرفوعاً: «الأذنانٍ من الوّأس» رواه الإمام 
ايك وأبو داودء وابن ماجه» والدارقطئي 9 وصوب ابن عبد الهادي 


وقفه على أبى أمامة رضى الله عنه -. 


.)١57/١( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١9/١(‏ 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 575)» وأبو داود (217"5)» كتاب: الطهارة؛ 
باب: صفة وضوء النبي كَل وابن ماجه (555)» كتاب: الطهارة» باب: 
الأذنان من الرأس» والدارقطني في «سئنه» .)7٠١*/1(‏ ورواه أيضاً: الترمذي 
(70): كتاب : الطهارة» باب : ما جاء أن الأذنين من الرأس» وقال: هذا حديث 
حسن» ليس إسناده بذاك القائم . 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمرَّ مرفوعاء مثله(' . فيه: 
أسامةٌ بن زيدِء عن نافع» قال الإمام أحمد: أسامة قد روى عن نافع 
أحاديث مناكير» وقال النسائي : ليس بالقوي . 

ولنا: أن الإمام يحيى بنّ معين قال فيه : ثقةٌ صالحٌ . 

ا . 3 0 000 

ومنها: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مثله مرفوعاء رواه الدارقطني 
و 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: قد زعم ابن القطان: أن إسناد هذا 
الحديث صحيحٌ ؛ قال: لثقة رواته» واتصاله» وإنما أعله الدارقطنى 
بالاضطراب في إسناده» فتبعه عبدٌ الحق على ذلك» وهو ليس بعيب فيه . 

قال ابن عبد الهادي : وفيه نظرٌ كثيث» انتهى . 

وفى الباب : عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه» رواه الدارقطنى» وصوب 


إرساله””'» وعن عائشة» وصحح إرساله”؟' . 


وعن الرُّبيع بنتِ معوّذ : أنها رأت النبيّ يَكهِ يترضأء قالت: فمسح رأسّه 


وصدغيه وأذنيه مرة واحدة2 . 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السئن» »)91//١(‏ وصوب وتقفه على ابن عمر ‏ رضى الله 


علهما-. 
(0) رواه الدارقطني في «السنن» »)98/١(‏ وابن عدي فى «الكامل الضعفاء» 
.)١195/5(‏ 


() رواه الدارقطني في «السئن» »٠٠/(‏ وابن ماجه (555)»: كتاب : الطهارة» 
باب : الأذنان من الرأس . 
)2 رواه الدارقطنى في «السئن» .)٠١١ /١(‏ 


(65) تقدم تخريجه. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


احتج من لم يقل : إنهما من الرأس بأخذ النبيّ يكهِ ماءء جديداً لهما. 

قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنا نقول: هذا الأولى» والله تعالى الموفق'''. 

ثم) بعد مسح رأسه» (غسل) سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه - 
(كلتا رجُلَيْهِ) كذا في رواية ابن عساكر. 

قال الحافظ ابن حجر: وهي التي اعتمدها صاحب "(العمدة»؛ 
وللأصيلي والكشميهني : ثم غسلّ كلَّ رجل» قال: وللمستملي والحموي : 
«كل رجله) . 

قال: وهي تفيد تعميم كل رجلٍ بالغسل . 

قال: وفي نسخة : «رجليه» بالتثنية» وهي بمعنى الأولء انتهى”" . 

قال في «شرح الوجيز»: غسل الرجلين فرضٌ عند العلماء كافة؛ للآية ؛ 
فقد روى جماعةٌ منهم : علي» وابنُ مسعودء وابن عباس رضي الله 
عنهم -: ل وَأيْمْلْحكُمْ 4المائدة:1] بالنصب» عطفاً على المغسول . 

ولا بد من دخول الكعبين ‏ وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل - في 
الغسل اتفاقاً. 

وتقدم في الحديث الثالث الرد على المخالف من الشيعة . 

(ثلاثاً) : هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثاً. 

وبعض الفقهاء لا يرى ذلك» وقد ورد في بعض الروايات» من حديث 
عبد الله بن زيدٍ ‏ رضي الله عنه -: وغسل رجليه حتى أنقاهماء رواه 


إفةه 


.)١51١-١١1/١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١١ 
.)5157/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
. فرق رواه مسلم (2)575 ( » كتاب: الطهارة» باب : فى وضوء النبى َل‎ 


١78 
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عراس لجالوه 


والذي قدمه في «صحيح مسلم» من حديث عثمان هذاء ما هذا لفظه: 
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى مثل ذلك . 


يه غ230 


وفي حديث معاوية - حين حكى وضوء رسول الله يَهِ -: أنه غسل 
رجليه بغير عدد. وؤاة أض ذاوو” , 


والحاصل : أنه ثبت عنه يل الوضوء مرة مرة7"©» ومرتين مرتيه7*», 


والتغليثك220, وهو أكثر فعله وقوله. 


وثبت وجودٌ التثليث في بعض الأعضاء دون بعض؛ فْرِتمًا غسل عَضْواً 
ثلاث وآخر مرتين» وأخو فر وبالعكس . 


وكل ذلك جائرٌ من غير كراهةء على أشهر الروايتين عن الإمام أحمد؛ 
وفاقاً للشافعي» وإسحاق, وغيرهماء والله أعلم. 


تنبيهات : 

الأول: كلمة «كلتا» مفردة لفظًء مثناة معنى» مضافة أبداً لفظاً ومعنى 
| كلمة واحدة فة دالة اثنشر.» ككلمة كلاء إما بالحقيقة 
ع و د م تل سين 3 . 0 


حت د مه 


والتنصيص؛ نحو : # كنا مين #[الكهف:+7]» و«كلتا رجليه»» أو الحقيقة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه أبوداود »)١15(‏ كتاب: الطهارة» باب : صفة وضوء النبي يكل . 

(*) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(5) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن زيد المازني ‏ رضي الله عنه -» وسيأتي 
الكلام عليه قريباً. 

)2 تقدم تخريجه من حديث عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


١0 
اهينا.‎ 2 | 


عراس لجالوه 


والاشتراك» نحو : «كلانا»؛ فإن لفظة: «نا» مشتركةٌ بين الاثنين والجماعة» 
أو الما 00 ل الل 


إن ِلْعَيِر وَللغَورٌ َدَّى وَكَِلاذَلِك وَجْهوَقيلْ 


فإن لفظة : «ذلك» حقيقةً فى الواحدة» وأشير بها إلى !ا لمثنى على معنى 
وكلا [ما ذكر]ء واحترز بقوله: إلى كلمة واحدة» عن نحو: [من البسيط] 


ارا ع 
كلا أخي وخليلي واجدِي عضدي ا ل 0 و ان 
فإنه ضرورة نأدرة. 


وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكريرهاء نحو: كلاي» 
وكلاك حسنان. 

وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة المختصة» نحو: كلا الرجلين 
عندك محسنان» فإن رَجَْلِينَ تخصيصهما بوصفهما بالظرف. وحكوا: كلتا 
جاريتين عندك مقطوعةٌ يدهما؛ ل تاركة للعزل: كما في «مغني اللبيب». 

قال: ويجوز مراعاة لفظ «كلا» و«كلتا» في الإفراد» نحو: « كنا مين 
ءَانَتَ أَكلَهَا 4[الكهف:0]: ومراعاة معناهاء وهو قليلٌ» وقد اجتمعا في 


ةا لني 
كِلآَهُمَا حِينَ جد الجَرْيُ بَيْنَهُمَا ‏ قذ أقلعًا وَكلا أنْفيْهمَا رَابي 


والله - تعالى ‏ أعلم” " . 


00 هومن قول عبد الله بن الزبعرى السهمي القرشيء» قاله يوم أحد قبل إسلامه. 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ ؟9). 

(؟) هو الفرزدق, كما في «خزانة الأدب» للبغدادي (171/1). 

(6) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 5719-75548). 


1 
| هيزا. 


عراس لجالوه 


الثاني : أفاد وضوء سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبارَ الترتيب؛ لأن 
حُمران حكى ذلك عنه بالعطف بحرف «(ثم» المفيدة لذلك» ولأنه أدخل 
مسح الرأس بين غسل بقية الأعضاءء فلو لم يكن الترتيب معتبرأًء لأتى 
بغسل الأعضاء المغسولة على حدتهاء ثم بالممسوح., أو بالعكس, وكذا 


أمر الله - سبحانه وتعالى - في محكم كتابه » فأدخل ممسوحاً بين 


قال في «الفروع»: ومن فروض الوضوء: الترتيبٌ؛ خلافاً لأبي حنيفة» 
ومالك7؟ : 

قال في «شرح الوجيز»: الترتيبُ جعلٌ كل واحدٍ من شيئين فصاعداً في 
ذكر الله تعالى ‏ واجبٌ فى قول إمامنا. 

قال الإمام الموفق : ولم أر عنه فيه اختلافاً. 

وهو قول الشافى ؟ لأن فى'الآية قرية تذل علق أنه أريد بها الترتيب ؛ 
فإنه أدخل ممسوحاً بين مغسولين» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا 
لفائدة» ولا فائدة هنا سوى الترتيب . 

فإن قيل : بل فائدته استحباب الترتيب . 

فالجواب: أن الآية إنما سيقت لبيان الواجب» ولذلك لم يذكر فيها 
شيئا مخ السدن ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب» كان مأموراً به والأمر 


5 زف 
يقتضي الوجوب : 


.)١177 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)97-97 /1١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )9( 


١١ 
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عراس لجالوه 


ولأن قوله ‏ عليه السلام ‏ في حديث عمرو بن عَبْسَة: #ثم يمسح رأسّه 
كما أمرَهٌ الله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أَمَرْهِ الله رواه الإمام أحمدء 
وابن خزيمة”"2» وأصله في «صحيح مسلم”" دليلٌ على أن الله - تعالى - 
أمر بمسح الرأس بعد اليدين» وبغسل الرجلين بعد المسحء» ولأنه كَكِةِ كان 
قوضا مركا :فكان قعل مفسر ا للآية والاحيان والآثان ندل على" اععيان 
الترتيب في الأعضاء الأربعة» والله أعلم . 

الثالث: يستفاد من وضوئه ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبارٌ الموالاة؛ وهي ألا 
يؤْخَّرَ غسلٌ عضو حتى يجفتّ ما قبله في الزمن المعتدل . 


إمامنا على اعتبارها في رواية صالح» وعبد الله والميموني» وحرب» 
وأبى داود» وبها قال مالك؛ لما روى خالد بن معدان عن بعض أزواج 
1 ات : كه 98 ع 4 : 1 5 مه 

النبيّ كل : أن رسول يَلِهِ رأى رجلا يصلي» وفي ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يُصبها الماءء فأمره رسول الله يَكِةِ أن يعيد الوضوء والصلاة . 


رواه الإمام أحمد» وأبو داود. وليس فيه لأحمد: الصلاة9” , 
قال الأثرم : قلت لأحبيه-هذا إنقاذ جيل ؟ فال هي 


.)١15( وابن خزيمة في «صحيحه»‎ »)١١7/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. تقدم تخريجه عند مسلم‎ 00 
كتاب : الطهارة»‎ »)١7/5( رواه الإمام أحمد في «المسند» ("/ 5 57)» وأبوداود‎ )5( 
. باب : تفريق الوضوء‎ 
و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ 2)4١/١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 
.)133١ /١( 
١ ١ 
:يجيد ا.‎ | 


عراس لجالوه 


توضأء فترك موضع ظَفْرِ على قدمهء فأمره النببيٌ يل فقال: «ارجمْ فأحسنْ 
وضوءك». فرجع فتوضأ ثم صلى''' . 

فهذه الأحاديث ونحوها تدل على اعتبار الموالاة. 

نعم لا يضر الجفاف؛ لاشتغاله بالآخَر سند كتخليل أو إسباغ. أو 
إزالة شك والله أعلم . ّ 

وبعد فراغ سيدنا عثمان من وضوثه على النحو المشروح.» (قال) - 
رضي الله عنه -: (مَنْ توضّأ) من المسلمين (نَحْوَ) أي قريب أو شب فإن 
لفظة «نحو» لا تطابق لفظة «مثل»» فإن لفظة «مثل» يقتضي ظاهرها المساواة 
من كل وجدء إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين؛ بحيث 
تخرجهما عن الوحدة» ولفظة «نحو» لا تعطي ذلك . 

قال ابن دقيق العيد: ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازاً» أو لعله لم 
يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدحٌ في المقصودء فقد يظهر في الفعل 
المخصوص أن فيه أشياءَ ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل» فإذا 
تركت هذه الأشياء» لم يكن الفعل مماثلاً حقيقة لذلك الفعل» ولم يقدح 
تركها في الفعل المقصود منه» وهو رفع الحدث» وترثّب الثواب» وإنما 
احتيج إلى هذا؛ لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعلٍ يقتدى به يحصّل للثواب 
الموعود عليه» فلا بد وأن يكون الوضوء المحكييٌ المعقول محصلاً لهذا 
الغرض؛ فلهذا قلنا: إما أن يكون استعمل «نحو) في غير حقيقتهاء يعني: 
تق «مثل»؛ أي : مثل (وضوئي هذا) الذي شاهدتموهء أو يكون ترك 


)١(‏ رواه مسلم (557)» كتاب: الطهارة» باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 
الطهارة. 


رضنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصودء فاستعمل «نحو» في حقيقتها مع عدم 
فوات المقصود. ١‏ 1 

ويمكن أن يقال: إن الثواب يترنِّب على مقاربة ذلك الفعل تسهيلاً 
وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييقٍ وتقييدٍ بما ذكرناه» إلا أن الأول 
أقربٌُ إلى مقصود البيان» انتهى'' . 

قال النووي في شرح هذا الحديث: إنما لم يقل: مثل؛ لأن حقيقة 
بوانت لا قدو عاليها عرو 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: لكن ثبت التعبير بها في 
رواية البخاري في «الرقاق» من طريق معاذ بن عبدٍ الرحمن» عن حُمرانَ» 
ولفظه : اافن توما مكل هذا الوضوءة: 

وله في "الصيام»: من رواية معمر: «مَنْ تَوَضّأً بوضوئي هذا . 

ولمسلم من طريق زيدٍ بن أسلمّ عن حُمران: «من توضأ مثل وضوئي 


1 00 


' وعلى هذا؛ فالتعبير ب: نحوء من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على 
المثلية مجازاً» ولأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً» لكنها تطلق 
على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان» ويكون المتروك بحيث لا يخل 
المسيوية ال لكيه "م 

فائدةٌ: النحو يطلق على معانٍ شئَّىء منها: الطريقٌ» والجهة» والقصدٌء 


. )78.-93/ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .23١8/5(‏ 

() تقدم تخريج هذه الروايات الأربع في حديث الباب» فلتنظر في مواضعها . 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 550). 
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ظرفاً واسماء وعِلّْمُ العربية» والقربُء والمثلُء والجانبُ» والعدل» 
والرعدة» والتمطي» ونحَاءُ: صَرَقَةُ» وغيرها”"' . 

(ثم صَلّى) بعد فراغه من نحو هذا الوضوء المشروح (رَكْعَتيّن) . 

فيه: استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوءء وسيأتي لذلك ذكر ‏ إن 
شنا اشاتعالى ب 

(لايُحَدَّتُْ فيهما)؛ أي : في حالٍ صلاته لهما. 

قال الحافظ اب حجر : المراد به: ما تسترسل التفمنٌ .معهء ويمكن 
المرءَ قطعه؛ لأن لراك يولي يقتضي تكسباً منهء فأما ما يهجم من 
الخطرات والوساوسء ويتعذر دفعه» فذلك معفوٌ عنه . 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم : بأن المراد: من لم يحصل له حديث 
النفس أصلاً ورأس”'' . 

ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» بلفظ : لم يسر فيهما"" . 

ورده النووي» فصوب حصول هذه الفضيلة المذكورة في الحديث مع 
طريان الخواطر العارضة غير المستقرة”*'» نعم من اتفق أن يحصل له عدم 
حديث النفس أصلاً» أعلى درجة بلا ريب. 

ثم إن تلك الخواطر» منها ما يتعلق بالدنياء ومنها ما يتعلق بالآخرة» 
والحديث محمول على المتعلق بالدنيا. يؤيده ما وقع في رواية الحكيم 
الترمزي 7 في هذا الحديث : «لا يحدث نفسه بشيءٍ من الدنيا»» وهي في 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 179/717)» (مادة: نحا)‎ )١( 
.)١9/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )0 

(») لم أقف عليه في المطبوع من «الزهد» لابن المبارك» والله أعلم . 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .21١8/7(‏ 

(5) في كتاب «الصلاة» له» كما ذكر العيني في «عمدة القاري» (7/ 7) . 


١1 


رفع 00 
ميو رك 1 
عراس لجالوه 


«الزهد» لابن المبارك - أيضآ -» و«المصنف» لابن لأبي شيبة""2» وأما 
ناتمكلق.,بالاخروة فإن كان أعساء أقية احوال الذنياء وان كانه من 
متعلقات الصلاة» فلا بأس به'"“؛ كالفكر في معاني المتلو من القرآن 
العزيز» والدعوات والأذكار الواقعة في الصلاة؛ بخلاف اشتغال قلبه بتفهيم 
' مسائل الببع والشراء والشفعة» ودقائق الفقه التي في غير صلاته» فليس كل 
أمر محمود ومندوب إليه يندب استحضاره في الصلاة» بل المطلوب من 
المصلي أن يكون حاضر القلب», مقبلاً على الله في صلاته» قد أشعر قلبه 
عظمة من هو واقففٌ بين يديه» وأما من ذهب قلبه في أنواع الوساوس وأودية 
الأماني» فليس له من صلاته إلا ما عقل منهاء فبين صلاتي هذين كما قال 
حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في 
الفضل كما بين السماء والأرض» وذلك أن أحدهما مقبلّ بقلبه على الله - 
عز وجل -» والآخر ساء غافل”” . 
كما أشار إليه في «الكلم الطيب”*)» وفي «الفتاوى المصرية!”؟ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 


من العلماء من قال: إذا غلب الوسواس على قلبه في أكثر الصلاة» لم 
تصح صلاته» وعليه الإعادة» وهذا قول ابن حامد» وابن الجوزي من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)1757171 عن صلة بن أشيم. ولم أره عند ابن 
المبارك في «الزهد»» والله أعلم . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)15١ /١(‏ 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 2)55 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)/1١/5(‏ 

(4) وانظر: «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص: 75). 

() انظر: «الفتاوي المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ *77). 


حول 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أصحاب الإمام أحمدء والغزالي من الشافعية”'" . 

لكن المشهور عن الأئمة أن الفرض يسقط بذلك . 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما -: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت 
يا : 

وفي سنن أبي داود وغيره» عن النبي يَكلهِ: أنه قال: «إن العبدَ لينصَرفٌ 
فق املكية وما كم ل منها الاتصدياء الأثلنياء إلا ربشهاء إلا خمشهاء 
الاسدشياة سيا الأتتيا إلأ منياء الع 

فال أبق شمية +“ فهدا بين أنه ثاب الأ على عمله بقليه »+ لكو مغن 
سقوط الفرض عنه : أن ذمته تبرأ من الإثم» فلا يعاقب عقوبة تارك الصلاة» 
وهو مع ذلك : لا يكون له ثوابٌ» فيكون كما جاء في الأثر: : لوب قائم حَطه 
من قيامه السَّهِرٌء وربٌ ب صائم حظه من صيامه الجوعٌ ع والعطشن»”*. انتهى 


(تَفْسَهُ) ‏ بال : - مفعول ايُحِدّثُ) والمراد: لم يسترسل مع نفسه في 


. )391/١( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ »)١١97/5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة من «الفتاوى»» انظر: (10/ 2091 
(585/16)., (7/57)» (57/ 2250 وغيرها. وروى أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(2)51/0» عن سفيان الثوري: أنه قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. 

(؟) رواه أبو داود (957)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في نقصان الصلاة» والنسائي 
في «السئن الكبرى» (2511» والإمام أحمد في «المسند» (2771/4» وابن حبان في 
(صحيحه) 2))١18849(‏ وغيرهم عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه-. 

(5) رواه ابن ماجه ,»)١790(‏ كتاب: الصيامء باب: ماجاء في الغيبة والرفث 
للصائم» والنسائي في «السئن الكبرى» (775494)» والإمام أحمد في «المسند» 
فوضفضفة” وقيرهع عن أبن خريرة رضي الله عه 

(5) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)18٠‏ 


يسن 


اهن 


عراس لجالوه 


أودية الأماني» وضروب الوساوسء ولفظ البخاري: «لا يحدث نفسه فيها 
بشيء»؛ أي : مما قدمنا ذكره من الأماني . 

ونفس الإنسان:.روحه» أو الروح غير النفس. وأن يراد بالروح: النفس 
المتردد في البدن» والنفس التي يتوفاها الله عند نوم الإنسان» وهو جسم 
مخالففٌ بالماهية لهذا الجسم المحسوسء نوراني طري حقيقي متحرلٌ ينفذ 
إلى جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن 
في الزيتون» والنار في الفحم . 

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف» بقي هذا الجسم اللطيف متشابكاً بهذه الأعضاء» وأفادها | 
هذه الآثار من 'الحس والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب 
بقاع الأعلةط الغلييلة عنيا وخرست عن قيول قنك الآثا رن :فارق 
الروح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح . ٠‏ 

هذا الذي صوبه الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» من عدة أقوال» 
وقال: إنه لا يصح غيره» وذكر على صحته مئة دليلٍ وبضعة عشر دليلا”' . 

(عُفر له)؛ أي: لذلك المتطهر للصلاة المذكورة - وصلى الركعتين 
اللتين حفظ فيهما قلبه بإقباله فيهما على ربه» ولم يحدث نفسه ويسترسل 
معها في أودية الأماني . 

والغفرٌُ: السترٌء والمغفرة والتكفير يتقاربان» فالمغفرة: سترٌ الذنوب» 
ووقاية شرهاء ولهذا سّمي ماستر الرأس ووقاه في الحرب مغفراًء 
ولا يسمّى كل ساتر للرأس مِعْفَراًء والتكفير من هذا القبيل؛ لأن أصل 
الكفر: الستر والتغطية . 


.)1994-١ا/8 انظر: «الروح» لابن القيم (ص:‎ )١( 
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رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


وفرق بعض المتأخرين بينهما: بأن التكفير: محو أثر الذنب» حتى كأنه 
لم يكن» والمغفرة تتضمن من ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه . 

ونظر في هذا الفرق الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين». 

وقيل: إن المغفرة لا تكون إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة؛ لأنها وقاية 
شر الذنب بالكلية» والتكفير قد يقع بعد العقوبة» فإن المصّائب الدنيوية 
كلها مكفرات للخطاياء وهي عقوبات» وكذلك العفو يقع مع العقوبة 
وبدونها» وكذلك الرحمة(' . 

(ما)؛ أي : الذي (تَقَدَّم) على صلاته الركعتين المذكورتين. 

(من ذَنْبو) » الذي كان قد فعله . 


والذنب: الوثم. والجمع : ذنوث. وظاهره يعم الكبائر والصغائر» 
لكن العلماء خصوه بالصغائر» وقالوا: الكبائر إنما تكفر بالتوبة . 

قال ابن دقيق العيد: وكأن المستند في ذلك : أنه ورد مقيداً في مواضع ؛ 
كقوله يلِ: «الصلواتٌ الخمسنٌ» والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضانٌ إلى 
رمضانً» كَفَّاراتٌ لما بهد ما اجّنبتٍ الكبائة©”"©2: فجعلوا هذا القيد في 
هله الأمؤن مقيداً للمطلق فن غيرها انتهى 7 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا فيمن له كبائر وصغائر» ومن 
)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)1١95‏ 
(0) رواه مسلم [فضفة” كتاب : الطهارة» باب : الصلوات الخمس» والجمعة إلى 


الجمعة...» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (79/1). 


: عل 


0 

رق <١‏ 7 
أءا "بك جيرا 

عراس لجالوه 


بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر» يُزاد فى 
عجرا سل للق 


وفى الحديث : 


التعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. 

والترغيبٌ في الإخلاص . 

وتحذيرٌ من لَهَا في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» 
ولا سيما إن كان في العزم على معصية؛ فإن المرء يحضره في صلاته ما هو 
مشغوف به أكثر من خارجه"(''؛ فإن العبد إذا قام في العبادة» غار الشيطان 
منه» فإنه قد قام ف سس لي ل 
بصوفن: ونيد كل الأعدياد آلآ يقينه كيد بل لا يزال به يَعِدّه ويُمنيه 
ويُنسيه ويُجْلِبُ عليه بَخَيْله ورّجلهء حتى يهرّنَ عليه شأنَ الصلاة» تتقارة 
بها فيتركهاء فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد» وقام في ذلك المقام» 
أقبل عدوٌ الله حتى يخطر بينه وبين نفسهء ويحول بيئه وبين قلبه» فيذكره في 
الصلاة مالم يكن بكن يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ريما كان قد نسي الشيء 
والحاجةً» وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه 
عن ربه ‏ عز وجل -» فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله وكرامته 
وقربه ما يناله المقبل على ربه» الحاضرٌ بقلبه وقالبه في صلاته» فينصرف 
من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله» لم تخفٌ عنه بالصلاة» 
فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين 
يدي الله بقلبه وقالبه» فهذا إذا انصرف منهاء وجد خِمّة من نفسهء وأحسسّ 


.)511/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


لمالا 


هذل 


0 
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بأثقال قد وُضعت عنه» فوجد نشاطاً وراحة وروحاًء حتى يتمنى أنه لم يكن 
خرج منها؛ لأنها قرة عينه» ونعيم روحهء وجنة قلبه» ومستراحه في الدنياء 
فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيهاء فيستريح بها لا منهاء 
فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم وقدوتهم 
ونبيهم كليِ: ايا بلال! أرحنا بالصلاة»”"2؛ ولم يقل : أرحنا منها''" . 

وسنرجع إلى شيءٍ من هذا في الصلاة ‏ إن شاء الله تعالى-. 
تنبيه : 

وقع في رواية البخاري في الرقاق قال في آخر هذا الحديث : قال 
النبي كَل :١لا‏ تختروا»؛ أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن 
الصلاة تكفرها؛ فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله 
تعالى» وأنَّى للعبد اطلاع على ذلك؟ ! 

قلت: لفظ البخاري عن حمران: قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس 
على المقاعد» فتوضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: رأيت رسول الله وك يتوضاً 
وهو في هذا المجلس. فأحسن الوضوءء ثم قال:«من توضأ مثلّ هذا 
الوضوء» ثم أتى المسجدّء فركم ركعتين» ثم جلس» غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» . قال: وقال النبي يل : «لا تغتروا»”". 


مة ‏ نا 


)١(‏ رواه أبو داود (5445)»: كتاب: الأدبء. باب: في صلاة العتمة» والإمام أحمد 
في «المسند» (5/ 7784)» عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم -. 

(0) نقلاً عن ابن القيم ‏ رحمه الله في «الوابل الصيّب» (ص: 275-78 . 

() تقدم تخريجه في حديث الباب. 
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احرثامشا من 


عَن عَمْرِو بْنِ يَحْتَى المَازنِيٌء عَنْ أبيوء قالَ: شَهِدْتْ عَمْرَه بنَ 
أبي حَسَنِ » سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ ريد عَنْ وُصُوءِ رَسُولٍ الله كه؟ فَدَعَا بور مِنْ 
ماع توا لهم وضُوء النبيّ كَل ما على يمن التؤو. فَعََ يَذَيْهِ 
للاثاء ثم أَدَْلَ يَدَهُ في التَوره ل د واشتقر ثلاثاً بتلاثِ 


إلى المِْققين ا 0 0 رَمَرَةَ واحدّة. 
فكل يلين 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري .»)١185(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل 
الرجلين إلى الكعبين» ومسلم (785). .)5١١/1١(‏ كتاب : الطهارة. باب: في 
وضوء النبي يكوه إلا أنهما قالا: «فغسلهما مرتين مرتين إلى المرفقين»» كما 
أنهما زادا في آخره: «إلى الكعبين». 

(0) رواه البخاري (18)» كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كلهء ومسلم 
.)53١١/1١( .)75(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كَل وأبو داود 
.)١١8(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يكْدَه والنسائي (91)؛ 
كتاب: الطهارة» باب: حد الغسلء» والترمذي (775)» كتاب: الطهارة» باب: - 


١:؟‎ 


هذل 


0 
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سر 
م 


وفى رواية : أتانا ناررشول ل الله ييه فَأَخْرَجْنَا لَهُمَاءَ في تَوْرِ مِنْ ضفر(" . 
قال- رضي الله عنه -: التَوْرٌ إِنَاءٌ يُشبه يُشْبِهُ الطَّسْتٍ . 


د د 


(عن َمْرِو بن يحبى) بن عمارة بن أبي الحسن تميم (المازنيّ) من بني 


مازنٍ بن النجار الأنصاريٌ . 


(0010 


ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره» وابن ماجه (575)» 
كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في مسح الرأس . 

رواه البخاري »)١45(‏ كتاب: الوضوءء باب: الغسل والوضوء في المخضب 
والقدّح والشكب واللحهارة: وآيو داوة (1) كتات + الطهارة» يالت: 
الوضوء في أنية الصفرء وابن ماجه »)51١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء 
بالصفرء وهذا لفظ ابن ماجهء ولفظ البخاري: «أتى رسول الله يكن 
فأخرجنا ...... وقال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
:)"86/١(‏ قول المصنف: وفي رواية: «أتانا رسول الله...»» كذا أخرجه 
البخاري» ولم أر هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم» فكان ينبغي للمصنف 
إذن أن يقول: وفي رواية للبخاري» فتنبه لذلك» انتهى . ثم إنه ليس في شيء من 
روايات مسلم لفظة: «التور»» وإنما هي من أفراد البخاري؛ كما نبه عليه 
الصنعاني في «حاشية إحكام الأحكام» .)1954/١(‏ 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١77 /١(‏ و«المنتقى في 
شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي »)779/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
»)050/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١15/7(‏ و«المُفهم» للقرطبي 
»5/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي »)١7١/7(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق »)5٠/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١94-١7‏ و«الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن /١(‏ 20786 و«فتح الباري» لابن حجر 
»)540/1١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)50/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 


.) ١9١/١١ 
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فأما عمرّو: فروى عنه الإمام مالكٌ» ووهتٌ» ولو وغواثقةه أخرج 


له الستة» توفي سنة أربعين ومئة”'" . 


وأما والده يحيى : فوثقه النسائي وغيره» وأخرج له الجماعة . 
روى عن عبد الله بن زيد بن عاصم» وأبي سعيد الخدري» وشقران بن 
أنس بن مالك» وغيرهم. 


ل 0 4 . : 
وروى عنه: الزهرىٌّ» ومحمد بن يحيى بن حبان» وأبئنه عمرو» 
تررقف 


ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
ارثة: تفن ا وعمدو هذا أخوه. فيكون يحيى روى عن عمه 


ووقع في سنن أبي داود»: أن عمرو بن يحيى هو السائل لعبد الله بن 
زيدِء فقال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يه يتوضا”" ؟ 


وهو مخالفٌ لما في «الصحيحين» وغيرهما: أنه روى عن أبيه سؤال عم 


)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 2587. و«الجرح والتعديل» 

. لابن أبي حاتم (/2594» و«الثقات» لابن حبان (1/ »)7١٠6‏ و«تهذيب الكمال» 

للمزي (796/77)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (48/ 225١5‏ و«تقريب 
التهذيب» له أيضاً (تر: 6019). 

(0) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 2)7596 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (9/ 8/ا١)»‏ و«الثقات» لابن حبان (0/ 577)». و«تهذيب الكمال)» 
للمزي /9١(‏ 57/5)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)771//1١1١(‏ 

(*) انظر: «سئن أبي داود» (719/1). وقد تقدم تخريجه في حديث الباب . 


١ 
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أبيه عمرو بن أبي حسن لعبد الله بن زيد؛ لأنه هو الذي سأله» وليس 
لعمرو بن أبي الحسن روايةٌ في شيءٍ من الكتب الستة . 

وأما أبوه أبو الحسن؛ فهو معدود من الصحابة؛ يقال: شهد العقبة 
وبدرآء وأما ابناه عمروء وعمارة» فقيل: لهما صحبةٌء فقد ذكر ابن منده 
عمارة في الصحابة . 

وأما عمرو بن أبي الحسن» فذكره أبو موسى المديني في كتابه الذي 
أدخل به من أخل به ابن منده في الصحابة» وقال: أورده سعيد ‏ يعني: 
القرشي ‏ في الصحابة”'' . 

(سأَلَ) عمرّو بن أبي الحسن (عبدَ الله بنّ زيد) بن عاصم بن كعب بن 
غدروين غرف النازي كال حتادين نهم 4 كته ابو تحيد» يدرت 
بان الحسارة)"واسهات نميه دنهم التون وشمياب «فهن أخداء ونم 
يشهد بدراًء كما قاله ابن عبد البر. 

وقال ابن قتيبة وأبو نعيم: شهدها. 

ويقال: إنه الذي قتل مسيلمة الكذاب» وهو قول خليفة بن خياطء 
والواقدي؛ وغيرهما. 

وقال غيرهم: شارك في قتله وحشيٌ بِنْ حرب» فوحشيٌ رماه بالحربة 
التي رمى بها حمزة ‏ رضي الله عنه -» وأجهز على مُسيلمة عبدٌ الله بِنْ زيدٍ 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١١51/(‏ و«أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» لابن الأثير (5/ »)١7١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١؟7717/5),‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ ,208٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له 

| أيضا (// 7 و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: 7 585). 
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بسيفه» وكان مسيلمةٌ قد قَتََّ خبيبٌ بنّ زيدٍ أخا عبد الله بن زيد» فقضى الله 
أن شارك في قتله . 

قال الحافظ عبد الغني المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه -: وقد روي 
من وجهٍ غريب عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: أنا قتلت مسيلمة» 
فيحتمل - أيضاً ‏ أن يكون شاركه فيه . 

وقُتِلَ عبدُ الله بن زيد ‏ رضي الله عنه - يوم الحرة بالمدينة سنة ثلاثِ 
وستين من الهجرة» وهو ابن سبعين سنة""' . 

وهو غير عبد الله بن زيدٍ بن عبدٍ ربّه الذي نادى بالأذان» وَرُوِيَ 5 
كنا قاله السقاقلاء م المتقلمية والمتا ريه وغَلّطوا سفيانٌ بنَ عيينة في 
قوله: إنه هوء وممن نص على عَلَطِهِ البخاري”" . 

وتوفي عبد الله بن زيدٍ هذا سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن أربع وستين 

(عن وُضُوء) متعلقٌ ب : «سأل» (رَسولٍ الله يكئة) . 

(فدعا) عبدٌ الله بنُ زيدٍ - رضي الله عنه ‏ (ب)إحضار (تَوْرِ) - بالتاء 
المثناة -. : 


قال في «المطالع»”" : التور: مثل قدح القدر من الحجارة» ويطلق 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 7596)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي /7١(‏ 87/5)» و«الكاشف» للذهبي (تر: 2)57١18‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر /١١(‏ 7717)» و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: 75177). 

0) قال البخاري في «صحيحه» :)757/١(‏ كان ابن عيينة يقول: هو صاحب 
الأذان» ولكنه وهم؛ لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. 

() لابن قُرقُول ‏ بضم القافين ‏ إبراهيم بن يوسف الوهراني الأندلسي» المتوفى سئة- 


١5 
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على الطست» وهو المراد يخ 


(من ماء)؛ أي: فيه ماءء (قَتوضَا) عبد الله بن زيدٍ - رضى الله عنه - 


(لهم)؛ أي : للسائل» بيان كيفية وضوء رسول الله والحاضرين 


4 مو 5007 8 مَكَيَانِنَ 
(ؤوضوء)ه؛ يعني : نحو وضوء (النبي كَكةِ) . 


(قأكفاً) أي: كت من الماءء يقال: كفأه» كمنعه: صَرَقَةُ» وكبهء 


وقلبه» كأكفأه» قاله فى «القاموس)7©. وقال: كبه : قلبه» وصرعه» 
كأكبه» وكبكبه» فأكب» وهو لازمٌ متعد”" . 


وفي «النهاية»: كفأث الإناءء وأكفأتة: إذا كبييهُ وإذا أَمَلْتُهُ. ومنه 


و 
حديث الهرة: «أنه كان يكفأ لها الإناء؟2؛ أي: يُميله لتشرب منه 


بسهولة©». 
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(5579ه). كتاب: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» فيما استغلق من كتاب : 
«الموطأ» و«البخاري» و«مسلم»» وإيضاح مبهم لغاتها في غريب الحديث» 
اختصر فيه «مشارق الأنوار» للقاضي عياض» واستدرك عليه» وزاد فيه أشياء. 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ )١910‏ والشارح ‏ رحمه الله - ينقل 
عنه في مواضع كثيرة . 

وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ 45)., (مادة: تور). 

انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 55).» (مادة : كفأ). 

المرجع السابق (ص: »)١55‏ (مادة: كبب). 

رواه أبو داود (75). كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» والنسائي (54)» 
كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» والترمذي (97).» كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء في سؤر الهرة» وابن ماجه (7717)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء 
بسؤر الهرة والرخصة في ذلك. عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه » وفيه : «فأصغى 
لها الإناء» . وكذا رواه الأئمة وأصحاب الحديث. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 187). 
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(على يَدَيْهِ مِنْ) ماء (النَوْرهِ فغسلَ يديه) من ذلك الماء (ثلاثً) من 
المرافق» ولم يدخل يده في التور قبل غسلهاء (ثم) بعد غسل يديه (أدخل 
بِدَهُ فى التور)ء فتناول بها من الماء الذي فيهء (فمضمض) فمه بالماء. 
(واستنشق) في أنفه منهء (واستنثر)؛ أي: استخرج الماء الذي في أنفه 
(ثلاثاً)؛ أي: لكلّ من فيه وأنفه ثلاثاً ثلاثآً (بثلاث غَرَفات)» فكان 
يتمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة» ثم يفعل ذلك ا وثالئاٌء وهذه 
من غرفة» وإن شاء من ثلاث» كما يرشد إليه هذا الحديث» وإن شاء من 


٠. سسا‎ 


وتقدم أن المضمضة إدارة الماء في الفم» والاستنشاق: اجتذابُ الماء 
بالنّنّس إلى باطن الأنف» والمستحَبٌ أن يتمضمض ويستنشق بيمينه» 
ويستدئر بشماله» وفي بعض ألفاظ حديث عثمان: «ثم غرف بيمينه» ثم 
رفعّها إلى فيه» فمضمض واستنشقّ بكفتٌ واحدة» واستنثر بيساره» فعل 
ذلك ثلاث ثم ذكرّ سائرَ الوضوءء ثم قال: إن النبيّ يكل توضأ لنا كما 
توضأتٌُ لكمء فمن كان سائلاً عن وضوء رسول الله يكوه فهذا وضوءه' 
رواه سعيد بن منصور(" . 

وفي لفظ لهما: فمضمض واستنشق من كف واحدةء فعل ذلك 
ا 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري »)١1848(‏ كتاب: الوضوءء باب: من مضمض واستنشق من غرفة 
واحدة. ومسلم (775). .)751١/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء 
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(ثم أدخل) عبد الله بن زيدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ (يَدَهُ) فاستخرج بها ماء» 
(فغسل) به (وَجْهَهُ). فعل ذلك (ثَلاثاً» ثم أدخلٌ يديه)» فأخرج بهما ماءًء 
(فغسلهما) به (مَيَتين) من رؤوس الأنامل (إلى المِرْققينَ)» كما قدمنا ذلك 
في حديث عثمان» إلا أنه هنا لم يأت في غسل اليدين بالتثليث» بل اكتفى 
بمرتين» وترجم له البخاري : باب: الوضوء مرتين مرتين لكل عضوء وذكر 
الحديث”''؛ وليس فيه الغسل مرتين» إلا في اليدين إلى المرفقين» نعم 
روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة» في حديث عبد الله بن زيدٍ هذا 
التثنية في اليدين والرجلين» ومسمّ الرأس» وتثليثٌ غسل الوجه”"". ونظر 
الحافظ ابن حجر في هذه الرواية”"". والله أعلم . 

وفي مسلم من حديث عبد الله بن زيدٍ ‏ أيضاً ‏ رضي الله عنه -: أنه رأى 
رسول الله به توضأء فمضمض واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاثاً» ويده 
اليمنى ثلاثآء والأخحرى ثلذن]!؟ . 

(ثم أدخل يديه)» فاغترف من التور ماءء (فمسح رأسه) بكلتا يديه 
(فأقبل بهما)؛ أي: يديه بعد أن وضع إبهامي يديه على الصدغين من مقدم 
رأسه. ثم مرهما إلى قفاهء ثم ردهما إلى مقدمهء وهو معنى قوله: 
(وأدبر) . 

فإن قيل: مقتضى الإقبال أن يبدأ من مؤخر رأسه مقبلاً إلى مقدمه. ثم 
يدبر بهما؛ لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبارٌ» ورجوعه إلى جهة الوجه إقبالٌ؟ ! 


)١(‏ رواهالبخاري »)١01/(‏ كتاب : الوضوءء باب : الوضوء مرتين مرتين. 

)2( رواه النسائي (48)» كتاب: الطهارة» باب: عدد مسح الرأس . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7097/1١(‏ 

)2 رواه مسلم (5155). )»)١١(‏ كتاب : الطهارة. باب : فى وضوء النبى َل . 


١. 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


قلتُ: أجاب بعض العلماء عن هذا: بأن الواو لا تقتضي الترتيب» 
فالتقدير : أدبر وأقبل . 

وأحسنٌ من هذا قولٌ ابن دقيق العيد: الإقبال والإدبار من الأمور 
الإضافية؛ أعنى: أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه» والمؤخّر محل 
يمكن أن يسنت الإقبال إليه » والإدبار عنه ) فيمكن حمله على هذا. 
ويحتمل أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لا غير. 

قال ابن دقيق العيد: ويضعفه قوله: وأدير7. 

(مرة واحدةً) فلا يستحب فى مسح الرأس التثليث» وهو مذهبنا ؛ 
كالحنفية والمالكية. والأحاديث وردت مطلقةً ومقيدة بمرة واحدة» فحمل 
المطلق على المقيد. 

(ئم غسل رجليه)؛ وفي رواية لمسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل 
يديه» وغسل رجليه حتى أنقاهم”"' . 

وتقدم الكلام على غسل الرجلين . 

(وفي رواية) في كيفية مسح الرأس : أن عبد الله بن زيدٍ- رضي الله عنه - 
وأصابم يديه على حدّ منابت شعره؛ فإنه حد الرأس من مقدمه من حيث 
والجبينين (حتى ذهب بهما) ؛ أ يليه » ماراً بالماء على رأسه مسحاً إلى 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (1/ 47). 
زفق تقدم تخريجه قريباً» إلا أنه عنده: «فضل يده» بدل «فضل يديه . 
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أن انتهى بذلك (إلى قَفاةُ) ؛ أي : إلى قفا رأسه من الزرقتين التي وراء الأذنين 
إلى ما سئي فنا 

وليس ظهر الرقبة من الرأس» فلا يجب مسحهاء بل ولا يستحب» 
خلافاً للحنفية ؛ فالأذنان والبياض الذي فوقهما من الرأس ‏ كما قدمناه في 
حديث عثمان -. 

ويجب أن يبلغ بالمسح إلى جزءٍ من الوجهء كما يبلغ بغسل الوجه إلى 
جزء من الرأس؛ ليحصل الاستيعاب؛ من باب: ما لا"يتم الواجب إلا به 
فهو واجبٌء (ثم رَدّهما)؛ أي : رد عبد الله بنُ زيدٍ - رضي الله عنه - يديه 
راجعاً بهما إلى جهة وجهه. (حتى رجع إلى المكان الذي بدأ) بالهمز 
(منه)ء وهو مقدَّم رأسه. وهذا يرد قولَ من قال: يبدأ بمؤخر رأسه» ويمر 
إلى جهة الوجهء ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله: (أقبل 
وادذز: 

ويتيست الإقتال إلى تاعنية المقدم :والونجة» والإدبار إل تاحية المؤخر؛ 
فإن الحديث مصرح بكيفية الإقبال والإدبار صريحاًء لا يحتمل التأويل» 
والحديث صحيحٌ متفقٌّ على صحته . 

(وفي رواية) في حديث عبد الله بن زيدٍ ‏ رضي الله عنه -: (أتانا 
رسول الله يك فأخرجئًا له ماءً في نَوْرِ). وفي لفظ: أن رسول الله كل 
توضأ في إناء (من صَفْرِ) ‏ بضم الصاد المهملة ‏ أي : من نحاس» وفاعله 
يقال له الصفّار؛ كما في «القاموس"'؟2. ولم يذكر مسلم: إناء الصفرء 
وإنما ذكره البخاري . 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 057). (مادة: صفر)‎ )١( 
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(قال) الحافظ أبو محمد المصنف ١‏ رضي الله عنه -: التور: إناءٌ يشبه 
الطَّسْت). تقدم أن التور_بالتاء المثناة -. 

والطست - بكسر الطاء المهملة وفتحها وبإسقاط التاء » وجمعه 
طساس» ويجمع على طسوسء» وفي حديث الإسراء: واختلف إليه 
ميكائيل بثلاث طساس من زمزم'"' . 

قال في «القاموس»: الطَّمٌ الطَّسْتُ؛ كالطّسّة والطّْسّة والجمع: 
طون وطساسء. وطسيس» وَطَنَّاتٌ والطَّسَّامِنُ صانعٌهء والطساسة 


ه220 , 


قال في «النهاية» : والهاء فيه بدل من السين» فجمع إلى الو 

وفي «القاموس»: الطست: الطسنٌ. أبدل من إحدى السينين تاءً؛ 
وك بلقو الج 

وفي «المطالع»: التور: مثل قدح القدر من الحجارة”* . 

والحاصل : أنه إناءٌ من جملة الأوعية يكون من نحاس» وهو الطست» 
ومن غير نحاس» والله أعلم . 

وفي الحديث: جواز إلاغتراف للطهارة من الماء القليل» وأنه 
لايستعمل لذلك» ولا تعتبر نية الاغتراف» والله أعلم . 


ف مز فنا 


)000( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/10)»: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)7١5‏ (مادة: طسس). 

' (") انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 175). 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)١99‏ 

(6) تقدم ذكره عند الشارح . 
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كريشالتاع 


عَنْ عَائشّة ‏ رَضِي الل عَنْهًا - قالّث : كان رَسُولُ الله يك يُعْجِبّه ايحن في 
تَتَعُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وطهُوره» وَفي شَأْنهِ كلو(" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (177)» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في 

الوضوء والغسل» وهذا لفظهء و(7١51)»‏ كتاب: أبواب المساجد» باب: التيمن 
فى دخول المسجد وغيره» و(2075)» كتاب: الأطعمة؛ باب: التيمن في الأكل 
5 و(17١50)»‏ كتاب: اللباس» باب: يبدأ بالنعل أليمنى. و(2)0087 
كتاب : اللباس» باب : الترجيل والتيمن فيه. ورواه مسلم (554)», »)555/١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» وأبوداود (40١5)؛‏ كتاب: 
اللباس. باب: في الانتعال» والنسائي »)57١(‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: 
التيمن في الطهورء و(205059» كتاب: الزينة» باب: التيامن في الترجل» 
والترمذي (504): كتاب: أبواب الصلاة» باب: ما يستحب من التيمن في 
الطهورء وابن ماجه »)5٠١(‏ كتاب : الطهارة» باب : التيمن في الوضوء . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المُعلم» للقاضي عياض /١(‏ 175). و«المفهم» 
للقرطبي .)0١١/١(‏ واشرح مسلم» للنووي 2)١11١/7(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ 44)» و«فتح الباري» لابن حجر (١/519)»؛‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (79/7. .)١7١/5‏ و«فيض القدير» للمناوي 
(707/5)». و«سبل السلام» للصنعاني »)00/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
١7/1١‏ ). 


١ وك‎ 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن عائشة) أمَّ المؤمنين (- رضي الله عنها ): أنها (قالت: كان 
رسول الله يَلِةِ يُعجيّه التيمّن)؛ أي : يحبه ويرضاهء وتعني بالتيمن : الابتداء 
باليمين» قيل : لأنه يَكلةِ كان يحب الفأل الحسن؛ إذ أصحاب اليمين أهل 
الجنة . 

زاد البخاري من رواية شعبة: ما استطاع». فنبه على المحافظة على 
ذلك ما لم يمنع مانع . 

(فى تنقّله)؛ أي : في لبس نعله؛ بأن يبدأ بلبس رجله اليمنى للنعل . 

(و) في (ترجُله) وهو ترعيل شهرعة آن: شري ودملد بان يبدا 
بالشق الأيمن من رأسه» وكذا لحيته. 

قال في «المشارق»: رجّل شعره: إذا مشّطه بماء أو دهن لِيَلِينَء ويرسل 
الثائر» ويمد المتقيق 20 نزاذ أبو:ذاوة من زواية شعة + «ووسؤاكه)" , 
(و)في (طهوره) بأن يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى» ورجله اليمنى 

والبداءة باليمين من السنة المستحبة» وإن كنا نقول باعتبار الترتيب » إلا 
أن اليدين كالعضو الواحدء وكفا الرجلين» ومن ثم جمعا في القرآن حيث 
قال تعالى -: 0 وَأَيرِيَكم 4[المائدة:1] #9 وَأَرَجَلَحَكُمْ #[المائدة:1]. 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (١/7587)؛‏ ونصّه : رجّل شعره» ورجّل 
رأسهء» ويرجل رأسه؛ أي : شط وأرسلهء انتهى. وما ذكره الشارح هو من 
سياق ابن حجر في «فتح الباري» .)7519/١(‏ وانظر في مادة (رجل): اغريب 
الحديث» لابن قتيبة »)751١/١57(‏ و«المُغرب» للمطرزي ٠0771 /١(‏ و«النهاية 
فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ "77). 

فيه تقدء تتعريه تن ديه الناف: 
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(وفي شأنه كله)ء وفي أكثر الروايات بإسقاط الواو. وفي روايةٍ 
أبي الوقت بإثباتها . 

قال الحافظ ابن حجر : وهي التي اعتمدها صاحب «العمدة)0١‏ 57 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى -. 

| قال ابن دقيق العيد. هو عاةٌٌ مخصوصصٌ؛ لأن دخول الخلاء والخروج 

من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار» انتهى”" . 

وتأكيد الشأن بقوله: كلّه؛ يدل على التعميم؛ لأن التأكيد يرفع 
المجازء فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً» وما يستحب 
فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة. بل هي إما تروك» وإما غير 
مقصودة. وهذا كله على تقدير إثبات الواو» وأما على إسقاطهاء فقوله: 
«في شأنه كله» متعلقٌ ب «يعجبه». لا بالتيمن؟ أي: يعجبه في شأنه كله 
التيمن في تنعله إلخ؛ أي: لا يترك ذلك سفراً ولا حضراًء ولا في فراغه 
ولا شغله. قاله في «الفتح)”” . 

وقال الطيبي: قوله «في شأنه» بدل من قوله: «في تنعله»؛ بإعادة 
العامل» قال: وكأنه ذكر التنعل؛ لتعلقه بالرجل» والترجل؛ لتعلقه 
بالرأس» والطهور؛ لكونه مفتاح أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع 
الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكل . 

ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: «في شأنه كله» على قوله: «في تنعله 


إلخ2. 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)770-779/١(‏ 
(؟) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 54). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)97١ /١(‏ 
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وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة: أن عائشة ‏ أيضاً - كانت 
تكله قار » وسينة تار : 

قال الحافظ ابن حجر : فعلى هذا يكون أصلُ الحديث ما ذكر من التنعل 
وغيره» ويؤيده رواية مسلم وابن ماجه» كلاهما عن أشعث بدون قوله: في 
شأنه كله“ وكأن الروانة المقتصرة (في شأنه كله) من الرواية 
المع 7 

وفي الحديث : استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل 
والحلق» لا يقال: هو من باب الإزالة» فيبدأ فيه بالأيسرء بل من باب 
العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء في الشق الأيمن» وفي الحلق ‏ كما 
مسيأتي د 

وفيه: البداءة بالرجل اليمنى في التنعل» وفي إزالتها باليسرى . 

وفيه: البداءة باليد اليمنى في الوضوءء وكذا الرّجل» وبالشق الأيمن 
في الغسل ‏ كما تقدم -» واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام» 
وفي ميمنة المسجدء وفي الأكل والعترنية ليهو 

والحاصل : أن قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة في اليمين في 
كل ما كان من باب التكريم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيه التياسرء 
والله الموفق. 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7507١/١(‏ 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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' يثالعا م 


عن نُعَيْم الْمُجْمِرِء عَنْ أبي هُرَيْرَة- رَضيّ اللْاعَنُْ-» عَنِ رَسُولٍ الله كلل : 
أله قالَ: «إنّ أي ُدْعَوْنَ الام رآ مُحجلِينَ ين آنَارِ الوؤضوءء هم 
استَطاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ عُوّنَكُ َليفْعَلْ)0" . 

وفي لفظ: رأيث أبَا هريرة يتوضّأء فَعْسَلَ وَجْهَهُ ويدَيْه حبّى كاد يَبْلْعُ 
المَلكبئنِء ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَئِه حنَّى رَقَمَ إلى السَاقيْنِ» ثمّ قال: 
رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «إنَّ متي يُذْعَوْنَ يَوْمَ القيامَةٍ غُرَاً مُحَجَلِينَ مِنْ أت 
الؤضوء فَمَنِ استطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُدَنكُ َليَفْعَل)"' . 

وفي لفظٍ لمسلم: سمعتٌ خليلي كل يقول: ١تَبلُعْ‏ الحلية من المُؤْمِنٍ 
حير يبل الؤضُو 004 : ١‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)١75(‏ كتاب: الوضوءء باب: فضل 
الوضوءء والغر المحجلون من آثار الوضوء . 

(؟) رواه مسلم (557). .)5١7/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء»ء وعنده: «يأتون» بدل «يدعون» . 

() رواه مسلم »)25١4/١( .)50٠(‏ كتاب: الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ 
الوضوءء والنسائى »)١594(‏ كتاب : الطهارة» باب : حلية الوضوء. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (147/1)» و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (؟/ 257 57), و«المفهم» للقرطبي )544/1١(‏ - 
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(عن نُعَيْم) - بضم النون وفتح العين المهملة ‏ ابن عبد الله (المُجَمِرِ) - 


بضم الميم الأولى وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية -» ويقال: ‏ بفتح 
الجيم وتشديد الميم بعدها راء -» سمي بذلك؛ لأنه كان يُجَمر مسجد 
رسول الله كَل أي : يبخره» والمجمرُ صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه تعيم 
فجا ذأ وقيل: صفة لنعيم . 


قال البزفاقي ولا يمتنع أن يكون صفة لكل منهماء وآنه كان بخ 


وقيل : سمي المجمر؛ لأن عبد الله كان أجل المجمر قدام عمرّ بن 


الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا خرج إلى الصلاة في رمضان . 


ونعيم هذا من خيار التابعين» مولى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» 


روى عن أبي هريرة وغيره. قال نعيم : جالست أبا هريرة عشرين سنة . 


وكنيته: أبو عبد | 


(010 


00 


و و ع 
روى عنه ابئنه محمد بن نعيم » ومالك ين أنس الإمام وغيرهماء» 


ا" فروى نعيم ‏ رحمه الله تعالى - (عن أبي هريرة) 


واشرح مسلم» للنووي .)١4٠/(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد 
».)45/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: .»23١‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر 2)770/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (0©» و«فيض القدير» للمناوي 
(85/5©). و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 6). 

تقدم التعريف بالإمام البرماوي» وكتبه التي ينقل عنها الشارح ‏ رحمه الله في 
كتابه هذا. 

وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (704/0). و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ .)55٠‏ و«الثقات» لابن حبان (5!5/5)» 
و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 207460 و«الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث» للخليلى »)75١77/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (541//79)؛ و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 27717 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)515/1١(‏ 
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صاحب رسول الله كه وحافظ عصره من الصحابة المكرمين ‏ (رضي الله 
عنه) وعنهم أجمعين -. 

(عن رسول الله تَِيةِ: أنه قال: إِنَّ أمني) الذين اتبعوني ؛ فالمراد: أمةٌ 
الإجابة» (يُدْعَوْنَ بضم أوله ؛ أي: ينادّؤن ويسمّؤْن (يوم القيامة) في 
موقف الحساب أوالميزان» أو غير ذلك مما يُدعى إليه الناسٌ في ذلك اليوم . 

(غُرَا) - بضم المعجمة وتشديد الراء -» جمع أغر؛ أي: ذو غرة. 
وأصل الغرة: لمعةٌ بيضاء تكون في جبهة الفرسء ثم استُعمل في الجَمال 
والشهرة وطيبٍ الذكر. والمراد بها هنا: النور الكائن في وجوه أمة 


1 ه31 . 


واغراً؛ منصوبٌ على المفعولية ليدعون؛ أو على الحال2©07؛ | 
إذااذعوا تغلى برؤوسن"الأشهاد نودو بهذا الوضشة ووعق هذه الصيفة. 
(مُحَجلِين): ‏ بالمهملة والجيم -: وهو الخلخال””"» والمراد هنا: 
النور (من آثارٍ الؤْضوء) ‏ بضم الواو - ويجوز ‏ فتحها ‏ على أنه الماء 
المستعمل في الوضوءء فيكون الغرة والتحجيل نشأا عن الفعل بالماء» قاله 


ايوق بدقيق الغيلة*. 


0 


إنهم 


0 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 20704 و«فتح الباري» لابن 
حجر .)7757/١(‏ 

00( وهو الأقرب, كما ذكر ابن دقيق في «شرح العمدة» /١(‏ 55)» وتبعه الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص: .)5١‏ 

(9) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (257/7). و«مختار الصحاح» 
(ص: .)١97‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)١5/5(‏ (مادة: غرر) و(مادة: 
حجل). 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)57/١(‏ 
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.الال 
دنبية . 


استدل بهذا الحديث على أن الوضوءً من خصائص هذه الأمة جماعةٌ» 


وذكر الإمام ابن مفلح حديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)77) 
من عدة طرقٍ» وقال: يحتمل أن يكون هذا الحديث حسنئاً؛ لكثرة طرقه » 
قال: وعلى هذا لا يكون الوضوء من خصائص هذه الأمة» وقاله أبو بكر بن 
العربي المالكي» وغيرُه» قال: وقد ذكر بعض أصحابنا التيمم من خصائص 
هذه الأمة؛ للخبر الصحيح.» فدلٌ أن الوضوء ليس كذلكء وقاله القرطبي 
المالكى: وغيده»ء وعلى هذا يكون المراد بهذا الحديث: أن أمته يكل 
يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء: أنهم امتازوا بالغرة 
والتحجيلء» لا بالوضوء . 


وقال ابن عبد البر: قد يجوز أن تكون الأنبياء يتوضؤون» فيكتسبون 
بذلك الغرة والتحجيل» ولايتوضاً أتباعهم كما جاء عن موسى عليه 
السلام : أنه قال: أجدُ أمةً كلّهم كالأنبياء» فاجعلها أمتي» قال: «تلك أمة 


٠ ٠‏ و 
محمد»2» فى حديث فيه طول . 


)١(‏ رواهابن ماجه (570)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثاً» من حديث أبى بن كعب ‏ رضي الله عنه » إلا أن لفظه: «. . . ووضوء 
المرسلين. ..2. دروا باللفظ الذي ساقه الشارح : الطيالسي في «مسنده» 
»)١974(‏ وأبويعلى الموصلى فى «مسئذله) (6098). واين حبان في 
«المجروحين» (7/ ١١١‏ 00-6 واد عدي في «الكامل في الضعفاء» (م/ 
5 ,» والدارقطني في («سئنه») /١(‏ 2)17/4 افق أن "السئن الكبرى» /١(‏ 
يك من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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قال: وقد قيل: إن سائر الأمم كانوا يتوضؤونء قال: ولا أعرفه من 
دق اه زفق 
وجلاصحجيوح. ع:انهى 7 -: 


ونظر الحافظ ابن حجر في قول الحليمي : إن الوضوء من خصائص هذه 
الأمة؛ قال: لأنه ثبت عند البخاري في قصة سارة ‏ عليها السلام ‏ مع 
الملكِ الذي أعطاها هاجر: أن سارة لما هم الملك بالدنرٌ منهاء قامت 


03 


قال: فإن ظاهره: أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل» 
لا أصل الوضوءء وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة ‏ أيضاً- 
مرفوعاء قال: «لكم سيما ليست لأحدٍ غيركم»”*2. وله من حديث حذيفة 
و 


وللطحاوي : «ولا يأتى أحدٌ من الأمم كذلك)200 : 


.)١917/1١( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 7714 01770 . 

(9) رواه البخاري »2506٠0(‏ كتاب: الإكراه» باب : إذا استكرهت المرأة على الزناء 
فلا حد عليهاء عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(4) رواه البخاري (7700)؛: كتاب: المظالم» باب : إذا هدم حائطأاء فليبن مثله» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(5) رواه مسلم (25417)», كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 


الوضوء. 
4 رواه مسلم (554)» كتاب : الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى 
2372 رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 5٠ /١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنة -. 
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واسيما» ‏ بكسر المهملة وإسكان الياء ؛ أي : علامة» والله أعله”" . 


/ 0 


(فمن)؛ أي : 
من قدرّ وأطاق . 


أي إنسانٍ (استطاع)؛ أي : استفعالٌ من الطاعة؛ والمراد: 


ويقال: اسطاعء يحذفون التاء استثقالاً لها مع الطاء. ويكرهون إدغام 
التاء فيهاء فتحرك السين» وهي لا تحرك أبداً» وقرأ حمزة غير خاددِ: #هَما 
أَسْطَنعوَا 14 الكهف:47]» فجمع بين الساكنين”" . 

وبعض العرب يقول: استاع يستيع» وبعض يقول: إسطاع يسطيع - 
بقطع الهمزة ب بمعنى : أطاع يطيع . قاله في «القاموس)” 60 

(منكم) معشّر المتوضئين من هذه الأمة (أن يُطيل غُرّته) بمجاوزة محل 
الفرض؛ بأن يغسل اليدين إلى ما فوق المِرْفقين حتى يبلغ العَضَدَين» 
والرجلين إلى ما فوق الكعبين حتى يبلغ منتهى الساقين . 

(فليفعل) ذلك؛ أي : فليّطل الغرة والتحجيل. واقتصر في الحديث 
على إحداهما؛ لدلالتها على الأخرى». نحو قوله تعالى: '#سَربيلَ 
تقبحكم الْحَرَّ 4[النحل: 014١‏ واقتصر على ذكر الغرة مع أنها مؤنثة» دون 
التحجيل وهو مذكرء وتغليب المذكر أشيع وأشهر؛ كالقمرين؛ لأن 
محل الغرة أشرفٌ أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان» 
على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزيّة» ذكرّ الأمرين» ولفظه: 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)95757/١(‏ 
(؟) انظر: «إعراب القرأن» للنحاس (27540/5: و«النشر في القراءات العشر» لابن 


الجزري »)717/١/7(‏ و«معجم القراءات القرأنية» .)١0//5(‏ 
(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 457).» (مادة: طوع). 


1١17 


اهن 
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«فليطلٌ غرته وتحجيله»» قاله الحافظ ابن حجر 30 , 


وقال ابن بَطَّالِ: كنى أبو هريرة بالغرة على التحجيل؛ لأن الوجه 
لا سبيل إلى الزيادة في غسله'!" . 

قال ابن حجر: وفيما قاله نظرٌ؛ لأنه يستلزم قلبَ اللغةء وما نفاه 
ممنوع؛ لأن الإطالة ممكنة في الوجهء بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاآً» 
وفي هذا نظر لا يخفى . 

ونقل الرافعي عن بعضهم: أن الغرة تطلق على كل من الغرة 
والتحجيل» انتهى”" . 

قلت: ظاهر صنيع الحافظ عبدٍ الحق في «الجمع بين الصحيحين» 
اتفاقهما على ذكر الغرة والتحجيل معاء فإنه ذكر حديث نعيم بن عبد الله 
المُجمرء قال: رأيت أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يتوضأء فغسل وجههء 
فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى 
حتى أشرع في العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال لي: هكذا 
رأيت رسول الله يلكِ يتتوضا. وقال: قال رسول الله يكله: «أنتم العْرُ 
المُحَجَّلون يومَ القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
و 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)7177/١(‏ نقلاً عن اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق .)55/1١(‏ 

(5) انظر: «شرح ابن بطَّال على البخاري» /١(‏ 770 . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )775/١(‏ . 

0 تقدم تخريجه . 
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وفي لفظ آخر : فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين» ثم غسل 
رجليه حتى رفع إلى السافين» ثم قال. سمعت رسول الله يله يقول: «إن 
أمتي يأتون يوم القيامة غرَا مُحَجلِين من أثر الوضوء» الحديث""'. 

قال الحافظ عبدٌ الحق : وقال البخاري : «يُدعون» بدل «يأتون592) 

فهذا ‏ على قاعدته واصطلاحه ‏ يدل على أنهما لم يختلفا إلا في لفظة 
«ايأتون» كما نبه عليه - رحمة الله تعالى -» مع أن البخاري لم يذكر: 
«وتحجيله» فيما رأيته في النسخ» ولا سيّما والحافظ ابن حجر عزا ذلك 
لمسلم حسب”" 
تبيهات : 

الأول: ظاهر «الصحيحين» وغيرهما: أن قوله: «فمن استطاع 
منكم. . . . إلخ» من الحديث . 

وذكر الإمام المحقق ابن القيم: أنه مدرّج من كلام أبي هريرة - 
رضي الله عنه - 0 

يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد فى «المسند»» وفى آخره: قال نعيم: 
لا أدري قوله: «من استطاع. .إلخ» من قول النبي كله أو من قول 
أ 060 
بي هريرة 0 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (١/7١7)؛‏ حديث رقم (759). 

د انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)575/١(‏ وقد عزاه قبله إلى مسلم فقط: 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ /7) . 

(:) انظر: «حادي الأرواح» (ص: »)١17/‏ و(إغاثة اللهفان» كلاهما لابن القيم .)14١ /١(‏ 

(4) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ 0775 . 
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قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولم أر هذه الجملة في رواية أحدٍ 
ممن روى هذا الحديث من الصحابة» وهم عشرة ‏ رضي الله عنهم-» 
2000 


ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذهء انتهى''". وهذا يؤيد 


ما مال إليه المحقق ابن القيم» وشيخُه شيخ الإسلام©: أنه مدرجء والله 
أعلم . 

الثانى : اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ‏ في استحباب 
ذلك» وفيه روايتان عن الإمام أحمد: 


إحداهما: استحباب التجاوز لمحل الفرض لإطالة الغرة والتحجيل» 
وهذا الصحيح من المذهب» جزم به في «المغني»» و«الشرح». وابن 
رزين» وغيرهم» وقدمه في «الفروع». و«الرعاية»» وابن تميم» وغيرهم» 
واختاره المجد؛ وفاقا لأبي حنيفة والشافعي”” . 


والتعرية: «تبلغ الجليةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوءٌ» متفق عليه من 
حديث أبى هريرة» ولفظه : عن أبي حازم» قال: كنت خلف أبى هريرة - 
رضي الله عنه - وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه» فقلت: 
يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ! أنتم هاهنا؟ لو علمثُ 
أنكم هاهناء ما توضأت هذا الوضوءء سمعث خليلي رسول الله يك يقول : 


.)71757/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (71/4/1). 

(6) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/!)» و«اشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
( © و«الفروع» لابن مفلح »)١51/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
(1/ »© و«كشاف القناع» للبهوتي .)1١7/١(‏ 
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«تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوءً». لم يقل البخاري: يا بني 
فروخ! إلى قوله: هذا الوضوء”"' . 

قوله: «يا بني فروخ!»: أراد بهم الأعاجم . 

قال في «النهاية» : قال الليث : بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم ‏ عليه 
السلام - بعد إسماعيل وإسحاق» فكثر نسله» ونما عدده» فولد العجم 
الذين في وسط البلاد. هكذا حكاه الأزهريء انتهى”" . 


وفي «القاموس»: وفرُوخ؛ كتثور: أخو إسماعيلَ وإسحاق»ء 
وأبو العجم الذين فى وسطظ الملةو , 


ولأن أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ فعل ذلك » وهو راوي الحديث» وكذا 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد بإسناد 
0 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد: عدمٌ استحباب ذلك» وهو مذهب 


)١(‏ قلت: بل الحديث من أفراد مسلم كما تقدم تخريجه في حديث الباب» وهكذا 
نسبه لمسلم وحده: المصنف - رحمه الله -» ومن قبله البيهقي في «السنن 
الكبرى») 2)057/١(‏ والنووي في «رياض الصالحين» (ص: 555)» والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» »)91١/١(‏ وابن حجر فى «التلخيص الحبير» »)88/١(‏ 
والعيني في «عمدة القاري» (؟١؟/‏ 1/7). ور كر 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 578). 

“70 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 778)», (مادة: فرخ). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (505). عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه 
كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف . 


1١15 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في (إغاثة اللهفان»: قال رسول الله ِةِ: «إن الله حَدَّ حدوداً فلا 
تعتدوها»"'"» والله سبحانه قد حدّ المرفقين والكعبين» فلا ينبغي تعديتهماء 
ولأن رسول الله يله لم ينقل مَنْ نقلَ عنه وضوءه أنه تعداهما؛ لأن ذلك 
أصل الوسواس» ومادته. ولأن فاعله إنما يفعله قربةً وعبادة؛ والعبادات 
مبناها على الاتباع + ولآن ذلك ذريعة إلى عسل القن والكت) وهذاننا 
يعلم أن النبي يك وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة؛ ولأن هذا من الغلو 
في الدين» وقد قال كِ: «إياكم والعْلْرَ في الدين»”"2. ولأنه تعمّق» وهو 
منهي عنه» ولأنه عضر من أعضاء الطهارة ؛ فكره مجاوزته ؛ كالوجه”” . 

وقال في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل الأفراح»» بعد سياقه لحديث 
أبي حازم: قد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته» 
والصحيح: أنه لا يستحب». وهو قول أهل المدينة» وعن الإمام أحمد 
روايتان. 

قال: والحديث لا يدل على الإطالة؛ فإن الحلية إنما تكون زيئة في 
الساعد والمعصم. لا في العضد والكتف . 

قال: وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يُطيل ره فليفعلٌ»» فهذه 
الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » لا من 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ .)577١‏ والدارقطني في «سئنه» 
,)١185/5(‏ والحاكم في «المستدرك» ,)91١5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»))2035/٠١(‏ وغيرهمء عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) روآه النسائي (3610). كتاب: الحج. باب: التقاط الحصى» وابن ماجه 
)ل كتاب: المناسك» باب: قدر حصى الرمي. ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» ,)5١6 /١(‏ وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(؟) انظر: ”إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١8١ /١(‏ 
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07 عند اليه 


كلام النبيّ كَلِلةِ بِيّن ذلك غيرٌ واحد من الحفاظ . وذكر كلام نعيم الذي رواه 
الإمام أحمد”'" . 

وقال: وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رسول الله ونه فإن الغرة لا تكون فى اليد» ولا تكون إلا فى الوجه» 
وإطالتها غير ممكنة» إذ يدخل في الرأس» ولا يسمى ذلك غرة» يك 

وقال ابن بطالٍ وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب 
والمرافق ؛ لقوله يك : «من زادٌَ على هذاء فقد أساءً وظلم)”" . 

والحاصل: أن مذهب أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » وكذا ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -» ومذهب أبي حنيفة » والشافعي» ومعتمد الروايتين من 
مذهبنا استحباتٌ تجاوز محل الفرض » وقيده بعض العلماء» بنصف العضد 
والمرفق. 

ومذهتٌ مالك » وأنصنٌ الروايتين كما قال ابن قاضي الجبل في 
«الفائق»0؟» عن إمامناء واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذيه ابن القيم 
وابن قاضي الجبل: عدمٌ الاستحاب» والله أعلم. 

(وفى لفظ) للإمام مسلم: في هذا الحديث: قال نعيم بن عبد الله 


)١(‏ وتقدم تخريجه. 
(؟) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)178-١17/‏ 
(0) تقدم تخريجه» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7757/١(‏ 

(:) للإمام أبي العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي المعروف بابن قاضي 
الجبل» المتوفى سنة (الالاه). كتاب: «الفائق في المذهب» في فروع 
الحنابلة» انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (2)405/7» و«المدخل 
المفصل» لبكر أبو زيد (؟5/١91).‏ 
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(وجهَهُ ويّدّيه)» يعني : واحدة بعد واحدة؛ بأن قدم يده اليمنى ثم اليسرى» 
كما ذكرناه آنفا (حتى كاد يبلُغ) بغسلهما (المتكبين) - تثنية مَنْكَبٍ - وهو 
ما بين الكتف والعنق» كما في «النهاية)7'' . 

وفي «القاموس»: المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضدء مذكر”", 
وهذا الظاهر. 

قال في «المطلع»: العاتق: موضع الرداء من المنكب» يذكر 
و7 يعني : العاتق. وكتب عليه بعض الفضلاء بأن العاتق بين 
المنكب والعنق» قال: والصحيح تذكيره» وجمعه عواتق» وعتّق ‏ بضم 
التاء وكسرها » انتهى . 

(ثم غسل رجليه) ؛ أ : بعد مسح رأسهء كما تقدم في سياق الحديث 
بتمامه» وإنما اقتصر على ذكر اليدين والرجلين بعد غسل الوجه؛ لبيان 
المقصود منه. وهو قوله: (حتى رفع) في غسل كل واحدة من رجليه (إلى 
الساقين) تثنية ساق؛ وهو ما بين الكعب والركبة» وجمعه سوق وسيقان 
سدق - بهمز الواو-؛ لتحمل الضمة» كما في «القاموس)”؟'. 


. 


ثم قال) أبو هريرة رضي الله عنه : ( سمعثُ رسول الله يَكِةٍ يقول: إِنْ 
أمني يُدُعون) . 

ولفظ مسلم : «يأتون» (يوم القيامة غُرّا) بالنور في وجوههم (مَحَجلين) 
في أرجلهم . 


.)1١١7 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١74‏ (مادة: نكب). 
(9) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ؟57). 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز يادي (ص: »)١١55‏ (مادة: سوق). 


0 
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وهل المراد به: الحلي» أو أمرٌ زائدٌ عليه؟ 

الحق : الثاني ؛ وهو نورٌ يتلألاً في سائر أعضاء الوضوء لهذه الأمة (من 
آثر الوضوء)ء بإفراد أثر في هذه الرواية المضاف إلى الوضوءء فيؤدي 
مؤدّى الجمع» (فمن استطاعً منكم أن يُطيلَ غرته» فليفعل)؛ أي: فليْطل 
الغرة والتحجيل ‏ كما مر-. 

قلت: ليس هذا من أفراد مسلم» بل متفق على هذه الرواية» وإنما 
اختلفا في لفظة «يدعون»» فقال مسلم: «يأتون» . 

(وفي لفظ لمسلم) - أيضاً -: قال أبو هريرة رضي الله عنه -: (سمعثُ 
خليلي) يعني : النبيّ (كك يقول: تبلغ الجليةٌ من المؤمن) بالله ورسوله كَل 
من التيجان والأساور والخلاخيل» وغيرها من اللؤلؤ والذهب والفضة 
وغيرها يوم القيامة في الجنةء (حيثُ)؛ أي: إلى المحل الذي (يبلغٌ 


الوضوةٌ) من الأعضاء . 
قلت: ليس هذا اللفظ من أفراد مسلم» بل متفقٌ عليه» كما تقدم في 
سياقه عن أبي حازه”'' . 


قال ابن القيم في «حادي الأرواح»: عن الحسن ‏ رحمه الله قال : 
الحلي في أهل الجنة على الرجال أحسنٌ منه على النساء”"'» وأخرج ابن 
أبي الدنيا عن داودٌ بن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص» عن أبيه» عن جده - 
رضي الله عنه-» عن النبي 6ه : أنه قال : «لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع» 
هذا سراكا التتور كرو لين لظيو الشين غير انريم 


. بل هو من أفراد مسلمء كما سبق التنبيه عليه والاستدراك من كلام الحفاظ‎ )١( 
.)5١5( (؟) رواهابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة»‎ 
- فيه رواه الترمذي (7018)» كتاب : صفة الجنة» باب : ما جاء في صفة أهل الجنة»‎ 
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ع ع 


وذكر في «حادي الأرواح» عن أبي هريرة: أن أبا أمامة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ حدث : : أن رسول الله و حدئهم» وذكر حلي أهلٍ الجنة» فقال: 
«مُسَوّرونَ بالذهب والفضةء » مكلو بالثٌء عليهم أكاليُ من در وياقوب 
متواصلة» وعليهم تاج كتاج الملوك؛ جَرْدٌ مُكَكَلون)07© 


تشيه : 


إن قلت: كيف ساغ لأبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن يقولَ عن سيد 
العالم النبيٌ المصطفى كَلِلهِ : (سمعث خليلي) مع :ما ثبت وصح عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لو كنث مُنَخْداً خليلاً غيرَ ربي» لاتخذثُ أبا 
بكرم ب :00+ 

قلت : ليس في هذا كبيرٌ إشكال؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - أخبر 
أن ن رسول الله كل 208 وهو أن حبٌ المصطفى ة فلخلل في لحم 
أبي هريرة وَعَصبه وعظمه» ولا يلزم منه أن يكون أبو هريرة ‏ رضي الله عنه 
- خليلاً للنبي كلل وهذا بيّنٌ ظاهك: والله أعلم . 


تخ يذ فب 


وقال: غريبء والإمام أحمد في «المسند» »)١114/١(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة 
الجنة» (5/ا7). 

»)00///( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» كما نسبه إليه ابن كثير فى «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (77/1). وانظر: «حادي الأرواح» لابن القيم‎ 
.)1717/ (ص:‎ 

زفق رواه البخاري (7505), كتاب : فضائل الصحابة» باب : : قول النبي وَك: «سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر» ومسلم (7187). كتاب : فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 


عنة -. 
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ا بالاستطابية 


الباب في اللغة: فرجة في ساترء يُتوصل منها من داخل إلى خارج» 


ومن خارج إلى داخل”'" . 
وفي العرف: اسم لطائفةٍ من العلم يتفصل على فصول وفروع ومسائل 
غالياً. م 


والاستطابة : مأخوذة من الطيب . 

قال في «الفروع»: قال أهل اللغة: يقال: استطاب وأطاب: إذا 
امعفي ننه ”7 

فهي إزالة الأذى عن المخرجين بماءٍ طهور» أو حجر طاهر مبا منت . 

قال فى «النهاية» : وفيه: «نهى أن يستطيب الرجلٌ بيمينه»” " . 


الاستطابة والإطابةٌ: كنايةٌ عن الاستنجاء» سمي به؛ من الطيب؟ لأنه 


. )71777”/1١( انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)8١/١(‏ 

. 2 رواه ابن ماجه (721)» كتاب: الطهارة» باب : الاستنجاء بالحجارة؛ والنهي عن 
الروث والرمة» والإمام أحمد في «المسند» (0)7147/5» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ . 
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يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء ؛ أي : يطهره » ا 7 

والاستنجاء : إزالة النجو. وهو العذرة. قاله الجوهري”''. 

وقيل: من النجوء وهو القشر والإزالة. يقال: نَجَوْتُ العودٌ: إذا 
فشرته. 

وقيل : أصل الاستنجاء : نز الشيء عن موضعه» وقخايضةة ومنه : 
نجوت الرطب» واستنجيته : إذا جنيته . 

وقيل : من النجو. وهو القطع. يقال : نجوثٌ الشجرة وأنجيتها 
واستنجيتها : إذا قطعتهاء فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء أو الحجرء 

وذكر الحافظ -رضى الله عنه ‏ فى هذا الباب ستة أحاديث . 


ع ند فنا 


.)١549 /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)55١7‏ (مادة: نجا). 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١١‏ وانظر: «غريب 
الحديث» لأبي عبيد .)18١ 18٠ /١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 
/671). (مادة: طيب). 
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ير > معو 


عَنْ أنّس بْن مَالكِ ‏ رَضى الله عَنُْ -: أنَّ النبئَ كانَ إذا دخلّ الحَلاءَ» 
2 كوي » كو 4 2 ل 5 
قال : «اللّهُمَ ني أَعُوذ بك مِنَ الحُبْثِ وَالحَبَايثِ)7" . 


الحُيْثُ - بضم الحّاء والماء -» وهو جمعٌ حَبِيثْ» والخبائث : جمع 
حَبِيئةٍ» استعادً من ذَُكْرانِ الشّياطين وإناثهم . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١57(‏ كتاب : الوضوءء باب : ما يقول عند 

الخلاء» و(0977)» كتاب: الدعوات». باب: الدعاء عند الخلاء» ومسلم 
(ه/ا"). /١(‏ 58# 585)» كتاب: الحيضء» باب: ما يقول إذا أراد دخول 
الخلاء» وأبو داود (0.65)» كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء» والنسائي »)١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: القول عند دخول الخلاء» 
والترمذي (25.5)» كتاب : الطهارة» باب : ما يقول إذا دخل الخلاء» وابن ماجه 
(758)» كتاب : الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)»5/١(‏ وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١9/١(‏ و«إكمال المُعلم» للقاضي عياض (9/5؟51)؛ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ هه واشرح مسلم») للنووي (5/ 207١‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)54/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
“71)». و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن »)57١/١(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر .)5575/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)77١/5(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني /١(‏ 07/7 و«نيل الأوطار» للشوكاني .)817/١(‏ 
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(عن أنس بن مالكِ) بِنٍ النَضْرٍ ‏ بالضاد المعجمة ‏ بن ضَمْضَم - بفتح 
المعجمتين - بن زيدٍ بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين » الأنصاريٌ 
الخزرجيٌ ‏ بالخاء المعجمة والزاي بعدها جيم النجّاري ‏ بالنون والجيم 
المشددة والراء؛ لأنه من ولد النجار» وهو تيِمٌ الات بن تعلبة بن عمرو بنٍ 
الخزرج» وهو أخو الأوس والأنصار - رضي الله عنهم كلّهم - من أولاد 
الأوس والخزرج من الأزد. سماهم الله تعالى راود لموركك لكا درا 
رسول الله يَكِِ وأووه. 

وأنسنٌ هذا خادمٌ رسول الله كله؛ فإنه يَكِيةِ لما قدم المدينةء كان عَمْرُ 
أنس - رضي الله عنه - عشرٌ سنين - على المشهور -. فخدم النبيّ كَِهِ مدة 
إقامته بالمدينة» وهي عشر سنين» وكناه رسول الله كَلهِ: أبا حمزة ‏ بالحاء 
المهملة والزاي دشقلة قبنمن ”7 4:ويقال + قبها خيوضة: ويك :آنا 
ثُمامة ‏ بضم المثلثة وتخفيف الميم -» نقله ابن عساكرء وابن الأثير. 

وأمه: أم سُلَّيمِ بنثُ ملحان_بكسر الميم وبالحاء المهملة » وقد طلبت 
من رسول الله يك أن يدعو لابنها أنس؛ فقالت: يارسول الله! إن لي 
خوّيّصةء قال: «ما هي؟»» قالت: خادمُّك أنس» فما ترك خيرَ آخرة 
ولا دنيا إلا دعا به: «اللهمٌ ارزقه مالاً وولداً» وباركٌ له». 


قال: فأنا أكثر الأنصار مالآء وحدثتني ابنتي أَمَيْنهُ: أنه دفن لصّلبِي إلى 
مقدم الحَجََاجٍ البصرة ة بضعٌ وعشرون ومئة! 0 


)١(‏ رواه الترمذي (2)7870 كتاب: المناقب» باب: مناقب أنس بن مالك 
رضي الله عنه » والإمام أحمد في «المسند» 2)١717/7(‏ وغيرهما. 

(؟) رواه البخاري »)١848١(‏ كتاب: الصومء باب: من زار قوماً فلم يفطر عندهمء 
عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


هنل 


عراس لجالوه 


رُوي لسيدنا أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى َك ألفا حديث» ومئتان 
وستة وثمانون حديثاء اتفق الشيخان على مئةٍ وثمانية وستين» وانفرد 
البخاري بثلاثةٍ وثمانين» ومسلم بأحد وستين ينء فهو أحد المكثرين 


مات رضي الله عنه ‏ بالبصرة» في موضع يعرف بقصر أنس» 


خارجهاء على فرسخ ونصف منهاء وهو أخر من مات بها من الصحابة - 


رضي الله عنهم ‏ سنة إحدى وتسعين» أو اثنتين أو ثلاث أو خمس 
ونسعين . 

والأول أرجح عند ابن الأثير» ورجح الثالث: النوويٌ والذهبي» 
وغيرهما. 

وعمره مئة وثللاث سنين . 

قال النووي : اتفقوا على أنه جاوز المئة( . 

(- رضي الله عنه - : أن النبي كه كان | إذا دخل الخلاء) ؛ أي : أراد أن 
يدخل ؛ كما في بعض ألفاظ البخاري» ولم يصل به سند”" . 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ »)١7‏ و«الثقات» لابن 
حبان (7/ 5)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١١9/1١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (777/9), و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 227١١ /١(‏ و«المنتظم» له 
أيضاً .)7١7/5(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/595؟)»‏ و«تهذيب الأسماء 


واللغات» للنووي /١١‏ كا و«تهذيب الكمال» للمري 0/ و 5 والسير 


أعلام النبلاء» للذهبي (”/ 795). و«تذكرة الحفاظ» له أيضا /١(‏ 554)». 
و«العبر» له أيضاً »)٠١7 /١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (04/ ١ا7),‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)١١11 /١(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً /١(‏ 779). 


زهة قال البخاري عقب حديث )١57(‏ المتقدم تخريجه ااا ا 1 


١ا/ك‎ 


0 
يا ”يك جيرا 


0 


غزاس جلو 


نعم» وصله في «الأدب المفرد»ء ولفظه: كان النبي كَلِ إذا أراد أن 
يدخل الخلاء» قال» فذكر مثله(' . 

وفي بعضها: إذا أتى الخلاء”" . 

والخلاء ‏ ممدود -: المكان الذي يُتوضأ فيه - عن اللجوهري 0 
سمي بذلك؛ لكونه يتخلى فيه . 

وقال أبو عبِيدٍ: يقال لموضع الغائط : الخلاء» والمذهبء والمرفق» 
والمرعام 2 

وفي روايةٍ في «الصحيحين»: كان إذا دخل الكنيف””'» وهو بمعنى 
الخلاء» سمي بذلك لأنه يكف من دخله ويستره. 

قال في «القاموس»: والكنيف؛ كأمير: المرحاض”'' . 

(قال: اللهمّ)؛ أي : يا ألله! فالميم عوض عن النداء» ولهذا لا يجمع 
بينهما في اختيار الكلام (إني أعوذ) ؛ أي : أتعك واتخصضوه 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: اعلم أن لفظة : عاد وما تصرف 


- وقالغندرء عن شعبة: (إذا أتى الخلاء». وقال موسى». عن حماد: (إذا دخل». 
وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: (إذا أراد أن يدخل» . 

000 رواه البخاري في «الأدب المفرد» (595). 

(؟) كما تقدم عند البخاري قريباً. وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 75875) 
موصولاً. 

9) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ “3”). (مادة: خلا) . 

(4) نقله عنه ابن الجوزي في «غريب الحديث» (7717//1). وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١١‏ 

(2 هي من رواية مسلم فقط دون البخاري» وقد تقدم تخريجها في حديث الباب . 

)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.2)3١994‏ (مادة: كنف). 


١ /لا/ا‎ 
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عراس لجالوه 


منهاء تدل على التحرّز والتحصّن والالتجاء» وحقيقة معناها: الهروبُ من 
شيء تخافه إلى من يعصمك منه» ولهذا سمى المستعاذ به: مَعاذاً» كما 
سح لتنا وفي الحديث: لما دخل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على ابنة 
الجون» فوضع يده عليهاء قالت: أعوذ بالله منك» قال: «لقد عَذِّتٍ بمّعاذء 
الحقى بأهلك)70' . 

فمعنى «أعوذ : ألتجىء وأعتصم وأتحرز. وفي أصله قولان: 

أخنهنا: آنه ماخود من الك 

والثاني : من لزوم المجاورة. 

فمن قال بالأول: استدل بأن العرب تقول للبيت الذي فى أصل 
الشجرة » الذي قد استتر تر بها: : عوّذ - بضم الغين وتشديد:الواو مفتوحة د 
فكأنه لما عاذ بالشجرة» واسة ستتر بأصلها وظلهاء سمي عوذاً فكذا ‏ العائذ_ 
قدا ستتر من عدوه بمن استعاذ به . 

ومن قال بالثاني: استدل بأن العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم 
يتخلص منه: عوذ؛ لأنه اعتصم به واستمسك. فكذا العائذ قد استمسك 
بالمعاذ به» واعتصم به. ولرموة . 

(بك) يا ألله لا بغيرك» وأجرى عليه ضمير الخطاب؛ لاستشعار قربه 
منه» وأنه معه بعلمه وحفظه له جل شأنه -. 

(من ا لخْيّثِ والخبائِثِ) . 
(٠‏ ) رواه البخاري (5405»)) كتاب: الطلاق» باب: من طلق» وهل 'يواجه الرجل 


(؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (577/5). 


١4 


0 
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غزاس جلو 


قال الحافظ ‏ رضي الله عنه -: (الخُبثُ ‏ بضم الخاء المعجمة والباء : 


جمع خبيث » والخبائث : جمع خبيثة) . كذا فى الرواية. 


وقال الخطابي : إنه لا يجوز غيره» وغلّط من سكن الباء الموحدة", 


وتعقب بأنه يجوز الإسكان كما فى نظائره مما جاء على هذا الوجه؛ ككتب 
ور 


فعلى هذا يكون قد (استعادً يِه من ذُكران الشياطين): مفرد شيطان» 


إما من شاط : إذا احترق» أو من شطنّ : إذا بَعْدا"2» وعلى كل» فالشيطان 
محروق مبعودء (وإناثهم)» وإنما كان يَكِ يستعيذ إظهاراً للعبودية» ويجهر 


بها للتعليم . 


(010 


020 


إفرف 


انظر: «معالم السنن» للخطابي »)١١ -٠١/١(‏ و«9إصلاح غلط المحدثين» له 
أيضاً (ص: 18). 
انظر: «شرح مسلم» للنووي »)7١/54(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(260/1.» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 77 2.255 وقد صوّب 
الزركشي كلام الخطابي» فقال: وفيما قالا أي: النووي وابن دقيق ‏ نظر» فإنه 
إن أريد بالخبث هنا المصدرء لم يناسب قوله: «الخبائث»؛ إذ لا ينتظم أعوذ بالله 
وه أكون خبثاٌ ومن إناث الشياطين» وإن أريد جمع خبيث بالضم وخفف» 
فيتبغي المنع؛ لأ التضتفه إنها بطرد فنا لذ بلحس كمنق ادن من المقرةة 
نوكل راس يتن المع ولا يطّرد مما يلتبس كحمر وخضرء فإن التخفيف في 
حمر مُلْبِس لجمع أحمر وحمراء» وفي خضر بالمفردء ولذلك قرأ في السبع : 
لرُسْلنا» وسُئْلنا» وطالأذْن بالأذن» كل ذلك بالتخفيفء ولم يقرأ في السبع : 
#كأنهم حمر مستنفرة4 إلا بالضم» فبذلك ينبغي ألا يخفف الخبث إلا مسموعاً 
من العرب» لثلا يلتبس بالمصدرء فالذي قاله الخطابي أقرب إلى الصواب» 
انتهى . ٠‏ 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور .)777/١7(‏ (مادة: شطن) . 


1,78 


اهن 


عراس لجالوه 


عبد العزيز بن صهيب» بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتّم الخلاءء فقولوا: 
باسم الله» أعوذ بالله من الخبثِ والخبائثِ»» وإسناده على شرط مسلم» 
وفيه زيادة التسمية. قال الحافظ ابن حجر: ولم أرها فى غير هذه الرواية» 
5 200 
سهى 02 . 

قلت: لعله أراد : لم يرها في الحديث المذكورء وإلا فقد روى ابن 
ماجه». والترمذي من حديث على رضى الله عنه -: أن رسول الله يَكِيةِ قال : 
«سترٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني آدم إذا دخل أحدّهم الخلاءً: أن يقول: 


باسم الله)”" . 
وروى سعيد بن منصور حديث أنس» فذكر: اابإسم الله» أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث)92" . 


قال: الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا 
أصابني ما أكره”؟' . 

وروى أبو داود وابنُ ماجه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه -: أن 
رسول الله كك قال: «إن هذه الحُشوش مُختضرَة فإذا دحل أحذّكم ‏ 
فليقلٍ : اللهمً إني أعود كفرع التق والخبائث)20 . 


.)7515 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() رواه الترمذي »)65١5(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول 
الخلاء» وقال: إسناده ليس بذلك القوي» وابن ماجه (/791)» كتاب : الطهارة» 
باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» وغيرهما. 

() لم أر هذه الرواية في المطبوع من «سئن سعيد بن منصور». وقد نسبها إليه 
الشوكاني في «نيل الأوطار» »)417/١(‏ وغيره. 

: (4) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١1١١ /١(‏ 

(5) رواه أبو داود (7)» كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء 
والنسائي في «السنئن الكبرى» (5/ 7)» والترمذي في «العلل» (ص: 77). - 


ليلا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


«الحُشوش»: جمع خحش؛ وهي في الأصل: البساتين» كانوا يقضون 
الحاجة بهاء ثم سّمي به موضع قضاء الحاجة» والمحتضرة: التي تحضرها 
الشياطين(''2» ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل دخولها؛ ليكون ذلك 
حصنا ومعاذاً منها . 

ويستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولاء واليمنى خروجاً؛ لأن اليمنى 
لما شرّفء واليسرى لما حَبْتثْء والخروج من محل الخبث يمن في 
الجملة» عكس منزل ومسجد. 

وروى ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً: «لا يعجز أحذكم إذا أدخل 
مرفقه أن يقول: اللهمَ إني أعوذُ بك من الوجْس النّْجس الخبيث المُحَبثْ 
الشيطانٍ الرجيم” "2 . 

قال في «المطلع»: الرجس: القذرء والنجس: اسم فاعل من تجس 
ينجس فهو تسن ؛ كفرح يفرّح فهو فرح . 

وقال الفراء: إذا قالوه مع الرجس» أتبعوه إياه» فقالوا: رحس نجس - 
بكسر النون وإسكان الجيم -» وهو من عطف الخاص على العام؛ فإن 
الرجس النجس: الشيطان الرجيم» قد دخل في الخبث والخبائث؛ لأن 
المراد بهم : الشياطين”" . 


- 2 وابن ماجه (597). كتاب: الطهارةء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. 
والحاكم في «المستدرك» (119). 

.)٠١ /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه (5949)., كتاب : الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (9/844)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(0/ 1/9 وغيرهم . 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ؟7١).‏ 


ليل 


0 
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عراس لجالوه 


تنبيهات : | 

الأول: قد نبهنا على أن ضبط الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو 
الذي صوبه الخطابي . 

لكن قد صرح جماعة من الأئمة» وأهل المعرفة: بأن «الباء» في لفظة 
«الخبث» ساكنةٌ» منهم : أبو عُبِيلِ2"0» إلا أنه يقال: إِنَّ ترك التخفيف أولى ؛ 
لئلا يُشتبه بالمصدر . 

قال الحافظ ابن حجر : ووقع في نسخة ابن عساكر ‏ يعني : من (صحيح 
البخاري» _: قال أبو عبد الله يعني : البخاري -: ويقال: الخبُْث ‏ بإسكان 
الموحدة » فإن كانت مخففة من المحركة» فقد تقدم توجيههء يعني: أنه 
جمع خبيثٍ لذكرانٍ الشياطين» وإن كان بمعنى المفرد» فمعناه كما قال ابن 
الأعرابي : المكروه. 

قال: فإن كان من الكلام» فهو الشتم» وإن كان من الملل» فهو الكفرء 
وإن كان من الشراب». فهو الضار. وعلى هذا؛ فالمراد بالخبائث: 
المعاصي» أو مطلق الأفعال المذمومة؛ ليحصل التناسب . قال: ولهذا وقع 
في رواية الترمذي وغيره: «أعوذ بالله من الخُيْث والخبيث» أو الحُبّثْ 
والخبائث”'' هكذا على الشكء. الأول بالإسكان مع الإفراد» والثاني 
بالتحريك مع الجمع ؛ أي : من الشيء المكروه» ومن الشيء المذموم» أو 
ذكران الشياطين وإناثهم» انتهى”" . 


.)١957 انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (؟/‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب.‎ ' 
. 0755-7 57 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )( 


185 
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عراس لجالوه 


قال ابن قرقول في «المطالع»: الخبث ‏ بإسكان الباء 3 . 
قال أبو عبيدٍ: هو الشر. 

وقال ابن الأنباري : هو الكفر. والخبائث : الشياطين . 
وقال الداودي : الخبث : الشيطان» والخبائث : المعاصى . 


م 


قال: وقيل: الخبائث : إناث الجن» والخبّث - بضم الباء -: ذكورهمء 


8 


وغَلّط الخطابي مَنْ سكن الباء . 


وقيل : استعاذ من الخبث نفسه الذي هو الكفرء ومن الخبائث التى هى 
الأخلاق الخبيثة» انتهى7" . 


الثاني : يسن للمتخلّي إذا خرج أن يقدّم رجله اليمنى خروجاًء ويقول: 
غُفراتكَ. الحمدٌ لله الذي أذهبّ عني الأذى وعافاني؛ لما روت عائشة - 
رضي الله عنها » قالت: كان رسول الله يَكِِْ إذا خرج من الخلاءء قال: 
«غفراتكَ» رواه الخمسة إلا النسائي. حديثٌ حسنٌ غريبُ”” . 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال: كان رسول الله يك إذا 
خرج من الخلاء» قال: «الحمدٌ لله الذي أذهب عن الأَدَى وعافاني» 


.)778/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

(') وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/1)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» 
للنووي (ص : 5)». و«لسان العرب» لابن منظور ».)١51١/7(‏ (مادة: خبث) . 

() رواه أبو داود (2» كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء» والترمذي (7): كتاب: الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه »273٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما يقول إذا 
خرج من الخلاء» والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١50‏ 


لديل 
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رواه ابن ماجه”'2» وذكره الإمام أحمد'"© 
تقرلة اراتك و ضرت على النكعرلئة دل هدوف آي 'أنبالك 
غفراتك» أو على المصدرية» أ : أغذة خفراتك 7 
قال في «المطلع»: معناه: اغفر لي تقصيري في شكر ما أنعمت به علي 
من الرزق ولذَّتَه وإساغته والاتاع به» وتسهيلٍ خروجه”" . 
وكان نوح ‏ عليه السلام يقول: : «الحمدٌ لله الذي أذاقني لَذَّنَه وأبقى 


في منفعيّة » وأذهبت عني أذاه)0؟ , 


وقيل: من تَرْكِ الذكر مده التخلي . 

وقال في «شرح الوجيز»: إنما شرع له ذلك؛ لأن الخلاءَ مَظِنَهُ الغفلة 
والوسواس > فامكحك الاستفنا عفن 

الثالث : المراد بالخلاء: محل قضاء الحاجة» حتى لو بال في نحو إناء» 
لكن إن كان قضاء الحاجة في الأمكنة المعدَّة لذلك يقول الذكرٌ المشروع 
عند إرادة دخولهاء وإلاء فيقوله عند الشروع في ذلك؛ كتشمير ثيابه» والله 


أعلم . 


0 
3 
3 


000( رواه ابن ماجه »)272١١(‏ كتاب : الطهارة» باب : ما يقول إذا خرج من الخلاء . 
(؟) ذكر هذا شيح الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» »)174/١1(‏ وعنه نقل الشارح» 
ولم أره في «مسند الإمام أحمد»ء ولم ينسبه أحد من الحفاظ إليه» فالله أعلم . 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ؟7١).‏ 

2 رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» 22١71‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (55579)»؛ 
١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً. وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير) 
66 ” وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 00 عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما : أن النبي يَكةِ كان يقوله إذا خرج من الخلاء. 


148: 


0 


اهن 
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ل ا لس مسو توي ا ا امه 
«إذا اتيتم الغائّط. فلا تستقيلوا القبلة بِعَائْطِ وَلا بَؤْلنِء وَلا بروهاء وَلكِن 


ف قو دو ل حا نم و ويا "د .206 . 
شرّقوا أؤ غرّبوًا». قال أبو أيّوت: فقدمنا الشامٌ فوجدنا مراحيض قد بنيّت 
نَحْوَّ الكَعْبَةِ» فَنْتتحرفُ عَنْهَاء وتَسْتَعْفِدُ الله_عَرَ وجل 20. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١54(‏ كتاب: الوضوءء باب لا تُستقبل 
القبلة بغائط أو بول.» إلا عند البناء؛ جدار أو نحوهء و(785)» كتاب: القبلة» 
باب: قبلة أهل المدينة» وأهل الشامء والمشرق» ومسلم (554)» كتاب: 
الطهارة» باب: الاستطابة» وعندهما: «قبّل القبلة» بدل «نحو القبلة»» وليس في 
رواية البخاري «عنها» فى قوله: «فننحرف عنها». ورواه أيضاً: أبو داود (2)9 
كتاب: الطهارة» باضية 4 ال استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والنسائي 
»)5١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة» و(؟5). 
كتاب: الطهارة.» باب: الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة» 
والترمذي (8)» كتاب: الطهارة» باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائقط أو 
بول» وابن ماجه »)7١8(‏ كتاب: الطهارة» باب: النهي عن استقبال القبلة 
بالغائط والبول. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (01/1), و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)77/١1(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (55/7)» 
و«المّفهم» للقرطبي .)07١/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي »)١158/7(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)0١/١(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن - 
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و _ 0 و 7 2 5 0 
الغائط : المَوْضعٌ المُطْمَئِنُ مِنَ الأرضء كانوا يَنْتابونه للحاجَةء فكنّوا به 
عن نَفْس الْحَدّثْ؛ كراهية لذكره بخاص اسمه. 


والمراحيضٌ : جمعٌ مزحاضء وهو المُغْتَسَلُ وهو - أيضاً ‏ كناية عن 
مَوْضِع التَّخَلّي . 

١‏ د عد ع 

(عن أبي أيوب) خالدٍ بن زيدٍ بن كُلَيبٍ بن ثعلبة بن عبد عوف 
(الأنصاريٌ) الخزرجيّ النَجَّارِيٌ (- رضي الله عنه )» صحابيئٌ جليلٌ شهد 
العقزة وودوا بواخدا والمشاهِد كلها ونزك ”عليه رَسَوَلٌ الله يِه حين قدم 
المدينة مهاجراً» وأقام عنده شهراًء حتى بنيت مساكنه ومسجده. 

روي له عن النبي كَل مئة وخمسون حديثاً. اتفق الشيخان منها على 
سبعةٍ» انفرد البخاري بحديثٍ» ومسلمٌ بخمسة . 

روى عنه جمع من الصحابة؛ كالبراء بن عازب» وجابر بن سَمُرَّة 
والمقدام بن معدي كربء وأبي أمامة الباهليٌّء وزيدٍ بن خالدٍ الجهنيّ 
وابن عامس ؛ :وغيرهم + 

توفي غازياً بالروم مع يزيد بن معاوية في أيام أبيه»؛ سنة خمسين» أو 
إحدى وخمسينء أو اثنتين وخمسين» وقبره بالقسطنطينية معظم جدا”''. 


- الملقن 2)578/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .2755/١(‏ 2)598 و«عملة 
القاري» للعيني (/777”, .)١١8/5‏ و«فيض القدير» للمناوي .)5797/١(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني »274/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)97//١(‏ 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 584)» و«الثقات» لابن 
حبان (7/ 2»)٠١7‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 1854© و«تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي 2)١67 /١(‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر /١5(‏ 779), 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي». /١(‏ 578)» واأسد الغابة» لابن الأثير (5/ ع 


1١م5‎ 
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(قال) أبو أيوب (- رضي الله عنه : قال رسول الله يكِْ: إذا أتيتم)» وفي 
رواية لهماء وللإمام أحمدَ وغيره: «إذا أتى أحدُّكم)"1؟2. (الغائط): أصلهد: 
المكان" المطمكرة ‏ كارا يقايزته للجاحة »مكنا عن تفين الدزرةه' كما 
يأتي في كلام الحافظء وإنما فعلوا ذلك؛ كراهيةً لاسمه؛ لأن من عادة 
العرب التعفّف في ألفاظها؛ واستعمالٌ الكنايات في كلامهاء وصونٌ 
الألننه بما تان الاسمان والاسار عم 

وقال بعضهم: كني [به] عن العّذرة؛ كراهةً لذكرها بخاص اسمهاء 
فصار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية . 

وقال ابن العربي: غلب هذا الاسم على الحاجة حتى صار فيها أعرفٌ 
منه في مكانهاء وهو أحد قسمي المجاز”" . 

(فلا تستقبلوا) وفي الرواية الأخرى: (فلا يستقبل»”" (القبلة) اللام فيها 
للعهد؛ أي : الكعبة» و(لا) ناهية. 

(بغائط) أراد به: الفضلة الخارجة من الدُّبرء فيكون استعمله في 
حقيقته» وهو المكان المقصود لقضاء الحاجة» ومجازهء وهو الفضلة 
الشارحة. 


5»» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 554)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي (8/ 57). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 507).» و«البداية والنهاية» 
لابن كثير (4/ 08)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي /٠١(‏ 77)» و«الإصابة فى 
تمييز الصحابة» عر كر 5 » و«تهذيب التهذيب) له أيضاً (”؟/ 08 

)١(‏ تقدم تخريجه عندهماء وهي رواية للبخاري فقط دون مسلم» ورواه الإمام أحمد 
فى «المسند» .)5١57/6(‏ 

21 انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي (1/ 14). 

فر وهي عند البخاري فقط دون مسلم . 
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(ولا) تستقبلوا القبلة ب(بولٍ) هو معروف» جمعه أبوال» والاسم: البيلة 


(ولا تستذبروها)؛ أي: القبلة» وفى الرواية الأخرى: دول يرنه 
007 
0 00 . 


قال في «شرح البخاري» لابن حجر: والظاهر من قوله: «ببول»: 
اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة. ويكون مثاره: إكرام القبلة من 
المواجهة بالتجاسة» ويؤيده قوله فى حديث جابر: (إذا أَهْرَقَنا الماء08”؟ . 


وقيل: مثار النهي: كشف العورة؛ كالوطء مثلاًء ونقله ابن شاس 
المالكي قولاً في مذهبهم . 
وان فابله ا تييياة برواية فى «الموطأ): «لا تستقبلوا القبلة 


بفروجكم”*'» ولكنها محمولة على المعنى الأول عند الجمهور؛ أي: 
حال قضاء الحاجة ؛ جمعاً بين الروايتين* . 


(ولكن شَرّقوا)؛ أي: استقبلوا جهة المشرق» (أو غَرّبوا)؛ أي: 
استقبلوا جهة المغرب . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ؟507١).‏ (مادة: بول). 

(؟) وهيى عند البخاري فقط . 

إفرة 7 الإمام أحمد في «المسند» لذ رةه وابن حبان في (اصحيحه) »)١55١(‏ 
والدارقطني في «سئنه» (2)08/1 والحاكم في «المستدرك» (؟200» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» /١(‏ 97). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5194/0)» والطبراني في «المعجم الكبير» 

4079759 ولم أر هذه الرواية في «الموطأ». ولم يذكرها ابن عبد البر في كتابيه : 
«التمهيد». و«الاستذكار»» والله أعلم. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)517/١(‏ 
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قال الخطابى: هذا خطابٌ لأهل المدينة» ولمن كان قبلته على ذلك 
السمت» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق والمغرب» فإنه لا يغرب 
لا ء )0)١-‏ 
وذ يسرقن | . 


ئئسة : 

أكثرُ الكتب الصحيحة المعتمدة بإثبات الألف قبل الواو في «أو غربوا»» 
وذكر العلقمي في «شرح الجامع الطفت 0 عن شيخه ولي الدين: أنه 
قال: ضبطناه في «سئن أبي داود): «وغربوا» بغير ألفب”"' . 

ونقل النووي في «شرح مسلم» عن بعض نسخ أبي داود: «أو 
غربوا»”؟»» والمعنى صحيحٌ على كل منهما. 

(قال أبو أيوب) ‏ رضي الله عنه -: (فَقَدِمُنا الشام) بعد فتجهاء ومراده: 
ديرة الشام» لا خصوصَ دمشق. وسّميت الشام؛ لأن قوماً من بني كنعان 
تشاءموا إليها؛ أي: تياسرواء أو سمي بسام بن نوح؟؛ فإنه بالشين 
بالسريانية» أو لأن أرضها شامات» بيضْ وحمرٌ وسودٌّء وعلى هذا 
لا يهمز» وقد يذكّر . 


.)١5/١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

() هو كتاب : «الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير للسيوطي» في مجلدين» 
لتلميذ الإمام السيوطي : الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن علي الشافعي 
المعروف بالعلقمي» المتوفى سنة (479ه). إلا أنه قد يترك فيه الأحاديث بلا 
شرح؛ لكونها غير محتاجة للشرح؛ كما قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» 
»)2560/١(‏ وانظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 198). 

(9) وانظر: «فيض القدير» للمناوي .)7797/١(‏ 

(4) لم يتعرض النووي في «شرح مسلم» (7/ )١198‏ لهذا النقل عند شرحه الحديث» 
والله أعلم . 


() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١557‏ (مادة: شأم) . 
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وتعدودها: ما بين الفرات والعريش ال وقبلةٌ وما بين دومة 
الجندل والبحر مشرقاً ومغرباً. 

(فوجّدنا مراحيض قد بُنيت نحوّ)؛ أي: متوجهة إلى جهة (الكعبة 
(عنها)؛ أي : عن جهة الكعبة المشرفة . 

(ونستغفرٌ الله - عز وجل -) من ذلك؛ أي: نطلب منه المغفرة؛ 
لاستقبالنا القبلةَ فى حال البراز. 

وهذا يُشعر بالمنع من ذلك» ولو في البنيان. وهذا إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - نص عليه في رواية الأثرمء وإبراهيم بن 
الحارث» فقال: البيوت والصحراء سواء”'2. وهو قول أبي أيوب 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ كما ذكرناه» وبه قال النخعي» وسفيان الثوري» 
وأبو حنيفة» واختاره أبو بكر عبدُ العزيزء وشيحٌ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذاه ابن القيم» وابن قاضي الجبل» وقدّمه في «الرعايتين»» وجزم به 
والصحارى» فيحرم في الصحاري دون البنيان. وهذا المذهب بلا ريب؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعى» فلا يمتنع الاستقبال والاستدبار في البنيان. 


)١(‏ وهذه الرواية مرجوحة» وأصح الروايات عنه: أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار 
في الصحارى دون البنيان» كما هو مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله -. 
انظر: «كتاب التمام لما صمَّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لابن 
اب يعلى 2/1 13 

(') انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي .)١75/1١(‏ 
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0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا المنصور عند الأصحاب”'' . 


قال في «الفروع»: اختاره الأكه 7" وجزم به في «الإيضاح»» و«تذكرة 
ابن عقيل)”" و«الطريق الأقرب"”*'. و«العمدة» للإمام الموفق» 
و«المنوّر»”*'» وقدمه فى «الخلاصة)2'0. و«المحور)9” . 


قال في «الشرح الكبير» للإمام شمس الدين بن أبي عمر: هذا هو 
الصحيح؛ لما روت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله كلِِ ذكر له أن 
قوماً يكرهون استقبالَ القبلة بفروجهمء قال رسو الله كلِ: «أَوَ قد 
فعلوها؟ ! استقبلوا بمقعدتي القبلةَ» رواه أصحاب السئن”" . 


.)١58/1( انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)8١/١(‏ 

(9) كتاب: «التذكرة» في الفقهء لابن عقيل الحنبلي» توجد منه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق». تحت رقم (ا2)48 ويقع في )١10(‏ ورقة» وفي بعض 
أوراقها طمس . 

(4») للإمام الشيخ يوسف بن عبد الرحمن أبو محمد ابن الجوزي البغدادي» المتوفى 
سنة (707ه)., كتاب: «الطريق الأقرب» في الفقه. انظر: «معجم مصنفات 
الحنابلة» لعبد الله الطريقي (9/ .)١189‏ 

(5) انظر: «المنور في راجح المحرر» للأدمي (ص: .)١55‏ 

(1) كتاب: «الخلاصة فى الفقه» لأبى المعالى ابن المنجّى» المتوفى سنة (7905ه). 
انظر: «ذيل قات الستائلة» لابق 55 (/ 6 و«المدخل المفصل» لبكر 
أبو زيد (4/7/ا9). 

0) انظر: «المحرّر في الفقه» للومام مجد الدين بن تيمية .)8/١(‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح »)8١/١(‏ و«تصحيح الفروع» للمرداوي .)١75/١(‏ 

(8) رواه ابن ماجه (775)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في الكنيف» 
وإباحته دون الصحارىء والإمام أحمد في «المسند» (7717/57). قال الترمذي 


في «العلل» (ص: :)١5‏ سألت محمد يعني : البخاري ‏ عن هذا الحديث» - 


ااحدل 
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قال الإمام أحمد رضي الله عنه : أحسنٌ ما روي في الرخصة: حديث 
عائشة هذاء وإن كان مرسلاً؛ لأن عراكَ بنَ مالك رواه عن عائشة. قال 
الإمام أحخمنة: ولم يسمع منها”'" . 


وروى أبو داود» عن مروان الأصفر» قال: رأيت ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: أبا 
عبد الرحمن! أليس قد نمي عن هذا؟ قال: بلى» إنما نُهي عن هذا في 
الفضاءء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك» فلا بأس”"“2. وفي هذا 
تفسير لنهي رسول الله كك العامٌّء وفيه الجمع بين الأحاديث» فتحمل 
أحاديثٌ النهي على الفضاء» وأحاديث الرخصة على البنيان» فيتعين المصير 
إليةة الله الوق 7 

وقيل: يحرم الاستقبالٌ دون الاستدبار. 


وقيل بعدم الحرمة مطلقاًء وهو مذهب عائشة» وعروةء وغيرهما. والله 
أعلم . 

قال الحافظ المصنف ‏ رضي الله عنه -: (الغائط: الموضعٌ المطمئنٌ من 
الأرض)» وهو بخلاف الرابي العالي منها؛ (كانوا) في الزمن الأول 
(ينتابونه)؛ أي : يقصدونه (ل)لقضاء (الحاجة) مرة بعد أخرى (فكََّوًا به)؛ 


فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح عن عائشة» قولها. 
)١(‏ انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: .)١57‏ 
(؟) رواه أبو داود »)١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
: الحاجةء وابن خزيمة ففي «صحيحه)» (550). والحاكم في «المستدرك» 2)00١(‏ 
وغيرهم . 
(6) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١(‏ 89). 
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أي: الغائط (عن تَفُْس)؛ أي: حقيقة (الحَدّث) الخارج من الدبر وذاته» 
وإنما فعلوا للك ا(كراهية) مني (الذكره يخاضة ج06" كبا قدمناه: 

والكناية والكنية من قولك: كنيت عن الأمرء وكنوت عنه: إذا وَرَيْتَ 
ةي 0 

قال الحافظ : (والمراحيضٌ): يقال: رَحَضْتُ الثوب رَحْضاً؛ من باب 
نفع: غسلتهء فهو رحيض (جمع مرْحاض) - بكسر الميم -: موضع 
التخض””. (وهو المُغْتَسَلٌ)؛ أي : محل الاغتسال. 

قال: (وهو - أيضاً -) مصدر «أض»: إذا رجع؛ كأنه رجع من تحويله 
عن أصل حقيقته إلى كونه (كنايةٌ عن موضع التخلّي) من أمكنة الأرض . 

قال في «القاموس»: المرْحاض : خشبةٌ يُضرب بها الثوبُء والمُغْتَسَلُ» 
وقد يكنى بها عن مَطْرّح العَذِرَة!؟» . 

وفي «المطالع»: المراحيض: المذاهة» “ والخلوات) وأضلة من 
التخض» وهو الغسل”'' . والله الموفق. 


كدخ نا نا 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري ».)١١517/7(‏ (مادة: غوط). 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »27١17/54(‏ والسان العرب» لابن 
منظور /١0(‏ 2»)175 (مادة: كني). 

(9) انظر: «المصباح المنير» للفيومي »)7577/١(‏ (مادة: رحض). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 879)» (مادة: رحض). 

(5) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)7857/١(‏ 


1١07 
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> هامهة ط-2 سر ه 2 له عا انير م ووس 0 - 04 
عن عبد الله بْن عمَرَ بْن الخطاب ‏ رَضِىّ الله عَنْهُمًَا -» قال: رَقِيثٌ يُومأ 


1 عه موف ماي "7 ره ا او ار 0 و ا 20 3 يس 2 
سىك حفصه )2 أبنت التّبىنّ حاجته مشتقبل الشا » مستدل 
2 رك بِي د يُقضي 2 ٌ 7 

ال0) 

لكعبة : 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».)١540(‏ كتاب : الوضوءء باب: من تبوّز على 

لبنتين» و(59١. .)١58‏ كتاب: الوضوءء باب: التبرز فى البيوت». 
و(7556)» كتاب: أبواب الخمسء باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي له 
وما نسب من البيوت إليهن» ومسلم (555)., )75١15-775/1١(‏ كتاب : الطهارة» 
باب: الاستطابة» وعندهماء «القبلة» بدل «الكعبة». ورواه أيضاً: أبو داود 
(60»)). كتاب: الطهارة.» باب: الرخصة فى ذلكء. والنسائى (77). كتاب: 
الطهارة؛ حاب الرخصة .في ذلك :فى البيوت»: والترملي 20030 هناب» 
الظهارة»: ياف .جما جناء اق الرخضة في ذلك نزاين 'مائجه (600718) حتاب! 
الطهارة» باب : الرخصة في ذلك في الكنيف» وإباحته دون الصحارى . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١5/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (؟/ 555)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى ,»)77/١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (551/5)» و«المفهم» للقرطبي (077/1). واشرح 
مسلم» للنووي (”/ .»)١04‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)075/١(‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر ,)١51/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (؟179/5؟0)7: و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)98/١1(‏ 


١34: 
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(عن عبدٍ الله بن عمرٌ بن الحَطَّاب ‏ رضي الله عنهما -): هو أبو عبدٍ 
الرحمن القرشيٌ العَدَوِيُء وتقدم ذكرٌ نسب والده أمير المؤمنين ‏ رضي الله 
عنه-» أسلم مع أبيه بمكة وهو صغير . 

وقيل: أسلم قبل أبيه» ولم يصح هذا القول. 

وهاجر قبل أبيه» ولم يشهد بدراء واختّلف في أحدء والأصح أن أول 
مشاهده الخندق» وشْهِدَ ما بعده. 

وقيل: إنه أول من بايع بيعة الرضوان» والصحيح: سنان بن أبي سنان 
الأسلاق: 

وكان عام الخندق ابنَ خمسَّ عشرة سنة» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
أهل العلم والورع والزهد» شديدَ التحري والاحتياط في فتواه. 

ولد - رضي الله عنه - قبل الوحي بسنٍء ومات بمكة سنة ثلاثِ 
وسبعين» بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهرء وقيل: بستةٍ» ودفن بذي طوى 
في مقابر المهاجرين» وله أربع وثمانون سنة» وقيل: ستٌّ وثمانون سنةً» 
ورجّحه ابن الأثير» وعلى كل» ففيه إشكالٌ» فقد ثبتت الأخبار أنه يلِ لم 
ِجِرٌهُ يومَ أحُدء وكان عمره أربع عشرةً سنةٌء وكانت أُحُد في الثالثة . 

وهذا لا يلتئم مع كونه ولد قبل الوحي بسنةٍ ‏ على القول المعتمد ‏ بأنه 
مكث يكِهِ بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة سنةً» وإنما يلتئم ذلك أن يكون ولد 
بعد البعثة بسنتين قبل إسلام أبيه بأربع سنين؛ فإنه رضي الله عنه ‏ أسلم في 
السادسة ‏ كما قدمنا_-. 

روى عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أولاده الأربعة: سالمء 
وحمزةء وعبد الله» وبلال» وخلائقٌ من التابعين» ومن الصحابة ممن 
لاا يحصى عددهم . 
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ومناقبه كثيرة» ومزاياه غزيرة» واعتزل الفتنة» فلم يقاتل في شيءٍ من 
الحروب التي جرت بين المسلمين» وهو أحد العبادلة الأربعة الذين هم : 
هو وابن عباس » وابن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص . 


وغَلّطوا مَنْ عدّ ابنَ مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فيهم؛ لأنه لم يشتهر هذا 
الإطلاق عليهم إلا بعده؛ نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه-. 


وأحدٌ الفقهاء والمفتين» وأحد المكثرين . 
روي له عن رسول الله كَكْةِ ألفا حديثٍ» وست مئَةٍ وثلاثون حديثاً اتفقا 
على مئةٍ وسبعين . 


وقال الحافظ ابن الجوزي : مئةٍ وثلاثةٍ وستين. قاله البرماوي في شرح 
«الزهر السام 


قلت: الذي ذكره الحافظ ابن الجوزي فى «منتخب المنتخب»: أن 
المتفق علية"منها عئة وثمائية وستون: 


وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين”" . 


)١(‏ تقدم التعريف به. 

(0) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١57/5(‏ و«التاريخ الكبير») 
للبخاري (7/0). و«الثقات» لابن حبان .)7١9/7(‏ و«المستدرك» للحاكم 
(/541)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (/ .)480٠‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر .)1/4/7١(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)077/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (7777/7): و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2»)55١/1١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .»)18٠/١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)5١7”/*(‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ لا"ا), و«الإصابة في تمبيز الصحابة» 
لابن حجر (5/ »)١48١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (781//0) . 


ا 
: 


ْ 
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(قال) عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما-: (رَقِيتُ)؛ أي: صَعِدْتُ 
وعَلَرْتٌ ‏ (يوماً) من الأيام زمنَ رسول الله بَكلِِ (على بيتِ) أختي (حفصة) أمّ 
المؤمنين بنتِ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنها -» كانت تحت خُنْيسٍ - 
بضم الخاء المعجمة وفتح النون ثم مثناه تحتية» فسين مهملةٍ ‏ بن حذافة» 
ممن شهد بدرأء فهاجرت معه إلى المدينة» توفي عنها بالمدينة بعد بدرء 
فتزوجها رسول الله كِِ في سنة ثلاثِ» ثم طلقها رسول الله كهِ واحدة» ثم 
راجعها بأمر جبريل؛ وقال: «إنَّ الله يأمُركَ أن ثراجمَ حفصة؛ فإنها صَوَّامةٌ 
تزامة وزوجتك في البيئجه !© . 


وفي لفظ : «إنها صؤوم وقؤوم» وإنها من نسائك في الجنة"" . 


ماتت ‏ رضى الله عنها - فى شعبان سنة خمس وأربعين فى خلافة 


معاوية» ولها توق مينة. 
روي لها عن رسول الله يَكةٍ ستون حديثاء اتفقا على ثلاثة» وقال 
الحافظ ابن الجوزي: أربعة» وانفرد مسلم بستة”" . 


)١(‏ رواه البزار فى «مسنده» .»)١501١(‏ وابن أبى عاصم في «الأحاد والمثانى» 
(؟706). والطبراني في «المعجم الكبير» 2)١88/77(‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» (؟/ )ل وغيرهم» عن عمار بن ياسر رضي الله عنه -. 

6 رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» 22/8 عن قتادة مرسلاً . وانظر: 
«الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساكر (ص: .)9١‏ 

(*) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)8١/8(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (48/75)» و«المستدرك» للحاكم .)١6/5(‏ و«حلية الأولياء» لأبى نعيم 
(60/5)». و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١8١1١/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (/ »)١8٠‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (؟/78). و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (77/1)»: و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟508/5)., - 


١ /اة‎ 
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قال عبد الله بن عمر: (فرأيث النبئ) يَكِةِ بعد رُقِبّي على بيتٍ أختي 
حفصة (يَقَضى حاجتَة) من البول والغائطء أو أحدهماء حال كونه (مستقبل 
الشام ‏ مستديرَ الكعبة) . 


وهذا تصريمٌ بالمفهوم؛ لأن كل من استقبل الشام في المدينة النبوية 
وما قاربهاء يكون قد استدبر الكعبة قطعاًء يعني: جهة مكة؛ لأن المدينة 
بين مكة والشام . 

ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبيّ يَكِ في تلك الحالة» وإنما 
صَعِدَ السطحّ لحاجةٍ له كما في الرواية الأخرى: فحانت منه التفاتة» كما 
رواه البيهقي من طريق نافع» عن ابن عمر”'"» نعم لما اتفقت له رؤيته له في 
تلك الحالة عن غير قصدٍء أحبٌ ألا يُخلي ذلك عن فائدة» فحفظ هذا 
الحكم الشرعيّ» وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية 
المذكورة من غير محذورء ودلٌ ذلك على شدة حرص سيدنا ابن عمر على 
تع أحوال النبيّ َكل ؛ ليتّبِعها كما هو المعروف من عادته وديدنه ‏ رضي الله 


عنة -. 


«الصحيحين» عن واسع بن حَبَّانَ - رضي الله عنه ب قال: كنت أصلى فى 
المسجدء وعبد الله بن عمر مسندٌ ظهره إلى القبلة» فلما قضيتٌُ صلاتى» 
انصرفت إليه بشقىء» فقال : عبد الله! يقول أناس : إذا قعذت للحاجة تكون 
5 و«تهذيب الكمال» للمزي (5/ .)١07‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
2/١ 9‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ حمه)ء و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً /١51(‏ 579) . 
درق رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)97/١(‏ 
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لك». فلا تقعذْ مستقبل القبلة ولا بيت المقدس . قال عبد الله : ولقد رقيتٌُ 
على ظهر بيتي» فرأيت رسول الله يك قاعداً على ليق #متقبل بيت 
المقديق نامي . ١‏ 

ولما كان ظاهر حديث أبي أيوب منع استقبال القبلة» ولو في البنيان» 
أورد الحافظ حديث ابن عمر هذا؛ ليخص عموم مفهوم ذاك, فَحُمِلَ المنع 
على التخلي في الفضاءء والإباحةٌ على البنيان. ّ 

فإن قيل : أين البنيان هنا؟ 

قلت: جاء في رواية عند ابن خزيمة'©2» قال: فأشرفثُ على 
رسول الله يكِيَِ وهو في خلائه يقضي حاجته محجوباً عليه بلبن”" . 

وللحكيم الترمذي بسندٍ صحيح : فرأيته في كنيف”؟ 2‏ وهو بفتح الكاف 
وكسر النون» بعدها ياءٌ تحتية ففاء : ما قدمناه» فانتفى زعم مَنْ زعم أن 
ابن عمر كان يرى الجواز مطلقاًء يدل له ما تقدم عنه من بوله إلى ناقته» 
فانتظم المقصود من الأخبار النبوية على تخصيص المنع بالفضاءء والإباحة 
بالاذة كما قدسات: 

فإن قلت: قد ذكرت أن ابن عمر في الحديث الذي أوردته عنه في 
«الصحيحين»: قال: رقيت على ظهر بيتي. وفي رواية: بيتٍ لناء وفي 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب» وهذا لفظ مسلم. 

(؟) في الأصل المخطوط: «ابن حزم»» والاستدراك من «فتح الباري» لابن حجر 
(7/1؛؛ حيث ينقل عنه الشارح ما أثبته هنا . 

(؟) رواهابن خزيمة في «صحيحه» (2091. إلى قوله: «في خلائه». ورواه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (5/ 775) بلفظ: «. . . اطلعت يوماً ورسول الله يكل 
على ظهر بيت يقضي حاجته محجوباً عليه بلبن». 

(5) كذا نسبه إليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 01410 . 
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رواية: ظهر بيتنا"!؟» والحديث الذي ذكره المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه 
- قال : رقيت يوماً على بيت حفصة, فظاهرهما التعدد أو الاختلاف؟ ! 

قلت: كل هذه الألفاظ ل ريده فى الصحاح وغيرها» 
ولا اختلاف ولا تعدّدٌ؛ فإن حفصة بنتَ عمرٌ شقيقةٌ عبد الله بن عمرّ - 
رضي الله عنهم -» فإما أن يكون أضاف البيت إليه على سبيل المجاز؛ 
لكونها أخته. فله منه سبب» أوحيث أضافه إلى حفصة. فباعتبار أنه البيت 
الذي أسكنها النبئٌ تكِيْهِ فيه» واستمرٌ بيتها إلى أن ماتت». فورثه عنهاء 
فأضافه ال 0 إليه الحال؛ لأنه ورثٌ حفصة دون إخوته؛ 
لكونه شة شقيقهاء ولم تتركُ من يحجبه عن الاستيعاب . 

وهذا ظاهة” لا خفاء فيه» كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في «شرح 
البخاري)2'0, وغيره» والله أعلم . 
فائدة : 

قيل: إن لواسع بن حَبَانَ رؤيةً للنبيّ يكل وأنه ذكر بذلك في الصحابة» 
والمشهور: أنه تابعى » وأبوه حبّان ‏ بفتح الحاء المهملة وبالموحدة -» 
ولحبان ولأبيه منقذ بن عمرو صحبةٌ» كما في «الفتح)”" . 


د د 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب. 

(0*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١//51؟).‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(450/5)» و«تهذيب الكمال» للمزي (/795). 


0 
باجم 


عراس لجالوه 


احديثا رابع 


عَنْ أنّس بْن مالك رَضيّ الله عَنْهُ -» قالَ: كان رَسُولُ الله يك يَدْخُلٌ 
75 8 72 8 و .0 ري 70 آ أ 35 
الخلاءَ, قأخملٌ أنا وغلامٌ نخوي إِدَاوَة يمن ماءِ» وعنزة. فيَسْتَنْحى بالماء27 . 
2-2و و 
العتزة: الحرية . 


لين 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١59(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنجاء 

بالماء. و(١9١).‏ باب: من حمل معه الماء لطهوره. و(١5١)»‏ باب: حمل 
العنزة مع الماء في الاستنجاءء و(5١5).‏ باب: ماجاء في غسل البول» 
و(578): كتاب: سترة المصلي» باب: الصلاة إلى العنزة» ومسلم (١19؟7),‏ 
(2 كتاب: الطهارةء باب: الاستنجاء بالماء من التبرزء وهذا لفظ 
مسلم. ورواه أبو داود (5). كتاب: الطهارة. باب: في الاستنجاء بالماء» 
والنسائي (55). كتاب: الطهارة» باب : الاستنجاء بالماء. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ //ا). و«المفهم» 
للقرطبي )1/ 0)» واشرح مسلم» للنووي 2)١57/7(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)08/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)10١/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (0 »© و«سبل السلام» للصنعاني (0>» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)١7١/١(‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (كان رسول الله يك يدخل الخلاء) لأجل قضاء 
الحاجة» (فأحمل أنا وغلام نحوي)؛ أي: مثلي . 

ولفظ البخاري : و«غلام منا» بدل («نحوي» . 

وفي كلام الحافظ ابن حجر: أن البخاري دل ظاهرُ صنيعه على أن 
الغلام المذكورٌ في حديث أنس» هو ابِنُ مسعودٍ. 

قال: ولفظ الغلام يطلق على الصغير والكبير» وقد قال النبي كَل لابن 
مسعودٍ بمكة وهو يرعى الغنم : «إنك لَعُلامٌ مُعَلَّه90 . 

قال: وعلى هذا؛ فقول أنس: وغلاءٌ منا؛ أي : من الصحابة» أو من 

قال: وأما رواية الإسماعيلي التي فيها: «من الأنصار»» فلعلها من 
تصرف الراوي؛ حيث رأى في الرواية: «منَاه» فحملها على القبيلة» فرواها 
بالمعنى» فقال: «من الأنصار» . 

وإطلاقٌ الأنصار على جميع الصحابة سائغ» وإن كان العرف خصّه 


بالأوس والخزرج . 
لكنْ يبعده وصففٌ أنس له بالصغر؛ كما في حديثه : «وتبِعَةُ غلام» ومعه 


ميضأة» وهو أصغر نا(" . 


»)١8755( والبزار في «مسنده»‎ .)74/١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
غ)16١04( وأبو يعلى في «مسئده)» (5186)» وابن حبان في «صحيحه)‎ 
.)8505( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 

(؟) وهي رواية أبي داود المتقدم تخريجها. وانظر: «المسند المستخرج على صحيح 
مسلم» لأبي نعيم (571). 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


وفي حديث جابرٍ عند مسلم: أن النبيّ كَلِةِ انطلق لحاجته» فاتبعه جاب* 
نة فيحتمل أن يفسر به المبهم» ولا سيما وهو أنصاري . 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي» عن شعبة: 
فأتبعٌه وأناغلامٌ ‏ بتقديم الواو- فتكون حالية. 

ولكن تعقبه الإسماعيلي: بأن الصحيح: أنا وغلامٌ» بواو العطف9", 
ولا سيما مع قوله في رواية مسلم: نحوي. 

(إداوةٌ من ماء): «الإداوة» ‏ بالكسر -: المطهّرة» وجمعها: أداوي؛ 
كفتاوي» كما في «القاموس)(" . 

وقال غيره: الإداوة ‏ بكسر الهمزة : إناءٌ صغيرٌ من جلدٍ يُتخذ فيه الماء 
كالسط يي , 

والمَّطهْرَّة ‏ بكسر الميم وفتحها: إناءٌ يُتطهر بو*. 

(وعََرّةٌ فيستنجي) يك (بالماء). وهذا المقصود الأكبر من هذا 
الحديث؛ حيث صرح بالاستنجاء بالماء» وكأن المقصود الرةدٌ على 
ما يروى عن سعيد بن المسيب : أن الاستنجاء بالماء يختص بالنساء9" . 

وعن غيره من السلف ما يُشعر بذلك ‏ أيضاً-. 


)1( رواه مسلم .»)2326١(‏ كتاب : الزهد والرقاق» باب : حديث جابر الطويل» وقصة 
أبي اليسر. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 707). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١1575‏ (مادة: أدا) . 

(5) انظر: النهاية في «غريب الحديث» لابن الأثير »)77/١(‏ والسان العرب» لابن 
منظور 2)755/١5(‏ (مادة: أدا) . 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 254). (مادة : طهر) . 

(1) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)77/١(‏ 


١”. 
ب هيزا.‎ 


07 عرس لبلالو» 


والسنّةَ دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره» فهي أولى 
بالاتباع» ولك مدا شه اسان فين يتن اعل علو في هذا لباب 
بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة» فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ 
لإزالة ذلك الغلوء فإنه لما سُّئل عن الاستنجاء بالماءء قال: إنما ذلك 
وضوء النساء؛ مبالغة بإيراده إياه على هذه الصيغة . 

وقد ذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة 
إنما هو عند عدم الماء . 

وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء» فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن 
سعيدٍ ‏ رحمه الله تعالى -» قاله ابن دقيق العيد”'" . 

قال الحافظ ‏ رضي الله عنه -: (العَتَرّة) - بفتح النون -: عضا أقصرٌ من 
ارمح [وقيل] : هي (الحَرْبّة) الصغيرة'"' . 

رفخ «القائري» عي ميخ بين لتنا والرمخ ليه 

ووقع في رواية كريمة من «صحيح البخاري»: «العنزة»: عصا عليها 
زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة-؛ أي: سنان. 

وفي «الطبقات» لابن سعدٍ: أن النجاشي كان أهداها للنبي طلا . 


وف 


.)09/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 107). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 777).» (مادة: عنز). 

(4) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (/ 770). والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)5١/5(‏ وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» »2)5794/٠١١(‏ عن عبد الله بن 
محمد بن عمار بن سعد وعمار وعمر ابنيى حفص بن عمر بن سعدء» عن 
آبائهم, عن أجدادهم : أنهم أخبروهم: أن النجاشي بعث إلى النبي وَل بثلاث 
عنزات» فأمسك النبى يَلِةِ واحدة لنفسه . . . الحديث . 
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وهذا يؤيد كونها على صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة”2 . 

وصرح ابن الأثير في «النهاية» بذلك» فقال: العنزة مئلُ نصف الرمح» 
أو أكبر شيئآء وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح» والعكازة قريبٌ منهاء وقد 
تكرر ذكرها في الحديث» انتهى”" . 

فإن قلت : أي مناسبةٍ لذكر العنزة في تعاطي التخلي؟ 

فالجواب : ما أشار إليه الحافظ ابن حجر : أن المراد ب(الخلاء) في هذا 
الحديث: الفضاء الواسع» يؤيده ما في بعض الروايات: كان إذا خرج 
لحاجته”"» ولقرينة حمل العنزة مع الماء؛ فإن الصلاة إلى العنزة إنما تكون 
حيث لاسترة غيرهاء وأيضاً أخليةٌ البيرت» وكأن خدمته يَكةِ فيها متعلقة بأهله . 

قال الحافظ ابن حجر : وفهم بعضهم من تبويب البخاري؛ أنها كانت 
تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وفيه نظرٌ؛ لأن ضابط السترة في هذا 
ها بسكن الأسافل: والسعرة لينيت كذلك: 

نعم» يحتمل أن يركزها أمامه؛ ويضع عليها الثوب» أو يركزها بجنبه 
لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل ِنب الأرض 
الصلبة؛ أو منع ما يعرض من هوام الأرض؛ لكونه يَكةِ كان يبعد عند قضاء 
الحاجة» أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى» توضأء وإذا توضأء صلى . 
واستظهر هذا على غيره في «الفتح)”؟2. والله أعلم . 


فخ ةذ كنت 


.)75017 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )” 08 /9( (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ 
. وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب‎ )9( 
.)75867/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ ):( 
م‎ 
هيا‎ 


عراس لجالوه 


حرش امس 


5 8 وى برو ر 97 
ابي ل قال : 0 بنكو أحدُ ل اتن ين 
الخَلاءِ بَِمِينه» وَلا يتن في الإِنّاو)”") 


للك * تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١57(‏ كتاب : الوضوءء باب : النهي عن 
الاستنجاء باليمين» و(5١)»‏ باب : لا يمسك ذكره بيمينه إذا بالء و(/67”01), 
كتاب: الأشربة» باب: النهي عن التنفس في الإناءء ومسلم (551)؛ 
و(١/6١75).»‏ كتاب : الطهارة» باب : النهي عن الاستنجاء باليمين» وهذا لفظه» 
ورواه أيضاً :»)١1707/( .)١71‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في 
نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء» مختصراً. ورواه أبو داود 
(1*). كتاب: الطهارةء باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراءء 
والنسائي (75» 16») كتاب: الطهارة» باب: النهي عن مس الذكر باليمين عند 
الحاجة. و(/ا5. 58)» كتاب: الطهارة» باب: النهى عن الاستنجاء باليمين» 
والترمذي (16)» كناب" الطهازة+ باب:: ماجاء في كزاهة الامتتجاء باليمينء 
و(1849)» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية التنفس في الإناء» وابن 
ماجه »)79١8(‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهة مس الذكر باليمين» والاستنجاء 
باليمين. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)777/١1(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (8/ 7”867)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 17/5)» و«المفهم) 
للقرطبي .)014/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)١594/(‏ واشرح عمدة - 


ال ْ 
| 

أي | 

0 ركم] أ 
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(عن أبي قتادة) هذه كنيتهُ - واسمه (الحارثُ بن ربعي) ‏ بكسر الراء 
وسكون الموحدة» وبالعين المهملة وتشديد المثناة تحت -» وهذا الأصح 
في اسم أبي قتادة واسم أبيه .. 

وقيل: اسمه: النعمانٌ بن ربعي . وقيل: النعمانٌ بن عمروء وربعيٌ : 
ابن َع بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة - ويقال: 
ُلْدّمَّة - بالضم فيهما . ويقال: بإعجام الذال مضمومة» (الأنصاريٌ) 
السَّلَمِيٌ - بفتح السين المهملة - نسبة إلى أحد أجداده كعب بن عُلمةال 
رضي الله عنه -» وكان يقال له: فارس رسول الله ِل . 


2 و و ل 01 
كنيد إحذا وما بعدهاء وفي شهوده بدراً خلافٌ» والصحيح: أنه مات 
وقيل : مات في خلافة علي بالكوفة سنة ثمانٍ وثلاثين؛ وكان شهد معه 


صِفينَ وغيرّهاء ولما مات» صلَّى عليه علو » عليه شيعا وعمره يوم 
مات سيعون سنة : وهو ممن غلبت عليه الكنية . 


روي له عن رسول الله يكل مئةٌ حديث وسبعون حديثاء اتفقا على أحد 
عشر» وانفرد البخاري بحديثٍ» ومسلم بثمانية 0 


الأحكام» لابن دقيق ,.)04/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر )757/١(‏ 
و(١٠/95)»‏ و«عمدة القاري» للعيني (؟95/1١)‏ و(١5/١٠2)3‏ و«فيض 
القدير» للمناوي 2)7857/1١(‏ و«(سبل السلام» للصنعاني )777//١(‏ . 

() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 65 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (؟7/ 7508). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ ١‏ » و«تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي /١(‏ 9») و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (517 / 
»0١‏ و(صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 557)» و«المنتظم» له أيضاً (5/ 
»© ولأسد الغابة» لابن الأثير (7/ 514 7)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/- 


ولا 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


غزاس جلو 


فمن المتفق عليه: مارواه ( رضى الله عنه : أَنَّ رسول الله تكله قال: 


لايمْسِكَنّ)؛ «لا2 ناهية» و«يمسكن»: فعلٌ مضارعٌ مبنئٌ على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و(أحدكم) فاعلٌء و(ذَكَرَهُ) مفعولٌ, 
و(بيمينه) متعلقٌ بيمسك. وجملة (وهو يبول) من المبتدأ والخبر جملةٌ 
حاليةٌ؛ أي: في حال بوله» فيقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حال 
البول» فيكون ما عداه مباحاً . 


وقال بعض العلماء : بل يكون ممنوعاً ‏ أيضاً ‏ من باب الأولى ؛ لأنه إذا 


هي عن ذلك مع مَظِئَّة الحاجة في تلك الحال» ففي سواها أولى . 


وإنما خص النهي بحال البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى حكمه؛» فلما 
مُنع الا ستنجاء باليمين » مُنع مسن ألته حسماً للمادة» 00 


وقد جاء في رواية: النهيُ عن مس الذكر باليمين مطلقاً من غير تقييد 


بحال امورل : 


قال في «الفروع»: نقل صالح ‏ يعني : عن أبيه الإمام أحمد رضي الله عنه 


2 أكره أن يمسنّ فرجه بيمينه» فظاهره : مطلقا وذكره صاحب «المحرر») - 


يعني : الد كد وهو ظاهر كلام الشيخ ‏ يعني : العوفوية 5 : 


9 و«تهذيب الكمال» للمزي (715/ .)١95‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
»)١86 /1١١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 207717 و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً /١١(‏ 775). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)505/١(‏ 

كما في إحدى روايتي مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب. 

انظر: «المحرر في الفقه» للإمام مجد الدين بن تيمية .)٠١ /١(‏ 

انظر: «المغني» لابن قدامة .)١١7 /١(‏ 
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قال في «الفروع»: وحمله أبو البركات ابن مُنِجَّى على وقت الحاجة؛ 
لسياقه فيهاء وترجم الخَلال رواية صالح كذلكء انتهى”'" . 

واستدل ابن أبي جمرة على إباحة مسسّ الذكر باليمين في غير حال 
البول» بقوله يه لطلتٍ بنَ علي حين سأله عن مس ذكره: 9إنما هو بَضَعَةٌ 
منكَ)”"2؛ فدل على الجواز في كل حالٍ» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح» وبقي ما عداها على الإباحة» انتهى. والحديث الذي أشار إليه 
بعد ارسي 

وقد يقال: حملٌ المطلق على المقيد غيرُ متفق عليه بين العلماء؛ ومن 
قال به اشترط فيه شروط”" . 

لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير 
مخارجٌ الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين» فأما إذا اتحد المخرج» فكأن 
الاختلاف فيه من بعض الرواة» فيبقى حمل المطلق على المقيد بلا خلافٍ؛ 
لأن القيد حينئذ يكون زيادة من عدلٍ» فتقبل'' . 

(ولا يتمسح من) إتيانٍ (الخلاء بيمينه) من بولٍ ولا غائط» في قبل 


ولا دبر. 


قال البهاء البغدادي في «شرح الوجيز» : فإن كان من غائط» أخذ الحجر 


.)97/١1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١87(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلكء» والنسائي 
»)١15(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء وابن 
ماجه (547)» كتاب : الطهارة» باب : الرخصة في ذلك . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 505). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١ /١(‏ 


احلا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بشماله» فمسح بهء وإن كان من بولٍء وكان الحجر كبيراًء أخذ ذكره 
بشماله. فمسح به. 

وقال صاحب «المحرر»: يتوخى الاستنجاء بجدارء أو موضع ناتىء من 
الأرض» أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه» فإن اضطر إلى الحجارة 
الصغارء جعل الحجر بين عقبيه؛ أو بين أصابعه» وتناول ذكرّه بشماله» 
فمسحه بهاء فإن لم يمكنه» أمسك الحجر بيمينه» ومسح بشماله؛ لأنه 
موضع حاجة» فأشبه الاستعانة بها في الاستنجاء تالماء: 


وقيل: يمسك ذكره بيمينه » ويمسح بشماله ؛ ليكون المسح بغير 

والأول أولى ؛ لقوله َه : «لا يمس أحدّكم ذكره بيميئه ) » فإذا أمسك 
الحجر باليمنى . ومسح الذكر عليه باليسرى» لم يكن ماسحاً ولا ممسكاً 
للذكرء. وعلى كل يخرك اليشرق» وتكون اليمتى قارة 5 لآن الاستجمار 
بال 7 20 , 
تنبيهات : 

الأول: النهي في الحديث عن مس الذكر باليمنى وعن التمسح بها 
للكراهة . 

قال فى «الفروع»: ويكره بيميئه ؟ وفاقاً للشافعى » وقيل بتحريمه » 


وإجزائه في الأصح. انتهى””" . 


.)٠١5/١( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ 4١( 

(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)88/١(‏ 

©) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)97/١(‏ 
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عراس لجالوه 


قال فى «الإنصاف)» : الكراهة المذهبٌ. وعليه أكثد الأصحاب» وجزم 


به فى ا المسشتوفن00 و«النظمك و«الوجيز)» و«الحاوي الكبير)» 


و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم . 


قال: وجزم في «التلخيص”" للفخر بن تيمية بالتحريم» وعلى كلا 


القولين يجزيه الاستجمارء انتهى7" , 


من الآداب . 


من 


قال: وبكونه للتنزيه قال به الجمهور. 
وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم . 
قال: وفي كلام جماعةٍ من الشافعية ما يُشعر به» لكن قال النووي : مرادُ 
قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين؛ أي: لا يكون مُباحاً يستوي 


طرفاه» بل هو مكروةٌ راجح الترك”؟ . 


000 
00 


إفيف 
فق 


قال: ومع القول بالتحريم» فمن فعل» أساءًء وأجزأه. 


انظر: «المستوعب» للسّامري .)١758/١(‏ 

هو كتاب: «تخليص المطلب في تلخيص المذهب» للإمام الفقيه المفسر 
محمد بن الخضر أبو عبد الله فخر الدين ابن تيمية» المتوفى سنة (57717ه)» كذا 
سماه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/197): وسماه ابن مفلح في 
«المقصد الأرشد» (» والمرداوي في «الإنصاف» )١5/١(‏ 
ب«التلخيص». وانظر (امعجم مصنفات الحنابلة» لعبد الله الطريقي (9/ 97) . 
انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١7/١(‏ 

انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)1١959‏ 
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07 عند اليه 


قال: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرهاء 
كالماء وغيره» أما بغير ألةِ» فحرامٌ غير مجزىء» بلا خلافب» واليسرى في 
ولك كاليمتئ + نهر 237 

قلت : كأنه أخذ ما نقله من فحوى كلام بعضهمء ومفهومهء وإلاء فلا 
أعلم قائلاً به في المذهب». وعبارة «الإنصاف» إن قلنا بالكراهة» أجزأه 
الاستنجاء والاستجمارء وإن قلنا بالتحريم» أجزأه ‏ أيضاً ‏ على الصحيح 
من المذهب . وقيل: لا يجزىء. 

قال في «مجمع البحرين»: قياس قولهم في الوضوء في الفضة أنه 
لا يجزته هنا. وقيل: يجزىء الاستنجاءٌ دون الاستجمار. 

وجزم ابن تميم بصحة الاستنجاء؛ وأطلقَ على الوجهين في 
الاستجمار» فنقل الخلاف في الجملة» ولم يبين قائله» والله أعلم'" . 

الثاني : قوله: «ولا يتمسّح» بالجزم بلا الناهية. وقال الحافظ ابن 
حجر: وروي بالضم فيهاء وفي «يتنفس»» على أن «لا2 نافية7”" . 

الثالث : التنصيص على الذَّكّر لا مفهوم له» بل مثله الدُبر وفرج المرأة» 
وإنما خص الذَّكَرَ بالذّكر؛ لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون» 
والنساء شقائق الرجال في أحكام التكليف. إلا ما خص الرجال. 

الرابع : استنبط بعض العلماء من الحديث: منع الاستنجاء باليد التي 
فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى ؛ لكون النهي عن ذلك لتشريف 
اليمين» فيكون ذلك من باب أولى . 


)١( :‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ *787). 
(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)1١7/١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري») لابن حجر /١(‏ ”7897). 
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وما وقع في «الغنية» عن مالك من عدم الكراهة» قد أنكره حذاقٌ 
أصحابه . 

وقيل: الحكمة في النهي؛ لكون اليمين معدة للأكل بهاء فلو تعاطى 
ذلك بهاء لأمكن أن يتذكره عند الأكل» فيتأذى بذلك0 . 

(ولا يتنفس في الإناء) ؛ أي : الوعاء. وهذه جملة جزئيةٌ مستقلةٌ إن 
كانت «ل» نافية» وإن كانت «ل2 ناهية» فمعطوفة. لكن لا يلزم من كون 
المعطوف عليه مقيداً بقيدٍ أن يكون المعطوف مقيداً به؛ لأن التنفس لا يتعلق 
بحالة البول» وإنما هو حكمٌ مستقل» ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره 
هنا: أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسى بأفعال النبى يله وقد كان إذا 
بال يتوضأء وثبت أنه شرب فضل وضوئه» فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك» 
فعلمه أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره”" . 

والنهي عن التنفس فى الإناء مختصٌّ بحالة الشرب كما دل عليه سياق 
الرواية؛ ففي «الصحيحين» عن أبي قتادة: نهى رسول الله كَلِ أن يتنفس في 
اانا 

وفي حديث أنس عندهما: «أن رسول الله يَكهِ كان يتنفس فى الإناء 
ل ف])20) , 


.)106 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسهء وانظر: «عمدة القاري» للعيني (741//1). 

(9) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(4) رواه البخاري (0708)» كتاب: الأشربة» باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة» 
ومسلم »)23١18(‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في نَفْسٍ الإناءء 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء . 


ومن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


فظاهر هذه الأحاديث: المدافعة» وليس كذلكء وإنما المقصود في 
أحاديث النهي: آلا يتنفس داخل الإناء» إذ قد يخرج مع النفس بصاقٌ أو 
مخاطً» أو بخار رديء» فيكسبه رائحة كريهة» فيستقذر منه هو أو غيره؛ 
فيترك شربه 

وعند الحاكم» من حديث أبي هريرة: «لا يتنفسن أحذكم في الإناء إذا 
كان يشرث منه6(" , 

والمقصود في أحاديث الأمر: أن يشربء ثم يُبِينَ الإناء عن فيه؛ 
فيتنفسَ حارج الإناء ثلاثا 

ففي حديث لأنس عند مسلم وأصحاب السئن: كان رسول الله عل 
5-5 في الخرات ثلاث ويقول: «إنه أزوى» وأَمْرَأ 57 وفي رواية 
أ داود: «أهنا يذل «أروى جح قال اسن وأنا أتنفس في الشراب 
اخاين" 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: تقديره: كان يتنفس في 
حالة الشرب من الإناء . 

وقال الإسماعيلي: المعنى : أنه كان يتنفس على الشرابء لا فيه داخل 
الإناء . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (/207/701 وأبو يعلى في «مسنده» (5571/9)» وابن 
عبد البر فى «التمهيد» (١395/1؟).‏ 

(؟) رواه 0 (507)» كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في الإناءء 
واستحباب التنفس ثلاثآ خارج الإناء» وأبو داود (77/71), كتاب: الأشربة» 
باب: في الساقي متى يشرب» والنسائي في «السئن الكبرى» (/258/41 /588)»؛ 
والترمذي »)١1885(‏ كتاب: الأشربة» أئ2 ما جاء في التنفس في الإناء» وابن 
ماجه (7517)» كتاب : الأشربة» باب: الشرب بثلاثة ذفان : 
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قال: وإن لم يحمل على هذاء صار الحديثان مختلفين» وكان أحدهما 
منسوخاً لا محالة» والأصلّ عدم النسخ» والجمع مهما أمكن أولى . 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه مرفوعاً: : «إذا شرب أحذكمء » فلا 
يتنضَن في الإناء» فإن أراد أن يعودٌء فلينحٌ الإنآء» ثم ليعذ إن كان ب 0" 

قال الأثرم: اختلاف الرواية في هذا دال على الجوازء وعلى اختيار 
الثلاث . 

والمراد بالنهي عن التنفس في الآناء ]لا يجعل نفَسّه داخل الإناءء 
لبن المواة ألا يسوي ار طلم دثر انحقاه انون مت 0د 

تتمة : كما أنَّ التنفس فى في الشراب مكروة» كذلك النفخ» ٠»‏ فإنه مكروةٌ. 

وفي حديث أبي قتادة : النهي عن النفخ في الإناء . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس عند أبي داودء والترمذي: «أن 
النبيّ كك نهى أن يتنقّسَ في الإناء» وأن ينف فبه76© , 

وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث ؛ لأن العلة التي لأجلها 
كره التنفس في الإناء ‏ من مَظِنَةِ تغيير المشروب بالنفس -» موجودة في 
النفخ بالأولى» فإن النفخ أشد من التنفس . 

قال المهلب: النهي عن التنفس في الشراب» والنهي عن النفخ في 
الطعام والشراب؛ من أجل أنه قد يقع فيه شيءٌ من الريق» فيعافه الشارب» 


(0) رواه ابن ماجه (74171). كتاب: الأشربة» باب: التنفس في الإناءء وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (74159). / 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)97/1١١(‏ 

) رواه أبو داود (2)71774 كتاب: الأشربة» باب : في النفخ في الشراب والتنفس 
فيه» والترمذي »)١888(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب» وقال: حسن صحيح» وعندهما: أو ينفخ فيه» بدل (وأن ينفخ فيه . 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ويستقذزه؛ إذ كان التقذرٌ في مثل ذلك عادة غالبةٌ على طباع أكثر الناس . 

قال: ومحل هذا: إذا أكل أو شرب مع غيره» أما لو أكل وحدهء أو مع 
أهله» أو مع من يعلم أنه لا يقذر شيئاً مما يتناوله» فلا بأس . 

واعترضه الحافظ ابن حجر: بأن الأولى: تعميمُ المنع؛ لأنه لا يمن 
مع ذلك أن يفضل فضلة» أو يحصل التقذر من الإناء» أو نحو ذلك . 

وقال ابن العربي: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم 
على الرجل أن يناول أخاه ما يقذره» فإن فعَلَّهُ في خاصّة نفسه. فجاء غيره 
فناوله إياه» فَليُعْلمُه» فإن لم يُعلمه» فهو غش» والغش حرامٌ. كذا قال!" . 


نئنسه : 


أومأ بعض العلماء أن التنفس في الإناء من خصائصه يكل . ويردّه ما ذكرناه 
من قول أنس ‏ رضي الله عنه » ولأنَّ محملّه على ما ذكرناء لا ما توهمه من 
ظن المعارضة» وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسندٍ حسنٍ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن النبي يَكِِ كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى 
فيه» سمى الله فإذا أخره. حَمِدَ الله»ء يفعل ذلك ثلانا”” . 

وأصله في ابن ماجه”" »: وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود عند البزار» 


5 ( 
والطبراني”؟'. 5 


.)154/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)85٠(‏ وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
(؟/95؟): سألت أبى عنهء فقال: هذا حديث منكر. 

| 0 تقدم تخريجه بلفظ : «إذا شرب أحدكمء فلا يتنفس في الإناء» فإذا أراد أن يعود» 
فليئح. ..». 

(#4) رواه البزار في «مسنده» »)١9/55(‏ والطبراني في «المعجم الكبير») (6/ا5١٠١),‏ 
وفي «المعجم الأوسط) (9590). 
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وأخرج الترمذي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «وسَّمُوا إذا 
أنتم شربتم» وَاحْمَدُوا(" إذا أندم رفعته»9) 
سم سر يدم ء واحمدو إد سم رفعتم : 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة 
المذكورء ويحتمل أن يكون المراد به فى الابتداء والانتهاء فقطء والله 


أعلم”") 1 


)١(‏ في الأصل: «والإمام أحمد» بدل «واحمدوا»» ولعله سبق قلم؛ إذ لم يخرجه 
الإمام أحمد في «مسنده» . 

(؟) رواه الترمذي »)١8805(‏ كتاب: الأشربة» باب : ما جاء في التنفس في الإناء» 
وقال: غريب. 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)15/١١(‏ 


ا 


0 
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حريث سوسس 


4 


مه 5 ناه ص2 ناه دن دق 2 ويرام 0 دي اه صلاته مره 
عن عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما -. قال: مَجّ النِّئ مَلِلْدْ بقبرين » 
ٍ- 2 5 9 2< 5 

01 « كام قن او يز ين عد نفك عي | سر رد و ره 
فقال: (إنَهُما ليُعَذْيَانء وَمَا يَعَذْبَان » أنَا أحدهماء فكان لا يسْتئزة 
غٍُ بعديان. وم بان في مر ل 8 يسسر 


> )١ا>ه‏ َ 6 ماه © مس 2 6 امه 0-00 
من البَولٍ. وآمًا الآخرٌّء فكان يُمشى بالتميمة»). فاخذ جريدة رَطبَة» فشقها 


٠. 5 00 32 5 _ 6ه 2 5 ا م8‎ ٠ 
نصعين » فغرّز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟‎ 
. قال : ول ره وو ا مَالَمْ يسان("‎ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)7١7(‏ كتاب: الوضوء» باب: من الكبائر 
ألا يستتر من بولهء وهذا لفظه. و(0١75).‏ باب: ماجاء في غسل البول» 
و(90؟١)2‏ كتاب: الجنائز»ء باب: الجريد على القبر» و(75١5١)»‏ كتاب: 
الجنائزء باب: عذاب القبر من الغيبة والبول» و(07/00)» كتاب: الأدب» 
باب : الغيبة» و(8١/07)»‏ باب: النميمة من الكبائر. ورواه مسلم (595)) 
475٠ /١(‏ 7551)» كتاب: الطهارة» باب: الدليل على نجاسة البول» ووجوب 
الاستبراء منه» وأبو داود .)5١ .7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاستبراء من 
البول» والنسائي (71): كتاب: الطهارة» باب: التنزه عن البول» و(58١25‏ 
26 كتاب: الجنائزء باب: وضع الجريدة على القبر» والترمذي 2)7١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في التشديد في البول» وابن ماجه (/5151)) 
كتاب : الطهارة» باب : التشديد فى البول. 

* مصادر شرح الحديث: ابعالخ السنن» للخطابي ( ©؛»© و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)4١ /١(‏ و«9إكمال المعلم» للقاضي عياض ))١١8/5(‏ - 
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(عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ): عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم رسول الله كَل حبر هذه الأمة يك + إن الغباسن: وأمه 
لبَابة - بضم اللام وتخفيف الموحدة ‏ بنثُ الحارث» أختٌُ ميمونة زوج 
النبيّ مَك ولد في الشفية: وبلو هاشم محصورون قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وتوفي النبئٌ كله وله ثلاث عشرة سنة. 

ورجّح الإمام حون أن. مره كان مين عشرة سد واستشكل بأن 
إقامته وك بالمدينة عشر سنين . 

دعا له كَلِهِ بالحكمة والفقه والتأويل. وحنّكه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عنه -» ورأى جبريلٌ مرتين . 

قال وو : كنت إذا رأيت ابن عباس» قلت: أجملٌ الناس» فإذا 
تكلم» قلث: أفصحٌ الناس”' . 

وكان سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقرّبه» ويُدنيه» ويشاوره 


و«المفهم» للقرطبي (١/١هه)ء‏ و١اشرح‏ مسلم) للنووي 6 )ل و اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)5١/١1(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 
» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن »)0777/١(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (١//ا١”7).‏ و(١١/270),‏ و«عمدة القاري» للعيني (9؟/ »)١١5‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١١١/١1(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في «تهذيب الآثار» »)19/١(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة» (؟/ »)475٠١‏ لكن عن الأعمش . 
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وهو أحد المُكثرين؛ فإنه روي له عن النبي كَل ألف حديثٍ» وست مئة 
وستون حديثاًء اتفقا على خمسة وسبعين» وانفرد البخاري بمئَةٍ وعشرة» 
ومسلم بتسعةٍ وأربعين» وهو أحد المفتين» والأكمة المتبوعين ؟ فإنه كان له 
أتباعٌ يقولون بمذهبه ‏ رضي الله عنه . 

مناقبه أكثرُ من أن تذكرء وأشهر من أن تشهر» وأزيد من أن تحصر . 

توفي رضوان الله عليه بالطائف سنة ثمانٍ وستين في أيام ابن الزبير- 
رضي الله عنهم -» وهو ابن إحدى وسبعين سن اوها [بصره] في آخر 
عمره» وهو القائل رضي الله عنه : [من البسيط] 
إن يَأحُذِ لمن عَيْنَيَّ تُورَهُمَا ثَفِي لِسَانِي قلي مهما ُو 
قَلْبِي 22 وعَقْلِي ط ذِي دَخَلٍ وَفي ا صَارَءٌ كالكيك :مشيو 00 00 

(قال) ابن عباس - رضي الله عنهما -: (مَرَّ النبيٌ َكل بقبْرين)» وفي 
رواية: «على قبرين2”"©» (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنهما): وفي 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟7/ 20257560 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ ”)» و«فضائل الصحابة» لعبد الله بن الإمام أحمد (459/7)»؛ 
و«الثقات» لابن حبان »)7١1/7(‏ و«المستدرك» للحاكم (5/ 115)» و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم 2)7١54/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (97/9)) 
و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)١177/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(786/79)., و«أسد الغابة» لابن الأثير (/ »)794١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)708/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2»)١554/١5(‏ وااسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (/771). و«تذكرة الحفاظ» للذهبي أيضاً »)5٠/١(‏ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير (0)740/8 و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
».)١7١/11/(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن م ».)١51/5(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا (147/0). 

(؟) وهي رواية للبخاري ومسلم» وتقدم تخريجها في حديث الباب. 


را 


(1 


اهن 


0 


عراس الوم 


لفظ: «أما إنهما»20 يعنى: صاحبى القبرين (لَيعذَّبان) ل 
زهف4 


لا يعلمون سواء نمّها أو لم ينمّها. 

وفي «الصحيحين'؛: «لا يدخلٌ الجنة نَمَامٌا” , وفي رواية: 
«قاءث)2) , 

قال الحافظ المنذري: النمامٌ والقنَّاتُ بمعنى واحدء وقيل: النمام: 
: : 5 000 00 . ابي 01 : 
الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاء فينم عليهمء والقتات: الذي 
بد يتسمّع عليهم وهم لا يعلمون. ثم ينم اي 

وفى «النهاية»: «لا يدخلٌ الجن قنَاتٌ) : هو النمام. يقال : قَتَ 

0 ا ل رع 

بالحديث » يفنه : إذا زدّرة» وهيّأه» وسّوّاه. 

قال: والقَشَّاش : الذي يسأل عن الأخبار» ثم ينقّها0" . 


(فأخد) النبيٌ بك (جريدةً) هي سَعَفُ النخل وأغصانه التي يخرج فيها 
خوصها (رَطَبَة) غير جافة . 


ل وهي رواية مسلم. 

(؟) هنا سقط واضح من الأصل المحفوظ في المكتبة الظاهرية» بمقدار ورقة واحدة» 
ولم نستطع استدراكه . 

(*) رواه مسلم .»25١0(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» عن حذيفة 
-رضى الله عنه . 

(5) برؤاة البضاري' 480/83" كات« الدب » :اب ما يكره من االطيمة » وسيل 
(6١٠اى‏ ( ملكي كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» عن 
حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 070337 . 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١‏ 


51١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «القاموس»: الرطبٌُ: ضدٌ اليابس» ومن الغصن والريش 
وغيره: الناعمٌء انتهى7' . 

وفي لفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في «الصحيحين» : 
قلعا بعسيب :0 , 

العسيبُ: الجريدة من النخل» وهي السّعفَةٌ مما لا ينبت عليه الخوص» 
كذا فى «النهاية»0” . 

والمراد به هنا : مجرد الجريدة . 

قال في «القاموس»: العسيبٌ: جريدة مخ ١‏ الفكل مستقينة تكقط 
خوصهاء والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف. انتهى(؛ 

قلت: فالعسيبٌ يطلق على الشيئين معاًء والمراد هنا: الجريدة 
وخوصها عليها لم يُكشط . 

(فشقّها)؛ أي: شقّ النبئٌ له تلك الجريدةً له (نصفين). وفي 
لفظ: «فدعا بعسيب رَطبٍء فشقّه باثنين)9*» ؟ يعني: جعله شقين 
متساويين» والنصفان تثنية نصف» وفيه أربع لغات» نصف :د بكس التون 
وفتحها وضمها-»ء ونصيف - بفتح النون وزيادة الياء 20» ومنه حديث: 
«لو أنفقَ أحدُكم مثل أُحْدٍ ذهباء ما أَدَركَ مُدَ [أحد] هخ ولا تصيفَة) . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١6‏ (مادة: رطب). 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

0 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (9/ 5 77) . 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 42١47‏ (مادة: عسب). 

(5) وهي رواية البخاري ومسلم معاًء وقد تقدم تخريجها. 

0 انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ .)١9‏ 

0) رواه البخاري ,)741١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي كلِ: «لو - 
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(فغرز) يك وفي لفظ : غرس»7'' (في كل قبر) من القبرين (واحدةٌ) 
من القطعتين» وفي لفظ: «ثم غرسَ على هذا واحداً.ء وعلى هذا 


واحدا»0"' . 


فيه: أنهم كانوا يبحثون عن العلة والسبب» ولم يكتفوا بمجرد 
المعاينة . 

(قال) يك مجيباً لهم عن سؤالهم عن العلة والسبب الحامل له على فعله 
الذي قعل + ليل أي: هذا الذي فعلته (بْحَمَّفُ) - بضم أوله مبنياً 
للفاعل» ويحتمل بناؤه للمفعول» ويكون الضمير ضمير الشأن ‏ (عنهما) ؛ 
أي : صاحبي القبرين من عذابهماء (ما لم يَيِبَسا) أي : الجريدتان. 

وفي حديث أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد: «ليخففن 
عنهما)”" . 

ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في «صحيح ابن حِبَّانَ) : فدعا 
بجريدتين من جرائدٍ النخل» فجعل في كل قبرٍ واحدة. قلنا: وهل ينفعهم 
ذلك؟ قال: «نعم» يُحَمَّففُ عنهما ما دامتا رَطبتين)2»©9. 


قال الخطابي : هذا عند أهل العلم محمولٌ على أن الأشياء ما دامت 


ِ كنت متخذاً خليلاً»؛ ومسلم (5541)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم 
سب الصحابة ‏ رضي الله عنهم . عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

)١(‏ وهي رواية مسلم فقطء وتقدم تخريجها. 

(؟) وهي رواية البخاري ومسلم معاً. 

فة رواه الإمام أحمد في «المسند» (7757/0). 

(4:) رواهابن حبان في (صحيحه)» (5 87). 


رفص 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


تجففٌ رطوبتهاء أو تحول خضرتهاء أو تقطع من أصلها. 

قال: فإذا خفف عن الميت بوضعه ولهِ الجريدة على قبره؛ لكونها 
59 3 5 5 34 5 .. 1010 ّ 
تسبح الله فبطريق الأولى والاحرى أن تخفف القَرّتٌ» على اختللاف 
أسبابهاء وإِنْ أعظم القرّب كلام ربٌ العالمين الذي نزلَ به الروحٌ الأمين 
على قل أشرقه المرسا 213 , 


وقد أ يدة ا رخ الله عنه ‏ أن بجعا حريلة قره» ذكاه 
وصى بر صي ل جرد قبر 
١‏ لبخار 0 


وقد استحبٌ ذلك جماعة هن العلماء من أصحابنا وغيرهم» وأنكره 
أخرون. 


وقال الإمام النووي في «شرح مسلم»: ذكر أن العلماء استحبوا القراءة؛ ' 
لخبر الجريدة؛ لأنه إذا رُجي التخفيفُ لتسبيحهاء فالقراءة أولى» انتهى”” . 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن» :)١9/١(‏ وأما غرسه شق العسيب على القبر» 
وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»ء فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي ككل 
ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه يِل جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به 
المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب 
معنى ليس في اليابس» والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور 
موتاهمء وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجهء والله أعلم . 

0( ذكره البخاري في «صحيحه» معلقاً بصيغة الجزم. ورواه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (8/1) موصولاًء عن مورق العجليء قال: أوصى بريدة الأسلمي أن 

توضع في قبره جريدتان. 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١7/9(‏ 
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تشبيهات : 
الأول: قال قتادة: عذابٌ القبر ثلاثةٌ أثلاث : ثلث من الغيبة» وثلتُ من 
النميمة» وثلثٌ من البول» روآاه القلفل7 ؛ 


وقد ذكر بعضهم السرّ والمناسبة في تخصيص الغيبة والتميعة و البرك 
بعذاب القبر: وهو أن القبر أولُ منازل الآخرة» وفيه أنموذجٌ ما يقع في يوم 
القيامة من العقاب والثواب» والمعاصي التي يعاقبُ عليها يوم القيامة 
توغاة من لله وق لاد وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاةٌ» ومن حقوق العباد الدماء» والبرزٌ مقدمة عذاب الآخرة» فيقضى 
فيه فى مقدمات هذين الحقين ووسائلهما؛ فمقدمة الصلاة: الطهارة من 
الحدث والخبث» ومقدمة الدماء: النميمة والوقيعة فى الأعراض بالغيبة» 
وهي من أيسر أنواع الأذى, فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما» 
فيبدأ بالأخف فالأخف . ويؤخر الأثقل إلى الأثقل . 

عار هذ السافط ادو رتسي وقلسية#اللقاعن ود الجا قط ]نابم 
في «شرح البخاري)”"'2 والحافط السيوطي في «البدور السافرة)”"', 
وغيرهم . 

الثاني : قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح»: قد أخبر رسول الله يكل 
عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين 


الناس» ويترك الآخث الاستيراء من البول. 


)١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» »)١184(‏ والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» (978). - 00 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)505١/١١(‏ 

(*) انظر: «البدور السافرة في أحوال الاخرة» للسيوطي (ص: 557). 
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فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكبّ السببَ الموقع للعداوة بين 
الناس بلسانه» وإن كان صادقاً. 


وفي هذا تنبية على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان 
أعظمٌ عذاباًء كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهاً على أن من ترك 
الضلاة التق الاستيزاء من اليول يعهن واحجياتها وختروطهاء' فهو استدعدايا: 
ا 

الثالث : قال الإمام ابن القيم في كتاب «الروح»: اختلف الناس في 
هذين ‏ يعني: صاحبي القبرين اللذين يعذبان : هل كانا كافرين» أو 
مؤمنين؟ ! 

فقيل: كانا كافرين» وقوله: «وما يعذبان في كبير'ء يعني : بالإضافة 
إلى الكقروالشرك. 

قالوا: ويدل عليه أن العذاب لم يرتفع عنهماء وإنما خفف. وأيضاً: 
فإنه خفف مدة رطوبة الجريدة فقط . 

وأيضاً: فإنهما لو كانا مؤمنين» لشفع النبي كَكةٍ فيهماء ودعا لهماء 
فرفع عنهما العذاب بشفاعته . 

وأيضاً: ففي بعض طرق الحديث: أنهما كانا كافرين”“2. وهذا 


() انظر: «الروح» لابن القيم (ص: 077) . 

(؟) رواه أبو موسى المديني في «الترغيب والترهيب» من حديث ابن لهيعة» عن 
أسامة بن زيد» عن أبي الزبير» عن جابر ‏ رضي الله عنه » قال: مرّ نبي الله كَل 
على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول 
والعيدة. قال هذا حديت بحتو در إن كان إسناقة لس بالقوى »لك معنا 
صحيح ؛ لأنهما لو كانا مسلمين»؛ لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى» 
ولكنه لما رأهما يعذبان» لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه» فشفع - 
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التعذيب زيادة على تعذيبهما بكفرهما وخطاياهماء وهو دليلٌ على أن 
الكافر يعذب بكفره وذنوبه جميعاً» وهذا اختيار أبي الحكم بن حيان. 


وقيل: كانا مسلمين؟ لنفي النبيّ يكِهِ التعذيب بسبب غير السببين 
المذكورين» ولقوله: دوما يُعذبان في كبير»» والكفر والشرك أكبرُ الكبائر 
على الإطلاق» ولا يلزمٌ أن يشفع النبيٌ يك لكل مسلم يعذب في قبره من 
03 - 03 
الحرام» فقد أخبر عن صاحب الشملة الذي قتل في الجهاد: أن الشملة 
تشتعل عليه ناراً في قبره''2» وكان مسلماً مجاهداً. ولا يعلم ثبوت هذه 
اللفظة» وهي قوله : «وكانا كافرين»» ولعلها لو صحتء فهي من قول بعض 
الرواة» وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي» انتهى كلام ابن القيه”" . 
قلت: الذي تدل عليه الأحاديث: الثاني» ففي حديث أبي أمامة - 
رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمدء قال: مر النبينٌ يكِهِ في يوم شديد الحر في 
بقيع العرقدء قال: فكان الناس يمشون خلفهء قلا سمع ضوح النعال» 
وقر ذلك في نفسه. فجلس حتى قدّمهم أمامه؛ لثلا يقع في نفسه شيءٌ من 
الكبْرء فلما مر ببقيع الغرقد» إذا بقبرين قد دَفنوا فيهما رجلين» قال: فوقف 
النبئٌ يل فقال: «من دفنتم هاهنا اليوم؟»» قالوا: فلان وفلانٌ» قالوا: 


لهما إلى المدة المذكورة. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)727١/1١(‏ الحديث الذي احتج به أبو موسى 
ضعيف كما اعترف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم» وليس 
فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة. 

))١١5( رواه البخاري (79497)». كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبرء ومسلم‎ )١( 
كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم الغلول...» عن أبي هريرة  رضي الله‎ 
.- عله‎ 


زفق انظر: «الروح» لابن القيم (ص : ل" 


؟ 
| 2 اهينا. 
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يانبي الله! وما ذاك؟ 'قال: «أما أحدّهما؛ فكان لا يتنزه من البول» وأما 
الآخرٌء فكان يمشي بالنميمة»؛ وأخذ جريدةً رطبةٌ» فشقهاء ثم جعلها على 
القبرء قالوا: يا نبي الله! لم فعلت؟ قال: «ليخففن عنهما». قالوا: 
يا نبي الله! حتى متى هما يعذبان؟ قال : «غيبٌ لا يعلمّه إلا الله)0' . 

فهذا يدل دلالةً قاطعة على أنهما مسلمان؛؟ فإن بقيع الغرقد جبّانة0") 
لمسلمين في المدينة» والقبرانٍ فيهاء ودفئهما حديث لا قديم. والله 
الحوفة: 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

6 جئانة ؛ أ مقبرة» وتطلق أيضاً على الصحراء» والمنبت الكريم» أو الأرض 
المستوية. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١6٠‏ (مادة: 
جبن). 


1 | 
أءا "بك جيرا 


0 عزاس الو 


ساسكت 


قال في «المطلع»: الفنواك:ة: اضة اللغوو الذي كوك به :وكذالك 
الؤشوافان كس المي" 

قال ابن فارس: سمي بذلك؛ لكون الرجل يردّده في فمه» ومئنه ٠:‏ 
جاءت الإبل هَرْلى تَساوك» إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال. 

وذكر صاحب «المحكم»: أن السواك يذكر ويؤنث» وجمعه: سَُوَّك؛ 
ككتاب وكتب» وذكر أنه يقال في جمعه: سُؤُّكٌ ‏ بالهمز-. انتهى . 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: السواك ‏ بكسر السين» على الأفصح 
-» ويطلق على الآلة» وعلى الفعل» وهو المراد هنا" . 


وذكر فيه أربعة احاديث . 


.) 15 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 706). وانظر: «النهاية في غريب الحديث») 
لابن الأثير (؟/ 570)» و«لسان العرب» لابن منظور »)557/١١(‏ و«المصباح 
المنير» للفيومي .)1917//١(‏ 
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أحيث الأول 


سه 2 مر وده 2 و م +2 جح 2ه ناي سم 
عَنْ أبى هِرَيْرَةَ ‏ رَضىَ الله عَنْهُ #» عن النْبى َكل قال : «لؤلاآ أن أشقٌ على 
2 0 5 0 0 00 7 35 
متي ؛ لأَمَرْنُهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاة»70 . 


2 26 
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -» عن 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (841)»: كتاب : الجمعة» باب: السواك يوم 
الجمعة. و(5811)» كتاب: التمني» باب: ما يجوز من اللوء ومسلم (؟55)», 
كتاب: الطهارة. باب: السواك. وأبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب: 
السواك؛ والنسائي (7)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في السواك بالعشي 
للصائم» والترمذي :»)5١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السواك» وابن 
ماجه (/741)» كتاب : الطهارة» باب : السواك. 
مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/6» ولاعارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)79/١(‏ و«(إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 01)» 
و«المفهم» للقرطبي 0/1 )ء واشرح مسلم» للنووي (6/ ا و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 250)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 
)١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ 2257 و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ /7107) 
بو(58/4١).‏ و«عمدة القاري» للعينى 2»)١9/١١(‏ و«فيض القدير» للمناوي 
(2338/5)» وااسبل السلام» فسان ».»8١/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(7/1؟١1).‏ 

خرف 
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النبي كَكِ) : أنه (قال: لولا أن أشق) محل (أن أشقَّ) الرفع بالابتداء» والخبرُ 
محذوفٌ وجوباً؛ أي: لولا المشقة موجودة”''2؛ أي: لولا مخافةٌ وجودها 
(على أمتي) التي أجابتني » وأطاعتني» واتبعّث ما جئثُ به من الدين 
القويم . 

(لأمرتهم بالسواك): أمرَّ إيجاب؛ أي: باستعمالٍ السواك إن أريد به 
الآلة» وقد يطلق على الفعلء فلا يفتقر إلى تقد 9" . 

وقال في «المغني»: التقدير: لولا مخافة أن أشقء لأمرتهم أمرَ 
إيجاب» وإلاء لانعكس معناه؛ إذ الممتنع المشقة» والموجود الأمث2” . 

وقال البيضاوي : «لولا»: كلمةٌ تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره”؟ . 

قال القاضي” : والحق: أنها مركبة من «لو» الدالة على انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره» و«ل9» النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر بثبوت المشقة؛ 
لأن انتفاء النفي ثبوثٌ» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة» انتهى”"' . 

وقال ابن القيم في «البدائع»: اعلم أنَّ «لوا حرف وضع للملازمة بين 
أمرين» يدل على أن الجزء الأول منهما: ملزوم» والثاني : لازمٌ» هذا وضع 
هذا الحرف وطبيعته» وموارده في هذه الملازمة أربعة: فإنه إما أن يلازم 


() انظر: «عمدة القاري» للعيني (5/ »)١6١‏ وفيض القدير «للمناوي» (738/0) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» 0 لا 

(9) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 309). 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي)» .)775/١(‏ 

() في الأصل: «العلقمي» والصواب ما أثبت. وهو من تتمة كلام القاضي 
البيضاوي» كما نقله الشارح من «الفتح». 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 3717/0) . 
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بين نفيين » أو ثبوتين» أو بين ملزوم مثبت» ولازم منفئٌ» أو عكسه» ونعني 
بالثبوت والنفى هنا : 5 لا المعنوي. 


فمثال الأول: #قل لَوْ أَسُمَ تم ل ور إذَا لَأمَسَكي 0 


الْحفَاق» [الإسراء: 6٠١‏ « وَلد 00 
لله وَأسْتَعْفَسَرَ لهم أ ا مَايحِيمًا» [الساء: 55]» 0 
فَعَلُوا ما دوع ظُونَ بو لَكَانَ حَيرا طحم وأمّدٌ تَتيمًا# [النساء:55] . 

ومثال الثاني : 00 بنااخلت الى لتم 


1 00 الله لم ني 0 


20 سو و 


ومثال الثالث : 0 ولو أثما ف لاض ف مو افلح ول معدم من بشلاهه 
0 رو اب بي مية 
سبعة احج َفِدَتٌ منت ألله # [لقمان: /71]. 


ومثال 5 5000 لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يُدْنِبون» 
فيستغفرون الله فيغفْرٌ لهم»”) :ا فهذة صوزة ورووها على النقي:والاثبات:. 
قال: وأما حكم ذلك» فأمران: 


)١(‏ رواه البخاري »© كتاب: التكاح. باب: « وَأْمَهيُكُمْ آلب 
أَرَصَعَكَكُ 4 [النساء: "77]ء ومسلم »)١5494(‏ كتاب: الرضاعء باب: تحريم 
الربيبة وأخت المرأة» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها _. 

() قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 057): اشتهر في كلام 
الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر ‏ رضي الله عنه » 
وذكر البهاء السبكي: أنه لم يظفر به في شيء من الكتب» وكذا قال جمع جم من 
أهل العربية . ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لابن قتيبة» 

. لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداًء انتهى‎ ٠ 
رواه مسلم (>» كتاب: التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار» عن‎ )0 


أبى هريرة - رضى ألله عنه -. 


ضرف 
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أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني ؛ لأن الأول ملزومٌ والثاني لازمٌ 
والملزوم يعدم عند عدم لازمه . 


والثاني : تَحَقَّقُ الثاني لتحقق الأول؛ لأن تحقق الملزوم يستلزم تحققّ 
لازمه «لو لم تذنبوا إلخ» مثل قوله يك : «لولا أن أشق على أمتي»؛ فمخافة 
وجود المشقة متحققةٌء فتحقق لازمهء وهو عدم أمر الإيجاب للسواك 
وأطال الكلام على ذلك رحمه الله تعالى 30 . 


واستدل بعض الأصوليين بهذا على أن الأمر للوجوب؛ لأن كلمة «لولا» 
تدل على انتفاء الشىء لوجود غيره» فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة» 
والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب, وأما الاستحباب, فثابتٌ عند كل 


صلاة» فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب”" . 


قال بعض أهل العلم من الأصولين ‏ أيضاً-: في هذا الحديث دليلٌ على 
أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة؛ لأن السواك مندوتٌ عند 
كل صلاةٍ من الفرائض والنوافل”” . 

قال الشافعي : وفيه دليلٌ على عدم وجوب السواك؛ لأنه لو كان واجباًء 
لأمرهم بهء شق عليهم, أو لم يشقء انتهى” . 

وفي روايةٍ عند النسائي : «لفرضتُ عليهم)”*' بدل الأمرتهم». 


.)5١-54/1١( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 59). 

(*) ذكره أبو إسحاق الشيرازي في «اللّمع» (ص: 22١7‏ ونقله عنه ابن حجر في 
«الفتح» (؟/ 3307/0) , 

(4) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)77/١(‏ 

(0) رواه النسائي في «السنئن الكبرى» (7575) . 
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ل ل بل زعم بعضهم 
فيه الإجماع . 


لكن حكى الشيخ أبو حامدء وتبعه الماوردي» عن الإمام إسحاق بن 
راهويه» قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامداً. بطلت صلاته . 

وعن داود الظاهري: أنه قال: هو واجبٌ» لكن لبس شرظا: 

واستدل به على أن الأمر يقتضى التكرار؛ لأن الحديث دل على كون 
المشقة هى المانعة من الأمر بالسواك» ولا مشقة فى وجوبه مرة وإنما 
المشقة فى وجوب التكرار. 

وفيه نظرٌ؛ لأن التكرار استفيد من قيد (عند كل صلاة)7" . 

وفيه : ما كان النبى يَلِلِةِ عليه من الشفقة على أمته . 

وفيه : جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص؛ لكونه جعل 
المشقة سبباً لعدم أمره» فلو كان الحكم متوقفاً على النص» لكان سببٌ 
انتفاء الوجوب عدم ورود النصء. لا وجود المشقة . 

قال ابن دقيق العيد: وفيه احتمالٌ للبحث والتأويل”" . 

قال العلقمي: وهو كما قال» ووجهه أنه يجوز أن يكون إخباراً منه وَل 


بأن ل سبب عدم ورود النص وجود الشفقة» فيكون معنى قوله: الأمرتهم»؛ 
ي: عن الله بأنه واجبٌ 0 


الام 


. )71757/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) -انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/1). 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/7/ا7)» و«شرح الزرقاني على الموطأ» 
(19/1). 


وق 


اهن 


عراس لجالوه 


قلت: ويجوز أن يكون فوض الله أمر ذلك لنبيه يك كما قيل في تكرار 
وجوب الحج لما قال له القائل: أفي كل عام؟ فقال: «أما إني لو قلتُ: 
نعم» لوجبء ولما أطقتّم . .» الحديث7. 

واستدل به النسائى وغيره على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ 
لعموم قوله يك : «لكل صلاة)!" . 

قلت: وهي الرواية الثالئة عن الإمام أحمدء والأولى: الكراهة, 
والغائية ‏ الأنانجة 7 

...م 8 5 5 " 5 3 5 ع ل 0 .2 

واخار جرت السراك تسا حني عبد الزوال القياتم : شبح الإسلام ابن 
ةا 0 وتلميذه ابن القيم» وانتصر له في «الهدي)”* . 

وقال في «الفروع»: هي أظهر”''. واختارها في «الفائق»» وإليها ميله 
في «مجمع البحرين»»؛ وقدمه في (نهاية ابن رُزين» واتطها7©. 

قال في «الإقناع»: هو أظهر دليلاً*2». وهو المختار؛ لقوله كلةِ: « 


)١(‏ رواه مسلم .)2١7737(‏ كتاب: الحجء باب: فرض الحج مرة في العمرء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه-» بلفظ : «لو قلت: نعمء لوجبت, ولما استطعتم». 

(؟) بوّب النسائي في «سننه» )١7/١(‏ على حديث أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ هذا 
بقوله: باب: الرخصة بالسواك بالعشي للصائم. .. ْ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 10). 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (0 7/17 7757). 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (57”/7) . 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 40). 

0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١١8/1١(‏ 

() انظر: «الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي 0١ /١(‏ 


537 
هيا 


عراس لجالوه 


خير خصالٍ الصائم السواكٌ» رواه ابن ماجه من حديث عائشة - رضي الله 
ع2 


وقول عامر بن ربيعة - رضى الله عنه -: أب النبيمَ كِنهِ ما لا أحصي 
يتسوك وهو صائم. رواه الإمام خفن وأبو داود» والترمذي» وححسكه » 
ووؤاة البخاري تعليق”” : 


وتخصيصه قبل الزوال دعوى مجردة عن الدليل . 


وفي البخاري: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يستاك أولَ النهار» 


ل 5 
واخره يعني : وهو صائم-. 


واعلم : أن المشهور من المذهب استحبابٌُ السواك كلّ وقت اتفاقاًء إلا 
بعد الزوال للصائم» فيكره؛ وفاقاً للشافعي؛ لما في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي َك قال: «خلوفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من 
ريح المِسْك» متفقٌ عليه'*' . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ,)١71/(‏ كتاب: الصيامء باب: ما جاء في السواك والكحل 
للصائم» والدارقطني في «سننه» »)5١377/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(7077/4) وقال: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي . 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» ("/ 550)» وأبو داود (515؟)2 كتاب: 
الصومء باب: السواك للصائمء والترمذي (9775)» كتاب: الصومء باب: 
ما جاء في السواك للصائم» وقال: حسنء» ورواه البخاري في «صحيحه» 
(؟/587) معلقاً بصيغة التمريض . 

(0) ذكره البخاري في (صحيحه) (7/ 581) بصيغة الجزم. وانظر: «تغليق التعليق» 

1 لابن حجر ("/ .)١85‏ 

(:) رواه البخاري (1740)» كتاب: الصوم» باب: فضل الصومء ومسلم ))١١51(‏ 
كتاب : الصيام» باب : فضل الصيام . 


م ؤ 
ناث هيز 


عراس لجالوه 


والخلوف إنما يظهر غالباً بعد الزوال؛ ولأنه أثْرُ عبادة مستطابٌ شرعاًء 
فأشبة دم الشهيد» وشعثٌ الإحرام عمّن كان مُحْرِماًء وأولٌ النهار لا خلوف 
فيه من الصوم غالي)”"" . 

قال في «شرح الوجيز»: وعنه: يستحب؛ وفاقاً لمالك» وأصحاب 
الرأي؟ واختارها الشيخ تقي الدين. 


2 0-3 


دثمه :. 

يتأكد استحباب السواك عند الصلاة؛ لهذا الحديث» ولما روى الإمام 
أحمد» وأبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة الغسيل ‏ رضي الله عنهما 
د أن رضرق اللا كلة ام بالر فوم لك سلاف ظطاهر ا كات أو اقيى :طافن 
فلما شق ذلك عليه؛ أمر بالسواك لكل صلاة(” . 


وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يك : «فضلٌ 
الصلاة بالسواكِ على الصلاة بغير سواكٌ سبعون صلاة» رواه الإمام أحمدء 
وأبو يعلى» وابن خزيمة في «صحيحه»» وقال: في القلب من هذا شيء. 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد”” . 


)١(‏ وهذا مانقله ابن قدامة في «الكافي» )5١/١(‏ عن ابن عقيل. وانظر: «المبدع» 
لابن مفلح .)9/١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (775/0). وأبو داود (58)» كتاب: الطهارة» 
باب : السواك. 

(*") رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/5)» وابن خزيمة في «صحيحه» )١0/(‏ 
وقال: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم 
يسمع من محمد بن مسلمء وإنما دلّسه عنهء وأبو يعلى (5778)» والحاكم في 
«المستدرك» »)061١6(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» :)78/١(‏ وفى: لاشعب 
الإيمان» (/710/10) . 0 1 


قرفا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقول ابن خزيمة: في القلب منه شيء» مع إيراده له في (صحيحه»؛ 
لكو دق رجاله محمد بذ إسحان ضاكة «النيوة» ويد ندل "داف 
ابن خزيمة في أن يكون ابن إسحاق لم يسمع من ابن شهاب . 

وقول الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء فيه نظرٌ؛ فإن ابنَ 
إسحاق إنما أخرج له مسلمٌ في المتابعات . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «المنار المنيف» بعد إيراده لهذا الحديث : 
لم يرو في «الصحيحين»» ولا في الكتب الستة» ولكن رواه الإمام أحمد» 
وابن خزيمة» والحاكم في «صحيحيهما»» والبزار في (مسنده»» والبيهقي» 
وإسناده غير قوي؛ وذلك أن مداره على ابن إسحاق عن الزهري» ولم 
يصرّح بسماعه منه» بل قال: ذكر الزهريٌ عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها » فذكره» وله شاهدء فقد رواه البيهقي من طريق معاوية بن يحيى 
الصيرفي» عن الزهري» ومعاويةٌ هذا ليس بقويّ» وقال في اللتعين 
الإيمان»: تفرد به معاوية بن يحيى» ويقال: إن ابن إسحاق أخذه عنه20, 
ورواه من حديث الواقدي. عن عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي» عن 
أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة - رضي الله عنها -» عن النبي عَلِةِ 
ولفظه: «الركعتانٍ بعد السواك أحبٌ إلى الله من سبعينَ ركعة قبل 
السواك»”"“» لكن الواقديّ لا يُحتح يه . 

وأخرج أبو نعيم في كتاب «السواك»»؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
مرفوعا: «لِأَنْ أَصلََ ركعتين بسواك» أحت إليّ من أن أصلي سبعينٌ ركعة 


.)79/1/5( رواه البيهقي في «اشعب الإيمان»‎ )١( 


زفق رواه البيهقى فى #شعب الإيمان» ره لال وفى «السنن الكبرى») 1/لم"). 
(9*) انظر: «المنار المنيف» لابن القيم (ص: )١9‏ وما بعدها. 


لكا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بغير سواك». قال الحافظ المنذري: إسناده جيدُ”"' . 


وأخرج أبو نعيم أيضاً بإسنادٍ حسن عن جابر - رضي الله عنه » عن 
النبي كل : «ركعتانٍ بالسواك» أفضلٌ من سبعينَ ركعة بغير سواكِ»"" . 

وبيان هذا والله أعلم -: أن السواك سنةٌ من سنن الصلاة المطلوبة 
عندهاء وهو فرشا الريك مَطْهرَةٌ للفمء ولم يزل النبي يكل يحثٌ عليه 
ويفعله. حتى إنه استاكَ عند موته ‏ وهو في السياق كما يأتي -. 

وكان السواك من أذن النبيّ يكِِ موضمٌ القلم من الكاتب» فإذا كان هذا 
شأن السواكء فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لهاء أحبٌ إلى الله من 
سبعين صلاة لم يستك لها؛ وإن كان ثواب السبعين أفضل » كما نبه عليه ابن 
القيم في «المنار»”" . 

وذكرنا ما فيه من الأحاديث والاثار فى رسالتنا: «بغية النساك فى فضل 
الو لم0 

ويتأكد السواك أيضاً عند الوضوء؛ لحديث: «لولا أن أشىّ على أمتى» 
لأمرتهم بالسواك مع كلّ وضوءً) رواه الإمام أحمد» من حديث 


3 .20 
أبي هريره 5 


وفى معنى الوضوء الغسل» وعئند قراءة القران؛ لأن الملكَ يضع فاه 


.)٠١77/١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(*) انظر: «المنار المنيف» لابن القيم (ص: 59). 

لك وقد قامت دار الصميعي في الرياض بنشره» بتحقيق عبد العزيز الدخيل . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)55١/”5(‏ والإمام مالك في «الموطأ» 
5/1 وابن خزيمة في ااصحيحه» 2)١1٠0(‏ وغيرهم . 


خرف 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


على في المصلّيء فلا يخرج من في المصلي قرآنٌ إلا في جوف المَلَّك» 
ومثل المصلي غيرُه؛ إذ الملائكة تضع ذلك عند كل قراءة. 

* وهل مثل قراءة القرآن مطلقٌ الذكر؟ لم أر من تعرّض له» والظاهر: 
نعم؛ لأن السواك ينظف مجاري ذكر الله تعالى -» وذلك مطلوب؛ لأنه 
ينشط العبادة» ويرضي الرب» ويطهر الفم» ويّرغم الشيطان. 

وعند الانتباه من النوم. ليلا كان أو نهاراً. ولعل مثله : الإفاقةٌ من نحو 
إغماء ؟ لما فى «الصحيحين) من حديث حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ الاتى . 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان النبي كَلِةِ لا يرقد من ليل أو 
نهارء فيستيقظ» إلا تسوك قبل أن يتوض”" . 

وعند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره. 

قال بعض الشافعية: ولو كان التغير بأكل صائم بعد الزوال ما له ريحٌ 
سهواً. 

وعند دخول مسجد » وعند دخول منزلٍ» كما في (صحيح مسلم» عن 
شريح بن هانىء» قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها -: بأي شيء كان يبدأ 
رسول الله يَكِدٍ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك”'؟2. والمسجدٌ أولى بذلك . 

وعند إطالة سكوت؛ لأن به يحصل تغير رائحة الفم غالباً. 

وعند صفرة أسنان؛ لأن السواك شرع لتنظيف الفم وتطييب رائحته» 


)1١‏ رواه أبو داود (51)» كتاب: الطهارة» باب: السواك لمن قام من الليل» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» »)١7/41(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (7081). 
وإسناده ضعيف؛ كما ذكر ابن حجر فى «التلخيص الخزيزة (1/#ة). 

(؟) رواة مسلم (701): كتاب: الطهارةء باب: السواك. 
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فتأكد لزوال الصفرة المنافية للتنظيف. ولأنه ينشأ عن الصفرة تغير غالبا . 
وعند خروجه من منزله إلى الصلوات؛ لحديث زيدٍ بن خالدٍ الجَهَنيٌ - 
رضي الله عنه ‏ قال: ما كان رسول الله يلِِْ يخرج من بيته لشيءٍ من 
الصلوات حتى يستاك . رواه الطبراني بإسنادٍ لا بأس به”'' . 
وزاد غير واحدٍ: خلوّ المعدة من الطعامء وكأن من أخلَّ بذكرهاء 
استغنى عنها بدخولها تحت قولهم: تغير رائحة فمء والله أعلم"". 


ة اك 


.)07551١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١١19-١١48/1( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 


5١ 


0 
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عراس لجالوه 


اسثالشاق 


عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قالَ: كان النَبِئُ يك إِذَا قَام من 
اللَّْلِ يَشسُوصٌ قَاهُ بالسَوَاك2" . 

قال الحافظ: «يَشُوصٌ»: معناه يَفْسِلٌ . يُقال: شاصّه يَشُوصْدُ ومَاصِه 
يَحُوضّةُ: إذا غَسَلَهُ. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (557)» كتاب: الوضوءء باب: السواك» 

و(859)» كتاب». الجمعة» باب: السواك يوم الجمعةء و(80١223).‏ كتاب: 
التهجد». باب: طول القيام في صلاة الليل» وقال فيه: «كان إذا قام للتهجد من 
الليل»» ومسلم (56؟). .)750١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك. وقال 
فيه: «إذا قام ليتهجد». و(765)؛ »)777-7780/١(‏ باب : السواك» وأبو داود 
00 كتاب: الطهارة» باب: السواك لمن قام من الليل» والنسائي (5)» 
كتاب: الطهارة» باب : السواك إذا قام من الليل» و(771١)»‏ كتاب : قيام الليل 
وتطوع النهارء باب : ما يفعل إذا قام من الليل من السواك» وابن ماجه (585)» 
كتاب : الطهارة» باب : السواك. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (737/1). و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (؟08/5). و«المفهم» للقرطبي 0/1 ). وااشرح مسلم» 
للنووي ("/ »)١55‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)717/١(‏ و«النتكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)9"١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (١/5ه"ل‏ ؟/ 1”/0) 
و«عمدة القاري» للعيني (رهممكء 8/5مكء /7/ه18١).ء‏ وه«فيض القدير» 
للمناوي (5/ »)1١67‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١79/١(‏ ْ 
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بإتبف هن 


عراس لجالوه 


(عن حذيفة بن اليمان) - واسم اليمانِ: حسْلٌ ‏ بكسر الحاء وسكون 
السين المهملتين » وقيل : بالتصغير. 

وفي «مستدرك الحاكم» : أنه حذيفة بن اليمان بن حِسشل”'' ‏ رضي الله 
عنه -» فجعل حسلاً جدّهء لا اسم أبيه» وإنما قيل لحل : اليمان؛ لأن 
جدهٌ جَرُوة كان أصاب في قومه دماًء فهرب إلى المدينة» فحالف بني 
عبد الأشهل» فسماه قومه: اليمان؛ لأنه حالف اليمانية؛ يعنون: الأنصار» 
والمنتسب إلى اليمن: يمان على غير قياس -» جعلوا الألف عوضاً من ياء 
الها نوريا قال ال العس ده لازن ولا يقال: اليماني ؛ لأنه جمع 
بين العوض والمعوّض . 

وقيل: هو ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جَوة ‏ بكسر الجيم كما قاله 
النووي» أو بضمها كما قاله ابن الأثير» وسكون الراء ‏ بن الحارث بن 
مازنٍ بن قُطّيعة - بضم القاف وفتح الطاء المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم عين 
مهملةٍ ‏ بن عَبْسِ - بفتح العين المهملة وسكون الموحدة فسينٍ مهملةٍ - 
العبسيئٌ : حليفٌ بني عبد الأشهل من الأنصارء وابنُ أختهم. شهد حذيفة 
وأبوه أحُداء وقتل أبوه يومئذء قتله المسلمون خطأً؛ ظنوه كافراء فأراد 
النبي كَل أن يَدِيّه» فتصدق حذيفةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بديته على المسلمين» 
فلم يأخذ له دية . 

وأسلمت أم حذيفة - أيضا-» واسمها الريانُ- بفتح الراء وبالمثناة تحت 
- بنث كعب بن عدي » من الأنصار» من بني عبد الأشهل . 

وكان حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ صاحبٌ سر رسول الله يكِ في المنافقين 
يعلمُهم وحدّه» وفي غيرهم ‏ أيضاً-. 


.)571//7( انظر: «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
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يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ففي مسلمء عنه: حدثني رسول الله يكل بما يكون حتى تقوم الساعة» 
غير أني لم أسأله : ما يُخرج أهلّ المدينة منها('»؟ 

وكان عمر رضي الله عنه ‏ إذا مات أحدٌّء فإن صلَّى عليه حذيفةٌ» صلى 
عليه وإلاء فلاء وهاجر مع أبويه أيام بدرء فلم يشهدها. 

وقد روى عنه خلقٌ كثر من الصحابة والتابعين. 

قال الحافظ ابن الجوزي: ولا يُحصى ما روى عن رسول الله يكل إلا 
أنه قد أخرج له في «الصحيحين» سبعةٌ وثلاثون حديثاء اتفقا منها على اثني 
عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر . 

وشهد فتحَ نهاوند» وكان فتحٌ همذان والريٌّ والدّيتوَر على يديه» وذلك 
كله سنة اثنتين وعشرين» ولأه عمئُ المدائنَ» فتوفي بها سنة ست وثلاثين أولٌ 
خلافة علي بعد قتلٍ عثمان بأربعين ليلة» وقبره بالمدائن ‏ (رضي الله عنه) 7" . 

فمما اتفقا عليه من حديثه ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الحديث . 

(قال) حذيفة - رضي الله عنه -: (كان النبيئٌ يلِِ إذا قام من الليل) 
ظاهره: يقتضي تعليقٌ الحكم بمجرد القيام» ويحتمل أن يكون المراد: إذا 


)١(‏ رواه مسلم »)584١1(‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: إخبار النبي وَل فيما 
يكون إلى قيام الساعة. 

() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ .)١0‏ و(لا/ ا١”).‏ 
و«التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 45). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم /١(‏ 704), 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 705)» و«تاريخ بغداد» للخطيب 2)١5١ /١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (؟١١/‏ 648» و«المنتظم» لابن الجوزي 
»2٠١5 /5(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)7,١7 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(5/ 546)». و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 2075١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (7/ 55)» و«تهذيب التهذيب) له أيضآ (؟/ .)١97‏ 


53 


همل 


0 


غزاس جلو 


قامّ من الليل للصلاة» وحينئذ يعود إلى معنى حديث أبي هريرة الأولٍ» 
فالأولى عدمٌ قِيدٍ: للصلاة؛ لأن النوم مقتض لتغير الفم» والسواك آله 
التنظيف للفم» فيتأكد عند مقتضي التغير. 

وهذا الذي يرشد إليه صنيعٌ الحافظ ؛ فإنه ذكر حديتٌ أبي هريرة ليدلَ 
على الإتيان بالسواك في ابتداء العبادة من الصلاة منطوقا» ومثلها الوضوء 
والقراءة والذكرُ ونحؤها. وحديثٌ حذيفة ليدل على زوال التغير؛ فإن النوم 
مظنةٌ تغير رائحة الفم» فيشمل طلب التسوك لسائر التغيرات من أكل ما له 
رائحةٌ كريهةٌ» ومن إطالةٍ سكوت, وصفرة أسنانٍ» ونحوها. ْ 


و 


وذكرٌ حديثٌ عائشة؛ ليدل على طلبه عند ختام الحياة؛ لأنه يُسَهُلُ 
خروج الروح» ويُذَّكّر الشهادة» ويُطلق اللسان» فيفصح بكلمات الذكر؛ 
فحملٌ قيامه من الليل؛ لكونه للصلاة يفوّتُ غرضّ الحافظ, والله أعلم . 

(يشسُوصُ) - بضم المعجمة وسكون الواو» وبعدها صادٌ مهملة -. 

(فاه) قال في «القاموس»: الفاه والفوه بالضمء والفيه بالكسر [والفوهة] 
والفم سواٌ» والجمع: أفواه وأفمام» ولا واحد لها؛ لأن فما أصله : فَوَهٌ 
حذفت الهاء كما حذفت من سَّنْةِّه فبقيت الواو طرفاً متحركةً» فوجب 
إبدالها ألفاً؛ لانفتاح ما قبلهاء فبقي فآء ولا يكون الاسم على حرفين 
احدّهما العيوين» فابدل مكانها حرف مشاكل لهاء--.وعو النيم» لانهنا 
شفهيتان» وفي العيم هُوِيٌّ في الفم يضارع امتداد الواوء ويقال في تثنيته : 


فَمَان وفموَات وفمنان:. والأخيرات ناموان7, 


(بالسواك) متعلقٌ ب !يشوص» . 


.)١51١5 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 


33> 
اهن 


عراس لجالوه 


قال الحافظ ‏ رحمه الله -: (يشوص معناه: يغسل) على ما فى 
«الصحاح)''', (يقال: شاصَه يشوصة» وماصّة يُموصه: إذا غسله) . 


وفي «القاموس»: الشوص: نصبٌ الشيء بيدك وزعزعتّه عن مكانه» 
والدَّلْكُ باليد» ومضغ السواكء والاستياكُ به» أو الاستياكُ من أسفل إلى 
علو؛ كالإشاصةء ثم قال: والغسل والتنقية"2. والمَؤْصٌ: غَسْلٌ لين 
والدلك باليد» قاله في «القاموس» ‏ أيضا ”" . 


وفي «النهاية»: المّؤص: الغسلٌ بالأصابع» يقال: مُصْته أموصه 
له ا2) ش 
]1 


وفي «الفتح)220: يشُوصُ7"' - بضم المعجمة وسكون الواوء وبعدها 
مهملةٌ -» والشّوص - بالفتح -: الغسلٌ والتنظيف» كذا في «الصحاح)”" . 


وفي «المحكم»: الغسل» عن كراع”*". والتنقية» عن أبي عبيد""؟, 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 55 ,.23١‏ (مادة: شوص). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 807).» (مادة: شوص). 

فرق المرجع السابق» (ص: ».)8١65‏ (مادة: موص). 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ 371/7) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7057/١(‏ 

(7) في الأصل : «الشوص». والتصحيح من «الفتح». 

0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 55 2)٠١‏ (مادة: شوص). 

(4) هو علي بن الحسن الهنائي الأزدي» أبو الحسن المصريء المعروف ب«كراع 
النمل»؛ لقصرهء أو لدمامته -» كان عالماً بالعربية» وله فيها كتب عدةء منها: 
«المنضد»ء و«المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه»» و«المنظم»» وغيرهاء 
توفي بعد سنة (709ه). انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي (ص: ”0777 
و«الأعلام» للزركلي (5/ /ا). 

(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)55١ /١(‏ 


55 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


والدلك» عن ابن الأنباري7' . 


وقيل: الإمرارٌ على الأسنان من أسفل إلى فوق. واستدل قائله: بأنه 
يي نااك د وى ا اأماء ا 
مأخوذ من الشوصة» وهي ريح ترفع القلب عن موضعه'''. 

وعكسه الخطابي» فقال: هو دلكُ الأسنان بالسواك أو الأصابع عَوْضاًء 


والله أعله”" . 


6 لم أقف على كلام ابن سيده في «المحكم»» والله أعلم . 
زهع# انظر: (فتح الباري» لابن حجر (/ 9" و«لسان العرب» لابن منظور 
١/ا/‏ 6 (مادة: شوص). 


زفرة ونقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» .)782/١1(‏ 


7 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عَنْ عَائْشَة ‏ رَضِيّ اللهاعَنْها -. قالثْ : محل عَبُْ الرّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرِ عَلَى 
النَبِيّ يك وَأَنَا مُسْنِدَنُهُ إلى صَذْرِي وَمَعّ عَبْدٍ الرحْمَنِ سِوَالكٌ وَطَبٌّ يَسْيَنُ 
8 فَأَبَدَهُ وَكَولَ الله علد بص بَصَره؛ َأَحَدْتُ السّوَّاكَ فَقَضَمْتَةٌ وَطيَيْتَةٌ ثم 
1 تنه إلى الب يك . اتن بو فعا رَبِثُ رَصُولَ الله يَكِةِ اسيَنّ استِئاناً أَحْسَنَ 


” 5 100 9 


منْهء فَما عَدَا أَنْ فَرَعَ رَسُو لَ الل يكِهِ رَقَعَ يده أو إِصْبَعَهُ ثم قال: في 


الرّفيق الأغلى». تلاثاً» ثم قضىء. وكاتثث تقول : مات بين حاقنتيى 
ودَاقتيم 37" . 
وى 


وفي لفظ : َرََبِتْهُ يَنْظد ليه وَعَرَفْتُ ك2 بحب السّوّاكء فَقُلتُ فقلثٌ: : آخذة 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)5١15(‏ كتاب: المغازي» باب: مرض 
النبي كةِ ووفاته» واللفظ له. ورواه أيضاً بطرق وألفاظ مختلفة برقم: »)86٠0(‏ 
كتاب : الجمعة» باب: من تسوّك بسواك غيره» و(7”7١).‏ كتاب: الجنائز» 
باب: ماجاء في قبر النبي كَل وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
و(7977)» كتاب: الخمسء» باب: ما جاء في بيوت أزواج البي يكل 
وما نسب من البيوت إليهن» و(١481١2))5‏ كتاب : المغازي» باب: مرضص 
النبى عَلِلةٍ ووفاته» و(41484- 1485ة). باب : مرض النبى عَكِلْةِ و(2))8919 
كتاب : النكاح» باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهنٌ» 
فأذن له . 


لل 


هذل 


0 


عراس الوم 


ا 8 شن ءًّ 0 0 0 2 2 0 4 4 0 م ١‏ 
لك؟ فأَشَارَ بِرَأَسهِ ؛ أن : نعم. هذا لفظ البْحَارِيٌ” 2 وَلِمْسْلِم نَحْوُةا 3 


د عند عاد ٠‏ 

(عن عائشة) أمّ المؤمنين ( رضي الله عنها . قالت: دخل 
عبد الرحمن بِنُ أبي بكر الصديق) ‏ رضي الله عنهم -. 

كان عبدٌ الرحمن بن أبي بكر الصديق يك : أبا محمد :-ويقال* أنا 
عبد الله ويقال: أبا عثمان» أسلم عام الحُديبية» وتحسن إسلامه» وكان 
اسمه: عبدَ الكعبة» وقيل: عبد العزى» فسماه النبيئٌ كلِه: عبد الرحمن» 
وكان أَسنٌ أولادٍ أبي بكر الصدي» وأمّه أُعُ رومان؛ فهو شقيقٌ عائشة - 
رضي الله عنهما -. 

0 


شهد مع قومه ندرا وأحداً. ثم أسلم وحسن إسلامه» وهاجر إلى 


المدينة قبل الفتح. وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من أشجع قريش» وأرماهم 


بسهم . 


.)5١85( وهو المتقدم تخريجه برقم‎ )١( 
لعلَّ الحافظ  رحمه الله يشير إلى حديث عائشة  رضي الله عنها  الذي قالت‎ (0 
فيه: إن كان رسول الله كَكِِ يتفقد يقول: «أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟» استبطاء‎ 
ليوم عائشة . قالت: فلما كان يومي» قبضه الله بين سحري ونحري. رواه مسلم‎ 
» كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة  رضي الله عنها‎ :»)7557( 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» به. وهذا الطريق أحد طرق البخاري التي‎ 
أخرجها في «صحيحه'ء وتقدم تخريجها قريب» وسيشير الشارح إلى هذا في‎ 
واشرح‎ »)50١/17( مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ * 
»)58/١( و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ .»)73١8/١5( مسلم» للنووي‎ 
و«النكت على العمدة» للزركشي «(ص:‎ »)١78/8( و«فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)58 /1١4( و«عمدة القاري» للعيني‎ 077 


5” 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: دعي عبدٌ الرحمن - 
رق لقعت سوه نتن إلى لمان 6 تومي" إلنه اعد 4 قال له 
النبيئٌ كلل : «أَمْتِعْنا بنفسكٌ». قال: ثم أسلم عبد الرحمن في هدنة الحديبية» 
وهاجرء ومات سنة ثلاث وخمسين فجأة بالحبشيّ » وهو جبلٌ بينه وبين 
مكة ستة أميال» فحمل إلى مكة» فدفن بهاء فقدمت عائشة» فأتت قبره» 
فصلت عليه» وتمتّلّث : [من الطويل] 


وَكُنّا كَنَدْمَانَيْ جَذِئِمَةَ حِقْبَةَ من الدَّهْرٍ حَتّى قِيلَ لَنْ يَتَصَّدّعَا 


وَعِشْنَا بِكَيْرٍ فِي الْحَيَاةَ وَقَبلّا أَصَابَ المّنايا رَمْطَ كِسْرَى وَْبَا 
لها تََوَقَا كني وَمَايكآ إطُولٍ اماع لَم يت لَه من 

يوق لحل لصوو رقي الله كيد عن برل الله يكل ثمانيةٌ أحاديث» 
اتفقا منها على ثلاثة2" . 

(على النبي كةُ) متعلق ب «دخل) . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (وَأَنا مُسْبِدَتُهُ)؛ أي: النبي كل (إلى 
صَدْري) جملة «وأنا مِسَيْدّته» إلخ» من المبتدأ والخبر جملة حالية» (3) 


)١(‏ رواه الترمذي (هه١٠1).‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء فى الرخصة فى زيارة 
القبور» والحاكم في «المستدرك» (250117)» وغيرهماء إلا أنه لا يوجد في 
زؤايات التحذيف المكتيوزة أنهنا قمثليت بالبيت الثاتي الذي أورده الشارح» والله 
أعلم . 

(؟) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 557). و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 5 87)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 577)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي 207١١ /١١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ »)87١‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 785”). و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (”/ 
*؟ا”١).‏ 
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عراس لجالوه 


الحالٌ أنه (م مَعَ عبد الرحمن) أخي - رضي الله عنه - ؛ أي: في حال دخوله 
إلى النبي يك (سوالكٌ رطبٌ)» وهو الذي لم يجففّ بعد فهو ضد اليابس 
(يِسْتنُ) عبدُ الرحمن (به)؛ أي : بذلك السواك الرطب (فَأَبَدَه)؛ أي: أطال 
النظر إليه (رسول الله وك بَصَرَّهُ) 

يقال: أَبَدْتُ فلانا النظرَ: إذا طُوَلته إليهء. :وكآن أصله من معتى التبديد 
الذي هو التفريق» ا 

وفي «المطالع» 2 بصرّه؛ أي: أمدّه. قاله الحربي. قال الضّبي : 
معنى أَبَدَ: أَمَذَّ وقيل : طَوّل(" . 

فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : آخذه لك؟ فأشار يَكِةِ برأسه أن نعم 

قالت ‏ رضي الله عنها ‏ (فأخذّثُ السواكٌ) من عبدٍ الرحمن بن أبي بكر - 
رضي الله عنهما-» (فقضَمُْته)؛ أي : مضغتُّه بأسناني . ١ش‏ 

(فطيبته)؛ أي : لينّهٌ (ثم دفعته)؛ أي : السواكَ (إلى النبيّ يلك فاسْيَنّ 
به) ‏ بسكون السين المهملة» وفتح المثناة» وتشديد النون ‏ من السَّنّ - 
بالكسر أو الفتح ؛ إما لأن السواك يمد على الأسنان فيجليها ويصمّلهاء 
يا أي : يُحَدّدها. 

وفي «القاموس»: استنّ : استاك7" . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فما رأيثُ رسول الله يله استنّ)؛ أي 
استاك (اشتناناً) ؛ أي : استياكاً . 


.)38/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)8١ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )0( 
. (مادة: سنن)‎ ».)2١5008 انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )*( 


"0١ 
بهم‎ 


عراس لجالوه 


(أحسنّ منة)؛ أي : من ذلك الاستياك الذي فعله كه حينئذ. 


(فما عدا)؛ أ : ما تجاورٌ (أن فرع) أن- ب بفتح الهمزة وسكون النون -: 
مصدرية ؛ أ ما عدا فراغ (رسوك الله كلق) من استنانه بالسواك» حتى 
(رفع يدّه). وفي رواية: ”ثم نصب يده""", (أو) قالت: رفع (إصبعه) . 


وفي رواية: «فرفع برأسه إلى السماء»”"2» (ثم قال) يل بعد رفع يده أو 
الس ا رس سوا بوره 
نصب يدهء ورفع رأسه ليرمّقَ السماءً #0 الرفيق الأعلى. ثلا 

الماك كار 0 : ومن بلع َه ولول ك1 


له 5318 020 5 


هم لَه عَلِبهم يَنَّ لين وَاَلصَدِيقِينَ وَالتُبَدَكَ وَالصّلِحِنَ حش 0 
0 


قال ابن دقيق العيد: قوله يَكلِيةِ: «الرفيق الأعلى»: يجوز أن يكون 
الأعلى صفة من الصفات اللازمةً التي ليس لها مفهومٌ يخالف المنطوق» 
00 9 ومن يدع مَمَ أ ها َاحَرَ لا برهن لم يلو #[المؤمنون: »]1١17‏ 
وليس ثم داع إلهآ له به برهانء وكذلك: ## وَيَفَتُنُوت البَيكنَ بير 
ا 1 ولا يكون قتلّ النبيين إلا بغير الحق» فيكون الرفيق لم 
يطلق إلا على الذي اختص الرفيق به» ويقوي هذا ما ورد في بعض 
الروايات» «واَلْحِفْني بالرفيق»”" ولم يصفه بالأعلى» وذلك دليل على أنه 


ان" 
ا 
١‏ 007 
1 


. وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (5185) في حديث الباب‎ )1١( 

(؟) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (14187) في حديث الباب. 

إفرة رواه البخاري :)5١!5(‏ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي كله ووفاته» 
ومسلم (55115)». كتاب: فضائل الصحابةء باب: في فضل عائشة ‏ رضي الله 
عتهان. 


اهن 


0 


عراس الوم 


المراد بلفظ «الرفيق الأعلى»» ويحتمل أن يراد بالرفيق: ما يعم الأعلى 
وغيره» وذلك على وجهين : 

أحدهما: أن يخص الفريقان معاً بالمقربين المرضيين» ولاشك أن 
مراتبهم متفاوتةٌ» فيكون كَلِةِ طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق» وإن 
كان الكل من السعداء المرضيين . 

الثاني: أن يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي» الذي يعم كل رفيق» ثم 
يخص منه الأعلى بالطلب» وهو مطلب المرضيين» ويكون الأعلى 
بمعنى العالي» ويخرج منه غيرهم» وإن كان اسم الرفيق منطلقاً عليهم. 
انق 37 . 

وقال ابن قرقول في «المطالع»: قوله: «في الرفيق الأعلى»؛ أي: 
اجعلني وألحقني بهم» وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون 
المذكورون في قوله - تعالى -: « وِحَمْنَ أَوَْتِكَ رَفِيِقًا4[الساء:5]» وهو 
يقع على الجمع والواحد» وقيل: أراد: رفق الرفيق» وقيل: أراد: مرتفق 
الجنة»'وقال الداودي: هو اسم لكل سماء»ء وقال: «الأعلى»؛ لأن الجنة 
فوق ذلك . قال: وأهل اللغة: لا يعرفون هذاء ولعله تصحيف من الرفيع . 

وقال الجوهري : الرفيق : أعلى الجنة» انتهى”'' . 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في «الرفيق الأعلى» : الملائكة» أو 
مَنْ في آية الذين أنعم عليهم» أو المكان الذي تحصل فيه مرافقتهم» وهو 
الجنة» أو السماء» أقوال. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (59/1). 
(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)7917/-797/١(‏ 


اا 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


قال الحافظ ابن حجر : الثالثُ هو المعتمد» معام امادرع 
5 00 
نتهى 

قال السيوطي : وقيل : المراد به: الله جل وعلا_؟؛ لأنه من أسمائه . 

قال السهيلي «في اختياره»: هذه الكلمة تتضمن التوحيد. والذكرَ 
بالقلب» حتى يستفاد منه الرخصة لغيره؛ لأنه لا يشترط الذكر باللسان. 

قال: وقد وجدت في بعض كتب الواقدي: أن أول كلمةٍ تكلم بها 
النبنٌ يكلِهٌ وهو مسترضع عند حليمة : الله أكبر» وآخر كلمةٍ تكلم بها: ١‏ 
الرفيق الأعلى» . 

وروى الحاكم من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أن آخر ما تكلم به: 
«جلال ربي الرفيع»”"©, انتهى”” . 

هم ش ولاس + * 

(ثم قضى) رسول الله كَلِ؛ أي : توفي . 

قال الأزهري: القضاءٌ في اللغة على وجوه؛ مرجعهاء إلى انقطاع 

3 2 

الشيم لم دكل ما أحكم عله أو ا أو خُتم» أو اديّ» » أو 
ا أو أعلمء أو أنفذ» أو أمضي » فقد قضي » العف 

وفي «القاموس»: قضى عليه يقضي قضياً وقضاءً وقضيّة. وهي الاسم - 
أيضاً -» والصنع» والحتم» والبيان» والقاضية: الموت؛ كالقضي. 
قال: قضى : مات» وعليه : قتله. انتهى20 . 


.)178//( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (/4741). 

9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١178/4(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (78/5) . 
(5) انظر: االقاموس الله للفيروزأبادي (ص:07١077١).‏ 


ظ”5, 


0 
يا ”جيرا 


0 


غزاس جلو 


(وكانت) عائشة المنديقة :بك الصنديق د رقي الله غنهما -الاثقول 
ماتث) رسول الله كيه (بين حاقتني) ؛ اع أسفل بطني» ( وذاقتتي) ؛ أي 
تدر ودر وا الذافية ا الى 

وفي «المطالع»: الحاقنة : ما سفل من البطن”"؟. والذاقنة : ما علا. 

وقيل: الحاقنة : ما فيه الطعام. وقيل: الحاقنتان: الهيطتان اللتان بين 
الترقوتين من الصدر وحبلي العاتق 

قال أبو عبيد : الحاقن: ما يحقن الطعام في البطن» والذواقن أسفل من 
ذلك» وقيل: الذاقنة: ثغرة الذقن» وقيل: طرف الحلقوه””» انتهى”* . 

وخرج البخاري أيضاً من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : أنها كانت 
تقول : إن من نعم الله عليّ أن رسول الله يَكيِ توفي في ببتي» وفي يومي»ء 
وبين سحري ونحريء وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته" . 

قال في «النهاية» : النحر: أعلى الصدر”؟ . 


٠. 37 3-8 04‏ 11 5 
وفي «القاموس» : السَّحْر» ويحكك ويضم : الرئة» والجمع: سّحور 
2 ف3 
أسحا 
و را اء 


.)59/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الأرض»» والتصويب من «مشارق الأنوار» . 

(*) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (5/ 7”:75) . 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (1/ 709 .)11١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4184) في حديث الباب. 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/05). 

0 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 018).؛ (مادة: سحر) . 


320 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


وقال: نحر الصدر: أعلاهم» أو موضع القلادة» مذكر» والجمع : 
عا 
تحور 20 . 

وحاصل هذا كله: أنه يك توفى ورأسه الشريف من جسد عائشة 
الصديقة رضي الله عنها ‏ ما بين عنقها وخاصرتها أو بطنهاء والله أعلم. 


قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (وفي لفظ) للبخاري : قالت عائشة - 


رضي الله عنها -: (فرأيته)؛ أي : رسول الله (ينظرُ إليه)؛ أي: للسواك الذي 
بيد عبد د الرحمن بن أبي بكر 0-00 به»ء فعرفثُ» وفي لفظ: (وعرفْتُ 
أنه) ككِةِ (بحبٌ السواك). قالت: (فقلتُ: آخذه)؛ أي: السواك (لك) من 
عبد الرحمن» (فأشار) يك (برأسه) الشريف (أن : نَعَم)؛ أي : خذيه لي . 

(هذا لفظ) الإمام (البخاريٌ)» وتمامٌ سياق حديث البخاري: قالت: 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: فتناولته» فاشتدَ عليه» فقلتُ: ألينه لك؟ فأشار 
أن: نعمء فلينته» فأمره» وبين يديه ركوة أو علبةٌ فيها ماء. فأمره» فجعل 
يُدخل يده في الماء» فيمسح بها وجههء ويقول: لا إله إلا الله» إن للموتِ 
سّكرات»» ثم نصب يدهء فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض» 
ا 

وفي رواية: وم عبدٌ الرحمن وفي يده جريدة رطبةٌ» فنظر إلء 
النبيئٌ يِه فظننث أن له به حاجةء فأخذتها؛ أي: الجريدة» فمضغتٌ 
رأسّهاء ونفضتهاء فدفعتها إليه» فاستنّ بها أحسنّ ما كان مستناء ثم 
ناولنيهاء فسقطت يدّهء أو سقطث من يده فجمع الله بِينَ ريقي وريقه في 


فى المرجع السابق» (ص: .)5١١/‏ (مادة: نحر). 


همل 


عراس لجالوه 


آخر يوم من الدنياء وأولٍ يوم من الاخرة”'2. 


(ول) الإمام (مسلم) في (صحيحه) (نحوه)» ففي «(صحيح مسلم» من 
تخديعها 0 تلم كان يوي :"نيقي الل ين انعرف ور 111 

وفي رواية له عنها: أنها سمعت رسول الله يكهِ قبل أن يموت» وهو 
مستندٌ إلى صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: «اللهم اغفرُ لي وارحمْني» 
وَأَلْحِقْني بالرفيقٍ الأعلى»”” . 

وفي رواية: فسمعتث النبيَ ككهِ في مرضه الذي مات فيهء وأخذته بُحَهُ 
وليك رَفِينًا4 [النساء: 0178 فظئنته حير ينل . 

وفي حديثها عنده: كنثُ أسمع أنه لن يموت نبئٌ حتى يُخَيّرَ بِينَ الدنيا 
وال 

رقو وواية؟ عاق لقن كي شرل رهد متحي » لفن لم لبن يرك د 
حتى يرى مقعده في الجنة» ثم يُخيّرا. قالت عائشة: فلما نزل 
برسولٍ الله يك ورأسّه على فخذي, عشي عليه ساعة» ثم أفاق» فأشخصّ 
بصره إلى السقف, ثم قال: «اللهمّ الرفيق الأعلى». قالت عائشة: قلت: 
إذا لا يختارناء قالت: وعرفت أن الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيحٌ 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5185) في حديث الباب . 
(؟) تقدم تخريجه فى: حديث الباب . 


() رواه مسلم (75555)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة - 


رضي الله عنها -. 

(4) رواه مسلم (5555). .)١847/54(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل 
عائشة رضي الله عنها . 

6 هو صدر الحديث المتقدم تخريجه آنفاً. 


/ان؟ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


في''' قوله: «إنه لم يُقبَضُ نبينٌ قط حتى يرى مقعدّه من الجنةء ثم يُخيرا . 
قالت عائشة: فكانت تلك آخرّ كلمةٍ تكلم بها رسول الله يٍ قوله : 
«اللهمَ الرفيق الأعلى)”" . 


تنبيه : 

في هذا الحديث من الفوائد ‏ غير ما مر مما أشرنا إليه في شرحه -: 
الاستباك بالرطب: 

وقال بعض الفقهاء: الأخضرٌ لغير الصائم أحسنٌ» وهذا مقتضى كلام 

قال في «الإقناع» كغيره: يُسن التسولكٌ بسواكِ رطبء أو أخضرء ويابس 
مُندّى ولصائم بيابسٍ قبل الزوالء ويُباحٌ له برطب قبله”" . 

ومنها: إصلاحٌ السواك وتهيئته؛ لقول عائشة : فقضمئة . 

ومنها: تلينيه» حيث كان يابسآء فيندّى بالماء» وبماءِ ورد أجود. ثم 
يُغسل قبل وضعه في الفم؛ لقول الحسن البصريّ : إِنَّ الشيطان يستاك به إن 
يشل ع آله بامرومن جرع القه ده يله 

ومنها: كونٌ السواكِ من عُرجون النخلٍ كما في الحديث . 

قال في «الفروع»: يتسوك بعودٍ لا يضره ولا يتفتت. قال: وظاهره 
التساوي. قال: ويتوجه احتمال: أن الأراك أولى؛ لفعله ‏ عليه السلام- 


)001 في الأصل : «و» بدل «في»» والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟)” رواه مسلم (5545؟): كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة - 
رضي الله عنها -. 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)71١/1١(‏ 


5704 


اهن 


وقاله بعض الشافعية» وبعض الأطباء» وأنه قياسُ قولهم في استحباب 
الفطر على التمر» وأنه أولى ذ فى الفطرة ؟ لفعله عليه الصلاة والسلام -. 


وذكر الأرَّجٌِ من علمائنا : اا ل لين وعن الزيتون والعرجون. 


وقال صاحب «التيسير)(2 من الأطباء: زعموا 3 التسوك من أصول 


الجوز في كل خامس من الأيام» يُنقى ب الراسة ود يُصفي الحواسً وَيبحِدٌ 
الذهة 7 
وقيهةا لماك سوك الخدر. 


وفيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات . 


ومنها: استحباب استعمال المسواك إذا كان للغير؛ لأن عائشة - 


رضى الله عنها ‏ قالت : فطيّبته . 


قال في «الفتح) : استعمالٌ سواكِ الغيرٍ ليس بمكروه ‏ يعني : أنه لإباحة 
التسوك به _» إلا أن المستحب: أن يغسله» ثم يستعمله . وفيه حديث عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في «سنن أبي داود» قالت: كان رسول الله كلل 
يُعطيني السواك لأغسلَةُ» فأبداً به» فأستاك» ثم أغسله» ثم أدفعه إليه"؟. 
وهذا دالٌ على عظيم أدبهاء وكبر فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداء؛ حتى 
لا يفوتها الاستشفاءً بريقه» ثم غسلته تأدباً وامتثالاً . 


)١(‏ هو كتاب: «التيسير في المداواة والتدبير» لأبي بكر بن عبد الملك بن زهر 
الإيادي الإشبيلي» الطبيب الأندلسي البارع» المتوفى سنة (0905ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١؟1/‏ 750) . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 16). 

() رواه أبو داود (؟0)» كتاب: الطهارة» باب: غسل السواك. ومن طريقه: 
البيهقي في «السئن الكبرى» )0579/1١(‏ . 
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قال الحافتة ادو دو وسفل اند كوت الهراة امه يله خطيية 
وتهيئتّه بالماء قبل أن يستعمله» انتهى0" . 

وشديد حرص عائشة ‏ رضي الله عنها - على الاستشفاء والتبرك بأثر 
ريقه يشعر بأن المراد باجتماع ريقه كَلِةِ بريقها لكل من الطرفين» فإنه لما 
استن مَْةِ بالسواكء ناوله لها لم تكن لتدع فضلة ريقه والتبرك بها حتى 
تستاك بالسواك ليصدق الاجتماعٌ لكل منها ومنه كَل . 

ومنها: ما في هذا الحديث من المزايا والمناقب لسيدتنا عائشة على 
غير هاه :والله الموافة.. 


. )37 01 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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اعدسثارابع 


عن أى موص الأشعر مَرِيٌ - رَضِي الله عَنْهُ » قال : نبت التي بل وَهُوَ 
يَسْبَاكُ بِسِوّاك» قالَ: وَطَرَفُ المَوَاكِ عَلَى لِسَانه؛ يَقُو ل 1 أغ أ والسّوَاكُ 


فى فيه؛ كأنّه يَتهَوَعَ'' . 
عد عاد عد 
(عن أبي موسى) عبدٍ الله بن قيس بن عامرٍ (الأشعريٌ) - بفتح الهمزة 


ل ا ل واشمة 
تيكب يفتك التون وسسكون الموخدة فمثناة بن أدد, بضم الهمزة بوزن عَمّر 
بن ريد 
قدم أبو موسى ( رضي الله عنه -)» فحالفه سعيدٌ بن العاص بن أمية» 
فأسلم بمكةء ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع أهل السفينتين 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)755١1(‏ كتاب: الوضوءء باب: السواك» 
واللفظ لهء ومسلم (755)»: كتاب: الطهارة» باب : السواكء وأبو داود (54)» 
كتاب : الطهارة» باب: كيف يستاك؟ والنسائى (7). كتاب: الطهارة» باب: 
كيف يستاك؟ ١‏ 

* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١55‏ و«(شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق .)7١/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 775)؛ 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0705 و«عمدة القاري» للعيني (؟/ 185). 
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ورسول الله يك بخيبرء فأسهم لهم منهاء وكذلك أسلمت أمه طيبة بنتُ 
وهبء وتوفيت بالمدينة . 

ويقال: إن أبا موسى أسلم قديمآً بمكة» ثم رجع إلى بلاده» ولم يزل 
بها حتى قدم هو وناسٌ من الأشعريين على رسول الله كَكة. 

قال الإمام ابن الأدهم أبو بكر بن أبي داود رضي الله عنهما : كان لأبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ مع حسن صوته بالقرآن فضيلةٌ ليست لأحدٍ 
من الصحابة: هاجر ثلاث هجرات؛ هجرة من اليمن إلى رسول الله ككل 
نحكة ا وهبدزة موادكة إلن الشعة »ودر من الحيضة إلى الحدفة اله 

واستعمله النبي بك على رّبيدء وعَدَنْء وساحل اليمن» وولأه عمرٌ بن 
الخطاب البصرة حين عزلّ عنها المغيرة بنَّ شعبة في خبر الشهادة عليه سنة 
عشرين» فافتتح أبو موسى الأهوازء ولم يزل على البصرة إلى حين من 
خلافة عثمان» ثم عَزل عنهاء فانتقل إلى الكوفة» وأقام بهاء فلما رفع أهل 
الكوفة خلافة ابن العاص عنهمء وَلَّوا أبا موسى الأشعري عليهم» فأقره 
عثمان على الكوفة» ولم يزل عليهم حتى قتل عثمان بن عفان» ثم انقبض 
أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم وما كان منه» فلم يزل بها إلى أن مات سنة 
إحدى وخمسين على ما رجحه ابن الأثير» وقال النووي: سنة خمسين» 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» مات بالكوفة» ودذفن بالبصرة» وذفن بالتربة 
التي على ميلين منها. 

روي له عن النبي يل ثلاث مئة وستون حديثآء اتفقا على تسعة 
وأربعين» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشر”'2. 


() وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 65» و«التاريخ الكبير») 
للبخاري (5/ »)5١‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ »)75١١‏ و«الاستيعاب» لابن - 
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مما اتفقا عليه من حديثه : أنه (قال) ‏ رضي الله عنه -: (أتيث النبى ككل 
وهو) يَلِةِ (يستاك)؛ أي: في حال استياكه (بسواكِ» وطرفٌ السواكِ على 
لسانه) يَكِةٍ الواو: للحال - أيضاً -. 

وظاهرٌ صنيع الحافظ عبد الحق: أن هذا القدر من الحديث الذي 
أخرجه مسله”'؟, وأن البخاري روى عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
أتيث النبي يك وهو يستنٌ بسواكٌ بيده» وهو (يقول). وفي لفظ : بإسقاط 
«هو). والضمير في «يقول» عائد إلى النبي ككلء أوالسواك مجازاً (أغْ أغ)- 
بضم الهمزة وسكون المهملة -. 

كذا في رواية أبي ذر كما في «الفتح)”"2. وأشار إلى أن غيره رواه بفتح 
العين» ورواية النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة» وكذا أخرجه 
البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي أويس”" . 

ولأبي داود: بهمزة مكسورة» ثم هاء'؟“». وللجوزقي: بخاء معجمة 
بدل الهاءء والرواية الأولى أشهر . 


عبد البر (؟/ 91/4)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ 74)» و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (”7/ 00755 و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 515). 
و«تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ ”2»)557 و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (١؟/‏ 
» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 2277 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (5/ »)75١١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضآ (4/ 11 ”7) . 

)١(‏ أي: لم يذكر مسلم صفة الاستياك التي ذكرها البخاري» انظر: «الجمع بين 
الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي )3١1//١(‏ . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ,)76057/١(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند النسائي :في حديث الباب» ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه» 
»)١151(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 78) . 
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وإنما اختلفت لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها ترجع إلى حكاية 
صوته» إذ جعل السواك على طرف لسانه» كما عند مسلم. والمراد: من 
طرف اللسان الداخل» كما عند الإمام أحمد: «ويّستن إلى فوق"'©2» ولهذا 
قال: (والسواك فى فيه) يِه يستاك به على طرف لسانه الداخل إلى جهة 
لم" أي 


(كأنه يتهوّع). والمتهوّع : المتقيىء ؛ أ له صوثٌ كصوت المتقيىء 


كماد تنه" مشروعية اليو اكتعلى ليان 


والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان» بل هي 
أبلغ وأقوى؟ لما يتراقى إليه من أبخرة المعدة» فيكون الاستياك في اللسان 
طولاً» فأما الأسنان» فليكن فيها عرض" . 

وقيل : طولاً» كما في «الفروع» لابن مفلح”؟' . وقال محققو متأخري 
علمائنا: طولاً بالنسبة إلى الفمء عرضاً بالنسبة إلى الأسنان» فالمسألة 
ليست بذات قولين» كما في «حواشي ابن قندُس على الفروع»”'؛ بدليل 
ما روى عطاءء قال: [قال] رسول يللهِ: «إذا اسْتكتّوْء فاستاكوا عَرْضِا 


.)511/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)7'057/١( انظر: «فتح الباري) لابن حجر‎ )0( 
. 017١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 
.)96 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )5( 
وانظر: «الإنصاف»‎ .)١51/١( انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع»‎ )0( 
.)١17١/١( للمرداوي‎ 
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وإذا شربتم» فاشربوا مَضَّاً؛ رواه سعيد في «سننه»» وأبو داود في 
«مراسيله)0 . 


يستاك عرضاً. ويشرتٌ مَضَل ويقول: لهو أهنأ وأمرأ» رواه أ كو 
الشافعى فى «فوائده)7" . 

ولأن التسوك طولاً من أطراف الأسنان إلى أصولها ربما آذى الله 
وأدماها. 

وفيه : تأكيد استحباب السواك» وأنه لا يختص بالأسنان» بل يكون على 
الأسنان واللسان واللثة والحلق . 


قال حماد: في قوله: «يستن إلى فوق»: كأنه يرفع سواكهء قال: 
ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولاً رواه الإمام الحييد 0 يعني 
بقوله : طولاً : استياكه في حلقه . 


قال في «شرح الوجيز»: وقال: ويمر السواك على أطراف أسنانه 
وكراسي أضراسه؛ ليستأصل جميع ما عليها من القلح . 
قال فى «الرعاية»: ومن سقطت أسنانه» استاك على لثته ولسانه ؟ . 


)1١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (5)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)5٠١ /١(‏ 

(؟) رواه أبو بكر الشافعي في «فوائده» المشهورة ب«الغيلانيات» (918)» والعقيلى 
في «الضعفاء») 74/١‏ وقال: لا يصحء والبيهقي في (السئن العيري: 
»)5٠/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 740). وقال: لا يصح . 

(*) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي »)١١8/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)71/١(‏ 
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فوائد: 

الأولى: كان السواك واجباً على النبي يلك عند كل صلاة» كما اختار 
القول بخصوصية وجوبه عليه كَهِ: القاضي أبو يعلىء وابنُ عقيل؛ بدليل 
حديث عبدٍ الله بن أبي حنظلة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يل أمر 
بالسواك عند كل صلاة» طاهراً أو غير طاهرء فلما شىّ ذلك عليه» أمر 
بالسواك لكل صلاة. رواه أبو داودء وتقدم''“. واختار ابن حامد: عدم 
وجوبه”"'. 

الثانية: ذكر في «شرح الوجيز»ء وكذا في أدلة «أوراد داود» لابنه”” : 
أن السواك لا ينبغي أن يزيد على قدر شبر. قال: فإن الشيطان يركب على 
الزائد منه» انتهى . 

قلت: وهو كلام الا لا ينبغي الاعتبار به؟ لعدم وروده فيما 

قال في اشرح الوجيز»: ولا يوضع السواك بالأرض» بل يُنصب نصباً؛ 
فإنه يروى عن سعيد بن جبير: أنه قال: من وضع سواكه بالأرض» فجن من 
ذلك» فلا يلومنّ إلا نفسّه . 

الثالثة : المستحب أن يستاك بيساره» يعني: يحمل السواك بهاء كما 
نقله حرب عن الإمام أحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمث إمامآ خالف فيه يعني: من 
أصحاب المذاهب -. 
)١(‏ وتقدم تخريجه. 


(؟) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)97/١(‏ 
إفرة سيأتي التعريف به. 


قال عله ستاك بوي 

وكلام إمام الحرمين من الشافعية موجبه أنه يكون باليسرى» فإنه قال: 
الاستياك عند الاصفرار إزالة القلح”" . 

وقال ابن الهمام من المالكية: إن كان لإزالة القلح وتغير الفم 
بالسرى ولا المي 


ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه» 
كما في «المطلع)”؟ . 

وفي «قطعة الفتوحي على الوجيز)*”2: يبدأ من أضراس الجانب 
الأيمن. 

قال في «الرعاية» : ويقول إذا استاك : اللهمّ طهّر به لساني وذنوبي . 

قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة . 


قال فى شرح الوجيز») للبهاء البغدادي : ويستحب أن يسمى عند 
إرادته» كذا قال» ويبتلع ريقه أول ما يستاك؛ فإنه ينفع من الجذام والبرص 
وكل داءء ولا يبتلعه بعد ذلك؛ فإنه يورث الوسوسة» ولا يمص السواك 


مصاً؛ فإن ذلك يورث العمى» انتهى . 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح ,)98/١(‏ و«حاشية ابن قندس على الفروع» 
(١/8؟١).‏ 

(0) انظر: «المجموع» للنووي /١(‏ 7517 . 

) انظر: «مواهب الجليل» /١(‏ 7706). 

(:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١6‏ 

(0) للشيخ أحمد بن عبد العزيز بن علي شهاب الدين ابن النجار الفتوحي» المتوفي 
سنة (9549ه): «شرح الوجيز» في الفقه» لم يتمه. انظر: «المدخل المفصل» 
لبكر أبو زيد (؟/ ١‏ هلا .)١1١١7‏ 
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الرابعة: قال الحكيم الترمذي: المستحب في إمساكه: أن يجعل 
الخنصر من اليد أسفل السواك تحتهء والبنصر والسبابة فوق» ويحمل 
الإبهام أسفل رأس السواك» كما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه-. 
قال: :ولا يقبضى علية4؟ فإنه يورت البواسين7؟. 

الخامسة : جزم متأخرو علمائنا بعدم إصابة السنة بالاستياك بغير عود؛ 
من إصبع وخرقة . 

وقيل: بلى» وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقيل : بالخرقة دون الإصبع. وهو مذهب الشافعي. 


قال: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها”'" . 


وقال المجد في «شرح الهداية»7؟: الصحيح إصابةٌ السنة بالأصبع مَعَ 
المضمضة؛ لأن الماء يساعدهاء وقد ورد الأثر به» فروي عن علي - 
رضي الله عنه -: أنه أتي بكوز من ماء» فغسل كفيهء وتمضمض ثلاثاء 
فأدخل بعض أصابعه في فيه» واستنشق ثلاثاً» وتمّم وضوءهء وقال: هكذا 
كان وضوء النبي كل . رواه الإمام أحمد”*'. 


.)7١/١( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(؟) انظر: «المغنى) لابن قدامة .)7/١ /١(‏ 

() هو كتاب: «منتهى الغاية في شرح الهداية» لفخر الدين المجد ابن تيمية» بيض 
منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل كتاب الحجرء والباقي لم يبيضه. انظر «ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب »)١9/7(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(؟/*5١)»‏ و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (؟/15١/7).‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١958/١(‏ وعبد بن حميد في لمسنده» (16). 
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وروى البيهقي بإسنادٍ لا بأس به» عن أنس مرفوعاً: «يُجزىء من 
1 22 
السواكِ الأصابع»"''. 


السادسة : يكره السواك بقصب» وطَفاء وريحان. ورمانٍ» وأس . 


وفي «الإقناع»: بريحان» وهو الآسء وبكل عود زكي الرائحة» وكل 
ما يضر أو يجرح» وكذا التخلل بهاء وبالخوصء» ولا يتسوك ولا يتخلل بما 
يجهله؛ لئلا يكون من ذلك”"". وقيل: يحرم فعل ذلك بشيء من هذه الأشياء . 

السابعة : ذكر أبو شامة من الشافعية في مصنفف له سماه: «السواك)9© : 
أنه لا يشترط السواك في الصلوات المتواليات» كالتراويح والتهجدء قال 
بعضهم : وكأن المراد: لا يسن ف غير الركعنين الأولتيةة وفتعان تذلك 
بأنه كلهِ لم ينقل عنه أنه كان يستاك عند افتتاح كل ركعتين من تهجده» وإنما 
كان يستاك مرة واحدة» كذا قال. 


وفيه: ما روى ابن ماجه والنسائي - ورواته ثقاتٍ ‏ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -» قال: كان رسول الله كَكِدْ يقوم من الليل ركعتين ركعتين» 
000 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)5٠ /١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(0/ :5 والديلمي فى «مسئند الفردوس» (1>©» والضياء المقدسى فى 
«الأحاديث المختارة» (/1/ 7017). 

هم انظر: «الإقناع» للحجاوي .)77/١(‏ 

(؟) للإمام المؤرخ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المعروف 
بأبي شامة» المتوفى سنة (570ه). كتاب: «السواك وما أشبه ذلك». ذكره 
البغدادي في «هدية العارفين» .)71/7/١(‏ وفي «إيضاح المكنون» (9/ 07١05‏ . 

(5:) رواه ابن ماجه (/848؟2)7 كتاب : الطهارة. باب : السواك» والنسائي في «السنئن 
الكبرى» »)١17257(‏ والإمام أحمد في «المسند» (2)718/1 وغيرهم . 
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الثامنة : في التسوك بكل عود ينقي ولا يضر عدة فوائد: 

يطيب التكهة والفمء ويخلو التاق وقوياء «ويشه الله قال 
بعضهم : ويسمّنهاء ويقطع البلغم. ويجلو البصرء ويمنع الحفرء ويذهب 
به ويْصِحّ المعدة» ويعين على الهضم» ويشهي الطعام» ويصفي الصوت» 
ويسهّل مجاري الكلام» وينشطء ويطرد النوم» ويخفف عن الرأس وفم 
المعدة» كما في «الفروع)”'' . 

وروى الدارقطني وغيره فيما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
موقوفاً: في السواك عشر خصال: مَرْضاة الرب» ومَسْخَطَهٌ للشيطان» 
مَفْرَحةٌ للملائكة» جيدٌ للّئة» ويذهبُ بالبَخْرء ويجلو البصرء ويُطَيّبُ الفم» 
ويُقلٌ البلغمء وهو من السنة» ويزيد في الحسنات”" . 

وفي «أدلة الأوراد» لأبي داود: الاستياك بالأراك يمنع الحَفْرء ويُنقي 
الدماغّ» ويُشهي الطعام» ‏ لاسيما إذا كان مبلولاً بماء الورد-» ويعين على 
هضمه. ويسهّل مجاريه» ويُصمي اللون» ويجفف الرطوبة من الرأس وفم 
المعدة. 

وزاد غيره: ويسهل خروج الروح» ويذكّر الشهادة عند الموت» ويغذّي 
من جوع ويُرهبٌ العدوء ويّرغمْ الشيطان» ومع كونه متبعاً للنبي الكريم» 
فهو مقت لأثر سيدنا الخليل إبراهيم ‏ عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم - 
ومضاعفة الصلاة على ما مرّء ويكفي عن كل ذلك الاحتفالٌ باقتفاء خير 
الشبرع :والله الموفق.. 


.)95/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
زفع6 رواه الدارقطني في «سننه» (08/1)» وقال: معلى بن ميمون ضعيف متروك.‎ 
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با بالس وخر 


قال في «شرح الوجيز»: يجوز المسح على الخفين إجماعاً» ولا اعتبارَ 
بقول الإمامية» والخوارج» وأبي بكر بن داود. 

قال: والصحيح عن علي» وابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة - 
رضي الله عنهم -؛ كقول الجماعة» وإن روي عنهم المنع من وجه ضعيف» 
وروي ذلك عن مالك . 

قال ابن عبد البر: هي رواية أنكرها أكثرُ القائلين بقوله”''» انتهى . 

قلت: ويما ذكر علمت أن الإجماع؛ نعمء هو الصحيح المعتمدء 
وعليه اتفق الأئمة في الجملة» وقد اشتهر القول به عند علماء أهل السنة 
حتى صار شعاراً لهم» وعد إنكاره من شعار أهل البدع . 

والمسح على الخفين رخصة. وهي لغة: السهولة» وشرعاً: ما ثبت 
على خلاف دليلٍ شرعييٌ لمعارض راجح . 

وقيل: :عزيفة: وهي لغة: القصدٌ المؤكّد. وشرعاً: حكمٌ ثابثٌ بدليلٍ 
شرعيٌ خالٍ عن معارض راجح [الرحفة والعزيمةً وَضْفَانَ للحكم 
الوضعي . 


.)715/1( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
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07 عرس لبلالو» 


قال في «الفروع»: والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية» 
وتعيين المسح على لابسه"'؟. ونظر فيه ابن اللحام في «القواعد 
الأصولية)2©0. 


قال علماؤنا: والمسح أفضل من الغسلء» إلا قولاً لأبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي ؛ لأنه ككِةِ داوم على الغسل» وهو الأفضل» وفيه إرغامٌُ 
أهل البدع» ولحديث: «إن الله يحب أن يُوْحَدَّ بئخصهء كما يكره أن تؤتى 
معصيئه ) رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله ني و«ما 
خّرَ يد بين أمرين إلا اختارَ أيسرّهما)!؟2؟» وحديث صفوان بن عسال: 
أمرنا رسول الله كله أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طَهْرِ» 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمناء ولاننزعهما من غائط ولا بولٍ 
ولا نوم. رواه الترمذي» وقال: حسنٌ صحيحٌ» والنسائي» وابن ماجه» 


ان ١‏ خخز بمة فم ( 000 


.)١717//١( -انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: .)١١1‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» 425١8/7(‏ وابن خزيمة في اصحيحه' 
»)70١717(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (71/57) بلفظ: (إن الله يحب أن تؤتى 
رقص كجاتكر تون سسسطكة: 

(54) رواه البخاري (7757)» كتاب: المناقب. باب: صفة النبي يِه ومسلم 
7870). كتاب: الفضائل». باب: مباعدته ككَخِ للآثام...» عن عائشة - 
رضي الله عنها -. 

'(0) رواه الترمذي (7075)» كتاب: الدعوات» باب: في فضل التوبة والاستغفار» 
وماذكر من رحمة الله لعباده» والنسائى 2)١119(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
الوق ف الممع يها لحف تافر وان ماجه (47/8)» كاتب : الطهارة» - 
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فأمرَ بالمسح وتركِ الخلع مدة التوقيت» وأقلّها يومٌ وليلةٌ للمقيم . 
وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب حديثين. 


كن تنا فنك 


باب: الوضوء من النوم» وابن خزيمة في «صحيحه» :)١7(‏ وابن حبان في 
(اصحيحه ) الفنض 4 ” وغيرهم. 
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احرث الاول 


مه 2 هس 30 ْ و 7 ع 207 30 اه 
عن المُغِيرَةَ بْنِ شغبة ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ قال: كنث مع الي يَكهٌ في 
م فقو 


سَفْرِء فَأَهْوَيتُ لأنزع خُمَيه فقال: «دَعَهُمًا؛ فَإني أذخلتهمًا طاهِرَتَيْنِ) , 
20 7 عر ئ00) 
' 858 5 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2707» كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل 
رجليه وهما طاهرتان. ورواه أيضاً: »)١8٠(‏ كتاب: الوضوءء باب: الرجل 
يوضّىء صاحبهء و(١230»‏ باب: المسح على الخفين» و(07”05: كتاب: 
الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في الجبة الشامية» و(781)» باب: الصلاة في 
الخفاف. و(١777).‏ كتاب: الجهاد.ء باب: الجبة في السفر والحرب» 
و(5159). كتاب: المغازي. باب: نزول النبي وك الحجرء و(5555). 
كتاب : اللياس» باب: مو لحن ع قيقة الكون فى النيفنة و(0577)., باب: 
لبس جبة الصوف في الغزو. ورواه مسلم (15؟). 2)710-778/١1(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: المسح على الخفين» وأبو داود »)١15١(‏ كتاب : الطهارة» باب: 
المسح على الخفين» والنسائي (87)»: كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوءء 
و(05؟١).‏ باب: المسح على الخفين في السفرء والترمذي »23٠١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في المسح على العمامة» وابن ماجه (050)» كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء في المسح على الخفين. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي .)»/١(‏ وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١6١ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 85)» 
و«المفهم» للقرطبي :»)079/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/ 2)17١‏ وااشرح - 
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(عن المغيرة) بضم الميم على الأشهرء وحكى ابن قتيبة والزمخشريٌ 
وغيرّهما كسرهاء والهاء فيه للمبالغة (بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود بن 
معتب» من ولد قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ ابن مضر بن نزار بن سعد بن 
عدنان» أبو عبد الله الثقفيئٌ الكوفيٌ » الصحابيٌ الجليل (رضي الله عنه) أسلم 
عام الخندق» وقدم مهاجراًء وقيل: أول مشاهده الحُحديبية» وكان رجلاً 
طوالاً موصوفا بالدهاءء قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاويةٌ بِيُ 
أبي سفيان» وعمرُو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد("©. 

قال ابن الأثير: قيل: إن المغيرة أحصنّ ثلاث مئة امرأة في الإسلام» 
وقيل: ألفآء وكان ختنَ جرير بن عبد الله البجليٌ على ابنته . 

قال الحافظ ابن الجوزي: وكان يلزم النبي ككِهِ في مقامه وأسفارهء 
يحمل وضوءه معه» ورمى خاتمّه في قبر النبي كَل لما دفن» ثم نزل» فكان 
آخرّهم عهداً به كل فيما يقال وولي من قبل عمر - رضي الله عنهما - 
الولايات» فولي له الكوفة بعد البصرة حتى قتل عمر» فأمّره عثمانٌ عليهاء 
ثم عزله. وذهبت عينه يوم اليرموك, ثم ولآه معاويةٌ على الكوفة» فمات بها 
سنة خمسين» أو إحدى وخمسين» وهو ابن سبعين سنة» روي له عن 
رسول الله يك مئة وستة وثلاثون حديثآء اتفقا منها على سبعة» وللبخاري 
حديث» ولمسلم حديدان73 , 


عملة الأحكام» لابن دقيق »)77/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
ضفة و«فتح الباري» لابن حجر 2)7١17/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.)223١١0(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)70/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
1لا ). 

00( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١19(‏ 187). 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 6©» و«التاريخ الكبير» - 
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فمما اتفقا عليه ما أخرجا عنه» قال: كنت مع رسول الله يك في سفر من 
أسفاره» فقال: «يا مغيرة! حُذ الإداوة»» فأخذتهاء ثم خرجت معه» فانطلق 
رسول الله يك حتى توارى عني» فقضى حاجتهء ثم جاء وعليه جُبّة شامية 
ضيقةٌ الكمين» فذهب يُخرج يدّه من كمّهاء فضاقت» فأخرج يده من 
أسفلهاء. فصببثُ عليه» فتوضأ وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفيه؛ ثم 
صلى بناء ولم يقل البخاري : بنا”'" . 

وفي لفظ: في هذا الخبر: (قال: كنت مع النبي كَلِ) ذات ليلة (في 
سفر). فقال لي : «أمعك ماء؟»» قلت : نعم» فنزل عن راحلته» فمشى حتى 
توارى في سواد الليل» ثم جاء» فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل وجهه. 
وعليه جبةٌ من صوفء فلم يستطع أن يُخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من 
أسفل الجبة» فغسل ذراعيه» ومسح برأسهء (فأهويث)» وفي لفظ: ثم 
أهويت ؛ أي : مِلْتُ إليه ومددت يدي (لأنزع) ؛ أيي: لأجذبت وأقلع 
(خفيه) َه تثنية خف - بالضم -: وهو المعروف الذي يُلبس في الرجلين . 

(فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (دَعُهما) في رجليّ؛ أي: اتركهما فلا 
تنزغهما ؛ (فإني أدخلتهما)؛ أي: أدخلت رجليّ في الخفين حال كونهما 
(طاهرتين) . 


».)5١7/0‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ 7377)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)١555 /5(‏ و«تاريخ بغداد» 2)١91١/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
.4)١1/(‏ و«المنتظم» لابن الجوزي (777/65). و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(78/6). و«تهذيب الكمال» للمزي (77594/18). وه«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي 2)7١/7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ))١91/5(‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)775/١١(‏ 

00( وتقدم تخريجه في حديث الباب . 
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وإذا كانتا كذلك» فيجزىء المسح على الخفين عن غسلهماء ونقل 
الإمام إخراجهماء (فمسح) يكم (عليهما)؛ أي: الخفين الساترين للكعبين 
من الرجلين . 

وقد استدل بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين» على اشتراط لبسهما بعد 
كمال الطهارة؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين» 
ومفهومه: أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع» وأصرَحٌ من هذا على 
اعتبار لبس الخفين بعد كمال الطهارة ‏ حديثٌ المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله 
عنه » قال: قلت: يا رسول الله! أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: «نعم» 
إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الدارقطني”' . 

فإن قوله: «أدخلتهما» يقتضي كل واحدة منهما. 

وقوله: «وهما طاهرتان» حالٌ من كل واحدة منهماء فيصير التقدير: إذا 
أدخلت كل واحدة في حال طهارتهاء فذلك إنما يكون في كمال الطهارة» 
فلو غسل إحدى رجليه؛ فأدخلهما الخففء ثم غسل الأخرى» وأدخلها 
الخففٌ» لم يجز المسح ؛ لأنه أدخل الرّجِلَ الأولى قبل كمال الطهارة . 

فإن نزعهاء ثم أدخلها الخف. جاز المسح؛ لأنه حينئذ يكون قد 
لبسهما بعد كمال الطهارة» وهذا وفاقاً للشافعي». وإسحاق» ونحوّه عن 
مالك . 

وكذا حكم غير الخفٌ من كل ممسوح» فلو مسح رأسه؛ ولبس العمامة 
المحنكة» أو ذات الذؤابة» لم يَسْعْ له المسح عليها حتى ينزعهاء فيليّسها 


دلق رواه الدارقطنى فى (سئئه) 1 ). والحميدي فى «(«مسئده» (4ه7). ورواه 


البيهقي في «السنن الكبرى» .)5857/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 
( » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ موقوفاً. 
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بعد كمال طهارتهء ولأنه لا يصدّق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر 
إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاءء وأما قبل ذلك» فطهارته متوقفةٌ ومراعية 
بكمال طهارة بقية أعضاء الوضوءء حيث قلنا بالترتيب» وهو الصحيح 
المعتمد على ما تقدم . 


54 


00 
رقع ١م‏ 7 

أي| ”جيرا 
عراس لجالوه 


اسشالشان 


ه 3 2 70 ناغير مه و ع 2 00 20 
عَنْ حذيفة بن اليّمَانِ ‏ رَضيَّ الله عَنْهُ #» قال: «كنث مَعَ النبِيَّ يل 


[ ةم 5 6 4 2< 2 2-6 
فيال» وَتَوَضأ وَ مسح علو 23 خُقيه0 . / مختصر. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7577)» كتاب: الوضوءء باب: البول قائماً 

وقاعداًء و(7؟77). باب: البول عند صاحبه» والتستر بالحائطء و(5؟2,)5 
باب : البول عند سباطة قوم. (7774) كتاب: المظالم» باب: الوقوف والبول 
عند سباطة القوم. قلت: وليس في شيء من ألفاظه ذكر المسح على الخفين» 
كما سيأتي في الشرح. وقد رواه مسلم (7177), كتاب : الطهارة» باب: المسح 
على الخفين» باللفظ الذي سيذكره الشارح قريبًء واختصره صاحب «العمدة»» 
كما أشار. ورواه أيضاً: أبو داود (77)» كتاب: الطهارة» باب: البول قائماء 
والنسائي »)١4(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك ذلك» و(55, /ا”2 
8 بات الرخصة فى البول ف الصضهراء قاقماء والترمدي (8)18 كنات: 
الطهارة» باب: الرخصة في وان ماجه (705). كتاب: الطهارة» باب : 
ما جاء في البول قائماً. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي )»٠ /١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر .)75٠ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (87/5). و«المفهم» 
للقرطبي 2)075/١(‏ و«شرح مسلماء للنووي 2)1١5377/9(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)77/١(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 78), 
و(افتح الباري» لابن حجر 2)558/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني )2 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)1١9/١(‏ 


5/0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -) صاحب سر رسول الله كَكِل 
(قال: كنت مع النبي يَل) في سفرء (فبال» وتوضأ) . 

كذا في نسخ «العمدة» على ما رأيته» والذي في «صحيح مسلم»ء 
و«الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق من حديث حذيفة بن اليمان - 
رضي الله عنه -» قال: كنت مع النبي يَكو؛ فانتهى إلى سُيَاطَة قومء فبالَ 
قائماًء فتنحيث» فقال: «اذْندكى فدنوت حتى قمثُ عند عقبه» ا 


قال الحافظ عبد الحق : لم يذكر البخاري المسحّ في حديث حذيفة”' . 


وفي «مسلم» أيضاً.ء عن أبى وائل» قال كان أبو -موسى: يشدّد فى 


)١(‏ انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق )717/١(‏ . قال الزركشي في 
«النكت على العمدة») (ص: 738): وعلن هذا فل يجين فق المقني عد هذا 
الحديث في هذا الباب من المتفق عليه . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)778/١(‏ ولعلَّ البخاري اختصره لتفرد 
الأعمش بهء فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة: أن عاصماً رواه عن أبي وائل» 
عن المغيرة: أن رسول الله يلْهِ أتى سباطة قوم» فبال قائماً. قال عاصم: وهذا 
الأعمش يرويه عن أبي وائل» عن حذيفة» وما حفظه؛ يعني: أن روايته هي 
الصواب» قال شعبة: فسألت عنه منصوراًء فحدثنيه عن أبي وائل» عن حذيفة؛ 
يعني : كما قال الأعمشء. لكن لم يذكر فيه المسح» فقد وافق منصور الأعمش 
على قوله: «عن حذيفة» دون الزيادة» ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة» بل ذكرها 
في حديث الأعمش ؛ لأنها زيادة من حافظ» وقال الترمذي: حديث أبي وائل» 
عن حذيفة أصحٌ ‏ يعني: من حديثه عن المغيرة -» وهو كما قال» وإن جنح ابن 
0 إلى تصحيح الروايتين؛ لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على 

عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهماء فيصح القولان معاً. 
9 من حيث الترجيح: رواية الأعمش ومنصور؛ لا تفاقهماء أصح من راوية 
عاصم وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقالء انتهى . 


5336 


0 


اهن 


عراس الوم 


البول» ويبول في قارورة» ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد 
أحدهم بولٌ» قَرَضَّه بالمقاريض» فقال حذيفة: لَوَدِدْتُ أنَّ صاحبكم 
لا يشدّد هذا التشديد» فلقد رأءة: يني أنا ورسولٌ الله يل نتتماشى» فأتى سُباظة 
قوم خلفت حائط» فقام كما 0 أحذكم » فبال» فانتبلُت منه» فأشار إلي 
فجئثُ» فقمت عند عَقِبيه حتى فرغ279» ترجم البخاري عليه: باب البول 
قائماً وقاعداً. وباب البول عند صاحبه» وباب البول عند سباطة قوم» وقال 
في بعض طرقه عن حذيفة: فبال قائمآء ثم دعا بماءء فأتيته”") ّ 

(فتوضأ)؛ أي: من ذلك الماء الذي أتيته به» زاد مسلم: (ومسح). 
وفي لفظ ‏ بالفاء ‏ (على خفيه) . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (مختصرٌ)؛ أي: هذا 
مختصرٌ من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -» وقد ذكرته بطوله ‏ كما ترى -. 

و«السّباطة» : ملقى القمامة والتراب. 

والعرب تستشفي لوجع الصّلْب بالبول قائمآ”” . 

ذل شيك ا ران للدي ل قلاف لير 


وفي حديث صفوان بن عَسَّالٍ!؟' ‏ بالعين المهملة والسين المشددة » 
ما يقتضى جوازه عن حدث الغائط » وعن النوم أيضاً. 


)0( رواه مسلم (10؟), (58/1» كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين. 

(0) تقدم تخريج طرقه عند البخاري في حديث الباب . 

(*) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)٠١١/١(‏ والشرح مسلم) للنووي (9/ 170): 
وافتح الباري» لابن حجر ٠ /١(‏ مرورة” 

(4) تقدم تخريجه في صدر الباب . 


54١ 
اهينا.‎ 2 | 


عراس لجالوه 


تنبيهات : 

الأول: قد أشرنا - فيما تقدم ‏ إلى اشتهار المسح على الخفين» 
وصيرورته من شعار أهل السنة» حتى يذكروه فى العقائد إرغاماً لمن خالف 
فيه من الرافضة» قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية الميموني: 
سبعة وثلاثون نفساً يروون المسحَ عن النبي كلو1'' . 

وقال ابن عبد البر: نحو من أربعيه”" . 

وروى ابن المنذر. عن الحسن . قال: حدثني سبعون من أصحاب 
النبي كل : أنه مسح على الخفين””" . 

وذكر ابن عبد البر عنه: أنه قال: أدركتُ سبعين رجلاً من أصحاب 
رسول الله ل يمسحون على الخفيد؟ . 

وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثاً 
عن أصحاب رسول الله يك ما رفعوا إلى النبي يَليةِ وما وقفوا'. 

قال ف (تنقيح التحقيق» : قد روى يحلاو المسح: عمر» وعلئىٌ ‏ 

ىو 1 و و عو عو ع ١‏ 
وسعدء وبلال» وثوبان» وعبادة بن الصامت» وجيف وأنسنٌ» وسهل بن 


ع 2 5 ع عو 4 
سعد» وأسامة بِنْ زيد» وأسامة بن شريك» وصفوان بن عسّال. 


() انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/59؟).‏ 

(؟) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)١71//1١1١(‏ 

() رواه ابن المنذر في «اللأوسط» .)5377/١(‏ 

(؟) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)١71//1١1١(‏ 

)0( انظر «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)١84 /١(‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة 
.)١78/1(‏ 


5 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


وأبو أمامة» وجابر» وعمرّو بن أمية ل 


قال ابن عبد البر: عمل بالمسح على الخفين: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعليء وسائر أهل بدرء وأهل الحديبية » وغيرّهم من المهاجرين 
والأنصار-رضوان الله عليهم أجمعين ”"' . 

واحتجت الإمامية بما رُوي عن علي رضي الله عنه : أنه قال: 
ما أبالي مسحثٌ على الخفين» أو على ظهر حمار”" . 


0 5 0 
وجواب هذا: انه قد صح عن علي رضي الله عنه - حديث المسح. 
وما ذكروه عنه لا يصحٌ ولا يثبت . 


واحتجوا أيضاً: بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما-: أنه قال: 
سبق كتابٌ الله المسصّ» وما أبالي أمسحث على الخفين» أو على ظهر بختي 
هذا'*'» وأنه قال: قد مسح رسول الله يك على الخفين» والله! ما مسح بعد 
المائدة””. فأثبت مسحه يل وادَّعى النسح . 


والجواب: أن هذا لم يصحّ عن ابن عباس رضي الله ع: ول 


.)١1854 /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١71//1١1١(‏ 

() ذكره ابن الجوزي فى «التحقيق») .)75١5/١(‏ وقد رواه ابن أبى شيبة فى 
«المصنف» (1407)» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. ش ش 

42 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١949(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0771 والطبراني في «المعجم الكبير) 
37١80‏ ). 

() قال البيهقي في «السئن الكبرى» :)7775/١(‏ إن ابن عباس كره المسح حين لم 
يثبت له مسح النبي كَلْةِ على الخفين بعد نزول المائدة» فلما ثبت لهء رجع إليهء 
ثم ساق بإسناده رجوع ابن عباس إلى المسح على الخفين . 


ردنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


صح.ء فقد روى البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه -: أنه بال» ثم توضأء ومسح على خفيه. قال: تفعل هذا؟ 
قال: نعم » رأيت وسول الله بالّ» ثم توضأء ومسح على خفيه . 

قال الأعمش : قال إبراهيم: فكان يعجبّهم هذا الحديث؛ لأن إسلام 


تجَرِي ركان بعد نزول المائذة”؟* . 


قال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق»: فجرير أعلمٌ بحال نفسه» وقد 
ذكر أنه روى المسح» وقال: أسلمث بعد [المائدة]'" . 

وفي النسائي : وكان أصحاب عبد الله يعني : ابن مسعود رضي الله عنه 
- يعجبهم قولٌ جرير» وكان إسلامٌ جرير قبل موت النبي يل بيسير”” . 

ولأبي داود قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول [المائدة]» قال: ما أسلمتُ 
إلا بعد نزول [المائدة]7؟ . 

وللإمام أحمدّ؛ عن جرير_-رضي الله عنه -» قال: ما أسلمث إلا بعد أن 
نزلت المائدة» وأنا رأيت رسول الله يَكِِ يمسح بعد ما أسلمت”*'. | 

قال أهلّ السَّيّر: كان إسلام جرير في آخر سنة عشرء وقيل: في أولهاء 
وقيل : في أول سنة إحدى عشرة» وفيها مات النبي ككل" . 


)١(‏ رواه البخاري .)58٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف» ومسلم 
(277» كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين» وهذا لفظ مسلم . 

(؟) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)7١5/١(‏ 

() رواه النسائي .)١١78(‏ كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين. 

40 رواه أبو داود »)١55(‏ كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/5)» والطبراني في «المعجم الكبير») 
605 5؟). 

() انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (1//ا11؟7). 


:24> 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


وجزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي يل بأربعين يوم''"'. كذا 
0 
قلت : وهذا ليس بشىءٍ؛ فقد ثبت فى «الصحيحين» : أنه كَكِهِ قال له في 


حجة الوداع : «استّنصت الناس)”"' . 


وجزم الواقدي بأنه أسلم» ودخل على رسول الله يِةِ في شهر رمضان 
سنة عشر» ون بعئه إلن ذي الخاصة كان بعد ذلك» وأنه وافى مع 
رسول الله يك حجة الوداع من عامه”" . 

قلت: واعتمد هذاء وجزم به التحافظ ابن الجوزي فى «الوذا)!؟؟, 
و«المنتخب» وغيرهما. 

قال ابن الجوزي : روى جرير عن رسول الله يك مئة حديث . 

والحاصل : تأخرُ إسلام جرير عن إنزال سورة المائدة على كلّ قولٍ 
والله الموفق. 


.)77://1١( انظر: «الاستيعاب)لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ,»)١5١(‏ كتاب: العلمء باب : الإنصات للعلماءء» ومسلم (2)165 
كتاب: الإيمان» باب: بيان معنى قول النبي يَكلِ: «لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض» . ْ 

(0) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر //١(‏ 5175) قال الحافظ: وفيه 
عندي نظر؛ لأن شريكاً حدث عن الشيباني» عن الشعبي» عن جرير»ء قال: قال 
لنا رسول الله كل «إن أخاكم النجاشي فد ناك 0 الحديث» أخرجه 
الطبراني» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن النجاشي مات 
قبل ذلك . 

(:) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (7/ 707) . 


>38 


0 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


رسول وك أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوكء ثلاثة أيام ' 
ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة للمقيه”" . 0 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: هذا أجود حديث في المسح؛ لأنه 
في غزوة تبوك» وهي آخر غزاة غزاها النبي 6و2" . 

ورواه الطبراني”” . 

الثاني: جور الإمام مالك المسح سفراء وعنه في جوازه حضراً 
روايتان» وقد تظافرت الأخبار وتظاهرت الآثار عن النبي الميكمار وعد 
أصحابه الأطهار - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ‏ ما تعاقب الليل 
والنهارء بجواز المسح حضراً وسفراً؛ في الحضر يومآ وليلة» وفي السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام بلياليها. 

الثاللك» لابعمن لبسهدنا بعد كنال الخلهاز اناكم قات 

وقال أبو حنيفة : لا يشترط ذلك» وتقدم حديث صفوان بن عسالٍ - 
رضي الله عنه -. 

الرابع : يمسح ظَاهرٌ الخف دون باطنه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند») (2707/1). وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(0886). والطبرانى في «المعجم الكبير؛ :»)4٠ /١8(‏ وفي «المعجم الأوسط» 
».)0١55(‏ والدارقطنى فى «سئنه» ,)١91//1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 


1ه ؟). 
لآضهة انظر: «المغني» لابن قدامة (١//الا١),‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
6/0 ). 


الا 


0 3 
ا اي 1 


0 عرس لبلالو» 


لنا: حديث عمر رضى الله عنه -: تتوعت رسول 230 , 


وقال ‏ رحمه الله -: يصح المسح أيضاً على شمر النساء المٌّدارة تحت 
حُلوقهن؛ لأن أم سَلَمة رضي الله عنها ‏ كانت تمسح ظاهر خمارهاء كذا 
ذكرة أبن الضنذر*"” ؛ 


ولحديث: «امسحوا على الخفين والخمار» رواه الومام احير 0 ولأنه 
ساترٌ يشق نزعه'*' . 


ولابد من كون العمامة كالخمار محنكتين» إلا أن تكون العمامة ذاتَ 
ذوابة ؛ لآنها المعهودة إذ ذاك» ولتخرج عن كونها ؟ والله الموفق. 


كن حم فك 


)١(‏ هنا سقط واضح من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية» وتتمة الكلام: كما 
نقله الشارح من «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (١/7١5؟):‏ 
«سمعت رسول الله يَكِةِ يأمر بالمسح على ظهر الخف»» انتهى. وقد رواه 
الدارقطني في «سئنه» »)١45 /١(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» .)3١8/١(‏ 

(؟) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)87/١7/1١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)١7/7(‏ وعبد الرازق في «المصنف» (/1/ا) 
والطبراني في «المعجم الكبير» »223١74(‏ عن بلال ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة ,)١417-1877/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
.)1١ ١7/1‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة »)١857/1١(‏ و«المبدع» لابن مفلح .)١59/١(‏ 
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٠ ٠ 
ابا رري وعيرة‎ 

مِنْ تَخَيْل الشخص ما ينقض طهارته. وحكم بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام» وتطهير الأرض ونحوها إذا تنجست» وحديث الفطرة» ومن 
الختان» وغيره. 

قوله: «المَذْي)» هو بفتح الميم وسكون الذال الحية و تشفعة الناء 
على المشهور -» وقيل: ‏ بكسر الذال وتشديد الياء المثناة تحت -: الماء 
الذي يخرج من الذّكّر عند الإنعاظ”"' . 

وفي «النهاية»: هو بسكون الذال مخفف الياء : الْبَللُ اللزج الذي 
يخرج من الذّكر عند ملاعبة النساء”" . 

وذكر الحافظ في هذا الباب ستة أحاديث . 


ند لمم فنا 


. 070 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. 07١11 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
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اكرث الاول 


3 > م 


9 0 1 . ع وله ده 0 ع رواج دلةه 
عَنْ عليه بْن أبى طالب - رَضى الله عَنْهُ -» قال: كنث رَجِلاً مَذَاءَ 


فَاسْيَحْيَيْتُ أَنْ أَسْألَ رَسُولَ الله يَلِةِ؛ لمكان ابئته مِنّى» فَأمَرْتُ المقدَاد بْنَ 


6م م 6ه ا َه و رمه 027 20 3 3 
الأسوّدء فَسَأَلَهُء فَقَالَ: «يَعْسِلٌ ذكرَةء وَيَتَوَضأ2'0. وللبخاريٌّ: «اغييل 
د 15 1 ا م رف سي 
ذكرّك. وَتَوَضأ0('" . ولمسْلم : «توّضاء وَانْضَحْ فَرْجَكْ)”". 


. تخريج الحديث: رواه مسلم (27201» كتاب : الحيضء» باب : المذي‎ # )١( 

)١(‏ رواه البخاري (7555)». كتاب: الغسل» باب: غسل المذي والوضوء منه» لكن 
بلفظ : «توضأ واغسل ذكرك»» وسيأتي تنبيه الشارح عليه . 

() رواه مسلم (70). »)747/1١(‏ كتاب: الحيضء. باب: المذي» والنسائي 
(578).» كتاب : الغسل والتيمم» باب: الوضوء من المذي. وقد رواه البخاري 
»)١7(‏ كتاب: العلم» باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال» و(175)» كتاب 
الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» ومسلم (901)) 
.)347/١(‏ كتاب: الحيضء باب: المذي» وأبو داود 2))5١9 2,5١8 ,3١1/(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: في المذي» والنسائي »١55(‏ /ا6١)»‏ كتاب: الطهارة» 
باب: ما ينقض الوصوت ولا ماقف ار صو من المذي» و(214760. 2175 
/الا5. 5«“8. 5#4. ٠54)ء‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من 
المذي» وابن ماجه (54 50)» كتاب : الطهارة» باب: الوضوء من المذيء» بألفاظ 
وطرق مختلفة. 


#* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 00/7 و«الاستذكار» لابن- 
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(عن) سيدنا الإمام (علي) الهمام (- رضي الله عنه ) أمير المؤمنين (ابن 


أبي طالب)» واسم أبي طالب: عبد مناف. وقيل: اسمه كنيتهء» وأبوه 
عبد المطلب» وفيه يجتمع مع النبي كَل وولده الذكور أريعة: طالب» 
وعقيل» وجعفرء وعلي . 

وفيهم لطيفةٌ» وهو أن كل واحدٍ أكبر ممن بعده بعشر سنين» فطالبٌ 
أكبر من عقيا دبعشر سنين» ثم عقيا © ثم جعفت ثم علي ' وأشرفهم علي 
ثم جعفرٌء فعقيلٌ» وطالبٌ لم يسلم» فلا شرف لهء والإناث: أم هانىء. 
وتحيافة: ش 

وأم الجميع فاطمةٌ بنثُ أَسَدِ بن هاشم بن عبدٍ مناف» وهي أول هاشمية 
ولدت لهاشمى». أسلمت وهاجرت,ء ولما توفيت فى حياة رسول الله يكل 
ألبسها قميصّهء واضطجع معها في قبرهاء فسّئل عن ذلك» فقال: «لم يكنْ 
بعد أبي طالب أبَرَ لي منها؛ فألبستُها قميصي؛ لتكتسيّ من حُلل الجنةء 
واضطجعث معها؛ ليهون عليها)27, وف القى سدكت علنا خيدرة , 


عبد البر .)78/١(‏ و«المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي 2)718/١(‏ 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (/ ١1725‏ »).» و«إكمال المعلم) للقاضي عياض 
(؟/ اي و«المفهم) للقرطبي /١(‏ ؟تمدعي. واشرح مسلم) للنووي 
(/27). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 2075 و«فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» لابن رجب »)70١5/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 59). و«فتح الباري» لابن حجر ,)71/9/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(؟/57), و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 15)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(0”/1). 

)١(‏ .ذكره ابن-عيد:البر في «الاستيعاب» )1١88/9(‏ فقال: روى :سعدان بن الوليد 
السابري» عن ادي أبي رباح» عن ابن عباس» به. قال الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» :)١18/7(‏ هذا غريب. 
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قال ابن قتيبة: ولد علينٌ وأبو طالب غائب» فسمته أمه حيدرة» فلما قدم 
أبوه» كره هذا الاسم وسماه علياً. 


10 من أستجاء الأسدء وهو أشجعها؛ ولذا قال سيدنا على - 


000 [من الرجز] 
أنا"التري فتن أختى حدر . كجه عاعاتك كريع المط: 


أُوفيهمٌ بالصّاع كَيْلَ السَندرَ00 

والسّندرة: شجرٌ يُعمل منها القسيٌ . 

كان سيدنا علي رضوان الله عليه من الخلفاء الراشدين» والعشرة 
المبشرينء والأئمة المَهُديين» والشجعان المشهورين.ء والعلماء 
ال م 

يكنى بأبي ثراب» كناه بذلك سيدٌ العالم رسولٌ الله و2" . 

وكان لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ من الولد أربعون إلا ولداء أشرفهم: 
الحسنْ» والحسين رضوان الله عليهم أجمعين - 

وعند جمْع : أنه أولٌ من أسلم رضي الله عنه -. 

والتحقيق: أن الصَّدّيقَ الأكبرَ أول من أسلم من الرجال» وعلياً من 
الصبيان» وخديجة من النساءء وزيك , بن حارثة من الموالي»: وبلال بن 


حمامة ‏ وهى أمه. وأبوه اسمه : رباح ‏ من العبيد . 
() رواه مسلم (1807)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قرد وغيرها. 


زفق رواه البخاري 660 ”5 كتاب : فضائل الصحابة. باب : مناقب على بن 
أبى طالب رضى الله عنه -» عن سهل بن سعد رضى الله عنه -. 
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وقد قال له ككِةْ في ذلك :"٠لا‏ يحيّك إلا مؤمنٌ» ولا يُبغضك إلا منافقٌ»7"' . 

ومناقبه رضي الله عنه ‏ لا تنحصرء وقد أَفْرِدَت بالتأليف . 

بويع له بالخلافة بعد عثمان» فوليها أربع سنين» وسبعة أشهرء وأياماٌ 
وقيل: خمسة.» وقيل: تسعة» وقيل : ثلاثة» أو غير ذلك . 

ثم قتله عبدٌ الرحمن بن مُلْجمِ ليلةَ الجمعة» فتُوفي ليلة الأحد» التاسع 
عشر من شهر رمضان» سنة أربعين» عام الجماعة» وله ثلاث وستون سنة 
على المشهور ‏ رضي الله عنه ”" . 

(قال) علي رضي الله عنه -: (كنت رجلاً مذاء)؛ أي: كثير خروج 
المذي من ذَكري . 

قال في «النهاية» مَذَّاء : فَكَال للمبالغة في كثْرَة المَذْييء وقد مذى الرجل 
تند :و [مذ 40 والمذاء المنناذاة: معان هه" 


- رواه مسلم (078. كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي‎ )١( 
- رضي الله عنه  من الإيمان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق» عن علي‎ 
.- رضى الله عنه‎ 

فق وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١9/7(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ 7509)», و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)5١/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (7/ 2.)١٠١89‏ و«الثقات» لابن حبان .)07١7/7(‏ و«تاريخ بغداد» 
للخطيب 2)١7:7/١(‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (؟/1/ /1)» و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي .)7"١8/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (47/5)» و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)7١5/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١؟/7/ا4):‏ 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (075/5)». و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (7/ 194). 

(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)7١77/5(‏ وانظر: اغريب 
الحديث» لأبي عبيد (/ »07٠0‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 8*)) - 
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قال على رضي الله عنه -: (فاستحبيت) هي اللغة الفصحى» وقد 
يقال امتكقت وان الحا اوهو لق : اننيد وانكياة بتري الالسنا رهن 
وف نا عاب بده :وشرعا:: لق يبعت على اجدنات القبيح» ويمنع من 
التقصير في حق ذي الحق”" (أن أسأل رسول الله بكلِِ) عن حكم ذلك؛ 
(لمكان ابنته) تله وهي فاطمة الزهراء ‏ عليها السلام (مّي)!"' . 


وفي رواية لمسلم من طريق ابن الحنفية» عن علي : من أجل فاطمة - 
عليها السلام . 

وفيه: استعمالٌ الأدب ومحاسن العادات فى ترك المواجهة مما يُستحيا 
منه عرفا . 

(فأمرت المقداد بنّ الأسود) وليس الأسود الذي اشتهر به أباه» وإنما 
هو المقدادٌ بن عمرو بن ثعلبة الكنديٌء وقيل: القضاعئٌ» وذلك أن أباه 
حالف كلد نمي إلنياك» -وخالت: التقداذ الأسوة به عبك. يخوت برد 
وهب بن مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهريّ» فقيل للمقداد : 
الزهري» ومن هنا علم سبب اشتهاره بابن الأسود؛ للحلف المذكور. 

أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ قديماء شهة برا ولم يثبت أنه شهدها مع 
النبى يَلكلهِ فارسصٌ غيرٌه» وقد قيل: بل الزبير أيضاً كان فارساً» وشهد المقداد 
أحُدا» والمشاهدّ كلّهاء وكان من الفضلاء النجباء من أصحاب رسول الله يكلل. 


- و«لسان العرب» لابن منظور /١6(‏ 77/5). 

دلق انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي / كع" ولاشرح عمذة الأحكام» 
لابن دقيق 2)17/6/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 67). 

(0) زيادة «مني» ليست عند البخاري ومسلم. وهي عند النسائي في «(سئنه» برقم 
(850), وقد تقدم تخريجها عنده في حديث الباب . 


رلا 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


روى عنه : علي » وغيره من الصحابة . 

رُوي له اثنان وأربعون حديثآء اتفقا على واحدء ولمسلم ثلاثة» مات 
بالجرْف - بضم الجيم والراء ‏ على ثلاثة امال ين المدفة 4 رقا عكيزة 
أميال» فحمل على رقاب الناس» وذفن بالبقيع» سنة ثلاث وثلاثين» وهو 


ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضى الله عنه 37 . 


(فسأله)؛ أي : سأل المقداذ النبيَ يِِ عن حكم المذي . 

ووقع في رواية لأبي داود» والنسائي» وابن خزيمة ذكرٌ سبب سؤاله» 
من طريق حصين بن قبيصة » عن علي رضي الله عنه -» قال: كنت رجلا 
مذَّاءً» فجعلثٌ أغتسل منه فى الشتاء» حتى تشقّق ظهريء فقال النبى كلِل: 
«لا تفعل)”"'2. 

ووقع في رواية النسائى : أن علياً قال: أمزث عماراً ل وفي 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 2»)١61‏ و«الثقات» لابن 
حبان ,)7/١/7(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)177/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١58٠/5(‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر 2))١909/50(‏ و«صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (١/577)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (57/4؟)» : 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)5١5/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(0؟/507). و(سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 20786 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر »)73١7/7(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضا .)504/١١(‏ 

(؟) رواه أبو داود .)25١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: في المذي» وابن خزيمة في 
«صحيحه) .)35١(‏ وقد رواه النسائي في اسننه) بألفاظ مختلفة كما تقدم ف 
حديث الباب» وليس في شيء منها هذا اللفظ الذي ساقه الشارح نقلاً عن الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» .)78٠5 /١(‏ 

)2 تقدم تخريجه في حديث الباب . 
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رواية لابن حبان والإسماعيلي : أن عليآ قال: سألثُ”'2. وجمع ابن حِبّانَ 
بين هذا الاختلاف أن علياً أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر المقدادٌ بذلك» ثم 
سأل بنفسه» وهو جمع جيد لولا آخره؛ لأنه ينافي قوله : إنه استحى من 
التجوالتشيفه لخدن :داطية »قت “قله اق يتن الريزاة: أطلق لله 
سأله؛ لكونه الآمرَ بذلك0"©. وبه جزم الإسماعيلي» ثم النووي, 
ويؤيده أنه أمر كلاً من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك مارواه 
عبد الرزاق» من طريق عائش بن أنس» قال: تذاكر عليئٌ والمقداد وعمارٌ 
المذيّ» فقال علي: إنني رجلّ مذاءٌء فاسألا عن ذلك رسول الله يك 
فسأله أحد الرجلين”؟' . 

وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك المقداة”"" . 

وعلى هذاء فنسبة عمار إلى أنه سألَّ عن ذلك محمولةٌ على المجاز؛ 
لكونه قصده. لكن تولى المقداد الخطابّ دونه”"2 (فقال) يَكِهِ مجيباً لسؤال 
المقداد: (يغسل ذَكرّه)؛ أي: عليٌ؛ إن كان أفصحّ بذكره. 

والأظهر : ما في رواية لمسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما -» 
عن علي رضي الله عنه -: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان”"2. وفي 


.)١١١7( رواهابن حبان في «صحيحه)»‎ )١( 

(0) انظر: لاصحيح ابن حبان» (785/5) . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7511”/7). 

(4») رواه عبد الرزاق في «المصنف» (0917). 

(5) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (015-517/7). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)738٠/١(‏ 

00 تقدم تخريجه في حديث الباب . 


نا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


«الموطأ» نحو''“2» (ويتوضأ)؛ لأنه نجاسةٌ خارجةٌ من أحد السبيلين ناقضة 


للطهارة الصغرى 
وفيه دليل على عدم وجوب الغسل منه» وأنه نجس ؛ للأمر بغسل الذّكر 


قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : (ول) لإمام (البخاري): أنه يَكِةِ قال 
للمقداد بن الأسود رضي الله عنه ‏ بصيغة الخطابء والمراد: ما يعمم كلّ 
من خرج منه المذي: (اغسل ذَكَرَكَ)؛ وظاهره: ولولم يصبه من الخارج 
شيء» وأنه لكل الذكرء (وتومااء والذي في نسخ البخاري: «توضأء 
واغسل ذكرك» بتقديم الأمر بالوضوء على غسل الذكرء وفي «شرح 
البخاري»: وقع في «العمدة»: تقديم غسل الذكر على الوضوءء ونسبه 
للبخاري» لكن الواو لا تفيد الترتيب» فالمعنى واحدء وهي رواية 
الإسماعيلي» فيجوز تقديم الوضوء على غسله؛ لكن من يقول: إن مس 
الذكر ينقض الوضوءء يشترط أن يكون ذلك بحائل”" . 

(و ل) لإمام (مسلم) بلفظ : (توضأء وانضح فَرْجَك) . 

قال الحافظ عبد الحق في «الجمع ب بين الصحيحين») : لم يذكر البخاري 
النضح”" . 

قال في «النهاية»: الانتضاح بالماء: هو أن يأخذ قليلاً من الماء» فيرش 
به مذاكيرهء» وهذا قاله في الانتضاح المندوب بعد الاستنجاء لدفع 


.)5٠/١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
4 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )*( 


(فرق انظر: «الجمع بين الصحيحين ») للوشبيلي ل لخر 00000 حديث رقم 
.)51١١(‏ 


505 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


الوسوسةء وقد نضح عليه الماءء ونضحه به: إذا رَشْهِ عليه» وقد يرد 


ا 8 ٠.‏ 00000 5 535 . 00 2317 
النضح بمعنى الغسل والإزالة» ومنه حديث الحيض: «ثم لتنضخه)"'؛؛ 
0( 


- 


أي : تغسله» وحديث: ونضح الدمَ عن جبينه” 
والمراد بالفرج هنا: الذكر. 
والصيغة لها وضعان؛ لغوي وعرفي: 
فاللغوي: مأخودٌ من الانفراج» فيدخل فيه الدبر» ويلزم منه انتقاض 
الطهارة بمسّه؛ لدخوله تحت قوله وك : «من مَسسّ فرجَهٌ فليتوضاً)” . 
والعرفي: استعماله في القبل غالب من الرجل والمرأة» والمراد: 
الثاني» والله أعلم . 


تنبيهات : 
أحدها: ظاهر الحديث: وجوبٌ غسل الذكر كله»ء ولهذا أوجبنا ذلك 
على أصح الروايات؛ كالمالكية» وزدنا عليهم : بغسل الأنثيين أيضاً. 
وخالف في ذلك الحنفيةٌ والشافعيةٌ» فلم يوجبوا استيعابَ الذكر؛ نظراً 


0ع( رواه البخاري يل كتاب : الحيض » باب : غسل دم المحيض » ومسلم 
»)59١(‏ كتاب الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسلهء عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها -. 

(؟) رواه مسلم (195١)ع ».)١517/(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد» 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(58/60-ه59). 

() رواه أبو داود »)١81(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء والنسائي 
(555)» كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه 
(59)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء والإمام أحمد في 
«المسند» (507/5)» من حديث بسرة بنت صفوان ‏ رضى الله عنها -. 


5 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروجٌ الخارج» فلا يجب المجاوزةٌ 
إلى غير محله . 

ولنا: أن الأصل في الأشياء الحقيقةٌ» وحقيقةٌ الذكر استيعابه بالغسل؛ 
كما هو صريح الحديث . 

واختلف القائلون بذلك؛ هل هو معقول المعنى.» أو للتقييد؟ وعلى 
الثاني» هل تجب فيه النية أو لا؟ . 

عندنا: لا نية له . 

وقال الطحاوي من الحنفية: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كلّه 
بل ليتقلص فيبطل خروجه؛ كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد» فينقبض 
اللبن إلى داخل الضرع» فينقطع خروجه”"' . 

ولنا: أن هذه مكلّفات جدليةٌ» وتخيلاتٌ وهميةٌ» لا يدل عليها منطوقٌ 
الحديث» ولا مفهومه . ْ ظ 

وقد قلنا: إن اسم الذكر حقيقةٌ في العضو كله . 

وفي حديث علي - رضي الله عنه -: كنت رجلاً مذاء» فاستحييت أن 
أسأل رسول الله كله فأمرت المقدادً بن الأسودء فسأله. قال: «يغسل 
ذكره وأنثييه: ويتوضأ» رواه أبو داود"'. 

فهذا دليلٌ على المذهب . 

وفي «الفروع»: المذيٌ نجسسٌ وفاقاً. ولا يطهر بنضحه وفاقاًء ولا يُعفى 


.)781/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عن يسيره » خلافا لأبي حنيفة!١‏ ؛ أي : ولشيخ الإسلام. 

وصوبه في «الإنصاف»» قال: وخصوصاً في حق الشباب”" . 

قال: وهل يغسل ما أصابه وفاقاً لأبى حنيفة والشافعى؟ أو ذكره كله 

قال: وأجيب عن أمره بغسلهما بمنع صحته» ثم لتبريدهما وتلويثهما 
غالباً؛ لنزوله مُتَسبْسباء انتهى7” . 

والذي استقر عليه المذهب: وجوبُ غسل الذكر والأنثيين مرة واحدة 
إن لم يصبهما. 

ثانيها: قوله كَلكهِ: «وانضحُ فرجك» إن أريدَ المحلٌ الذي أصابه المذي» 
فلا يجزىء إلا الغسل؛ كسائر النجاسات» فيكون النضحٌ هنا بمعنى 

0 0 ع - 

الغسل» وقد أشرنا إلى أنه يستعمل بمعنى ذلك» وإن أريد نضح الذكر 
دالا شين على ما أسلفناء فيجزىء النضح الذي هو دون الغسل؛ كنضح 
بول الغلام» على ما اختاره الشيخ وجمع”*'. 

والمذهب: لابد من الغسل » ولكن يكتفي بمرة واحدة. 

الثها: استدل به أيضاً على وجوب الوضوء على مَنْ به سلسنٌ المذي؛ 
للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة . 


وتعقبه ابن دقيق العيد؛ بأن الكثرة هنا ناشئةٌ عن غلبة الشهوة» بخلاف 


.)5١5/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /١(‏ 0770 . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)75١4 /١(‏ وقوله: مُتَسَبْسباً؛ أي : سائلا . 
(5:) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)918/١(‏ 
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00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


فواحت الكلس #تقاله يها عن علد ف امير 


لكن من الممكن أن يقال: أمرُ الشارع بالوضوءء ولم يستفصلء يدل 
على غهوم للف , 1 

رابعها: استدل بالحديث على قبول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتماد 
على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع . 

وفيهما نظ"؛ لآن اللتؤال كان تحصو عن كن لوصم كز الوا كان 
في غيبته» لم يكن دليلاً على المدّعى؛ لاحتمال وجود القرائن التي تحف 
الخبر» فترقيه عن الظن إلى القطع» قاله القاضي عياض”” . 

وقال ابن دقيق العيد: المرادٌ به: الاستدلالٌ به على قبول خبر الواحد» 
مع كونه خبر واحد: أنه صورة من الصور التي تدل» وهي كثيرةٌ تقوم الحجةٌ 
بجملتهاء لا بفردٍ معين منهاء وإلا لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسه» وهو 
محالٌء وإنما كن عدو طوف للتنبيه على أمثالهاء لا للاكتفاء بهاء 
فليعلم ذلك» فإنه مما انتقد على بعض العلماء؛ حيث استدل بالمسألة 


بأخبار أحاد» وقيل: قد أثبت خبر الواحد بخبر الواحد» وجوابه: ما ذكرء 


والله الموفق”؟2. 


.)77/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)781/١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 

.)١710//5؟( انظر: «إكمال المعلم»‎ "٠ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )91/-077/١(‏ . 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


المعتمد في المذهب: جوارٌ الاقتصار على الأحجار في الخارج دون 
الذكر والانثيين. 

وصحح ابن دقيق العيد عدم الجواز”''؛ كالنووي في شرح مسلم)”"', 
وصحح في بقية كتبه الجوارٌ؛ إلحاقاً له بالبول» وحمل الأمرَ بغسله على 
الاستحباب» أو أنه خرج مخرج الغالب. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وهذا هو المعروف في 
المذهب. يعني : مذهب الشافعي» والله أعلم”" . 


نح ينا ا 


)000( المرجع السابق )7//١(‏ . 
(') انظر: «شرح مسلم» للنووي (7517/9). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 078١ /١(‏ . 


١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


#غالغان 


> هدي 


عن عاو بن تيو عن علد ار إن ر د بْنِ عَاصِمٍ المازنيّ » قَالَ: 2 


إلى الت يك الرَجل يبل َه آنّهيَجدٌ الشَّيءَ في الصَّلاق قالَ: ١لا‏ يئصَرِفْ 


600 


2 


حَتى يَسْمَعٌ صَؤتاً أو يَجدٌ ريحاً) 


د 6 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (/17017)» كتاب: الوضوءء باب: لا يتوضأ من 

الشك حتى يستيقن » و(175)» كتاب: الوضوءء باب : من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين»؛ و(١15١2).»‏ كتاب: البيوع» باب: ال م 
المشبهات؛ ومسلم (27301, كتاب: الحيضء باب: الدليل على أن من 
الطهارة رة ثم شك في الحدث» فله أن يصلي بطهارته تلك» وأبو داود 07 
كتاب: الطهارة» باب: إذا شك في الحدث» والنسائي »)1١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: الوضوء من الريح» وابن ماجه »)0١17(‏ كتاب : الطهارة» باب: 
لا وضوء إلا من حدث. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .»)55/١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ 227١1‏ و«المفهم» للقرطبي 2)7017/١(‏ و«اشرح مسلم» 
للنووي (54/5)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)78/١(‏ و«النتكت على 
العمدة» للزركشي (ص : »)5١‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 
(1/ كك و«فتح الباري» لابن حجر ,)771/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(؟/3550)» و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 00؟). 
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إتفهزر 


عراس لجالوه 


(عن عبّاد) ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة ‏ (ابنٍ تميم) بن 
زيد بن عاصم المازنيٌ؛ من مشاهير التابعين وثقاتهم» روى عن عمه 
عبد الله بن زيدٍ وغيره . 

وقد وفع اضطراب في كونه صحابياً أو تابعياً» وذكره الذهبيٌ في 
«التجريد في الصحابة»؛ فإنه قال: لقي يوم الخندق في السنة الخامسة وكان 


في الخامسة7' . 

واضطرب في نسبه أيضاء وفي كون عبد الله بن زيد عمّه من قبّل أبيهء 
أو من قبَلٍ أمه وفي ديد وات (عن عبد الله بن زيد بن عاصم) 
الأنصاريٌ (المازنيٌ)» وتقدمت ترجمته . 1 

(قال: شُكي) - بالبناء للمجهول -. 

وفي بعض طرق البخاري : أن عبد الله بن زيدٍ هو الشاكي, كما نبه عليه 
الحافظ عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»”" . 

قال البخاري في كتاب الوضوء : عن عبد الله بن زيد: أنه شكا”*' . 

قال الحافظ ابن حجر: كذا في روايتنا: شكا ‏ بألف -» ومقتضاه: أن 
الراوي هو الشاكي . 


.)591١/١( انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)8١/5(‏ و«الثقات» لابن 
حبان »)١5١/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي(١/577١7)»‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .»)٠١8/١5(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/2217). و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (17/9/0) . 

(9) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي .)708/١(‏ حديث رقم (549). 


زفق تقدم تخريجها في حديث الباب برقم (/1721) عنده. 
م 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وصرح بذلك ابن خزيمة» عن عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان» 
ولفظه: عن عباد بن [تميم » عن ]207 عمه عبد الله بن زيد» قال: سألت 


0 صَلاقه0؟) 


(إلى النبي يَك) متعلقٌ بشكي (الرجلٌ) ‏ بالضم ‏ على الحكاية» وهو 
وما بعده في موضع نصب””" (بُخَيّل) - بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد 
الياء مفتوحة » وأصله من الخيال» والمعنى: يظن» والظن هنا أعدٌ من 
تساوي الطرفين» أو ترجيح أحدهما على أصل اللغة من أن الظن خلاف 
اليقين (إليه) متعلقٌ بيخيل ([أنّه] يجد الشيء)؛ أي: الحدث خارجاً منه» 
وصرح به الإسماعيلي» ولفظه: يخيل إليه في صلاته أنه خرج منه شيء”؟ . 

وفيه: من مراعاة الأدب: العدولٌ عن ذكر الشيء المستقدّر بخاصٌ 
اسمه إلا لضروة. 

(في الصلاة) متعلقٌ بيجدء تمسك بظاهره بعض المالكية» فخصوا 
الحكمّ بمن كان داخل الصلاة» وأوجبوا الوضوءً على مَنْ كان خارجهاء 
وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة» والنهيٌ عن إبطال العبادة متوقفٌ على 
صحتهاء فلا معنى للتفريق بذلك؛ لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج 
الصلاة» فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 


)١(‏ سقط من الأصل» والاستدراك من «صحيح ابن خزيمة». 

(؟) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (150). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
31/1 ). 

.)717/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )*« ٠ 

(:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


(قال) يك مجيباً للسائل : (لا ينصرف) ‏ بالجزم ‏ على النهي» ويجوز- 
الرفع على أن "لا نافية”'" . 

وفى رواية للبخاري: «لا ينفتلٌ» أو لا ينصرف» بالشكٌ من الراوي”" . 

قال الحافظ ابن حجر: وكأنه من على؛ يعنى: ابنَ عبد الله المدينيّ 
العَلَمَ المشهور -» قال: أن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ : للا 
ينصرف» من غير شك”" »2 يعنى: بل يمضى فى صلاته» ولا يلتفت إلى 
ما تخيل إليه . 
«أو»: للتنويع » وعبر بالوجدان دون الشم؛ ليشمل كما لو لمس المحل» ثم 
شم يده» ولا حجة فيه لمن استدل به على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لحمل 
الصورة على لمس ما قارب حلقة الدبر» لا عيتهاء والذي ينقض الطهارة 
لمسنٌ حلقة الدبر دون ما قاربها . 

ودل هذا الحديث على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث» وليس المراد 
لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظء كان الحكم للمعنى» قاله 
الخطابي”؟' . 


() انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 57). 
قف تقدم تخريجه عنده برقم (/171) في حديث الباب . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)578/١(‏ 
(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)514/١(‏ 
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حتى يُتيقن خلافٌ ذلك» ولا يضر الشكٌ الطارىء عليهاء وأخدّ بظاهره 


ححميوز العلفاء , 
وروي عن الإمام مالك: النقض مطلقاًء وروي عنه: النقض خارج 
الصلاة دون داخلها”" . 


قلت: وهذا مقتضى ما ذكره عنه الإمام ابن مفلح في «فروعه» حيث 
قال: ومن شك في طهارة أو حدثء بنى على أصله» ولو في غير صلاة؛ 
خلافاً لمالك؛ كمن به وَسُوامر» وفاق”” . 

فخصّ النقض عنده بما إذا كان في غير صلاة ما لم يكن به وسوسةٌ» فلا 
ينتقض الوضوء بالشك؛ وفاقاً لبقية الأئمة . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وروي هذا التفصيل عن 

قال البهاء البغدادي في «شرح الوجيز»: إذا تيقن أنه توضأء وشك هل 

وقال الحسن : إن شك وهو في الصلاة» مضى فيهاء إن كان قبل 

وقال مالك: إذا شك في الحدث إن كان يلحقه كثيراً» فهو على 
وضوتهء وإن كان لا يلحقه كثيراًء توضأ؛ لأنه لا يدخل في الصلاة مع 
الشك» انتهى . 


)١( .‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (59/5). 


هق انظر: فتح الباري» لابن حجر .)75787/١(‏ 
9 انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 191). 
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قال ابن دقيق العيد: على القول بطرح الشك إذا طرأ في داخل الصلاة 
خاصةًء هذا له وجهٌ حسنٌ» وهو أن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه 
معنى يمكن أن يكون معتبراً في الحكم» فالأصل يقتضي اعتباره وعدم 
اطراحه . 

قال: وهذا الحديث دليل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة» وكونه 
موجوداً في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبراً» فإن الدخول في الصلاة 
ع0 0 001 1 مف اك د 
مانع” ' من إبطالها على [ما اقتضاه]'' استدلالهم في مثل هذا بقوله - 
تعالى -: # ولا يُطِلوا أعملك 4 [محمد: “17 فصارت صحة الصلاة أصلاً 
سابقاً على حالة الشك مانعاً من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود 
المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهراً معنى يناسب 
عدم الالتفات بالشك يمكن اعتباره » فلا يمكن إلغاؤه. 

قال: ومن أصحاب مالكِ من قيد هذا الحكم ‏ أعني : اطراح هذا الشك 
بِقِيدٍ آخر -» وهو أن يكون الشك فى سبب حاضر؛ كما فى الحديث» حتى 
لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضرء لم تبح له الصلاة”©. وأطال 
وقد روى عن الإمام مالك ابن نافع: لا وضوء عليه مطلقاً؛ كقول 
الجمهور. 


وروى أبن وهب عنه : أحَبٌ إلى أن يتوضا. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/578؟).‏ 


(؟) في الأصل : «مقتضاه»» والتصويب من «شرح العمدة لابن دقيق . 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)194-7/8/١(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر: ورواية التفصيل لم تثبت عنه» وإنما هي 
لأصيايه0) , 

قلت : هذا التفصيل لو لم ترد السنة باطراحه» كان يمكن التعلق به» 
فكيف وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: 
قال رسول الله يَكِ: «إذا وجدّ أحذكم في بطنه شيئاً» فأشكلّ عليه أخرج 
منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاًء أو يجد 
ا" 

قوله: «فلا يخرجن من المسجد)؛ أي: من الصلاة. وصرح بذلك 
أبو داود في روايته . 

قال الحافظ ابن حجر : قال [العراقي]”': وما ذهب إليه مالك راجح ؛ 
لأنه احتياطً للصلاة» وهي مقصدٌء وألغى الشك في السبب المبرىء» 
وغيرٌه احتاط للطهارة» وهي وسيلةٌء وألغى الشكّ في الحدث الناقض لهاء 
والاحتياط في المقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . 

وجوابه: أن ذلك من حيث النظر قوي» ولكنه مغايردٌ لمدلول الحديث؛ 
لأنه أَمَرَ بعدم الانصراف إلى أن يتحقق9؟؟ . 

وفي «شرح الوجيز» عن علمائنا: الشيء إذا كان على حال» 
فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث غيرهاء وبقائهاء وبقاءٌ الأولى 


.)75178/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواهأبو داود (179/1)» كتاب : الطهارة» باب : إذا شك في الحدث . 
(0) في الأصل : «القرافي». 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7578/١(‏ 
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لا يفتقر إلا إلى مجرد بقائهاء فيكون أولى”" . 


وقد ورد في حديثُ : «إنَّ الشيطان ينفح بين أليتي الرجل”"2», يدل على 
إلغاء الشك» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ "417)» و«المبدع» لابن مفلح 


.)6١/0( 
حديث: (إن الشيطان‎ :)١78/١( (؟) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ 
ليأتي لأحدكم فينفخ بين ألييه .....غ قال ابن الرفعة في «المطلب»: لم أظفر‎ 


بهء وقد ذكره البيهقي في «الخلافيات» عن الربيع» عن الشافعي: أنه قال: قال 
رسول الله عليه فذكره بغير إسناد» وكذلك ذكره المزنى فى «المختصر» عن 
الشافعي» نحوه بغير إسناد أيضآء وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري» وابن 
عباس . ١.ه‏ مختصراً. 
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)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)755١(‏ كتاب: الوضوءء باب: بول 

الصبيان» ومسلم (/78413)., ,.)7578/1١(‏ كتاب : الطهارة» باب: حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسلهء وهذا لفظ البخاري. ورواه أبو داود (2)7175 كتاب: 
الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» والنسائي (2707» كتاب : الطهارة» 
باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» والترمذي »)١1(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم» وابن ماجه (20754)» كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 201700 و«المنتقى 
شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 570)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/97)؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2»)١١١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي 2»)5145/١(‏ 
ولاشرح مسلم» للنووي 2)١94/(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
40/1 و(فتح الباري» لابن حجر 2)"”577/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/ 137 ). و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 00). 
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(عن أم قيس): اسمها آمنة كما قاله السهيلي في «الروضص("©, 
وأبو القاسم الجوهري في اللامسئدل الموطأ؛ا. وقال ابن عبد البر : أسمها 
جذامة'"2 (بنتٍ مِحْصّن) ‏ بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين 
ثم نون - (الأسدية) نسبة إلى أسدٍ بنِ حُزيمة» أختٍ عَكَاسْةَ ‏ بضم العين 
المهملة وتشديد الكاف وبالشين المعجمة ‏ بن مِخْصّن بن حُرْثان ‏ بضم 
الحاء المهملة وسكون الراء وبالثاء المثلثة -. 

أسلمت أم قيس قديماً بمكة» وبايعت رسول الله عَكِةِ وهاجرت إلى 
المدينة . 


روي لها عن رسول الله مَكِةِ أر, بعة وعشرون حديثاً. اتفقا على حديثين 
اللسكفرة 
منها ٠.‏ 


(أنها) ‏ رضي الله عنها ‏ (أتثْ بابن لها صغيرٍ) صفة لابن (لم يأكل 
الطعام) ؛ أي بشهوة . 


وفي لفظ: أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام”؟ (إلى 
رسول الله كلةِ) . 


قال البرماوي : لم نر مَنْ سَّمَّاه . 


)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/5017-15657). 

(6) انظر: «التمهيد» »)٠١/87/9(‏ و«الاستيعاب» كلاهما لابن عبد البر .)١901١/5(‏ 

(9) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 557)». و«الثقات» لابن 
حبان (”/ 459)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١981١‏ و(أسد الغابة» لابن 
الأثير (778/59)» و«تهذيب الكمال» للمزي (85/ 71/9). و«الإصابة فى تمييز 
الصسابة) لبن 4090/43 و«تهذيب التهذين» له أيضا (1/:+:4). 

() وهي رواية مسلم» كما تقدم تخريجها في حديث الباب. 


5” 
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(فأجلسه) لفظة : «فأجلسه» للبخاري وحده. 

وفي لفظ لمسلم: فوضعه؛ أي: أجلس ابتها الصغير (رسول الله يه في 
حجره) 5 بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم -: هو الثوب» 
والحضّن.» وإذا أريد به المصدرء فالفتحٌ لا غيرء وإن أريد الاسم» فالكسرُ 
لا غير”'2» والمراد هنا: الحضن. 

(فبال)؛ أي : الصبئٌ (على ثوبه)؛ أي: النبيّ كلو (فدعا) يَكِهِ (بماء) ؛ 

(فنضحه)؛ أي : نضح رسول الله كل البولَ الذي وقمّ من الصبي على 
ثوبه . 

والنضح : ارقن وهو أن يغمره ال (ولم يغسله) يَلٍِ الغسل 
المعهود» بل اكتفى برش الماء عليه» بحيث غمرَ الماءً المحلّ الذي أصابه 
بول الغلام . 

وفي رواية: فدعا رسول الله يلِ بماءء فنضحه على ثوبه» ولم يغسله 
غسلة290 , 


وفي لفظ : فلم يزد على أن نضح الماء”*' . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 757)» والسان العرب» لابن 
منظور ,)١717/5(‏ (مادة: حجر). 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (2»)507/7 و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (6/ 59-358)» و«لسان العرب» لابن منظور (718/7)» (مادة: 
نضح). 

() وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

6 وهي رواية لمسلم أيضاً. 
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وفي آخر: فدعا بماء فرَشّه0"' . 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين”"؟, إلا أن البخاري لم يقل: غَسّْلاً 
وكلّها تدل على الاكتفاء بالنضح والرش» ولم تحوج إلى الغسل» ومثله 


5 
سواء: 


)١(‏ وهي رواية لمسلم أيضاً. 
(؟) تقدم أن هذه الألفاظ هي لمسلم فقط دون البخاري» إذ لم يروه البخاري إلا 
باللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله -. 


رين 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


احدثا رابع 


عَنْ أ 


م الْمُؤْمنِينَ عَائِضَةَ ‏ رَضيّ الل" عَنْهّد قالت: «أَِيّ وَسُولُ الله ل 
بصي قل على يده َه ما عه 904. 


2 


وَلِمْسْلِم : ١فَأَنْبَمَه‏ يَوْلَكُ وَلَمْ يَفْسِلُه)(" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)757١(‏ كتاب: الوضوءء باب: بول 
الصبيان» وهذا سياقه.» و(١15١0).»‏ كتاب: العقيقة» باب : تسمية المولود غداة 
يولد لمن لم يعق عنهء وتحنيكه,ء و(0707). كتاب: الأدب» باب: وضع 
الصبي في الحجرء و(4)0444: كتاب: الدعوات» باب: الدعاء للصبيان 
بالبركة» ومسح رؤوسهمء والنسائي .)253١7(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: بول 
الصبي الذي لم يأكل الطعام» وابن ماجه (071)»: كتاب : الطهارة» باب: ما جاء 
في بول الصبي الذي لم يطعم . 

(؟) رواه مسلم (585). .)777//١(‏ كتاب: الطهارةء» باب: حكم بول الطفل 

الرضيع » وكيفية غسله . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 207006 و«المنتقى 
شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي /١(‏ 570)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
2١١١/0‏ و«المفهم) للقرطبي (5/1غه). واشرح مسلم» للنووي 
»)١97/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)8١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر ,)7705/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (2379/9). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 08). 
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(عن أم المؤمنين عائشة) الصديقة ( رضى الله عنهال. قالت: أتى) 
بالبناء للمجهول (رسول الله يك بصبي) . 


قال البرماوي: يحتمل أن يكون المراد به: ابنَ أم قيس المذكور أنفاًء 
ويحتمل أن يكون المراد به في حديث عائشة هذا: عبد الله بن الزيير - 
رضي الله عنه -؛ لحدينها في «البخاري». وغيره: أنه أي بابن الزبير إلى 
النبي كَل بقباء ليُحَنْكَهُ بتمر وماءء فكان أولَ شيءٍ دخل جوفه ريق 
النلت ه230 , 


وفي رواية الدارقطنى: بال ابن الزبير على النبئ يله فأخذته أخذاً 
عنيفآء فقال: «إنه لم يأكل الطعام» فلا [يضِرٌ بوله]2"7). 

وفي رواية : «[لم] يطعم الطعام» فلا يُقذر بوله»0”' . 

ويحتمل أن يكون الحسنَ؛ لحديث أم الفضل في «الطبراني»: أنها أتت 
النبيّ كَل فقالت: يا رسول الله! رأيثُ في المنام كأنَّ بَضعَةٌ من جسدك 
و 8 5 5-59 4 0 و 
قطعت. فوّضعت فى حجري » فقال رسول الله كلل : «خيرا رايت». تلد 
فاطمةٌ ‏ إن شاء الله غلاماًء فيكون فى حجرك»» فولدت حسناٌء فكان فى 
حجرهاء» فدخلت به إلى النبى َل فبال عليه» فذهبثٌ أتناوله. فقال: 


«دعي ابني ؛ إنه ليس بنجس»» ثم دعا بماء» فصب عليه" . 


)١(‏ رواه البخاري (05107)» كتاب: العقيقة» باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم 
يعق عنه» وتحنيكه» ومسلم »)7١147(‏ كتاب: الآداب» باب: استحباب تحنيك 
المولود عند ولادته؛ لكن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . 

(0) في الأصل : «تضربوه»» والتصويب من «سنن الدارقطني». 

() رواهما الدارقطني في «سننه» »)١79/1(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(:) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (18/ 17؟). ورواه أيضاً: ابن ماجه (8478).- 


إلا 7 
| 2 اهينا. 


0 عند اليه 


قال: وقد ذكر الاحتمالين الأخيرين الحافظ قطب الدين عبد الكريم 
الحلبى» انتهى . 


قلت: الذي رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والحاكم»ء وصححه من 
حديث أم الفضل لُبابةَ بنتِ الحارث» قالت: بال الحسينٌ بن علي في حجر 
النبيّ به فقالت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والبسن ثوباً غيره حتى 
أغسلّه» فقال: «إنما يُنْضَحٌ من بولٍ الذّكرء ويُعْسَلُ من بول الأنثى»"" . 


وفى ا(اصحيح الحاكم» عن أبى الث » قال: كنت جالسا عند 
النبيئ عله فجىء بالحسن» أو الحسين» فيال على صدره» فأرادوا أن 
يغسلوه» فقال: ا(رشُوه 1 فإنه يُعْسَّلُّ بول الجارية» ل بولٌ الغلام»» 
قال الحاكم : صحيحٌ . ورواه أهل السئن”" . 


لال 0 يختلفان في حكم طهارة البول. كذا قال. 


١ -‏ كتاب: تعبير الرؤياء باب: تعبير الرؤياء والإمام أحمد في «المسند» (779/5)) 
وغيرهما. 

)١(‏ رواه أبو داود (5/ا). كتاب: الطهارة» باب: بول الصبى يصيب الثوب» 
والإمام أحمد في (المسند» (5/ 77594). والحاكم في «المستدرك» (حدهة). 

؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (0869). ورواه أبو داود (71/5), كتاب : الطهارة» 
باب : بول الصبي يصيب الثوب» والنسائي (5 2272١‏ كتاب: الطهارة» باب: بول 
الجارية» وابن ماجه (577)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم ٠‏ 

)6 هنا سقط واضح في الأصل المخطوط بالظاهرية بمقدار ورقة واحدة فقطء 
والكلام الاتي هو من تتمة الكلام السابق في الحديث عن التفرقة في غسل بول 
الأنثى» ونضح بول الذكر. 


015 5 
| 'هيزا. 


عراس لجالوه 


واقتصر ابن دقيق العيد على ما قيل: إن النفوس أعلقٌ بالذكور منها 
بالإناث» فيكثر حمل الذكورء فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعاً 
للعسر والحرج؛ بخلاف الإناث؛ فإن هذا المعنى قليلٌ فيهن» فيجري على 
القياس في غسل النجاسة . 
قال: وقد ذكروا في التفرقة بينهما وجوهآء منها ما هو ركيكٌ جداً 
لايستحق أن ايلك 7 اندو 
ع و 
قلت : من تلك الوجوه الركيكة : قول بعضهم : إن الغلام أصله من الماء 
والتراب» والجارية من اللحم والدم. مع أنه أفاده ابن ماجه فى (سننه)77ك 
وهو غريبٌ. 
والمعنى في ذلك : أن أدم خلق من الماء والتراب» وحواء خلقت من 
اللحم والدم. 
8 5 5 5 وابقة 
ورضي الله عن الإمام الشافعي حيث قال: لم يتبين لي فرق من السنة 
ينين" "+ النهين 
الثاني: حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة حكمٌ بوله في 
الاكتفاء بنضحه» وهو غمرّه بالماء مرة» وإن لم ينفصل الماء عن المحلّ ؛ 
لأن قيئه أخف من بوله» فيكتفى بنضحه بطريق الأولى» كما جزم به فقهاؤنا 
رحمهم الله تعالى -. 


.)85-4١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) وهو ماساقه في «سئئنه» )١754/١(‏ بإسناده عن الإمام الشافعي: أنه سئل عن 
حديث النبي يَكِ: «يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية»» فقال: لأن 
بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم. 

9 انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (؟77/5١5).‏ 


1 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الثالث : قال في «تحفة المودود»: لا يبطل حكم النضح بتلفيق الغسل 
والشراب والتحنيك ونحوه إلا بتعطلٍ الرخصة؛ فإنه لا يخلو من ذلك مولودٌ 
غالباً» ولأن النبى يَكةٍ كان من عادته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم» 
وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به2"0» وهو 
معنى قول علمائنا: لم يأكل الطعام بشهوة. 

الرابع : تقدم أن معنى النضح: أن يغمره بالماء؛ كما قال فى «الهداية) : 
معنى النضح : أن تغرقه بالماء» وإن لم ينزل عنه. 

وفي «شرح العمدة» لخاتمة محققي المذهب العلامة الشيخ عثمان 
النجدي: غمرٌالبول: سترّه بالماء» وإن لم ينفصل الماء عن محله . 

قال: والمراد: أنه يطيدر يتسلة واحدة ولا يحتاج إلى ممرْس 
لا عص زفق انه 
و عصر ٠.‏ سهى ٠‏ 


وهكذا قال سائر محققى المذهب . 
قال ابن القيم: قال الأصحاب وغيرهم: النضح: أن يغرقه بالماء وإن 
لم يزل عنه . 


قال: وليس هذا بشرط» بل النضحٌ: الرشٌ؛ كما صرح به في اللفظ 
الأكيرة عديك تكانة اللا نر 


قلت : وهو في التحقيق يرجع إلى ما قالوا. 


.)7١7 انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)178/1١( (؟) انظر: «هداية الراغب شرح عمدة الطالب» لعثمان النجدي‎ 
.)7315-7١6 انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص:‎ )9( 


518 
| اهينا. 


عراس لجالوه 


وفسر بعض الشافعية النضح والرششٌ المذكور في الحديث: أن يغلب 
عليه من الماء ما يغلبه؛ بحيث لو كان بدل البول في الثوب نجاسة أخرى» 
وعصر الثوب» كان يحكم بطهارته. وهو بمعنى ما قال علماوّنا. والله 


أعلم . 


احا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


احرش اسمس 


أ 
ى ضس 


عَنْ أمّس بْن مَالكِ ‏ رَضِى الله عَنْهُ » قَالَ: جَاءَ أَعْرَابومٌ» قَبَالَ في طائفَةٍ 
المْجدء فَرَجَرَهُ النّام» فَنَهَاهُمُ النَيُ َل فلمًا قضى بَؤْلُِ» أَمَرَ التي كلل 


و 0 ع اال عات 
بدَنُوس من مَاءِ ؛ فأَهْريقَ عليه" . 
3 م2 ِّ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١19(‏ كتاب: الوضوءء باب: يهريق الماء 
على البول» وهذا لفظه. ورواه أيضاً: »)75١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: ترك 
النبي يَلِ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجدء و(8١75)»‏ باب: صب 
الماء على البول في المسجدء و(07174)» كتاب الأدب» باب: الرفق في الأمر 
كله. ورواه مسلم (585» 6 ,.)575/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب 
غسل البول وغيره من النجاسات. والنسائي (57. 554. 200)» كتاب : الطهارة» 
باب: ترك التوقيت في الماء» و(7559). كتاب: المياه» باب: التوقيت في 
الماءء وابن ماجه (578)» كتاب: الطهارة» باب: الأرض التي يصيبها البول 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /1١(‏ 20708 و«المنتقى» 
لأبي الوليد الباجي »)577/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ))1١1/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي )605*/1١١‏ واشرح مسلم» للنووي 19١/9‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 87)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 

. ")2 و(افتح الباري» لابن حجر ,)7777/١(‏ و«عملة القاري» للعيني 
(5/5؟١)»‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)55/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
8/1١‏ 0). 


رمن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عن) خادم رسول الله يك (أنس بن مالك) الأنصاريٌ (- رضي الله عنه ‏ 
قال: جاء أعرابى) منسوب إلى الأعراب» وهم سكان البوادي» ووقعت 
النسبة إلى الجمع دون الواحدء قيل : لأنه أجري مجرى القبيلة ؛ كأنمار. 

وقيل : لأنه لو نسب إلى الواحدء» وهو عرب» لقيل : عَرَبِي ) فيشتبه 
المعنى ؛ فإن العربتَ كل من هو من ولد إسماعيل ‏ عليه السلام -» سواءً كان 
ساكناً بالبادية أو القرى . قاله ابن دقيق العيد"١'‏ . 

واعترض عليه : بأن ظاهر كلام الجوهري”"' وغيره: أن الأعراب ليس 
بجمع عرب » وأن أعراب لا واحد له من لفظه» كما فى «البرماوي». 

وفي «القاموس»: العرب - بالضم -» و بالتحريك -: خلاف العجم» 
وهم سكان الأمصارء أو عامّ» والأعراب منهم سكانٌ البادية لا واحد لهء 
ويجمع على أعاريب» انتهى”" . 

وفى لفظ فى «الصحيحين) : أن أعرابياً. 

وفى آأخر: بينا نحن فى المسجدء إذ جاء أعرابى» (فبال فى طائفة 
المسجد)؛ أي : ناحية منه» وطائفةٌ الشيء: القطعة منه. 

وفي لفظ لهما: أن أعرابياً بال في المسجد. 

وفي لفظ آخر: أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها”*' . 

(فزجره)؛ أي : نهاه (الناس) . 


.)47 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: (الصحاح» للجوهري »)١78/١(‏ (مادة: عرب) . 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ».)١50‏ (مادة: عرب) . 
() تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب. 


١ 
'هيزا.‎ | 


عراس لجالوه 


قال في «المطالع»: الزجر: النهيُ حيث وقع”"' . 

وفي رواية لهما: فصاح به الناس . 

وفي أخرى: فقال أصحاب رسول الله يه : مَهْ مَُ. أي : اكففثْ اكقفْ . 

وفي لفظ للبخاري: فتناوله الناس”"“2 (فنهاهم النبي يَلةِ) عن زجره 
والصياح به . 

وفي حديث أنس كما هو عندهما في رواية: فقام إليه بعض القوم» فقال 
رسول يك : «دعوه. ا أي : لا تقطعوا عليه بوله . 

وفيه: المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً» وتنزيةٌ المسجد 
عن النجاسات وسائر القاذورات. 

وإنما نهى النبي كَل عن زجره؛ لأنه إذا قطع عليه البول» أدى إلى ضرر 
جسدهء والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعتء فلا يُضم إليها مفسدةٌ 
أخرى» وهي ضررٌ بنيته» وربما إذا زُجر مع ما ظهر منه من الجهل» يتنجس 
بولك مكان لخديل امك دن المبمحد ريدن الول لعلة فيه و انا 
بما يصدر منه من الجفاءء وعدم اكتراثه بآداب الشرع وحرمة المسجدء 
كان السوات ما شرع كلاه أرطد ليها من غلك جره" بان تله :يتن 
يفرغ من بوله؛ فإن الرشاش لا ينتشرء مع ما في هذا من الإبانة عن جميل 
أخلاق رسول الله يك وعظيم رحمته» ولطفه. ورفقة بالجاهل الجافي. 

فلما نهاهم يك عن زجرهء انكقُوا وانتهّوًا عن ذلك؛ امتثالاً له يكل 
واستمر الأعرابي على حاله . 


.)":9/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
. زف تقدم تخريج هذه الروايات فى حديث الباب‎ 


3 
| 2 اهينا. 
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(فلما قضى) الأعرابي (بوله) وفرغ منهء (أمر النبيئٌ يكل)؛ أي: أمر 
بعض من حضر من القوم . 

فأني (يذتوب) دابتتع الذال التحجحة ++ الذلى الكريرة إذا كان ملاى؟ 
أو قريباً من ذلك» ولا يسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء7'"» فلذا قال: (من 
ماء) . 

وفي رواية: فلما فرغ » دعا بدلو من ماء . 

(تأحرق ) بادا المكوول اين تك 0ل 

وفي لفظ : «فصبه عليه». وفي آخر: «فصب على بوله». وفي رواية: 
«فأمر رجلاً من القوم» فجاء بدلو من ماءِ فسَنَّهُا("2؛ أي : صبه وفرّقه عليه . 


و 
ع 


وأصل «أهريق»: أريق» فأبدلت الهمزة هاء . 

ا 5 
بمعنى : صبه وأفرغه. كما في «المطالع»”" . 

وفي «القاموس»: هَراقٌَ الماء يهّريقه ‏ بفتح الهاء ‏ هرّاقة ‏ بالكسر . 
وَأَهْرَقَه يُهْريقه إْراقآء وأمْراقه يُهْريقه اهرياقاًء فهو مُهَرِيقُء وذاك مُهَرافٌ 


وَمهْرَاق :صَيده .وأصله : اأراقةيريقه إزاقة + :واضل راق أريْق» “انقهى 


وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء» وهو 
المسوق له: 


.)1978 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١ 

(0) تقدم تخريج هذه الروايات في حديث الباب. 

(*) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)77/١(‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأيادي (ص: .)237٠١‏ (مادة: هرق). 


رفور 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


قال علماوتا +" إذا تست الأرضن. فعمكة بالماء مرو ولم يبق 
للنجاسة عي أو لا أثر من لون أو ريح إن لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة 
أحدهماء فإن عجزى أو كان مما لم يُزل إلا بمشقة» ألغي كما في «المبدع»: 
وطهر» ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عين النجاسة؛ لظاهر الخبر؛ 
فإنه لم يأمر بإزالة الماء عنها. نعمء يضِرٌ بقاء الطعم؛ لدلالته على بقاء 
العين» ولسهولة إزالته» فلا يحكم بظهارة المحل مع بقاء أجزاء 
النجاسة237 . 


قال في «شرح الوجيز»؛ كغيره: إذا تنجست الأرضء» لا يعتبر فيها 
العدد. زواية 57 كما فى شرح الوداة كت وُلوغاً كان أو غيرّه» نص 
عليه وكذلك الأحواض المبنية» والأجرنة. نصنّ عليه» خلافاً لأبي حنيفة » 
أبى حنيفة : ثلاثاً من الكل . 

وهذا الذي ذكرناه عن علمائنا هو المذهب؛ لهذا الحديث؛ ولأن 

2 و 4 0-4 9 2 

الأرض مَصَّبُ الأنجاس» ومطارح الأقذارء فتعظم المشقّة فيها بالعدد. 
ولاسيما الأحواض والأجرنة» وما لا مصرف للغسالة النجسة بقربه؛ لأنا لو 
اعتبرنا العددء فما قبل الأخيرة يكون نجسآء فتتفاقم المشقة بانتشار 
النجاسة .» ولا جرم قلنا: تطهر بالمرة الواحدة» ويكون المنفصلٌ طاهراً؛ 
بخلاف المنقولات» فإن نقلها وغسلها عند الحفائر ومصارف الغسالات 
ممكنٌ فلا تعظم المشقةٌ فيها بالعدد» انتهى ملخصا. 


)00 انظر: «المبدع» لابن مفلح .)759/1١(‏ 
00( تقدم التعريف ب: «شرح الهداية» للمجد ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 


را 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


تنبيهان : 

الأول: اختلفوا في الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: 

فقيل : إنه عُيينة بن حِصّن الفزاريٌ» وكان من الججفاة المؤلّمَةٍ قلوثهم, 
واسمّه حذيفة» وعيينة لقب له» ومنهم من أنكر هذا التفسيرء وقال: لم 
يأت ذلك في طريق» وقد جزم بكونه ابنَ عيينة ابن فارس”"' . 

وقال بعضهم: يُحتمل أن يكون هذا الأعرابي ذَا الخُوَئْصِرة» فقد روى 
أبو موسى [المديني في «الصحابة»]2"7» من حديث سليمان بن يسار» قال: 
اطلع ذو الخُويصرة اليماني ‏ وكان رجلاً جافياً على رسول الله يل وساق 
الحديث» وفي آخره: أنه بال في المسجد» وأن النبي كك أمر بِسَجْلٍِ من 
ماءء فصبه على مَباله»ء وهو حديث مرسلٌ ؛ لأن سليمان بن يسار تابعي”” . 

قال الحافظ الذهبى فى «تجريده» فى ترجمة ذي الخويصرة اليماني : 
فروي في حديثٍ مرسل أنه هو الذي بال في المسجد'* . 

الثاني : فإن قلت : لِمَ لَمْ يرشدٍ النبيئٌ يك الأعرابي عن العود لمثل فعله؟ 
وأخطأء ثم إنه قد روى مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله ِهِ دعاه. فقال: «إن هذه المساجدّ لا تصلح لشيءٍ من هذا البول 


. 07715 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) في الأصل: «أبو موسى الأصبهاني في «المعرفة»» والتصويب من «الفتح» لابن 
حجر . 

(*) كما أن فى إسناده مبهماً بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 0718 . 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)1597/1١(‏ 


رضنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ولا القذرء وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن27. أو كما قال 
رسول الله عَلَيِيدِ . 

وروى أصله البخاري أيضاء إلا أنه لم يخرج قوله يل : في المساجدء 
كما نبه عليه الحافظ عبد الحق”"'. والله أعلم . 


للك وتقدم تخريجه في حديث الباب» برقم (586) عنده. 
(؟) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي /١(‏ 777)., حديث رقم (3785). 


ارون 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


ليث سوسس 


8 0 مش و ا ا 2 0 - جار سان لي بير 0 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضىّ اللهعَئْهُ -» قال: سَمِعْتُ النَِىَ كَل يقول : «الفطرة 
ع - 


: 5-1 1 ا . 5 8 2 07 2 072 
خمس: الختان. وَالإسْتِحَدادٌ وَقَصٌ الشارب» وَتَقَلِيم الأظفار, وَنَنفُ 
الإبط)0 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (06650). كتاب: اللباس. باب: قص 

الشارب». و(00517)» باب: تقليم الأظفارء و(0979)» كتاب: الاستئذان» 
باب: الختان بعد الكبّر ونتف الإبطء ومسلم (ا5؟). -55١/1١(‏ ؟55)ء 
كتاب : الطهارة» باب: خصال الفطرة» وأبو داود »)5١94(‏ كتاب: الترجل» 
باب في أخذ الشارب» والنسائي (4)» كتاب: الطهارة» باب: ذكر الفطرة 
الاختتان» و(١٠).‏ باب: تقليم الأظففارء و(١١).‏ باب: نتف الإبطء 
و(005)» كتاب: الزينة» باب: من السئن الفطرة» و(05505)» باب: ذكر 
الفطرة» والترمذي (7707)» كتاب: الأدب» باب: ما جاء في تقليم الأظفار» 
وابن ماجه (75947)» كتاب : الطهارة» باب : الفطرة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي .)»2320١17/5(‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (4/ 075 و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٠/190١5)؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5١/1(‏ و«المفهم للقرطبي» (1١/١01)؛‏ 
و«شرح مسلم» للنووي »)١57/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
/١(‏ 45)» و«طرح التثريب» للعراقي »)71١/(‏ و«فتح الباري» لابن حجرء 
.)”*57/1١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (؟55/7)» و«فيض القدير» للمناوي 
(*/ 500)., و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 177). 


وخضدنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
النبي كَلِْةِ يقول : الفطرة) . 

قال في «النهاية»: المَطدُ: الابتداء والاختراع» والفِطرّة منه: الحالة» 
كالجِلْسَّةٍ والوكْية!" . 

والمراد بالفطرة هنا : السَّنْةٌ ومنه: فطرةٌ محمد يَكل؛ أي : دين الإسلام 
الذي هو منسوب إليه . 

والمتى + انهلامن تست الأنبيا/والمزهلين الذين أمرنا آن قتا بهم 
فيها. 

قال أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز في «تفسير غريب صحيح 
البخاري»: الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوهء منها: الخلق. 
والإنشاء» ومنها: الجبلّة التي خلقّ الل”الناسَ عليهاء وجبلهم على فعلها. 

وفي الحديث : «كلٌ مولودٍ يولّد على الفطرة"("©؛ يعني: على الإقرار 
بالعبودية لله وتوحيده الذي كانوا أقروا به لما أخرجهم من ظهر آدم . 

والفطرة: زكاة الفطر. 

قال: وأولى الوجوه: أن تكون الفطرة في هذا الحديث: ما جبل الله 
الخلقّ عليهاء وجبلَ طباعَهم على فعله. وهي كراهةٌ ما في جسده مما ليس 
من الزينة» انتهى ملخص”” . 


. ) 5 51/ /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .»)١7١9(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما قيل فى أولاد المشركين» 
ومسلم (51048). كتاب: القدرء باب: معنى: «كل برلودي دعن الفطرماة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 85). 


78 


0 
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عراس لجالوه 


وقال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: قال الخطابي : ذهنن أكثر 
العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا: السنة('2. وكذا قاله غيره» قالوا: 
والمعنى أنها من سئن الأنبياء . 

وقالت طائفة: المعنئٌ بالفطرة: الدين» وبه جزم أبو نعيم في 
«المستخرج»”"'؛ واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابي» فقال: معنى الفطرة 
بعيدٌ من معنى السّنة» لكن لعل المراد أنه على حذف مضافبء أي : سنة الفطرة . 

وتعقبه النووي : بأن الذي ذكره الخطابي هو الصواب؛ فإن في «صحيح 
البخاري» عن ابن عمر عن النبي» قال: «من السّنة فص الشارب» ونتفُ 
الإبط. وتقليمٌ الأظفار»”"'. وأصح ما فسر الحديث بما في رواية أخرى. 
لاسيما في البخاري» انتهى . 

وتبعه ابن الملقن على هذا . 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أر الذي قاله في شيءٍ من نسخ البخاري» بل 
الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ : الفطرة» وكذا من حديث أبي هريرة. 

نعم» وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة 
في روايةء وفي أخرى بلفظ : الفطرة'*'؛ كما في رواية مسلم والنسائيّ 
وغيرهما"”' . 


.)5١١/5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم الأصبهاني /١(‏ 710). 

(*) رواه البخاري (0059)» كتاب: اللباس». باب: قص الشارب» بلفظ: «من 
الفطرة» بدل «من السنة»» وسيأتى تنبيه الحافظ عليه . 

(4) انظر: «مسند أبي عوانة» (191-190/1). 

(5) رواه مسلم (2571)» كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» والنسائي (50540)» 
كتاب: الزينة» باب: من سنن الفطرة. قلت: قد وقع في «السئن الكبرى» - 


مرولا 
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عراس لجالوه 


وقال الراغب: أصلٌ القطر ‏ بفتح الفاء -: الشَّنُ طولاً» ويُطلق على 
الوهي» وعلى الاختراعء» وعلى الإيجادء والفطرة: الإيجاد على غير 
ل 

وقال أبو شامة: أصلّ الفطرة: الخلقة المبتدأة» ومنه: # قاطر السَّمْوتِ 
وَالْدرْضِ 1#فاطر: ١]؟‏ أي : المبتدىء خلقَهُنَ» وقوله كك : «كل مولود يولد 
على الفطرة»”"'؛ أي : على ما ابتدأ الله خلقه عليه . 

وفيه: إشارة إلى قوله تعالى: ##فِطرَتَ ( 
عليه [الروم: 0 . 

والحى:» أن كن واعل لو ترك هن :رقت لحف نوها توفي [ليه لظروة 
لأذّاه إلى الدين الحق» وهو التوحيدٌ لله» وقوله تعالى قبلها + كأة قِمَ وَجَهَكَ 
لين حَنِيقًاً فِظَرَتَ أله 4[الروم: .]ء وإليه يشير في الحديث : «فأبواه يُهَرّدانه 


ع 
- 

1 
ا 
خا 


ويُتصّرانه) . 
قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه 
و و 5 بي - 
الأشياء إذا فعلت». اتصف فاعلها بالفطرة الت قطر الله العباد 6 ولحة 
ياء ‏ ٍ : باد عليهاء» وحثهم 
على فعلهاء واستحَبّها لهم؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة» 


قرف 


انتهى 

- للبيهقي )١59/١(‏ لفظ: «من السنة قص الشارب. . .» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -». ثم قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن 
أبي رجاءء عن إسحاق بن سليمانء انتهى . فلعلَ هذا الذي أوقع الإمام النووي 
في عزوه إلى البخاري بهذا اللفظء والله أعلم . 

.)51١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص:‎ »١( 

إفة تقدم تخريجه قريباً. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7797/١١(‏ 


رين 
5 02 1 


عراس لجالوه 


وقال الإمام المحقق ابن القيم في «تحفة المودود»: إنما كانت هذه 
الخصال من الفطرة ؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملةٌ إبراهيم» وهذه الخصال 
2 بها إبراهيم » وهي من الكلمات التي ابتلاه رثّه بهن؛ كما ذكر 
عبد الرزاق عن ابن عياس في هله الاب قال: ابتلاه بالطهارة» 
الحديث7 ., 


ثم قال ابن القيم: والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب» وهي 
معرفةٌ الله ومحبته وإيثاره على ما سواه» وفطرةٌ تتعلق بالجسد وعليه وهي 
هذه الخصال. فالأولى : تزكي الروح وتطهر القلب. والثانية : تطهر البدن» 
وكل منهما تمد الأخرى وتقويهاء انتهى”" . 

وحاصل هذا كله أن المراد بالفطرة في هذا الحديث : السنة القديمة التي 
اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» فكأنها أمر جبلَّيٌ فُطِروا عليها . 

(خمسسٌ). أو «خمسٌ من الفطرة» بالشك لهماء ولأبي داود» وهو من 
سفيان بن غييية": 

ووقع في رواية الإمام أحمد: اخمسٌ ان 
في رواية معمر عن الزهري عند الترمذي» والنسائي”*2 


() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)01//١(‏ والطبري في «تفسيره» .)075/١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (000)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (149/1). 

(؟) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص: .)١51-1١١‏ 

(9) تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (0٠000)عند‏ البخاري.» و(ا06؟), 
(1 عند مسلمء و(5198) عند أبي داود. 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (57597/17). 

(5) تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (7755) عند الترمذي» و(١١)‏ عند 
النسائي . 


حرس 


همل 


عراس لجالوه 


والرواية التي اعتمدها الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هي رواية إبراهيم بن 
سعد #الفظرةٌ عسي » ند البخاري» وكذا عكن مسلم من زواية 'يؤتس بن 
يزيد عن الزهري . 

قال ابن دقيق العيد: دلالةٌ «من» على التبعيض, أظهر من دلالة هذه 
الرواية على الحصرء وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك؛ فدل 
علق أن الحصز فتبا عير واو 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة» 
فقيل برفع الدلالة» وأن مفهوم العدد ليس بحجة . 

وقيل: بل كان أَعْلَّمُ أولاً بالخمسء ثم أَعْلَمٌ بالزيادة . 

وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام» فذكر في كل موضع 
اللائقّ بالمخاطبين. َ 

وقيل: أريد بالحصر المبالغةٌ لتأكيد أمر الخمس المذكورة»؛ كما حمل 
عليه قوله يل : «الدينُ النصيحةٌ)("2» و«الحَجّ عرفةٌ»27: ونحوهما. 

وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة”*؟' . 


.)806-115 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

() رواه مسلم (04)» كتاب: الإيمان» باب» بيان أن الدين النصيحة» من حديث 
تميم الداري ‏ رضي الله عنه -. 

(*) رواه أبو داود »)١9459(‏ كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي 
(89)» كتاب: الحج. باب.» ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع » فقد أدرك 
الحجء وابن ماجه »)70١0(‏ كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي .)5١18/3٠١(‏ 


رسن 


0 29 00 
2 2 1 1 
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وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه إن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة» 
فليس كذلكء. وإن أراد أعمّ من ذلك» فلا تنحصر في الثلاثين» بل تزيد 
كثيراً. 

وأقل ما ورد في خصال الفطرة: حديثٌ ابن عمر عند البخاري: «من 
السّنة: حلقٌ العانة» وتقليمٌ الأظفار»ء وقصيٌّ الشارب”'22؛ فإنه لم يذكر إلا 
ثلاثاً . 

وفي لفظ : «الفطرة)0" , 

وفى آخر: «من الفطرة» . 

وأكثر ما ورد فيها من مجموع الأحاديث خمسَ عشرة حَضّلةء بزيادة 
عشر خصالٍ على ما في الحديث الذي اعتمده المصنف. وهو حديثٌُ 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: (عشرٌ من 
الفطرة)”" . 

وسأنبه على ما زاد في مجموع الأحاديث في آخر شرح هذا الحديث . 

(الختان) ‏ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المثناة -: مصدر خْتَنَ ؛ أي 
5 2 د 8 1 . ا لاس وي ٠.‏ . . 
قطع. والختن - بفتح الخاء فسكون -: قطع بعض مخصوص من عضو 

20 5 


. تقدم تخريجهء والتنبيه على أن لفظ البخاري : «من الفطرة»‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7”7017/١٠١(‏ . 

زفرة تقدم تخريجه . 

(:) انظر: «لسان العرب» لابن منظور 2)١71//١(‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
.)١3١4/1(‏ (مادة: ختن). 


تذرقرا 
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ووقع في رواية يونس عند مسلم : الاختتان"" . 

قال ابن القيم في «تحفة المودود»: والختان: اسم لفعل الخاتن» 
ويسمّى به موضع الختن أيضاً ومئه : «إذا التقى الختانان» وجب 
ال 01 

والمراد هنا: الأول. 

قال في «التحفة»: قال أبو البركات في كتابه «الغاية»: يؤخذ في ختان 
الرجل جلدةٌ الحشفة» وإن اقتصر على أخذ أكثرهاء جاز”" . 

ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر عن الماوردي من الشافعية؛ حيث قال: 
ختانُ الذكر: قطعٌ الجلدة التي تخغطي الحشفة» والميتهت أن مكتوفي 
أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزىء ألا يبقى منها ما يتفش به شيء من 
الحشفة. 

وقال ابن الصباغ : حتى ينكشف جميع الحشفة» انتهى”*' . 


قال ابن القيم : سئل الإمام أحمد ‏ كما في رواية الفضل بن زياد عنه -: 
كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة . 


.)0715/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (23508» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان» والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)١54‏ والإمام أحمد في 
«المسند) 2)1١9/5(‏ وغيرهم» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. وانظر: «تحفة 
المودود» لابن القيم (دص: ؟6). 

2٠‏ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١190‏ وانظر: «شرح العمدة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية /١(‏ 747)» و«الإنصاف» للمرداوي .)١589 /١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .07145/١١(‏ 


رون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال عبد الملك الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألةٌ سئلت عنها؛ 
خمَّانُ ختنَ صبياً فلم يستقص» قال : فإذا كان الختان قد جاوز نصف الحشفة 
إلى فوقء فلا يعتد به؛ لأن الحشفة تغلظ. ورأى سهولة الإعادة إذا كانت 
الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل . 

قال ابن القيم: وأما المرأة. فلها عذرتان؛ إحداهما: بكارتهاء 
والأخرى: هي التي يجب قطعهاء وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين 
الشفرين قوق ونع الذكرع بوإذا قطعتك »ببق اصبلها التو ]و0 

وقال الماوردي: ختانها: قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل 
الذكر كالنواة» أو كعرف الديك» والواجب: قطع الجلدة المستقبلة منه 
دون استئصاله . 

وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة» 
فقال لها النبي يك : «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة»» وقال: إنه ليس 
بالقري”. 

قال الحافظ ابن حجر: له شاهدان من حديث أنس» وأم أيمن - 
رضي الله عنهما ”". 

قال الإمام أحمد: لا تحيفُ خافضةٌ الجارية؛ لأن عمر قال لخبّانة 
حدق 


النساء : أبقى منه شيئاً إذا خفضت 


.)١91-١9٠ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (05717/1)» كتاب: الأدب, باب: ما جاء في الختان. 
(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0759/١١(‏ 

(4:) انظر: «المغني» لابن قدامة )577/١(‏ . 


عرفل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وذكر الإمام عن أم عطية الخبرًا لمتقدمء وزاد فى آخره: «وأحتٌ للبعا ( 
له 5 

قال ابن القيم: ويسمى في حق الأنثى: حَفْضآء يقال: ختنت الغلام 
ختناًء وخفضت الجارية خفضاًء قال: ويسمى فى الذكر إعذاراً» وقد 
يقال: الإعذار لهما. 

قال أبو عبيدة: عَدَرْتُ الجارية والغلام» واَعْذَرْتَهُمَا: ختشهماء 
واختتنتهما؛ وزناً ومعنى . 

قال الجوهري : والأكثد خفضث الجارية”" . 

والذي لم يختتن يسمى : أقلفّ. وأغلفَ. والغلفة والخلفة ؤاله؟ 8 يهى 
الجلدة التي تقطع . 

قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمرء فسحت قُلْفته» فصار 
كالمختون» فختان الرجل الحرفٌ المستدير على أسفل الحشفة» وهو الذي 
تترتب الأحكام على تغييبه في الفرج . 

وأما ختان المرأة» فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرج» فإذا غابت 
الحشفة في الفرج» حاذى ختائه ختاتهاء فإذا تحاذياء فقد التقتاء كما التقى 
الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضامّاء فظهر أن الختان اسم للمحلّ» وهي 


)000( لم يروه الإمام أحمد في «مسنده»» ولا عزاه إليه أحد ممن تكلم في هذا 
الحديث ؛ كابن حجر فى «التلخيص الحبير» (5/ 47). 
(0) انظر: «الصحاح») للجوهري (؟/9/79)» (مادة : عذر) . 


جروا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الجلدة التي تبقى بعد القطع. واسمٌ للفعل الصادر من الخاتن ‏ كما تقدم -» 
والله أعله”"' . 
تنبيهات : 

الأول: المذهب المعتمد: أن الختان واجبٌء وبه قال الشعبى» 
وربيعة» والأوزاعى» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» والشافعى» 
وشدَّد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن» لم تصح إمامته. ولم تقبل 
شهادته؛ كما فى «تحفة المودود). 

قال: ونقل كثيرٌ من الفقهاء عن مالك أنه سنةٌ» حتى قال القاضي 
عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة("2» ولكن السنة عندهم يأثم 
بتركهاء فهم يطلقونها على مرتبةٍ بين الفرض والندب» وإلاء فقد صرح 
مالك بعدم قبول شهادة الأقلف. انتهى”” . 

قال ابن دقيق العيد: قد اختلف العلماء في حكم الختان؛ فمنهم من 
أونجة وهو الشافعى» ومنهم من جعله سن وهو مالك وأكثر أصحابه» 
انه دق 
سهى 020 . 
وقال بوجوب الختان من القدماء: عطاء» وشدد فيه» حتى قال: لو 


أسلم الكبير» لم يُقبل إسلامه حتى يختن”* . 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود' لابن القيم (ص: ؟57١-917١).‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)75٠/١١(‏ 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 59). 

(9) انظر : «تحفة المودود» لابن القيم (ص: ؟57١1572-1).‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (85/1). 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر /57١(‏ 55). 


يفرننا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال ابن القيم: وقال الحسن البصري» وأبو حنيفة : لا يجب الختان» 
بل هو سنةء وكذلك قال ابن أبى موسى من علماثنا. 

قال: وا حتج الموجبون له بوجوه: 

أحدها: قوله ‏ تعالى ‏ : # ثم أَوَحَيِما إلَبَكَ أن تبِعَ مِلة إِنهِيمَ 
حَنِيً 4[النحل :7ه والختان من ملته . 

ا 0 حم نت 

قال الشاعر”'؟ يخاطب أبا بكر الضديق رضي اللهاغقهت .“دمن الكامل] 
اعركة انمي تامع الموتفنة اراب 
عدوت قرى اللما نسي قد الننا حَنّ الركاة نولا شرن 

الثانى : ما رواه الإمام أحين» وأبو داود: أن كلذ توركل ليمي 
عَُيِم بن كثير”" 2‏ جاء النبيّ كه فقال: قد أسلمتُ» قال: «أَلْق عنكَ شعرٌ 
الكَفْرٍ وَاخْتَيِن)”" . 

وحمله على الندب في إلقاء الشعر لا يلزم حمله في الاختتان. 

الشالث: ماروى حرت فى «مسائله» عن الزهري» قال: قال 
رسول الله عَلَِلهِ : «من أسلمء فَلْيَخْتَيِنْ» وإنث كن كبر ]06 
)01 هو الراعي التُميري» كما في «ديوانه؛ (ص: 221717-15 (ق85/ 145-45). 
(0) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 57/١‏ ) . 
بزفرف رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 116)., وأبو داود (2)9705, كتاب : الطهارة» 

باب : في الرجل يُسلم فيؤمر بالغسل . 
(4:) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 857). 

رضنا 
له 


عراس لجالوه 


وهذاء وإن كان مرسلاً» فيصلح للاعتضاد. 

الرابع : ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين ابن علي» عن آبائه واحداً بعد واحدٍء عن علي رضي الله 
عنه وعنهم -» قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله كه فى الصحيفة : ١إِنَّ‏ 
الأقلف لا يُترك في الإسلام حتى يَحْمَينَ» ولو بلغ ثمانينَ سنة». 

قال البيهقى : هذا حديثٌ يتفرد به أهلّ البيت بهذا الإسناد("؟ . 

الخامس : ما رواه ابن المنذر من حديث أبي برزة» عن النبي كَكَهِ في 
الأقلف : «لا يحج بِيتَ الله حتى يختتنَ» . 

وفي لفظ : سّئل رسول الله كه عن رجل أقلفَ يحح بيت الله قال: 


«لا» حتى يَختتن00" . ثم قال: إسناده مجهول . 


السادس : مارواه وكيع عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال: 
الأقلفُ لا تقبل له صلاة» ولا تؤكل ذبيحته””" . 

ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ : لا تؤكل ذبيحةٌ الأقلف . 

وكذا قال عكرمة» كما رواه حنبل فى «مسائله»» قال: وكان الحسن 
لا يرى ما قال عكرمة . قال: وقيل لعكرمة : له حج؟ قال: لا. 

قال حنبل: وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبيء ثنا 


إسماعيل بن إبراهيم» ثنا سعيد بن أبي عكرمة» عن قتادة» عن جابر بن 


.)775/4( رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

؟) ورواه أبو يعلى في «مسنده» (7477). والروياني في «مسنده» (857١)غ2‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 5 377) . 

(5) ورواه عبد الرازق فى «المصنف» (8077)» وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
مم1 ). ١ ١‏ 


كرون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


زيدء عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: الأقلفُ لا تحلٌ له صلاةء 
ولا تؤكلٌ له ذبيحةٌ» ولا تجوز له شهادة. 

قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك22(0 . 

السابع: الختان من أظهر شعائر الإسلام التي يُفرق بها بين المسلم 
والنصراني» فوجوبه أظهة من وجوب الوتر» وزكاة الخيل» ووجوب 
المسلمين لا يكادون يعدون الأقلفَ منهم . 

و أيضاً - فهو قطع عضو لا تؤمنُ سرايته » فلو لم يكن واجباء لما 
تجشم تلك المشقة. 

و أيضاً - قد جاز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواق» فلو لم 
يجب. لماجاز؛ لأن الحرام لا يزول للمحافظة على المسنون. 

و أيضاً ‏ الولييٌٌ يفعله بموليه» ويولم فيه» مع كونه عرضة للتلف 
بالسراية» ويُخرج من ماله أجرة الخاتن وثمن الدواء» وله شو شرا لذ 
بالتلفء. ولو لم يكن واجبآء لما جاز ذلك . 

و أيضاً -: فالأقلف معرضٌ لفساد طهارته وصلاته» فإن القلفة تستر 
الذكرء فيصيبها البول. ولا يمكن الاستجمار لهاء فربما توقفت صحة 
الصلاة والطهارة على الختان؛ ولهذا منع كثيرٌ من السلف والخلف إمامة 
الأقلف» وإن كان معذوراً فى نفسه. فإنه بمنزلة من به سلسنٌ البول. 

فالمقصودٌ الأعظم بالختان: التحررٌ من احتباس البول في القلفة» 
. فتفسد الطهارة والصلاة » ولهذا يسقط بالموت؛ لزوال التكليف بهما. 


.)١7 /0( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 


00 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


و أيضاً فهو شعار الحنفاء» ولذا أو من | ختتن إمامهم سيدنا 
إبراهيم ١‏ فصار الختان شعار الحنيفية» وهو مما توارثته بنو إسماعيل ‏ عليه 
السلام -» وبنو إسرائيل الذي هو يعقوب - عليه السلام ‏ عن إبراهيم 
الخليل مَل وضده شعار عباد النار وعباد الصليب. 

فلا ينبغي لعاقل أن يرضى لنفسه ترك سنة هؤلاء الأبرارء واقتفاء شعار 
هؤلاء الكفارء فالختان علم الحنيفية» وشعارٌ الإسلام» ورأسٌْ الفطرة» 

وإذا كان وك قال: «من لم يأخذٌ شارته فليسَ منا”'2, فكيف بمن عَطّل 
الختان» ورضي القلف شعار عباد الصلبان؟! ف فمن أَظْهّرٍ ما يُفَوَقٌّ به بين عباد 
الصلبان وعباد الرحمن : الختان» وعليه استمر عمل الحنفاء من عهد أبيهم 
02000000 يم إلى عهد سيدهم ونبيهم خاتم الأنبياء ‏ عليهما 

ومن أحسن ما يُستدل به على وجوبه ما بدأنا به من أن الله أمرنا باتباع 
ولَّما أمر الله الحليم الكريم الحكيم خليله إبراهيمَ بالاختتان كان عمره 
ثمانين سنة ”2 على المشهور عند أئمة المحدثين والمؤرخين من أهل 
الإيمان -» ناو إلى امتثال الحي القيوم» وختن نفسّه بالقدوم . مبادرة 
للامتثال» وطاعة لذي العزة والجلال» وجعله فطرة باقية في عقبه يحتج 


2)7؟ا/51١( كتاب : الطهارة» باب : قص الشارب» والترمذي‎ .)١7( رواه النسائى‎ )١( 
كتاب : الأدب» باب : ما جاء في قص الشارب» وقال: حسن صحيح » والإمام‎ 
.- أحمد في «المسند» (7557/14)» وغيرهم عن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه‎ 

(؟) كماسيأتي تخريجه قريباً. 


>3١ 


اهن 


عراس لجالوه 


إليها إلى أن يرث الله جل شأنه ‏ الأرض ومن عليهاء ولم تزل الأنبياء من 
بعده على هذه الطريقة» حتى إن سيدنا عيسى ابن العذراء البتول اختتن 
متابعة للخليل إبراهيم ذي العروة الوثيقة» حتى إن النصارى القلفَ 
لا يتكرون ختانته» ولا يجحدون أمانته . 

ويكفي الناصحّ لنفسه من التثبت والتثبيت؛ أذانُ عالم أهل البيت الإمام 
الأمة البحرء حبر هذه الأمة سيدنا عبدٍ الله بن عباس أذاناً سمعه العاةٌ 
والخاص: أن لا تؤكل ذبيحة من لم يختتن من الناس» ولا صلاة لهء 
ولا حج له. كما أخرجه أئمة الإسلام في كتبهم المتداولة . 

والله سبحانه يوفقنا لاتباع الآثارء ويلهمنا رشدنا إنه الرحيم الغفار”'" . 

الثاني :”"2 المذهب المعتمد على ما استقرت به النصوص» وجزم به 
المتأخرون من أئمة المذهب : وجوبه أيضاً على النساء . 

قال في «شرح الوجيز»: وجوبٌ الختان على الذكر والأنثى والخنثى هو 
المذهب. وعليه جمهور علمائنا . 


نه ونا لَك أن . ًًَّ 
3 


ِرَهِيمَ حَنِيِفًا #[النحل:17] . 

والختان من ملته ؟ بدليل ماروى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن 
النبي كه قال ب الاك ختتنَ إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن بعدما أتث عليه ثمانون سنة» 
واختتن بالقدوم» متفق 50 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: 158-157, 2)190-175 وقد تصرف 
١‏ الشارح في بعض عبارات ابن القيم ‏ رحمهما الله -. 
فم أي : التنبييه الثاني من التنبيهات التي شرع الشارح فيها . 
(6»7 رواه البخاري (0078"): كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 9 وَأَتَحَدَ امه 


دين 
اهن 


عراس لجالوه 


إلا أن مسلما لم يذكر السنين. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث : «إذا التقى الختانان» 
ل وقال: الرجل أشد؛ أي : 
الوجوبٌ في حقه أشد؛ لأنه إذا لم + يختتن» فتلك الجلدة مغشية الكمرة» 
والنساء أهون. 

وفي رواية أن: الختان ليس بواجب على النساء . 

وهو الذي أورده الإمام الموفق في «المغني)”"' عن الإمام أحمدء قاله 
الحافظ ابن حجر . قال: وفي وجه للشافعية : لا يجب في حق النساء”"© 

واحتج من جنح إلى هذا بحديث شداد بن أوس : «الختان سنةٌ للرجال» 
مكرمةٌ للنساء»”*2» ففرق فيه بين الذكور والإناث» وقد يحتج له بأن الأمر به 
إنما جاء للرجال» كما أمر الله سبحانه به خليله ‏ عليه السلام » ففعله 
امتثالاً لأمره . 

وأما ختان المرأة» فكان سببه يمينٌ سارة»ء وذلك أنها لما وهبت هاجرَ 
لإبراهيم ‏ عليه السلام -» وأصابهاء فحملت منه. غارت سارة» فحلفت 
لتفطعنّ منها ثلاثة أعضاءء فخاف إبراهيم أن تجدع أنفهاء وتقطع أذنهاء 


هيم خَليلا » [6 ١11ل‏ ومسلم (17230770), كتاب : الفضائل » باب : من فضائل 
إبراهيم الخليل مَك . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة )57/١(‏ . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)750/١١(‏ 

(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 0070 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5554) والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 779) . 


وين 


اهن 


عراس لجالوه 


فأمرها بثقب أذنيهاء وختانهاء فصار ذلك سنةً فى النساء بعده(' . 

قال ابن القيم: ولا ينكر هذا كما كان مبدأ السعي سعي هاجر بين 
الجبلين لالتماسها الغورث» وكما كان مبدأ رمى الجمار حصب إسماعيل 
الشيطانٌ لما ذهب مع أبيه » فشرع اللّه ذلك لعباده ؛ تذكرة وإحياء لسنة 
خليله» وإقامة لذكره» وإعظاماً لعبوديته' . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في «الفتاوى المصرية» ‏ وقد سئل : 
هل تختتن المرأة أم لا؟ ‏ فأجاب: نعم» وذكرَ صفة ختانها كما ذكرناء 
وقال: قال رسول الله يَكلِْةِ للخافضة وهى الخاتنة : «شمى ولا تنهكى» فإنه 
أبهى للوجه» وأحظى لها عند الزوج)”؛ يعني : لا تبالغي في القطع . 

وذلك أن المقصود بختان الرجل: تطهيره من النجاسة المحتقنة فى 
القلفة» والمقصود من ختان المرأة : تعديلٌ شهوتها؛ فإنها إذا كانت قلفاء» 
كانت مغتلمة شديدة الشهوة . 

قال: ولهذا يقال في المشاتمة: يا بن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى 
الرجال أكثر . 
نساء المسلمين» وإذا حصل المبالغة فى ختانها»ء ضعفت شهوتهاء فلا 
يكمل مقصود الرجل» فإذا قطع من غير مبالغة. حصل المقصود باعتدالٍ» 


اله زحق 
سهى 00 . 


.)5١/١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

'(؟٠)‏ انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١9٠‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» 2))0١7/١(‏ و«مجموع الفتاوى» كلاهما لشيخ - 
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فائدة: 

رويت لفظة : «بالقَدُوم» مكمه ولد 

ان 

وقال البخاري : القدوم: ‏ 2 : اسم موضع"''© 

وقال المَرُوذي: سئل أبو عبد الله يعني : الإمام أحمد -: هل ختن 
إبراهيمٌ نفسّه بقدوم؟ قال: طرف القدوه”"' . 

وقال أبو داودء وعبد الله بن الإمام»ء وحرب: إنهم سألوا الإمام أحمد 
عن قوله: اختتن بالقدوم؟ قال: هو موضع”"© 

وقال غيره: هو اسمٌ للآلة» واحتج بقول الشاعر: [من الطويل] 
فَقَلْتُ: أَعِيدُوني الْقَدُومَ عق أخط به قبرا لَأَيَضٌَ متااجد 

وقالت طائفة: من رواه مخففآء فهو اسم الموضعء ومن رواه مثقلاً» 
فهو اسم الآلة©) . 

قال أبو عبيد الهروي في «الغريبين»: إنه اسم مكانٍ. 

ويقال: هو كان مقيله . وقيل : اسم قرية بالشام . 

قلت : ولعله البلدة المسماة الآن بكفر قدوم؛ فإن بها مكاناً يزعمون أنه 
الذي اختتن به الخليل . 
-20 الإسلام ابن تيمية .)١١54/١57(‏ 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (7/ ,.2١775‏ إلا أنه لم يزد على قوله : مخففة . 
(؟) رواه الخلال في كتاب: الترجل من «جامعه» (ص: 09). 


(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(4:) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١87‏ 


>23 


5 0-9 09 59 
وذكر لي غير واحدٍ من أهلها: أن اليهود كانت تزوره وتعظمه» وقال لي 


ذلك» انتهى . 


وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره. 

وقيل: بقرب حلب . 

وجزم غير واحدٍ: أن الآلة بالتخفيف . 

وصرح ابن السكيت أنه لا يشدد. 

وأثبت بعضهم الوجهين في كل منهما''' . 

وروي: أن إبراهيم واهلية العاد ها لماراجه ختتن» كان ابن مئةٍ وعشرين 


سنة»: وأنه غاش بعد ذلك ثمانين» فكمل مض مسنة؟؟. 


والصحيح : أنه <١‏ ختتن وهو ابن ثمانين » وعاش بعدها أربعين » والله 


ال , 


الثالث : اختلف العلماء في الوقت الذي يُشرع فيه الختان: 
قلت: المعتمد عندنا: أنه تعتريه الأحكام الخمسة؛ فيكره يوم ولادتهء 


ومنها: إلى فراغ اليوم السابع . 


ثم هو مستحب إلى قبيل الوجوب» فيجب؛ فإن خيف إتلاف» أبيح» 


وإن تحقق» حرم. 


000 
00 


إفرف 


انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)717/١١(‏ 
رواه الحاكم في «المستدرك» (10577)» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً» 
ورواه البيهقى فى اشعب الإيمان» (8779) عنه مرفوعاً. 


انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: »)١51-١55‏ و«فتح الباري» لابن حجر 


.)"55/١( 


ادن 


0 


اهن 


عراس الوم 


قال في «الفروع»: يجب الختان. 

قال شيخنا ‏ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -: إذا وجبت الطهارة 
والفدة 3 

وفي «صحيح البخاري» من حديث سعيد بن جبير: سئل ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: مثلّ مَنْ أنت حين قبض رسول الله يكلهِ؟ قال: أنا يومئذ 
كمون وكاتوا لآ ينضوة الرصل ع ا 1 : 

وقد اختلف في سنه عند وفاة النبي كَل . 

ولد في الشّعْب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله كلل وله 
كاوات عشزة سئنة: 

وروي : أنه كان ابنَ عشر سنين» والمعتمد في سنه: الأول. 

وأما قوله رضي الله عنه -: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك ؛ أي : 
حتى يقارب البلوغ . 

وقد قال رضي الله عنه -: إنه كان في حجة الوداع التي عاش بعدها 
النبيئٌّ يكل بضعة وثمانين يوماً: أنه كان قد ناهز الحلهم”". قال ابن القيم في 
اتحفة المودود»: ختن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ابنه إسماعيل وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة» وختن ابه إسحاق لسبعة أيام من ولادته. 

قال: قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: فصار ختانُ إسحاق 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١5 /١(‏ 
؟) رواه البخاري (04541)» كتاب: الاستئذان» باب: الختان بعد الكبّرء ونتف 


الإبط . 
زفرف رواه البخاري (م64/و1 ).2 كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب : حج الصبيان. 


يدن 
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2 و 2 
شه فى تيد وعهان اسماعيل فده ينيو 


وقال الماوردي من الشافعية: له وقتان؛ وقتثٌ وجوب» ووقت 
استحباب: فوقت الوجوب: البلوغ» ووقت الاستحباب: قبله. 

والاختيار عندهم: في اليوم السابع» ثم في الأربعين» ثم في السنة 
السابعة» والله أعله”"' . 

الرابع: قد اختلف الناس في ختان النبي كلوه فاشتهر بين العامة 
والقصّاص والمُدّاح : أنه ولد مختوناً. 

وقيل “ده جبريل عند شن صدره: 

وقيل: بل ختنه جدٌّه عبد المطلب على عادة العرب في ختان أولادهم . 

وقد روى ابن عبد البر من حديث العباس ‏ رضي الله عنه » قال: ولد 
رسول الله يِه مختونآ مسروراً؛ يعني: مقطوع السرة» فأعجب من ذلك 
جده عبد المطلب» وقال: ليكونن لابني هذا شأنَ عظية. 

ثم قال ابن عبد البر: ليس إسناده [بالقائم]”" . 

قال: وقد روي موقوفاً على ابن عمر» ولا يثبت أيضا”*' . 

وفي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه-» قال: قال 
رسول الله يَكلْهِ: «من كرامتي على الله أَني وُلدتُ مختونآء ولم ير سَوْءَني 
أحد» رواه الخطيب» وقال: تفرد به سفيان بن محمد المصيصي» وهو 


.)١88 انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)717/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١(' 
. فى الأصل : «بالغاً»‎ )0( 

4 انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)90١/١(‏ 


ل 
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منكر الحديث». ورواه ابن عساكر» وفيه عدة مجاهيل”'', ثم رجح كون 
عبد التللب حت أو الكلقة: وأوود ذلك ع عده عترق. لاسخان مق 
مناقشة» والله.أعلم”" . 

(والاستحداد) ‏ بالحاء المهملة -: استفعالٌ من الحديد» والمراد بها: 
استعمال الموسى في حلق الشعر من مكانٍ مخصوص من الجسد. 

قيل: في التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عمًا يستحيا منهء إذا 
حصل الإفهام بهاء وأغنى عن التصريح . 

قال الحافظ ابن حجر والذى يظهر: أن ذلك من تضرف الوواة: 

وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبيرُ بحلق 
العانة”""2 وكذا في حديث عائشة» وأنس عند مسله”* . 

قال النووي: المرادُ بالعانة: الشعدٌ الذي فوق ذكّر الرجل وحواليه» 
وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. 

ونْقلَ عن أبي العباس بن سريج : أنه الشعر النابثُ حول حلقة الدّبر. 

فتحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر 
وحولهما”". 


)١(‏ رواه الخطيب في "تاريخ بغداد) (١/97؟2)95‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق», 
(9/؟١5)ء‏ ورواه أيضاً: الطبراني في «المعجم الأوسط» (2»)515 وفي 
«المعجم الصغير» (975)) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (”/ 4 ؟)» وغيرهم . 

(؟) انظر: «تحفة المودود) لابن القيم (ص: )25٠١‏ وما بعدها. 

6*9 تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم )١١(‏ عنده. 

(4) تقدم تخريج حديث عائشة عند مسلم بلفظ : «عشر من الفطرة». أما حديث 
أنس : فرواه مسلم (27508» كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة. 

(5) انظر: شرح مسلم» للنووي .)١58/5(‏ 


احج 
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وذكر الحلقٌ؛ لأنه الأغلب» وإلا فيجوز الإزالةٌ بالنورة» والتتفء 
وغيرهما. ١‏ 

وقال أبو شامة: العانة: الشعرٌ النابت على اركب - بفتح الراء 
والكاف _» دخو ما انحدر من البطن» فكان تحت الشرة وفوقٌ الفرج . 

وقيل: لكل فخذ: ركبٌ. 

وقيل: ظاهر الفرج . 

وقيل : الفرج نفسه. سواءٌ كان من رجل أو امرأة . 

"ل: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والثبر» بل من الُبر أولى ؛ خو نه 
من أن يعلق شيءٌ من الخائط بهء فلا يزيله المستنجي إلا بالماء, ولا يتمكد 
من إزالته بالأحجار("' . 

قال في «الفروع»: ويحلق عانته. وله قصّهء وإزالته بما شاء . 


والتنوير في العورة وغيرهاء فعله الإمامٌ أحمدء وكذا النبيئٌ ِِء رواه 
0 ع 
ابن مماجه من حديث أم سلمة0), وإسناده ثققات. وقد أعل بالإرسال. 


وقال الإمام أحمد: ليبس بصحيح ؛ لأن قتادة قال: ما اطّلى النبيٌ كلل 
كذا قاله الإمام أحمد0©. ولفظه: أن النبيّ ككيدٍ كان إذا اطَّلى وَلِيَ عانئةُ 
سده220, 


لتر 


آ# ل ل سس 
)١(‏ انظر: «فتح الباري2 لابن حجر /٠١(‏ ع ”), 

0( دداداك 100 اا كناب ب« الادجبو رياب الاطلام بلقو رهز 
فيه انظر: «الفروع» لابن مفلح ,)1١1-١١1/1(‏ 

40 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» ,)١07/١(‏ 


كرف لهم 
ا و 

ا ات جتن ' 
00 عزاس الو 


وها الامضديية ادي كان ا عدوت ركان" رذ فش( ساتة وده 
لس . 1 

وفي «الغنية» لسيدنا الشيخ عبدٍ القادر- قدس الله سره -: ويجوز حلقه ؛ 
لأنه تستحب إزالته بالنورة» وإن ذَكرَ خبد بالمنع» حُمِلَ على التشبه 
السلف الع 17 

قال في «الفروع»: وكره الأمدي كثرة التنوير””؟ لأنه يضعف حركة 
الجماع . 

وقال المروزي: كان أبو عبد الله يعني : الإمام أحمد ‏ إذا احتاج إلى 
النورة» تنوّر في البيت» وأصلحتٌ له غيرَ مرة نورة تنور بها . 

قال: واشتريت له جلداً ليديه» فكان يُدخل يديه فيه» وينور نفسهء 
ولا يدع أحداً يلي عورته» إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمقِء 
كما في «شرح الوجيز»ء قال: والحلق أفضل ؛ لموافقته الحديث الصحيح» 
ا 

وسئل الإمام أحمد عن أخذ العانة بالمقراض» فقال: أرجو أن يجزىء» 
قيل : فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحر*»؟ 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١97/١(‏ قال البيهقي : المّلائي ضعيف في 
الحديث» فإن كان حفظه. فيحتمل أن يكون قتادة أخذه اعد أثتن » والله 
أعلم . 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1٠١7/١(‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4:) وانظر : «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 515). 

(0) رواه الخلال فى كاب : الترجل من «جامعه» (ص: 075-07). اقل : «المغني» 
كن كناب ا 6 


عا 
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وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللغة: العانة: الشعر النابت على 
الفرج . وقيل: منبت الشعر. قال: وهو المراد في الخبر. 

وقال أبو بكر بن العربي: شعرٌ العانة أولى الشعور بالإزالة؛ لأنه يَكْنُّف 
ويتلبّدُ فيه الوسح؛ بخلاف شعر الإبط . قال: وأما حلقٌ ما حول الدبر» فلا 
ع7 . 27 

وكذا قال الفاكهي في «شرح العمدة»: أنه لا يجوزء كذا نقله الحافظ 
ابن حجرء وقال: كذا قال» ولم يذكر للمنع مستنداً» الذي اشند, إليه 
أبو شامة قويء. بل ربما تصور الوجوب في حقٌّ من تعيّنَ ذلك في حقه؛ 
كمن لم يجد الماء إلا القليل» وأمكنه أن لو حلق الشعر ألا يعلق به شيء من 
الغائط يحتاج معه إلى غسله» وليس معه ماءٌ زائدٌ على قدر الاستنجاء”" . 

وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول 
الدبر» ذكره بطريق القياس . 


قال: والأولى فى إزالة الشعر الحلقٌ اتباعاً» ويجوز النتفُ بخلاف 
الإبط؛ فإنه بالعكس””" . 


وقال النووي: السّنةٌ في إزالة شعر العانة الحلقٌ بالموسى في حق الرجل 
والمرأة معأ» وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النّهَي عن طروق النساء: 
١حتى‏ 8 ١‏ السّعثةٌ وت د ع0 يعنى : الت غاب زوجها. 


.)5١17/1١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

7 انكر لفت لجار لا بن حجر 1101612120133 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 8546). 

(4) رواه البخاري »)8*/1١(‏ كتاب: التكاح» باب: تزويج الثييات» ومسلم - 
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وقال النووي أيضاً: والأؤلى في حق الرجل الحلقٌ» وفي حق المرأة: 
النتنفث2320 , 


واستشكل بأن فيه ضرراً على المرأة بالألم» وعلى الزوج باسترخاء 
المَحَلَّ؟ فإن النتف يُرخى المحل باتفاق الأطباء . 

ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق 
المرأة؛ لأن النتف يرخى المحل”"” . 

لكن قال ابن العربى : إن كان شبابةء فالنتفٌ فى حقها أولى؛ لأنه يربو 
مكان النتف» وإن كانت كهلةً» فالأولى في حقها الحلقٌ؛ لأن النتف يُرخي 
المجل 0" . 

ولو قيل: الأولى في حقها التنؤّر مطلقاًء لكان كيدا 

وإذا طلب الزوج من امرأته وسُرّيته إزالة شعر عانتها ونحوه» وجب 
عليها. 

قال في «الإقناع» كغيره: وله: أي: الزوج ‏ إجبارُها ‏ أي: الزوجة - 


على غسل نجاسة» واجتناب مُحَدَم» وأخذ شعر وظفر تعافه النفس» وإزالة 
وسخ» فإذا احتاجت إلى شراء الماء» فثمنه عليه”؟ . 


(715)» كتاب: الرضاعء باب : استحباب نكاح البكرء عن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 

.)05/١١(و‎ )١58/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)87/١(‏ 

(9) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى .)5١15/١١(‏ 

(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي 4776 ). 


ردن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


تنسه * 


فى قدر ما يترك شعر العانة . 
ا 01 : : 00 1 
قال في «الإقناع» كغيره ‏ وهو في «الفروع» -: ويفعله كل أسبوع , 


قال في «الغنية» : رُوي عنه أنه احتج بالخبر» وو 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق 
عانته؟ 
في حلت العائة و الإبط ونحو ذلك لا يخ أكر ل 
في الصحيح.ء انة 
قلت : هو في ا(صحيح مسلم)!؟') 0 
(وقص الشارب): أصلّ القص : تَتَيّعم الأثرء وقيّده ابن سيِدَه في 
«المحكم» بالليل!*' . 
والقص - أيضاً -: إيراذ الخبر تماماً على مَنْ لم يحضره. 
ويُطلق على قطع شيءٍ من شيءٍ بآلة مخصوصة 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 737) . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1٠١7/١(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (١1؟/ .)١1١9‏ 


ادق وتقدم تخريجه . 
(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 55)» (مادة: قصص) . 


"52> 
اهن 


عراس لجالوه 


والمراد به هنا: قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير 


أسءء ل230 , 


قال في «القاموس»: قصنّ الشعرّ والظفرَ: قطع منهما بالمقص؛ أي : 


المقراض» وهما مِقَصّانَء وقصاص الشعر ‏ مثلثة : حيث ينتهي نبته من 


مقدمه أو مؤخره 


وانس 


00( 
00 
فر 
لك 


0) 


000 


زف 


والشارب المراد به هنا : الشعر النابت على الشفة العليا. 

واختلف في جانبيه» وهما السّبالان: 

قيل: هما من الشارب» ويشرع قصهما. 

وقيل : هما من جملة شعر اللحية. 

والذي في أكثر الأحاديث : القصنٌّ؛ كما هناء وكذا في حديث عائشة» 
دازاقتى الله عنهها عد مسن 77 

وفي حديث حنظلة عن ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري”7؟ . 
وورد الخبر بالحلق عند النسائي بسندٍ صحيح”*' . 

وورد عنده أيضاً بلفظ : تقصير الشارب”'' . 


انظر: «فتح الباري) لابن حجر .)37:90/١١(‏ 

انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 809)» (مادة: قصص). 

رواه البخاري (5059), كتاب : اللباس » باب : قص الشارب . 

رواه النسائى فى «السئن الكبرى» (9)» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

رواه النسائي .)5١57(‏ كتاب : الزينة» باب : من سئن الفطرة» عن أبي هريرة - 


رضى الله عنه -. 


>30 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال الحافظ ابن حجر: وورد في لفظ عن أبي هريرة: «جِرُوا 
الشواربت”''» وهي تؤيد رواية الحلق. 

وفي «البخاري» في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أحفوا 
الشوارت)9 , 

وفي لفظ: «انهكوا الشوارب”". وكلها تدل على أن المطلوب: 
المبالغةٌ في الإزالة؛ فإن الجر وهو بالجيم والزاي الثقيلة -: قصنٌّ الشعر 
والصوف إلى أن يبلغ الجلدء والإحفاءً ‏ بالمهملة والفاء -: الاستقصاءء 
نفك الح اخموه لم12 


قال أبو عبيد : معناه: الزموا الجز بالبشرة . 

وقال الخطابي : هو بمعنى الاستقصاء" . 

والنهك - بالنون والكاف -: المبالغة في الإزالة. ومنه: ما تقدم في 
الخافضة : «شمي ولا تنهكي»”")؛ أي : لا تبالغي في ختان المرأة. وجرى 
على ذلك أهل اللغة. 

وقال ابن بطال: النهك: التأثير في الشيء» وهو غير الاستئصال”" . 


)1١(‏ رواه مسلم (2560). كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة. 

(؟) رواه البخاري (2)2007., كتاب : اللباس» باب: تقليم الأظفار» ومسلم (559؟)» 
كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(6) رواه البخاري (5505)., كتاب: اللباس» باب : إعفاء اللحى . 

(5:) رواه البخاري (57178) كتاب: الفتن» باب: التعوذ من الفتن» ومسلم 
(6*>» كتاب : الفضائل» باب : توقيره يَكِْهّ» عن أنس ‏ رضى الله عنه -. 

(6) انظر: المعالم السئن» للخطابي .)5١١/5(‏ 1 

)00 تقدم تخريجه . 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7517-7557/١١(‏ 


ليان 


0 
يا ”ب جيرا 


7 عند اليه 


قال في «الفروع»: ويحفتٌ شاربه؛ خلافاً لمالك» أو يقصنٌ طرفه» وحمه 
أولى في المنصوص؛ وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي» ولا يمنع منه مالك . 

وذكر ابن حزم الإجماع : أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض . 

قال في «الفروع»: وأطلق أصحابنا وغيرٌُهم الاستحبات. 

وفي حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من لم يأخدٌ 
شاربه» فليس منا» رواه الإمام أحمدء والنسائي, والترمذي» وصحح”"" . 

قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريو”". 

وقال النووي: المختارٌ في قص الشارب: أنه يقصه حتى يبدو طرفٌ 
القفة» ولا يستة تن اسلف روأماتروانة: الواء تحاف أزيلزانه إطان 
عن طرف الشفتين» انتهى' " . 

وقال الأثرم: كان الإمام أحمد يُحفي شاربه إحفاءً شديداً.» ونص على 
أنه أولى من القص . 

وكان الشعبي يقصنٌّ شاربه حتى يظهر حمرة الشفة العلياء وما قاربه من 
ألاه. ويأخذ ما شد مما فوق ذلك» وينزع ما قارب الشفةً من جانبي الفم» 
ولا يزيد على ذلك . 

قال في «الفتح2: وهذا أعدلُ ما وقفت عليه من الآثار . 

وقد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفاء فقال: إن 
الماء النازل من الأنف يتلبّد به الشعرٌ؛ لما فيه من اللزوجة» فيعسر تنقيته 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١ /١(‏ 
7) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١597/7(‏ 
(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)718/١٠١١(‏ 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عند غسله» وهو بإزاء حاسةٍ شريفة» وهي الشم» فشّرع تخفيفه ليتمٌ الجمال 


وا| . ا 
قال الحافظ ابن حجر:. وذلك يتحصّل بتخفيفه » ولا يستلزم إحفاءه» 
وإن كان أبلغ . 


قال: ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربي مشروعيةٌ تنظيف داخل الأنف» 
يدق لاطا ا 60 

قال في «الفروع»: ولم يذكروا شعر الأنف. وظاهر هذا بقاؤه. 
عر اده إن] مسن و اند كارا عي وبر لين العا فتن 

قال مجاهدٌ: الشعر في الأنف أمانٌ من الجذام» ورُوي مرفوع”"'» وهو 
باطل» انتهى”*' . 

وقد روى الإمام أحمد في «المسند»): نا سبالاتكمء ول سَشكهوًا 
باليهود)””'. 

وذكر يَكِْ المجوس» فقال: «إنهم يُوَفْرون سبالّهم» ويحلقون لحاهم. 
فخالفوهم». فكان ابن عمر يستعرض سبلتهء فيجزها كما تجز الشاة أو 
البعير. أخرجه الطبري» والبيقق 2 


.)7١ا//١١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابو عجر 0/1 

(*) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ »)١5١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنهة -. ١‏ ْ 1 

(4:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١/١(‏ 

(8) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 22515 عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - 
بلفظ : «قصّوا سبالكم» ووفروا عثانينكم. وخالفوا أهل الكتاب». 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١90١/١(‏ ورواه ابن حبان في (صحيحه» - 


708 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وهذا محمولٌ على استئصال الشعر النابت على الشفة العلياء وما يلاقي 
حمرة الشفة من أعلاهاء ولا يستوعب بقيتها؛ نظراً إلى المعنى في مشروعية 
ذلك» وهو مخالفة المجوس. والأمن من التشويش على الآكل» وبقاء 
زُهومة المأكول فيه» وكل ذلك يحصل بما ذكرناء وهو الذي يجمع متفرق 
الأخبار الواردة في ذلك”' . 

وقد روى الإمام مالك» عن زيد بن أسلم : أن عمر كان إذا غضبء فتل 
كنارنه” :فد على أنه كان يودره.. 

وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفية: أنه قال: لا بأس بإبقاء 
الشوارب في الحربب؛ إرهاباً للعدو وزينة”" . 


فوائد: 

الثانية : يتخير أن يقصّه بنفسه. أو يولى ذلك غيرّه؛ لحصول المقصود 
من غير هتك مروءة؛ بخلاف الإبط» ولا ارتكاب حرمة؛ بخلاف العانة» 
كما قاله الإمام النووي”*'. 

قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك 000 لاضرورة. وأما من 
لا يحسن الحلق» فقد يباح له إن لم تكن له زوجةٌ تحسنٌ الحلق - أن 


- (420475 والطبراني في «المعجم الأوسط» ».)١557(‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (5/ 507)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 45): وغيرهم. 

.)3548/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0:5). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)31548/١١(‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١59/7(‏ 


لين 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يستعينَ بغيره بقدر الحاجة؛ حيث لم يجد ما ينور به”'" . 


الثالقة :: :قال التووى: :يناد أضَل السْنة بأحل الشارت» الجقضن» 


وبغيره 


وتوقف ابن دقيق العيد في قَرْضه بالسن» ثم قال: من نظر إلى اللفظء 
منع » ومن نظر إلى المعنى» اذ 


الرابعة : قال ابن دقيق: لا أعلم أحداً قال بوجوب قصّ الشارب من 
حيث هو هوء واحترز بذلك من وجوبه بعارض؛ حيث يتعين كما تقدمت 
الإشارة إليه من كلام ابن العربي”"» وقد تقدم ما نقله صاحب «الفروع» من 
كلام ابن حزم» وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه» وتقدم أيضاً ما ذكره 
صاحب «الفروع» من صيغة حديث : «من لم يأخذٌ شاربَة» فليس منا». والله 
أعلم . 

(وتقليم)؛ تفعيلٌ من القَلّم» وهو القطع”*؟2. ووقع في حديث ابن عمر: 
قَصِنُ0* (الأظفار) جمع ظَمْر - بضم الظاء والفاء وسكونها-» وحكي عن 
أبي زيد: ‏ كسر أوله » وأنكره ابن سيّده. وقد قيل: إنها قراءة الحسن. 
وعن أبي السماك : أنه قرأ بكسر أوله وثانيه " . 


.)71/8/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (19-178/6). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)759-758/١١(‏ 

(5:) انظر: «لسان العرب» لابن منظور ,.)5917/١17(‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
.)2١6/5( :‏ (مادة: قلم). 

(60) وهي رواية النسائي المتقدم تخريجها في حديث الباب» برقم )١7(‏ عنده. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75414/٠١(‏ وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي - 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


والتقليم أعمٌ من القصء والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس رأسَ 


الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر» وقد يصل إلى حد 
يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة . 


المواضع المنتنة» فيصير رائحة ذلك في رؤوس أصابعه 


قال في «شرح الوجيز»: ربما حل بها الوسخ». فيجتمع تحتها من 


للك 


وقال ابن دقيق العيد: قَلَّمَ أظفاره تقليما: قطعّ ما طال عن اللحم منهاء 


والمعروف فيه: التشديد. والقلامة: ما يقطع من الظفرء وفي ذلك معنيان: 


عسا 


أحدهما : تحسينٌ الهيئة والزينة» وإزالة القباحة في طول الأظفار. 


والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما 
ه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة . 


قال : وهذا على قسمين : 


أحدهما : ألا يخرج طولها عن العادة خروجاً بِيّناًّ» فهذا هو الذي أشرنا 


إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ فإنه إذا لم 
يخرج طولها عن العادة» يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ. وأما إذا زاد 
على المعتادء فما يتعلق بها من الأوساخ مانعغ من حصول الطهارة» 


انتهى 


200 


عياض 2)7”5/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١87/”(‏ و«لسان 
العرب» لابن منظور »)١7//5(‏ (مادة: ظفر) . 

وانظر : «المغنى) لابن قدامة .)55/١(‏ 

انظر: #شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 80). 


كين 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «الفروع»: وإن منع يسيرٌ وسخ ظفرٍ ونحوه وصول الماءء ففي 
صحة طهارته وجهان'''. 

قلت: أصحهما: الصحة»ء ولولم يشق التحررٌ منه» على الذي استقر 
عليه المذهب ؛ وفاقاً لأبى حنيفة» ولأحد الوجهين عند الشافعية . 

قال في «الفروع»: وقيل : تصح ممن يشق تحرّزه منه . 

قال:. وجعل شيخنا ‏ يغني : شيخ الاسلام ابن تيمية -: مثله كل يشير 
عن 6 : م0 
ف عنيت كاد كد وعجين » اسان العفو ”7 

وكذا قطع الغزالي في «الإحياء»: بأنه يُعفى عن مثل ذلك» واحتج بأن 
غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك» ولم يرد في شيء من الآثار أمذهم بإعادة 
الف 


واستظهره الحافظ ابن حجرء قال: لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النّجَوُ 
لمن استنجى بالماء» ولم يُعْفتَ عن غسله» فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة . 
وقد أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم» قال: 
صلى النبي يك صلاة» فأوهم فيهاء فسئلء فقال: «مالي لا أوهم. ورُفغ 
أحَدِكم بين ظفره وأَنْمُلَتهِ؟!”؟ رجاله ثقات مع إرسالهء وقد وصله 


الطبراني من وجه آخر”* . 


.)١57/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .)١157/١(‏ 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)5١19/1١(‏ 

)2 رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (77/757)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟5/١؟5).‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »223١501(‏ والبزار في لمسنده» »)١8917(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» »)77١/17(‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


كص 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وَالوُفْعْ - بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة ‏ يجمع 
على أرفاغ: مَغْاينُ الجسد؛ كالإبط» وما بين الأنشيين والفّخذين» وكلُ 
موضع يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتقدير: 
وسح رفغ أحدكم. والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم» ثم تَحكُون بها 
أرفاتٌكم» فيتعلقٌ بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة . 

قال الوعبيه: الكرتعليك ظرل الأظفاو ركرك فقون 

قال الخافظ ابن حص برف ابضا + التذب :إلى نكيت المعاية كلها 


ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى ل لا يدخل منه ضررٌ على 


الإصبع . 
واستحب الإمامٌ أحمدٌ للمسافر أن يُبقي شيئاً؛ لحاجته إلى الاستعانة 
بذلك غالب" . 


2 
الاعت 


قال في «الفروع»: اوسن يحيف عليها في السفر؛ لأنه يحتاج إلى 


حَلَّ حبلٍ أو شيءٍ» نص عليه””" . 


قال في «شرح الوجيز» : واحتج ؛ يعني : الإمام أحمد - رضي الله عنه - 


بحديث ذكره عن الحكم بن عمير ‏ رضي الله عنه . قال: أمرنا 
رسول الله يله آلا نحفى الأظفار فى الاجهاد©) . 


.)7717-757 /1( انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /1١(‏ 0846 . 

©) انظر: «الفروع» لابن مفلح 2»2٠١١/١(‏ ووقع في المطبوع: «الغزو» بدل 
«السفر). 

(5) رواه الجصّاص في «أحكام القرآن» (5/ 01؟). 


تددن 


همل 


عرس لجالوه 


وقال في رواية مهنا: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: وَفْروا الأظفار في 
أرض العدو ؛ فإنه سلاح27. 

قال الإمام أحمد: هو محتاجٌ إليها في أرض العدو؛ ألا ترى إذا أراد 
الرجل أن يحل الحبل أو الشيء» ولم يكن له أظفارٌء لم يستطع؟ انتهى”" . 
فوائد: 

الأولى: يستحتٌ تقليمٌ الأظفار مخالفاً؛ فيبدأ بيده اليمنى بحروف: 
خوابس» ويسراه: اوخسبء. على ترتيب حروف الكلمتين؛ بأن يبتدىء 
بخنصر يده اليمنى» فالوسطىء فالإبهام» فالبنصرء فالسبابة» ثم إيهام 
اليسرى» فالوسطىء فالخنصرء فالسبابة» فالبنصرء واليّجل كذلكء. كما 
صححه فى «الإنصاف)7" . 

قال في «الشرح»: روي في حديث : «من قصب أظفارَةٌ مُخالفاً» لم ير في 
غينيه رَمد]»7*؟ . وفسره أبوغبد الله بن بطة نما ذكر ا 20 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: لم يثبت في ترتيب الأصابع 
عند القص شيءٌ من الأحاديث» لكن جزم النوويٌ في (شرح مسلم»: بأنه 


.)7557/5( رواه سعيد بن منصور فى (سننه»‎ )١( 

() وانظر: «المغني» لذبن كذائة ».)١677/9(‏ و«شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية /١(‏ 550). 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١77/١(‏ 

(5) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: /591): هو في كلام غير 
واحد من الأئمة؛ منهم ابن قدامة في «المغني»» والشيخ عبد القادر في «الغنية»» 
ولم أجده. لكن كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخهء 
ونص الإمام أحمد على استحبابه . 

(5) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي )76/١(‏ . 


ان 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يُستحب البداءة بمسبّحة اليمنى» فالوسطى» فالبنصر» فالخنصرء فالإبهام» 
وفي اليسرى: البداءة بخنصرهاء فالبنصر إلى الإبهام» ويبدأ في الرجلين 
بخنصر اليمنى إلى الإبهام» وفي اليسرى: بإبهامها إلى الخنصر”'؟. قال: 
وَل تذكر للاستحباب مسيدرة؟ . 


وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل 
له في الشريعة» ثم ذكر الأبيات في ذلك» وأنكرهاء وقال: هذا لا يجوز 
اعتقاد استحبابه9" , 


الشانية: يستحب كونٌ ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة» كما في 


«الإقناع»”*' وغيره . 
وفي «الفروع»: يوم الجمعة قبل الزوال» وقيل : يوم الخميس » وقيل: 
ومع (ه) 


قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس 
لك وقد أخر جه جعفر المستغفري بسلل مجهولٍ» ورويئناه في 
(مسلسلات التيمى» من طريقه . 

قال: وأقرب ما وقفثُ عليه في ذلك: ما أخرجه البيهقي من مرسل 
أبي جعفر الباقر» قال: كان رسول الله كَل يستحتٌ أن يأخذ من أظفاره 


.)١59/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1١( 
.)750 /١١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.) اا‎ /1١١ نقله البهوتي في اكشاف القناع»‎ )0( 
.)77/١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١1١١7/1١(‏ 


مجم 


1 
يا ”جيرا 


07 عند اليه 


وشاربه يوم الل وله شاهد موصول عن أبي هريرة» لكن سئده 
ضعيف » أخرجه البيهقى أيضاً فى «الشعب)0 . 


وسئل الإمام أحمد عنهء فقال: يُسن في يوم الجمعة قبل الزوال» 
وعنه : يوم الخميس» وعنه : يُخيّر» كما قدمنا. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد؛ يعنى: أنه يستحب كيف 
ما احتاج إليه . والضابط في ذلك ونحوه: الاحتياج» والله أعله”” . 


الثالثة : يستحب أن يدفن ما أخذ من شعر أو ظفر ونحوه» نص عليه 
الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه -» ففى «سؤالات مهنا» عن الإمام أحمد: قلت 
له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه» قلت : بلغك فيه 


شىء؟ قال: كان ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يدفنه7؟؟ . 


وروي أن النبى يَكلِكَ أمر بدفن الشعر والأظفارء قال: «لا يتلعب به 
سحرة بني أدم». وهذا الحديث أخرجه البيهقيى من حديث وائل بن حجر 
رضي اللعنه 0 

قال في «شرح الوجيز» ‏ بعد أن نقل أثر ابن عمر الذي أجاب به الإمام 
مهنا -: وَلِمًا روت ميل بنت مشرح الأشعري: أنها رأت أباها مشرحاً يقلم 


. )7 55 /”( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

0 رواهالبيهقي في «شعب الإيمان» (71/57)» وقال: فى هذا الإسناد من يجهل . 
0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر ١ .)755/١١(‏ 

(:) رواهالخلال فى كتاب : الترجل من «جامعه» (ص: .)0١‏ 

٠‏ (5) رواه البيهقي «شعب الإيمان» (/2158)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير) 
37/0 ). 


اونا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أظفاره» ثم يجمعها ويدفنهاء» ويحخبر أنه رأى رسول الله يَكِْةّ يفعل ذلك . 
رواه البخارئ فى «تاريشضه27. 


وعن ابن جريج » عن النبي َك قال: كان يعجبه دفن الدم”" . 


وقال الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ تعالى -: آَل يََلٍ الْرْضَ 
كِتَانَا 69 أَحََا ونا 4 [المرسلات:0؟- 0]» قال: يكفت الأحياء فيها الدم 
والشعر والأظافير» وتدفنون فيها موتاكه””" . 

وفي حديث قبيصة بن ذؤيبٍ مرفوعا: «اذفنوا شعوركم وأظفاركم 
ودماءكم» لا تلعبْ بها سَحَرَة بني آدم»0*/ . 

وقلمت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أظفارهاء فدفنتها؛ كما في «مسائل 
000 1 

ولأن ذلك من أجزائه» فاستحب دفنه كأعضائه . 

وكذا عند الشافعية كما قاله الحافظ في «شرح البخاري)9' . 

الرابعة: يُستحب غسل الأنامل بعد قصصّ الأظفار تكميلاً للنظافة . وقد 
قيل: إن الحك بها قبِلَ غسلها يضر بالبدن؛ والله الموفق”" . 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (45/4)» وابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثاني» () والطبراني في «المعجم الكبير» /7١(‏ 2777 وفي «المعجم 
الأوسط» (09798). 

فرع رواه الخلال في كتاب : الترجل من «جامعه» (ص: .)0١‏ 

(9) رواه الخلال في كتاب : الترجل من «جامعه» (ص: .)0١‏ 

(5) رواهابن حبان في «المجروحين؟ (7/ .)١515‏ 

(5) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 51 5) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)71577/١١(‏ 

0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي )2776/1١(‏ . 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(ونتف الإبط). وفي رواية الكشميهني : الآباط : بصيغة الجمع . 

والإبط - بكسر الهمزة والموحدة وسكونهاء وهو المشهورء وصوبه 
الجواليقي ويذكز ويونقا-بوتائظ الع وضعه تحت 20 

والمستحب البداءة بنتف اليمين؛ لعموم: «كان يحت التيامُنَ في شأنه 
00 

والأفضل النتففٌ؛ لموافقة لفظ الحديث؛ ولأنه يذهب بالصّنان» فإن 
شق عليه النتف. حلقه» أو تنوّرء كما في «الآداب الكبرى» للإمام ابن 
مفلح”") 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: يتأدّى أصلٌ السنّة بالحلق» 

قال: وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الإمام الشافعي» عن 

5 8 هاه‎ 5 5 5 -. ٠ 

يونس بن عبد الأعلى» قال: دخلت على الشافعي. ورجل يحلق إبطه. 
فقال: إني علمثُ أن السّئة النتفُ» ولكن لا أقوى على الوجع . 

قال الغزالى: هو فى الابتداء موججحع » ولكن يَسْهْل على مَن اعتاده . 
والحلقٌ كافب؛ [لأنَ](؟' المقصود النظافة . 

وتعقب: بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ 
ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيهء فيتلبد ويهيج» فشرع فيه النتتف 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 7514). وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (”/ ”7)» و«لسان العرب» لابن منظور (/ *767) . 

)1١("‏ تقدم تخريجه. 

(9) وانظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (7/ 009). 

(5) في الأصل : «لكن». 


لون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الذي يضعفهء فتخفتٌ الرائحة بهء بخلاف الحلق؛ فإنه يقوّي الشعرَ 
ويفيجه # فتكدر الرائحة لذلكف27. 

وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظء وقف مع النتف» ومن نظر 
إلى المعنى» أجازه بكل مُزِيلٍ» لكن بين أن النتفَ مقصود من جهة المعنى - 
انما ْ 

قال: وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة» وإزالة شعر الإبط» 
فذكر في الثاني النتفت» وذلك مما يدل على رعاية الهيئتين في محلَّيهما؛ 
فإن الشعر بالحلق يقوى أصلهء ويغلظ جرمه ؛ ولهذا يصف الأطباء تكرارَ 
حلق الشعر في المواضع التي تراد قوته فيها . 

والإبط إذا قوي فيه الشعرء وغلظ جرمُّهء كان أَفْوَحَ للرائحة الكريهة 
المؤذية لمن يقاربهاء فناسب أنْ سُنّ فيه النتفٌ المُضعِفٌ لأصله» المقللٌ 
للراقنحة الكريهة:. 

وأما العانة» فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط؛ فزال 
المعنى المقتضي» ورجع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسد وأخفبٌ على الإنسان 
من غير معارض”" . 

قال: والنص إذا احتمل معنى مُناسباً يحتمل أن يكون مقصوداً في 
الحكم» لا يُترك» والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنؤرُء ولكنه يرف 
الجلدء فقد يتأذى صاحبّه به. ولاسيما إن كان جلده رقيقاً؛ والله 
الو 


. 07145 /٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)85/1( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
. )5145/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )*( 


ادن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


- و 


تتمة : 

قد وعدنا في أول شرح هذا الحديث: بأن خصال الفطرة بلغت خمسة 
عشرء فهذه خمسة قد ذكرنا شرحهاء وهي ما اتفق عليه الشيخان . 

وفي (صحيح مسلم» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: اش هق 
الفطرة»» فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة» إلا الختان» وزاد: 
الإعفاء اللحية» والسواك. والمضمضة.» والاستنشاق» وغسل البراجم» 
والاستنجاء» أخرجه مسلم عن ابن الزبير» قال في آخره: إن الراوي نسي 
الخاشزة) إلا أن تكون المضمفة” , 

وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ: «عشرة من السنة»» وذكر 
«الاستنثار» بدل «الاستنشاق)0" . 


وأخرجه النسائي» فذكرهء إلا أنه ذكر «الختان» بدل «اغسل 


4 
البراجم» ". 

وأخرج الإمام أحمد» وأبو داود من حديث عمار نحوه» إلا أنه ذكر 
«الانتضاح)”*' . 


وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله 
0 2 لفو 

- تعالى -: 98 #8 وَإِذْ أََيكَ إبرهعر رَيُمٌ بكلمتٍ فَأَتَمَّهُنَّ 14البقرة: ؟1]» قال : ابتلاه 

بالطهارة. حمس فى الواس: وخمسٌ ف الجسد» فذكر مثل حديث 


(0) تقدم تخريجه. 

(؟) رواه أبو عوانة في «مسنده» .)١91-1١90/١(‏ 

. 619 تقدم تخريجه. 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (555/5)» وأبو داود (05)» كتاب : الطهارة» 
باب : السواك من الفطرةء وابن ماجه (595). كتاب: الطهارة» باب : الفطرة. 


ال 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


عائشة» إلا أنه ذكر «الفرق» بدل (إعفاء اللحية)20؟ . 

وأخرجه ابن أبي حاتم» فذكر اغسل الجمعة يدل «الاسي 7 

فصارت من مجموع الأحاديث على اختلاف الروايات خمسَ عشرة» قد 
قدمنا منها خمسة. وبقي عشرة؛ فأما المضمضة. والاستنشاق» 
والاستنثار» والاستنجاء» والسواكء فهذه الخمسة قد قدمنا الكلامَّ عليها 

وأما غسل الجمعة» فسيأتي الكلام عليه في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فلم يبق إلا إعفاءٌ اللحية» والفرقٌ» وغسلٌ البراجم» والانتضاح» 
فلنتكلم عليها على الترتيب . 

فنقول: أما إعفاء اللحية. فقال في «الفروع»: ويُعْفي لحيته» وفي 
«المُذْمَّب) للحافظ ابن الجوزي: ما لم يُسْتَهْجَنْ طولُهاء وفاقاً لمالك. 
ويحرُمٌ حلقهاء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يُكره أخذٌ ما زاد على 
القبضة منهاء ونصّه: ولا بأس بأخذه وتحت حلقه؛ لفعل ابن عمرء لكن 


31 


إنما فعله إذ حم أو اعتمرء رواه البخاري””" . 


وفي «المستوعب»: وتركه أولى» وقيل : يكره. وأخذ الإمام أحمد من 


حاجبيه وعارضه. نقله ابن هائماء7؟) 5 


وفى «الصحيحين) من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

0( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)75١19/١(‏ 

(*) رواه البخاري (0007). كتاب: اللباس» باب : تقليم الأظافر. 
(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٠١ /١(‏ 


حم 


006 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


النبى تل قال : «أَحْفُوا الشواربء وأَعْفُوا النُحى)(0 . 

وفي لفظ أخر: «خالفوا المشركينء أَحُفوا الشواربء وأَعْفُوا 
اللحى)”" . 

0 90 5 5 

وفي بعض الفاظ البخاري «وَفروا اللعى2200, 

وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمرء قبض على لحيته» فما فضل» 
2060 
أخذه". 

وفي «مسلم» عن أبي هريرة مرفوعاً: جروا الشَّوارتَ» وَأَرْخوا 
اللحى» خالفوا المجوس2© . 

ضبطت لفظته : «أرْجئوا» بالجيم والهمزة كد أ خروهاء و بالخاء 
المعجمة بلا همز -؛ أي: أطيلوعا؟ قال 0 وكل هذه الروايات 


بمعلى ا 


واللكنى بكسر اللام» وحُكي ضمُها ضمُّهاء وبالقصر والمد -: جمع لحية - 
بالكسر فقط : هي اسم لما نبت على الخدين والذقن”" . 
قال الكرماني: لعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أراد الجمع بين الحلق 


600 تقدم تخريجه. 

(؟1) تقدم تخريجه. 

إفرة تقدم تخريجه . 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم (510). كتاب: الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

.)١6١7/”( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( ٠ 

0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)70٠0/٠١(‏ وانظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(557”/16). (مادة: لحا). 


فس 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


والتقصير في النشك. فحلق رأسه كله. وقصّر من لحيته؛ ليدخل في عموم 
قوله - تعالى - ## لَمِينَ وس ومُقَصَرِينَ #[الفتح: 197 . وخص ذلك من 
عموم قوله يَلّ: 'وَفَْروا النُحى)» فحمله على غير حالة النسك . 

قال الحافظ ابن حجر : الذي يظهر : أن ابن عمر يحمل الأمر بالإعفاء 
فلن عزو وال الى ذو اوها اسرد رافك وق نين الع وعدي 
فقد قال الطبري: ذهب قومٌ إلى ظاهر الحديث» فكرهوا تناول شىءٍ من 
طولها ومن عرضها. وقال قومٌ: إذا زاد على القبضة. يُؤْحَذٌ الزائد. ثم ذ 
خبرَ ابن عمر» وكذلك عمر فعله برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. 
الى 
ل خا ار عار 

فقوله: نُعَفّي ‏ بضم أوله وتشديد الفاء -؛ أي : نتركه وافراً. 

وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر؛ فإن السّبال ‏ بكسر المهملة وتخفيف 
الموحدة ‏ جمع سَبَلَة بفتحتين - : هي ما طال من شعر اللحية» كما في 
«الفتح)”" . 

فأشار جابر إلى أنهم كانوا يقصّرون منها في النسك . 
ونحوه عن عطاء . 

وحملوا النهي على صنع ما كانت الأعاجم تفعله. 
)١(‏ رواه أبو داود »)570١(‏ كتاب: الترجل» باب: في أخذ الشارب» وابن عدي في 

«الكامل في الضعفاء» (5/ )7١5‏ . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)70١/١٠١(‏ 


رفضنا 


اهن 


عراس لجالوه 


واختار الطبري قول الحسن» وعطاءء وقال: إن الرجل لو ترك لحيته 
لاتتعرعن لواعتى عدن طولها وعرشيهاة لدو نشد لمن لسفرية. 

واستدل بما أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده: أن النبي كَِةِ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوله("' . 

وأنكر الحفاظ هذا الحديث؛ منهم البخاري . 

وحاصل ما ذهب إليه إمامنا وعلماوّنا: تحريم حلق اللحية . 

وقال أبو شامة من الشافعية : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشد 
مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها . 

وقال الإمام النووي : يستثنى من الأمر بإعفاء اللَّحَى: ما لو نبت للمرأة 
لخية» فإنه يستحب لها حلقها("©. وكذا لو نبت لها شاربٌ أو عَنْفَقَه2'9 
والثه الموفق: 

وأما الفرق ‏ بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف -» فالمراد به: فرق 
شعر الرأس» وهو قِسْمته في المفرق» وهو وَسَطٌ الرأس. 

يقال: فرق شعره قَرْقاً ‏ بالسكون » وأصلّه من الفرق بين الشيئين . 

والمفرق 2 مكان القشنام الشتع مق التسبين إلى .دازة ؤسط الر من حوب 


)»١(‏ رواه الترمذي (7777)» كتاب: الأدبء باب: ما جاء في الأخذ من اللحية» 
وقال: هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون 
مقارب الحديث. لا أعرف له حديثاً ليس إسناده أصلاًء أو قال: ينفرد به إلا هذا 
الحديث. 

' (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١597/7(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)70١/١١(‏ 


000 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بفتح الميم وبكسرها -» وكذلك الراء ‏ تكسر وتفتح37© -. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما: عن ابن عباس رضي الله عنهما -. قال : 
كان النبي يَكْةٌ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمرْ فيه زاد في لفظ من 
أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل النبي يِ ناصيته» ثم 


فرّق بعدُ”" . 

وأخرجا من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: كأني أنظرُ إلى 
7 7 0 و 1 وهم (#8) 
ص الطّيب في مفارق النبي كل وهو مُخرِم0”. 

كا ني ب السو امود 

وفي لفظ : في مفرق النبيّ وا *'. 


وفي رواية في حديث ابن عباس: ثم أمر بالفرق» ففرق» وكان الفرق 
آخر الأمريه20 , 
قان"القاضى عياض :ددن القموة إرسنال: يقال سد عسو رركا 


ارنجيلة» ولم يضم جوانبه» وكذا الثوب. 


.)5517/1١( المرجع السابق‎ )١( 

() رواه البخاري (!08)» كتاب: اللباس. باب: الفرق» ومسلم (9785), 
كتاب : الفضائل» باب : في سدل النبي يَكِلةِ شعره وفرقه. 

() رواه البخاري (2551/5» كتاب: اللباس. باب: الفرق. ومسلم ,»)١١90(‏ 
( كتاب: الحج» باب: الطيب للمحرم عند الإحرام . 

(:) رواه البخاري (2514. كتاب: الغسل» باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب» ومسلم .)١١40(‏ (447/75). كتاب: الحج. بابء الطيب للمحرم 
عند الإحرام . 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ,)5١601١8(‏ من طريق معمرء عن الزهري». عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» به . 


1 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


والفرق: تفريقٌ الشعر بعضه عن بعضء وكشفه عن الجبين. قال: 
والفرق سنة؛ لأنه الذي استقر عليه الحال. 

قال: والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي؛ لقول الراوي: إنه كان يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمز فيه بشيء . فالظاهر: أنه فرق بأمر من الله . 
والصحيح : أن الفرق مستحبٌٍ لا واجب» وهو قول عامة أهل العله''' . 

قال في «شرح الوجيز»: فرق الشعر سنةٌ» نص عليه» وذكر حديث ابن 

قال: وفي شروط عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أهل الكتاب : ألا يفرقوا 
٠‏ ع يا ( 
شعورهم؛ لثلا يتشبهوا بالمسلمين”" .. 

وقال فى «الفروع»: ويتخذ الشعر» ويتوجّه انفكمال: لا إن شف 
إكرامّه ؛ وفاقاً للشافعي» ولهذا قال الإمام أحمد: هو سنةٌ» ولو نقوى عليه 
اتخذناه» ولكن له كلفةٌ ومؤنة . 

قال: ويُسرّحهء ويَفرقه.ء ويكون إلى أذنيه» وينتهي إلى منكبيه؛ 
كشعره كَل ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذؤابة. قال الإمام أحمد: 


أبو عبيدة -رضى الله عنه ‏ كانت له عقيصتان» وكذا عثمان, انتهى”" . 


وقال النووي : الصحيح : جواز السَّدْل والفرق. والله أعله”*' . 
وأما غسل البراجم؛ فهو بالموحّدة والجيم : جمع بُرْجمّة ‏ بضمتين -» 


. 07١7 /1/( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)569 /١( وانظر: «المغني» لابن قدامة‎ )0( 

©) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1١١-949/1١(‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)40/١5(‏ 


كا 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


وهي عمد الأصابع التي في ظهر الكف”(2' , 


قال الخطابي: هي المواضع التي تتشنج» ويجتمع فيها الوسخء 
ولاسيما من لا يكون طري البدن”" . 

وقال الغزالي: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام» فيتجمع في 
تلك الغضون وسحٌ. فأمر بغسلها”” . 

قال النووي: هي سنة مستقلةٌ» ليست مختصة بالوضوء؛ يعني: أنها 
يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف. وقد ألحق بها إزالة 
ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن. وقعر الصماخ؛ فإن في بقائه 
إضراراً بالسمع”؟'. 

وأخرج ابن عدي من حديث أنس - رضي الله عنه -: أن النبي كه أمر 
بتعاهّد البراجم عند الوضوء؛ لأن الوسخ إليها سريء2© . 


وأخرج الحكيم الترمذي من حديث عبد الله بن بُسر» رفعه: «قصُوا 
04 5 و 006 
أظفاركم» واذفنوا قلاماتكم» ونقّوا براجمّكم)”'. وفي سنده مجهول . 


جبريل على النبي كك فقال: «لِمّ تبطىءٌ عني؟2» فقال: «ولمَ لا أبطىء 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 2»)١17/١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)398/٠١(‏ 

(0) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)771-77١ /١(‏ 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)7519/1١(‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١6٠١‏ 

(5) رواهابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)7701١7/١(‏ 

(7) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)١185 /١(‏ 


6ن 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


راشي لا تستتوق :“اي لا تستاكزت: نولا عصون: تتراريكم ‏ ولا تتقود 
رواجبكهم؟!2'”0. 

والرواجب : جمع راجبة ‏ بجيم وموحدة -. 

قال أبو عبيد: البراجم والرواجب: مفاصل الأصابع كلها”"' . 

وقال ابن سيّده : البّوْجْمّة : المفصلٌ الباطنْ عند بعضهم» والرواجبٌ: 
بواطنٌ مفاصل أصولٍ الأصابع. وقيل: قصبٌُ الأصابع. وقيل: ظهور 
السلاميات . وقيل: ما بين البراجه”" . 

والبراجم: المُشَّنّجات من مفاصل الأصابع» وفي كل إصبع ثلاث 
برجماتء إلا الإبهام ؛ فلها برجمتان”*' . ْ 

وقال الجوهري : الرواجب: مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع التي على الكف”*' . 

وقال: أيضاً -: الرواجب: رؤوس السّلاميات من ظهر الكف. إذا 
قبض القابضٌ كمه نشزت» وارتفعت. والأشاجع: أصولٌ الأصابع التي 
تتصل بعصب ظاهر الكف» واحدها أشجع"”'' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)557/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(5؟51١2)»‏ وغيرهما بلفظ : أنه قيل للنبي كَكةِ: يا رسول الله! لقد أبطأ عنك 
جبريل - عليه السلام ؟ فقال: «ولم لا يتبطىء عني 2 وأنتم حولي لا تستنون» 
ولا تقلمون أظافركم . . . الحديث». 

(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 87). 

(9) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 2050٠‏ (مادة: برجم). 

(:) انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)575/١17(‏ (مادة: برجم). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)١75‏ (مادة: رجب) . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (75/8؟١).,‏ (مادة: شجع) . 


7 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


وقيل: عروق ظاهر الكف. والمعاني متقاربة» والله أعلم”'" . 
وأما الانتضاح: فسنة مندوبة . 


قال في «الفروع»: ومن استنجى» نضح ل دم 
للوسواس 

قال أبو عبيد الهّروي: هو أن يأخذ قليلاً من الماء» فينضح به مذاكيره 
بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس”" 

وقال الخطابي : انتضاح الماء: الاستنجاء به» وأصله من النضح»ء 
الماع لقي 

فعلى هذا يكون هو والاستنجاء خصلة واحدة. والمعتمد: أنه غيره؛ 
بدليل ما أخرجه أصحاب «السئن» من رواية الحكم بن سفيان الثقفي» 
سفيان بن الحكم» عن أبيه : أنه رأى رسول الله بكِةِ توضأء ثم أخذ حفنة من 
ماءء فانتضح بها" . 

وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير: أن رجلاً أتى ابنَ عباس - 
رضي الله عنهما . فقال: إني أجد 05 إذا قمثُ أصلي. فقال له ابن 


.)9787/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 97). 

(0») وانظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي (؟/ 517). 

(:) انظر: (معالم السنن» للخطابي /١(‏ 57). 

(5) رواه أبو داود »)١14(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: في الانتضاح» والنسائي 2)١757(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: النضحء وابن ماجه »)51١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء ذ في النضح بعد الوضوء . 


ون 


اهن 


عراس لجالوه 


عباس : انضح بماءء فإذا وجدت من ذلك شيئاً» فقل: هو منه'"© 


وذكر الإمام شمسسٌ الدين بنْ أبي عمر في «شرح المقنع»: 'ر 
أبو هريرة - رضى الله عنه : أن النبى تَكِيِةِ قال: «جاءنى جبريل» فقال: 


يا محمدٌ! إذا توضأت» فانضخ» حديثٌ غريب» انتهى”" . 


قلت : رواه الترمذي» وأد بن ماجه في «سننهما»”" . 

فهذه الخصالٌ المصرّح فيها بلفظ الفطرة . 

وأما الخصال الواردة في المعنى» لكن لم يصرَّحٌ فيها بلفظ الفطرة» 
فكثيرة» منها: مارواه الإمام أحمد فى «المسند»ا» والترمذي» من حديث 
أبي أيوب». رفعه: «أربع من سّئْن المُرسلين: الحياء» والسورة والسّواك» 
والنكاح» قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريب”؟ . 


0 رق نح بطل انالبي ل أبيه » 0 
رفعه: الخو شر الفرس ا 0 اليم المار» 


.)١57 /١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0) انظر: «الشرح الكبير» لشيخ الإسلام ابن أبي عمر المقدسي /١(‏ 45). 

() رواه الترمذي (2050» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النضح بعد الوضوءء 
وقال: غريب» وابن ماجه (577)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النضح 
بعد الوضوء. وعندهماء وفي «الشرح الكبير» أيضاً : «فانتضح» بدل «فانضح». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)57١/4(‏ والترمذي ».)3١8٠0(‏ كتاب: 
التكاح» باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» وقال: حسن غريب. 

' (5») رواه البزار في «مسنده» (7/ 49 «مجمع الزوائد» للهيئمي)» والحكيم الترمذي 

في «نوادر الأصول» (705/7)» والبغوي في «معجم الصحابة» .)07١(‏ 

وغيرهم. 


ا 1 
أيهم 


عراس لجالوه 


سوى التكاح» وزاد: «الحلّم» والحجامة». والحلم ‏ بكسر الحاء المهملة 
وسكون اللام -. 
وإذا تتبع ذلك من الأحاديثء كثر العدد؛ والله أعلم . 


تنبيهات : 

الأول: اختّلف في ضبط الحياءء في حديث أبي أيوب» فقيل: - بفتح 
الحاء المهملة والتحتية الخفيفة » وقد ثبت في «الصحيحين»: أن «الحياء 
من الإيمان»"'2» ويؤيده حديث البزار: «والحلم»؛ فإنه من ثمراته ولوازمه. 

ؤقيل :د كس المهعلة »:وتقديد التوناب؛ 

فعلى الأول : هي خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق . 

وعلى الثاني : هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدنء» كما في 
«الفتح)”" . 

قلت: لم يرض الإمام ابن القيم بذلك كله. 

بل قال: سمعت شيخنا أبا الحجاج الحافظ ‏ يعني: المزَّيّ - يقول: 
كلاهما غلطء وإنما هو الختان» فوقعت النون بالهامش» فذهبتء فاختلف 
في اللفظة. قال: وكذلك رواه المحاملي عن الشيخ الذي رواه عنه الترمذي 
بعينه» فقال: الختان. 


قال :وهذ] أولى امن السياه والحناء» فإن الحياء لق »> والحاء لسن من 


)1١(‏ رواه البخاري (15؟)2 كتاب : الإيمان» باب : الحياء من الإيمان» ومسلم [قضقة 
كتاب: الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. . . » عن ابن 
عمر رضي الله عنهما -. 

زفق انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)3798/١١(‏ 


8 
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السئن» ولا ذكره النبي كَكهِ في خصال الفطرة. ولا ندب إليه» ببخلاف 


الختان. انتهى(' . 
الثاني : يتعلق بخصال الفطرة وت دينية ودنيوية تدرك ١ت‏ » منها.: 
تحسينٌ الهيئة» وتنظيفُ البدن جملة وتفصيلاً» والاحتياطً للطهارتين» 
ل إلى المخالط والمقارب بكفٌ ما يتأذى به من رائحة كريهة. 
ومتفالقة عار الكتارمق السكر ‏ واليهودء والنصارى» وعباد الأوثان» 
وامتغالٌ أمر الشارع » والمحافظةٌ على ما أشار إليه قوله ‏ تعالى -: « وَصَوَيةُ 
فأَحْسَنَّ ورف 4[التغاين :*]؟ لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة 
ذلك. فكأنه قيل: قد حَسَّنْتُ صوركم» فلا تشوهوها بما يُقَبّحُهاء وحافظوا 
على نا بسكم تعد يا وفي المحافظة عليها محافظةٌ على المروءة. 
وعلى التآلف المطلوب؛ لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة» كان أدعى 
لانبساط النفسٍ إليه. فيُقبل قوله؛ ويُحمد رأيّه والعكس بالعكس . 
وفي اتحفة المودود» قد اشتركت خصال الفطرة ذ في الطهارة والنظافة» 
وأخذٍ الفضلات المستقذرة التي يألفها الشيطان ويجاورها من ابن آدم: ول 
بالعزلة اتصالٌ واختصاص . والله أعلم”"'. 


)0012 انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص: .)١59‏ 
00 انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .)١57‏ 
38 
إي| ”3 هيز ا. 


0 عرس لبلالو» 


أي : أحكامّها؛ من موجباتهاء والغسلٍ منهاء ومتعلقاتٍ ذلك . 
والجنابة : مأخوذة من البّعْد. قيل: لأن المتصف بها يتجنب مواضع 
لصلاة. وقيل: لمجانبته الناس . وقيل : اليعناةة النطقة ومنارفيا مساية 

سب ا لام د 

يقال وجل لخدت ورجال جنك :ومع : 29 جُنيَا إلا عابر 
سَبِيلٍ #[النساء : +*4]» وامرأة 0 ويقال: رجل 0 عبد الفسي 
وجنب وأجنب : أصابته جنابة» كما في «المطالع»”" . 

وقال في «المطلع»: في تسميته بذلك وجهان حكاهما ابن فارس : 

أحدهما : لبعده عما كان مباحاً له . 

والثاني: لمخالطته أهله. 

قال: ومعلومٌ من كلام العرب أن يقولوا للرجل إذا خالط امرأته: قد 
أجنبّ» وإن لم يكن منه إنزال» وعزا ذلك إلى الشافعي . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 42707 و«السان العرب» لابن 


منظور ,)751/94/١(‏ (مادة: جنب). 
(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١804 /١(‏ 


الذيانا 


اهن 


عراس لجالوه 


قال: ويقال: جُنْبٌ للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع . 

قال الجوهرق: وتدايقال: اجناته و+رز0, 

وفي «صحيح مسلم» في كلام عائشة - رضي الله عنها-: ونحنُ 
ا" 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب ثمانية أحاديث . 


كا دا فك 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »23١77/١(‏ (مادة: جنب). 
(؟) رواه مسلم .»)77١1(‏ كتاب: الحيض» باب: القدر المستحب من الماء فى غسل 
الجنابة . وانظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : ضف 


58: 
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- 2-4 0 و 
5-8 0 وروهرةه 3 ْ 00 > وو 7 25 0 يي صََلاننَ وعاعير ٠‏ 52 و- 
عن أبي هِرَيرَة ‏ رَضي الله عنه -: أن اللي كيد لقيه في بعض طرق 
2 7 0 5 2-2 2 00 00 

المَديئة وهو جِنْبٌ قال : فَانْختَسْث مئف فَذهَيْث» فاغتسّلتٌ» ثم جِنْتُ» 
ا 2 عم ار 2 2 5 ع ووم 0 7 108 
فقال: «أينَ كنت يَا أبَا هْرَيْرَة؟)» قال: كنث جَتْباًء فكرفث أن أجالسّك وَأنا 


كه أكاسي ؤداات. ننه 2)ء اش ررك نع؛ > يكعفعم و١١)‏ 
على غيّر طهارَةٍء فقال: «سبحَان الله! إن المؤمن لا يَنحَسن' , 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري (77/4)» كتاب : الغسل» باب : عرق الجنب» 

وأن المسلم لا ينجس. و(١581)».‏ باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق 
وغيره» ومسلم ,)”1١(‏ كتاب: الحيضء» باب: الدليل على أن المسلم 
لا ينجس. وأبو داود (71)». كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يصافح». 
والنسائى (714).» كتاب: الطهارة» باب: مماسة الجنب ومجالسته» والترمذي 
171 كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في مصافحة الجنب» وابن ماجه 
(074)» كتاب : الطهارة» باب : مصافحة الجنب. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١185 /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”/4)75777. و«المفهم» للقرطبي 2)118/١(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (5/ 55)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)89/١(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار .)١98/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(/ 4.255 و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 55)» و«الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» لابن الملقن (5/17)» و«فتح الباري» لابن حجر (١/5910)غ؛‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (7/ 277» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١5/١(‏ 


كا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن النبي كل 
لقيه)؛ أي: لقي النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أبا هريرة (في بعض طرق) 
جمع طريق» وهي المَّحَجَّة: الجادة المسلوكة للسابلة» سميت بذلك؛ 
لأنها محل طَرْقٍ الأقدام وقزْعِها(''؛ يعني: في بعض سكك «المدينة) 
المنورة. أصَليا مأخوذ من قولهم: دن بالمكان: إذا أقام, فهي فعيلةٌ» 
[وجمعها مدائن]. فتكون ‏ بالهمز -_. وقيل : مَفْعَلَة من دين : إذا ملك بلا 
مزه كما لم تهدز عار 0 

وصار هذا عَلَمآً على مدينة النبي كل بالغلبة» لا بالوضعء فلا يجوز 
ترك الألف واللام منها إلا في نداء» أو إضافة» وجمعها: مُدُن ‏ بسكون 
الدال وبضمها . ومدائن ‏ بهمز ودونه -؛ فالهمز على أنها من قعيلة» كما 
6م 

(وهو)؛ أي: أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ (جنبٌ) - بذ بضم الجيم 
والنون -» وهو من صار جنباً بجماع أو إنزالٍ» فهو جنبٌ. واحين: فهو 
ولي "كوي لجوالة الي 

(قال) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (فانخنست) - بئون فخاء معجمة 
فتوق :سن فيطلة ب أن لفزيت عه عفر بلدا وماك القيطان 


اث 
3 


بالخاس . 


قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد»: الخئاس : فَكَّال من خنس 


.)5٠0 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

9) انظر: الضحاح» للجوهري .)731١١/5(‏ (مادة: مدن). 

(9) انظر: «شرح مسلم» اللروي 10 010 و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 57). 
(4) انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة (؟/ 3517) . 


الليكالا 


همل 


يخنسء إذا توارى واختفى» ومنه قول أبي هريرة : لقيني النبئٌ يكِهِ في بعض 
طرق المدينة وأنا جنبٌ» فانخست منه. وحقيقة اللفظة: اختفاء بعد 
ظهورء فليست لمجرد الاختفاء؛ ولهذا وصفت بها الكواكب فى قوله - 


حي 


تعالى -: 2 قلا أي بكي (3) للْوَارِ الْكْسٌ 4 [التكوير : مكال]. 


قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل؛ وتخنس بالنهار فتختفي 
ل داكي 

وفي رواية عند البخاري : لقيني رسول الله كه وأنا جنبٌ» فأخذ بيدي» 
فمشيت معه حتى قعد» فانسللت (منه)2"0؛ أئ: من مجالسته ومحادثته وأنا 
جنب ؛ تعظيماً واحتراماً له مَك . 


(فذهبت) في «البخاري»: فانسللت» فأتيت الرحل؛ أي: مسكني 
ومنزلي» (فاغتسلت) من الجنابة» (ثم) بعد غسلي (جئت) النبي» 
(فقال) كَكِِ: (أين كنت) وفي روايةٍ: أن أبا هريرة ذهب فاغتسل» فتفقده 
النبي يله فلما جاءهء قال: «أين كنت (يا أبا هريرة؟ قال) أبو هريرة: 
(كنت جنباً)7" . 


وفى لفظ قال: يا رسول الله! لقيتنى وأنا جنبٌ (فكرهت أن أجالسك 
وأنا على غير طهارة) . وفي لفظ : حتى أغتسا 6 


)١(‏ رواه عبد بن حميد فى «تفسيره»اء كما عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» 
(0/ 5"7). وانظر: ابدائع الفوائد» لابن القيم (8074/7). ْ 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم (7581) عنده. 

(*) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

(:) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها. 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي هذا: استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة» واستحباب 
احترام أهل الفضل» وتوقيرهم» ومصاحبتهم على أكمل الهيئات . 

وفيه: تفقد الكبي رأصحابه» والشيخ تلامذته ؛ لأنه يككِ فقد أبا هريرة لما 
انسل من عنده. 1 

(فقال) النبي كَكِةِ: (سبحان الله!) تعجب كك من اعتقاد أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ التنجس من الجنابة؛؟ أي : كيف يخفى عليه هذا الظاهر» مع 
شدة اعتنائه بالفحص عن حقائق الأمورء والكشف عن غوامضها؟ ! 

وفيه: استحبابٌ استتذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه؛ لقوله كلل 
لأبي هريرة: «أين كنت؟»», فأشار إلى أنه كان ينبغي له آلا يفارقه جتن 
يعلمه . 

وفيه: استحبابٌ تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب» وإن لم يسأله0©؛ 
لقوله يكِ: (إن المؤمن لا ينجس)؛ من نبجّسء وتحْس - بالفتح والضم - 
ينججس وينجس كذلك”" . 

وعبر يَكِيةِ بالعبارة الدالة على أن كل مؤمن لا ينجس بالجنابة ؛ لإفادة 
الحكم العام؛ فإنه لو خصنّ أبا هريرة» لسبق لبعض الأفهام قصرٌ الحكم على 
المخاطب . 

وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر» فقال بنجاسة عين الكافر» وقرّاه 
بقوله ‏ تعالى -: «إِنّمَا اْلْمْمْرِوْت جحسٌ 4 [التوبة : 14] . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)791١/١(‏ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)4٠ /١(‏ والسان العرب» لابن منظور 
(5557/5). (مادة: نجس). 
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وأجاب الجمهور عن الحديث : بأن المؤمن طاهر الأعضاء؛ لاعتياده 
مجانبة النجاسة ؛ بخلاف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسات . 

وعن الآية: بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد» ولاستقذار رائحتهم» 
فإن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلومٌ أن عَرَقهن لا يسلم منه مَنْ 
يضاجعهن ؛ ومع ذلك لم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثلٌ ما يجب عليه 
من عسل الستلقة؟ هذل على أن«الآدمى الجر اليش يعضين العيع :وكذا 
الميت» على الصحيح المعتمد؛ لظاهر قوله ‏ تعالى -: « # وَلِْقَدْ كَرََابيَ 
ادم [الإسراء: »]7١‏ فمن كرامته : طهارة عينه حياً وميت)”"' . 

قال ابن دقيق العيد: قد استّدل بهذا الحديث على طهارة الميت من بنى 
أدمء وهى مسألة مختلف فيها. 

والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس» فمنهم من خص هذه 
الفضيلة بالمؤمن» والمشهور التعميم. 

قال: وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس فى حال حياته» أخذاً 
بظاهر قوله ‏ تعالى -: 8 إِسَّمَا ألْمفرِوْت ضحي 4لالتوبة: 58]. 

ويقال للشىء: إنه نجس» بمعنى: أن عينه نجسة. ويقال فيه: إنه 

ويجب أن يُحمل الحديث على المعنى الأول» وهو أن عينه لا تصير 
نجسة» وأما با لمعن الثانى » فيمك: أن د تصيبه نجاسة فيتنجسر 0 


.)79١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)10/1( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
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قال الحافظ ابن حجر: وأغرب القرطبئٌ في «شرح مسلم”"2» فنسب 
القول بنجاسة الكافر إلى الشافعى . 

واستدل البخاري بالحديث على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه 
لا ينجس بالجنابة» فكذلك ما تَحَلَّبِ منه» وعلى تصوّف الجنب في 
حواتجه قبل أن يغتسل”" . 

وقهد ةليل :على خواز تاغير الاعيتال هن أول :توفت وجوية. 

وبَوّبَ به ابن حبان: في الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئرء 
فلو الاعسان أن ما لطر يح 


فائلة: 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ عما إذا كان الرجل 
جنباًء فقصّ ظفره» أو شاربه» أو مشط رأسه. هل عليه شيء في ذلك ؛ فقد 
أشار بعضهم إلى أن الجنب إذا قص شعره أو ظفره» فإنه تعود إليه أجزاؤه 
في الآخرة» فيقوم يوم القيامة وعليه قسطّ من الجنابة بحسب ما نقص من 
ذلك؛ أو على كل شعرة قسط من الجنابة» فهل ذلك كذلك أم لا؟ 


فأجاب: بأنه قد ثبت عن النبي يَكْةِ في «الصحيح» من حديث حذيفة - 
000 0 : 0 8 : 57 
يعني : لمشلوي*؛ وفي ١الصحيحين»‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنهما -: أنه لما ذكر له الجنب» فقال: (إن المؤمن لا ينجس». وفى 


.)570/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7941/١1(‏ 
(9) انظر: «صحيح ابن حبان» (39/4). 

(5) سيأتي تخريجه قريباً. 


الكل 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


(صحيح الحاكم» : الحا ولا ع 

قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً» بل قد 
قال يك للذي أسلم: «ألتي عنك شعر الكفرء واختئن»”"©. فأمر الذي أسلم 
أن يغتسل» ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسالء. فإطلاق 
كلامه يَِةٍ يقتتضي جواز الأمرين . 

وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلهاء مع أن الامتشاط يذهب 
ببعض الشعر» انتهى 7" , 

ولفظ حديث حذيفة رضي الله عنه ‏ الذي أشار إليه هو ما رواه مسلم 
عنه: أن النبي مَلِةِ لقيه وهو جنب. فحاد عنه» فاغتسل ثم جاء» فقال: كنت 
جنباًء فقال: «إن المسلم لا ينجس"»”*'. والله أعلم . 


2 

17 
5 

0 
1 

0 


,)7٠١/7( والدارقطنى فى «سئنه»‎ .)١577( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )1١( 
وغيرهم» عن ابن عباس رضي الله‎ »277٠0/١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
عن ابن عباس - رضي الله‎ ):57/١( ) عنهما -. وروأه البخاري في ا(اصحيحه‎ 

(؟) تقدم تخريجه. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)171-١7١ /7١(‏ 

(5) رواه مسلم (2777» كتاب: الحيضء باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس . 


304١ 


0 
يا ”ب جيرا 


7 عند اليه 


عَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ اناب قَالَتْ: كان سول الف ل ذا اعْصَل ين 
الْجَنَابَ غْسَلٌ يَذَيْه وَتَوَضَأ وَضوءة | للصّلآة 2 هَ اغْبَسَلَ , ٠‏ تم يُحَذْلُ بد 


7ن 


شغد حَنَّى إِذَا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَ رَنَهُ؛ قاض عَلَيْهِ الْمَاءَ 10 


غَسَل سَايْرَ جْسَدِه . 
وَقَالَثْ: كُنْتُ أَغْبَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله كَل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء نَغْتَرفُ مِنْهُ 
٠ 001 2‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5659)» كتاب: الغسل» باب: تخليل 
الشعرء وهذا سياقه. ورواه أيضاً: (715)»: كتاب: الغسل» باب: الوضوء قبل 
الغسل» و(559). باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟» 
ومسلم (917), (1/ 5505-757), كتاب: اسه ان صفة غسل الجنابة» 
وأبو داود (757)» كتاب: الطهارةء» باب: الغسل من الجنابة» والنسائي 
(750). كتاب: الطهارة» باب: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل» و(54١1-‏ 
48» باب : تخليل الجنب رأسهء و(570)» باب : الابتداء بالوضوء في غسل 
الجنابة» و(577)» باب: استبراء البشرة في الغسل من الجنابة» والترمذي 
.)٠5١5(‏ كتاب: الطهارة.ء باب: ما جاء ف كن القدل من الجنابة» وابن ماجه 
(5/ا5)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء ف فى الخصل مره الجنانة: 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 6 و«الاستذكار» لابن 


عبد البر /١(‏ 59؟7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2)707/١(‏ و«9إكمال - 


كنا 


0 


هذل 


عراس الوم 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة  (‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله يةِ إذا اغتسل من الجنابة)؛ أي : إذا أراد أن يغتسل؛ كما في قوله 
تغالى : * فَإدًا أت لعن فاستية أله #لالتحل: 4ه]. أو إذا شرع في 
الغسلء فإنه يقال: فعل: إذا فرغ» وإذا شرع . 

فإذا حملنا اغتسل على شرع؛ صح ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع 
وقتآ للبداءة بغسل اليدين» وهذا بخلاف قوله ‏ تعالى -: # هذا قَأتَ الْيَانَ 
فَأُسَتَصِذَ ياه #[النحل : 4 فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة 
هو وقت الاستعاذة ؛ كما أشار إليه ابن دقيق العيد(' . 


و«من» في قولها: من الجنابة: سببية» و«كان» تفيد تكرار هذا الفعل 
منه َيِه كما هو الغالب على دلالتها . وقد تفيد مجرد وقوع الفعل من غير 
تكرار» وهذا غير الغالب0” . 


(غسل يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف من مَسنٌّ مستقدّر؛ كما 
يأتي في حديث ميمونة تقويته» ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند 
القيام من النوم» ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث: قبل أن 
يدخلهما في الوناء . 


5 المعلم) للقاضي عياض (؟/ 2)١800‏ و«المفهم» للقرطبي (5/1لاه). واشرح 
مسلم» للنووي .)١١8/(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)91١/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 205١7 /1١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
الفيضفة 2٠‏ و(«طرح التثريب» للعراقي (؟/817)» و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 05750 و«عمدة القاري» للعيني (7/١9١)غ‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني 2)89/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)7077/١(‏ 

.)91/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ارتلكنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي رواية: غسل كفيه ثلاثآً» كما في «صحيح مسلم)”' . 

ورواه الشافعي» والترمذي» وزاد- أيضاً -: ثم يغسل فرجه”" . 

وكذا لمسلمء ولأبي م وهي زيادة رةه لأن تقديم غسله 
يحصل به الأمن من مسه في أثناء الغسل”؟ . 

(وتوضاأً) يَكِةِ بعد ذلك (وضوءه) ؛ أئة كوضوئه (للصلاة) . 

وفي رواية عنها عند البخاري: كما يتوضً”*2. وهذا احتراز منها عن 
الوضوء اللغوي» وهذا من كمال الغسل أن يتوضأ قبله وضوء الصلاة» على 
ما هو المذهب . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : الغسل من الجنابة على حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت؛ كما في «صحيح مسلم» في بعض ألفاظ 
هذا الخديك7؟2: كان رسول الله يله إذا اغتسل من الجنابة» غسل يديه 
ثلاثآًء وتوضأ وضوءه للصلاة”"" . (ثم اغتسل) بعد ذلك . 

وقد تنازع العلماء في تقديم غسل أعضاء الوضوء؛ هل هو وضوءً 
حقيقة؛ كما يقوله الإمام أحمد ومَنْ وافقه. أو هو غسلٌ من الجنابة» وإنما 
ترس تدده الأعقاذ على ركه اسه كرسي لها وتقرها روسك عبيليا 


للك تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)594/١( »)7١5(‏ 

(؟) رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص : .)١9‏ وتقدم تخريجه عند الترمذي . 
(9) تقدم تخريجه عندهما في حديث الباب . 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 755). 

,)2( تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم (595؟) عنده. 

*(7) وتقدم تخريجه عنده. 


0) انظر: «المغنى) لابن قدامة .)١78/1١(‏ 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى» كما يقوله من يقوله 
من أهل العلم؟ . 

قال في «الفروع» في صفة الغسل الكامل: أن ينوي» ويسميء. ويغسل 
وده ونا وما لوثه» ثم يتوضأ كاملاً؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» وعنه: 
يؤخر غسل رجليه وفاقاً لأبي حنيفة إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل» 
و 

(ثم) كان رسول الله يَِْةِ (يخلل بيديه شعره) . 

وفي لفظ: ثم يأخذ الماء فيُدْخل أصابعه في أصول الشعرء كما في 
مسلم'""+ وعيها الترمني» والنسائق: كم يشر شعزه الارة” , 

وفي لفظ البخاري: ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصولٌ 
ال 

وفي لفظ له: أصولَ شعره' 
البيهقي : فخلل بها شق رأسه الأيمن”" . 

وقال القاضي عياض: استدل به بعضهم على تخليل شعر اللحية في 
الغسل» إما لعموم قوله: أصول الشعرء وإما للقياس””" . 


4 أ شعن ا وأنة "يذل له جا عد 


.)١9/5/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. برقم /١( ,)73١5(‏ 707) عنله. 

زفرف تقدم تخريجه عندهما . 

دع كذا هي في رواية الكشميهني, كما ذكر الحافظ في «الفتح» (1/ .)75٠‏ 
(5) تقدم تخريجها عنده برقم .)١55(‏ 

)03 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١0/8 /١(‏ 

00 انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١95/7(‏ 


الا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


وقانةة لمحيل إنضال الفاء إلى لصن والقترةه ومباشرة السهر 
باليد؛؟ ليحصل تعميمه بالماء . 

وليس التخليل بواجب اتفاقاً» إلا إن كان الشعر مُلبّداً بشيءٍ يحول بين 
الماء وبين الوصول إلى أصوله”('2؛ فإن كان» وجب؛ لقوله يَكهِ: (إِنْ تحت 
كلّ شعرة جنابةَ» فاغسلوا الشعرّء وأنقوا البشرة» رواه أبو داود'"'. 

(حتى إذا ظن)؛ أي: لم يزل رسول الله كِِ يخلل شعره بإيصال الماء 
إلى أصوله مُدْخِلاً له بأصابع يديه إلى أن ينتهي إلى حال ظنه (أنه قد أروى) 
بالماء (بشرته)؛ أي : ظن تروية بشرة شعره» وهى ظاهر جلده. 

والمراد: إيصال الماء إلى جميع الجلد. ولا يكون ذلك إلا بعد ابتلال 

(أفاض) يلد (عليه الماء)؛ أي : أساله» والإفاضة: الإسالة. 

واستدل به على عدم وجوب الدلك . 

قال القاضي عياض: لم يأت في شيءٍ من الروايات في أعضاء الغسل 
ل 


وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ورد من طريق صحيحة أخرجها النسائي» 


.)3755١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/75؟)» كتاب: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» والترمذي 
(205»). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» وقال: 
غريب» وابن ماجه (/041)» كتاب: الطهارة» باب: تحت كل شعر جنابة» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)97/١(‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (١؟/ .)١00‏ 


كن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


والبيهقي من رواية أبي سلمة» عن عائشة : أنها وصفت غسل النبيّ وله من 
الجنابة. . . الحديث» وفيه: ثم تمضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاً» وغسل 
وجهه ثلاثآء ويديه ثلاثآء ثم أفاض الماء”'2 (ثلاث مرات)؛ لأجل إفادة 
التعميم والتنظيف. (ثم غسل) يَلِخِ (سائر جسده)؛ أي : بقيته؛ فإنها ذكرت 
الواين أولاً و الأ قي ف نات أن مكفمل سق القة فالا هوا مره 
فخ الكون:. قال الشفرف: [من الطويل] 
31 00 ءعٌٌ م ِءٌْ 2 07 2 2 ل 5 
إذا اختَمَلوا رأسي وَفِي الرَأْسِ أكثري وَعَودِرَ عِنْدَ المُلتَقَى ثم سَائِرِي() 

أي تابقي: 

وقد ذكر في «أوهام الخواص» جعلها بمعنى: الجميع؛ كما قاله ابن 
فقيو لين 

وفي «القاموس» : والسائر: الباقي» لا الجميع كما توهم جماعة. أو 
قد يستعمل له. ومنه قولٌ الأحوص: [من الخفيف] 
دوي احا كنا ال ل ا لظ كن 

قال: وضاف أعرابي قومآء فأمروا الجارية بتطييبه» فقال: يَطَنِى 
عطري» وسائري ذري”"'. 


)١(‏ روه النسائي (757)». كتاب: الطهارةء باب: ذكر غسل الجنب يديه قبل أن 
يدخلهما الإناء» والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١75 /١(‏ وانظر: «فتح الباري) 
لابن حجر .)3751١/١(‏ 

(؟) انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة .)8٠١ /١(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 15). 

(4:) انظر: «ديوانه» (ص: .)١١١‏ (ق: 487). 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 017)» (مادة: سأر) . 


7/ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(وقالت) عائشة ‏ رضي الله عنه -: (كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلئةِ) 
يحتمل أن يكون مفعولاً معه؛ أي : أغتسل مع النبي يِه ويحتمل أن يكون 
عطفاً. وهو من باب تغليب المتكلم'''. 

(فن ا" إناة اند لفعرق )120 دض من الدزقوة يفل اد الماء تاليف 
يقال: غرف الماء يغرفه» ويغْرفه: أخذه بيده؛ كاغتر فه » والعراقة اللمر 3 
دكا لكم نات لفك الخو والتَغلء والجمع غرّف؛ كعنب » وبالضم: اسم 
للمفعول؛ كالغرافة؛ لأنك مالم تغرفه لا تسميه غرفة» كما في 
«القاموس)9'. 

(منه)؛ أي : الإناء (جميعاً) حال مؤكدة. 

وهذه الزيادة» وهي: قالت. . . إلخ» ذكرها مسلء”* . 

وفي لفظ لمسلم: عن عائشة ‏ رضي الله عنها-» قالت: كان 
رسول الله كةِ إذا اغتسل» بدأ ييمينه» فصب عليها من الماء فغسلهاء ثم 
صب الماء على الأذى به بيمينه*2» وغسل عنه بشماله» حتى إذا فرغ من 


إناء واحد ونحن 0 : 


. 03501 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فم لفظ البخاري المتقدم تخريجه عنده برقم (559): «نغرف» بدل «نغترف) . 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ».)5١817‏ (مادة : غرف) . 

(5) بل هي لفظ البخاري دون مسلم. وقد رواها مسلم برقم .)95١(‏ 
(-507)» بروايات متعددة ليس فيها هذا اللفظء ولعله سبق قلم من 
المؤلف ؛ إذ سيذكر بعدها روايات مسلم التي أخرجها في ااصحيحه» . 

(0) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 


لاا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وأخرج مسلمٌ أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت تغتسل هي 
والنبي كَةِ في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد» أو قريباً من ذلك» لم يخرج 
البخاري هذا اللفظ . 

وأخحرجا عنها ‏ رضي الله عنها-_». قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله كَل من إناء واحلٍ بيني وبينه» فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع 
لي» قالت: ونحن جنبان. إلا أن البخاري لم يقل: فيبادرني حتى أقول: 
دع لي دع لي" . ظ 

وقد استدل بعضهم بنجاسة المني» ورطوبة فرج المرأة بقولها: وغسله 
عنه» وقولها: الأذى. وذلك بعيدٌ؛ لأن الغسل ليس مقصوراً على إزالة 
النجاسة؛ ولأن الأذى ليس بظاهر في النجاسة ‏ أيضآ ”" . 

وفي الحديث دليلٌ على : جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدٍء 
ولا يؤثر كون اغتراف الرجل بعد اغترافها” ؛ لأن ذلك معتبر فيه أن تتطهر 
به في خلوة لم يشاهدها من تزول به خلوة التكاح» ثم يفضل منه فضلةٌ» 
فيمنع الرجل من أن يتطهر بتلك الفضلة . 

وفيه: جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل تمام الغسل» إذا كانت 
نظيفة ؟ لعدم نجاسة شيءٍ من أعضائه بالجنابة . 

وفي رواية عنها عندهما: كان رسول الله يَكِ يغتسل من القدح» وهو 
الفرق . قال سفيان: والفرق ثلاثة أصع”*'. 
)000( تقدم تخريجه عند البخاري» ورواه مسلم برقم /١( .)735١(‏ 9150). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7557/1١(‏ . 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 15). 
)2 وهي رواية مسلم 2)07١9(‏ 5 كتاب : الحيض . باب : القدر المستحب- 


املك 
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وفي لفظ للبخاري : قالت: كنت أغتسل أنا والنبي كَل من إناءِ واحدٍ من 
قدح يقال له الفرق”'" . ا 

ولمالكِ عن الزهري: هو الفرق”" . 

قال ابن التّين: الفرق: ‏ بتسكين الراء -» ورويناه ‏ بفتحها -» وجوز 
بعضهم الأمرين . 

وقال القتبي : هو بالفتح. 

وقال النووي: الفتح أفصح وأشهر. 

وزعم أبن الوالية البّاجي : أنه الصواب» قال: وليس كما قال» بل هما 
لختان0” . 

قال الحافظ ابن حجر : لعل مستند البّاجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب 
وغيره: الفرق - بالفتح -» والمحدثون يسكنونه» وكلام العرب بالفت”؟2, 
التهى:: 

وحكى ابن الأثير: أن الفرق ‏ بالفتح : ستة عشر رطلاًء و- 
بالإسكان -: مئة وعشرون رطلة2 . 


قال في «الفتح»: وهو غريب» وتقدم ما في كلام سفيان عند مسلم : أنه 


0 من الماء في غسل الجنابة . 
)١(‏ رواه البخاري (71417)» كتاب: الغسل» باب: غسل الرجل مع امرأته. 
(؟) رواه مسلم (19).» 2)5060/1١(‏ كتاب: الحيضء باب: القدر المستحب من 
الماء في غسل الجنابة . 
٠‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/54). ٠‏ 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ».)3١8/9(‏ (مادة: فرق) . 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ /571 ) . 


١ ٠ 
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ثلاثة آصعء قال النووي: وكذا قال الجماهير''"» ونقل أبو عبيد الاتفاق 
على أن الفرق ثلاثة أصعء وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً» ولعله يريد 
اتفاق أهل اللغة. 

وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية 
أرظال6وتسكوا ديف غائحعة أنه حور الإناء ثمانية أرط الك والصحيح 
الأول؛ لأن الحزر لا يعارض التحديد. 

و أيضاً - لم يصرح راوي الحديث مجاهد بأن الإناء المدكورر في 
الحديث صاءٌء فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها . 

ومما يؤيد كون الفرق ثلاثة آصع : ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن 
عائشة ‏ رضي الله عنهاً- بلفظ: قدر ستة أقساط”"» والقسْط ‏ بكسر 
القاف . وهو باتفاق أهل اللغة: نصف صاعء ولا اختلاف بينهم أن 
الفرق: ستة عشر رطلاً» فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي» كما 
جزم به علماؤنا وغيرهم . 

وزعم بعض الشافعية: أن الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» 
والذي لزكاة الْفِطر وغيرها خمسة أرطالء كذا قال. 

وفي الحديث : دليلٌ على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخرء 
ويؤيده ما أخرجه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن 


.)7/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل‎ .)7١7( رواه النسائي‎ )'( 
. من الماء للغسل‎ 


6 رواه ابن حبان فى (صحيحه)» (/ا/ا08) . 
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الرجل ينظر إلى فرج امرأته» فقال: سألت عطاء عن ذلك» فقال: سألت 
" غائشة ‏ فذكرت :هذا 'الحديت: بمعناء*" :وهو نص فى. المسألة: والله 
أعلي”" . / 


تنا نا ان 


(1) انظر: تخريج الحديث المتقدم. 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7575). 
م1 
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عَنْ مَيمُوئة بت الْحَارِثِ روج الِي بكل» قَالَتْ: وَضعٌ رَسُو ل الله يلل 
وَضُوء الكناية؛ كما يمي عَلَى يَسَارِه مين أو ثلاثاً» ا 
ضَرَبَ يِدَهُ بِالأَرْض» َو بالحَائِطٍ مر نين أو ثلاثاً متَمَضْمَض وَاسْتَلشَقَ سق 


001 


وعْسَلٌ وَحِهَه وخراق له ثم هَ أَقَاضّ عَلَى رَأسة الماءّء» ْم غَسَلَّ جَسَدَهُ ثم 
تَنَحَى فَعَسَلَ رح جْلبْه ؛ فَأَتَينهِ بخِرْقَة َل يُرِدْهَاءِ فَجَعَلَ يَنْفْضٌ الماءَ بيّدِو(" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (770)» كتاب : الغسل» باب : من توضأ في 
> الجنابة» ثم غسل سائر جسده. ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» 
واللفظ لهء ورواه أيضاً: (555). باب : الغسل مرة واحدة» و(505)». باب: 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة» و(751)» باب: مسح اليد بالتراب ليكون 
أنقى» و(7517)» باب: تفريق الغسل والوضوءء و(7577)» باب : من أفرغ بيمينه 
على شماله فى الغسل. و(777)». باب : نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» 
ودلالا7؟), نات التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (ا١5),‏ 
»)555/١(‏ كتاب: الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» وأبو داود (555)» 
كتاب : الطهارة» باب : الغسل من الجنابة» والنسائي (5517)». كتاب : الطهارة» 
باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيهء والترمذي 2»)٠١7(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: ماجاء فى الغسل من الجنابة» وابن ماجه ("لاه). 
كنات #الظهازة يات خثماعاء فى الغسل من الجتابة. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١157 /١(‏ و«إكمال- 


.ع 
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الزاي واخره نون ابن بُجير - بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون المثناة 
تحت - الهلالية العامرية ‏ رضي الله عنها ‏ (زوج النبي كَله) . يقال: كان 
اسمها بَرّة» فسماها النبى لله ميمونة» كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفى 
في الجاهلية» ففارقهاء فتزوجها أبو رُهُم ‏ بضم الراء وسكون الهاء ‏ ابن 
عبد العزى» وتوفي عنهاء فتزوجها النبي يَلِيهِ سنة ست من الهجرة . 

وض لمشهور أنه تزوجها في عمرة اله لقضيّة في ذي القعدة سنة سبع بسَّرف - 


بفتح السين المهملة وكسر الراء وآخره فاء -: موضع على عشرة أميالٍ من 
مكة. 


قال ابن الجوزي وغيره: وقدر الله تعالى أنها ماتت بسّرِف في المكان 
الذي بنى بها رسولٌ الله فيه» ودفنت هناك . 

قال النووي: سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة ثلاث وستين» وقيل: 
ميث وسقي . 

والحق أنها ماتت قبل عائشة» وعائشة ماتت سنة سبع وخمسين» 
وصلى عليها لما توفيت ابن أختها سيذنا عبد الله بن عباس رضي الله 


عنهم -. 


المعلم» للقاضي عياض »)١51/7”(‏ و«المفهم» للقرطبي /١(‏ /ا/2)01 و(اشرح 
مسلم» للنووي (778/7). و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .»)15/١(‏ 
و«العدّة في شرح العمدة» لابن العطار 205١5 /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
الحنبلي (1/ )ل و١فتح‏ الباري» لابن حجر .)7877/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني .»)7١١/7(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »240/١(‏ و«نيل الأوطار؛ 
للشوكاني .)709/١(‏ 
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وهي أخت أم الفضل لأبيهاء وأخت أسماء بنت عَمّيس لأمهاء وأخثٌ 
أم خالد بن الوليد لأبيهاء وهي أبابة الصغرى. وهي آخر من تزوج 
النبيّ يكو فلم يتزوج بعدها. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب)»): روي لها عن 
رسول الله يَكِهِ ستة وسبعون حديثاًء منها في العا ثلاثة عشر» 
المتفق عليه منها : : سبعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بخمسة 00 

ا : (وضع رسول الله كل 

وضوء الحنابة) . 


تقدم : اي ل ا * للماء المضاف إلى الوضوءء أو لمطلق 
الماء. ويؤيد الثانى إضافته هنا للجنابة©, والجنابة تقدم الكلام عليها. 


ولما كان الغسل من الجناية معروفا قبل الإسلام» وتقية من دين إبراهييم 
وإسماعيل ؛ كالحج والنكاح. خوطبوا ف في القرآن به ولم يحتاجوا إلى 
بيأنه » كما قال - تعالى - : 9 وَإن كم جثبا ا 406 ومو #[المائدة: : ]0 ومن 
ذلك: كذ الم عفان ألا بسو راس الاين عنابة سان يطرد 


رسول الله ك1" بخلاف الحدث الأصغرء فإنه لم يكن معروفاً عندهم. 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١77/48(‏ و«الثقات» لابن 
حبان »)1٠7//5(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١94١5‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (27/0). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (519/7)». و«تهذيب 
الكمال» للمزي (17/50*). ولسير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/2)7788 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)١777/4(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً .)58٠/١1(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)946/١(‏ 

(9) رواهابن إسحاق في «السيرة» (/791). 
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فبين أعضاءه ‏ جل شأنه -» وكيفيته» والسببَ الموجب له. 

وفي رواية: قالت ميمونة - رضي الله عنها -: وضعت للنبي كلل 
غسلة230 , 

قال النووي في «شرح مسلم»: الغسل إذا أريد به الماء» فهو بالضمء 
فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل» فيجوز ‏ ضمٌ العين وفتحُها ‏ لغتان 
تيور نان 

قال: وبعضهم يقول: إن كان مصدراًء فبالفتح؛ كضربت ضَرْباًء وإن 
كان بمعتى الاغتسال» فبالضم + كقولنا: عسل الجمعة مستونٌ) وغسلٌ 
الجنابة واجبٌ. وأما ما ذكره بعض مَنْ صنف في لحن الفقهاء من أن 
قولهم : غسل الجنابة والجمعة وشبههما بالضم لحن فخطأ منه» بل الذي 
قالوه صوابٌ؛ لما ذكرناه؛ يعني : على إحدى اللغتين» انتهى”" . 

وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين» والضم أشهر عند الفقهاء . 
والغْسْل ‏ بالكسر _: ما يُغسل به من سر ونحوه. 

(فأكفا) كل أي : قلب وأمال الإناء . يقال: كَمَاً وأكفاً. 

وقال القاضي عياض : أنكر بعضهم كون كفأ وأكفأ بمعتّى» وإنما يقال: 
في قلبت: كفأت ثلاثياً» وأمًا أكفأت رباعياً» فبمعنى أملت». وهو مذهب 
الكسائي”"". وتقدم. 


)777 :577( وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب» برقم‎ )١( 
عنذه.‎ 

(07) انظر: «شرح مسلم» للنووي (494/7). 

(*) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 2755 . 
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(بيمينه) متعلق بأكفأ (على يساره مرتين أو ثلاثاً) ؛ مبالغة في التنظيف» 
(ثم غسل فرجه) . 

قال في «الفتح»: فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ 
إذ الواو لا تقتضي ترتيباً. وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري في 
«البخاري)7 . 

قلت: والذي يظهر أن غسل اليدين هذا إما للتنظيف» أو للقيام من نوم 
الليل. ظ ش 

(ثم ضرب ذَكِِْ يده) الشريفة (بالأرض مرتين أو ثلاثاً) من المرات . 

وفي لفظ للبخاري: ثم صب بيمينه على شماله: فغسل فرجه» فضرب 
بيده الأرض» فمسحها ثم غسلها”" . 


0 قوف 
ين 
وقال الإمام ابن القيم في كتابه «البدائع»: وفي رواية أحمد بن الحسين؛ 
يعني : عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه » قال: يغسل يده ثلائاً» ثم 
يستنجي » ثم يغسل يده ويتوضاً. 
قال أبو حفص: قد نبئنا عن أبي عبد الله: غسلٌ اليد في الطهارة في 
أحدها : قبل الاستنجاء . 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0757 . 


زفق تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (11/5) عنده. 
فرق تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم (/561؟) عنده. 


ا 


وفي آخر: غسل فرجه بيده» ثم دلك بها الحائط» ثم غسلهاء ثم 
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والثانى : غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء . 


والثالت : عند ابتداء الوضوء» اننه 233 


وحكمة ضرب يده كل بالأرض لإزالة ما لعلّه يعلّق بها من رائحة. 

وقد تقدم أنه يُعفى عن الرائحة» فلا يضر بقاء ريح النجاسة كلونها 
عجزاًء وحينئذ فهو لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته» أو لإزالة احتمال 
بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها(" . 

وفي رواية لمسلم: فدلكها دلكاً شديداًء وهذا يؤيد أنه لإزالة الرائحة 
العالقة» فتكون موجودة» ولم تزل بالماء وحده؛ فدلكها لتذهب بالدلك . 

(ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه) وهذا دليلٌ على 
مشروعية هذه الأفعال في الغسل. وفي حديث عائشة: فإنه توضأ وضوءه 
للصلاة””؟؛ وهو المشروع المستحب كما تقدم» والفم والأنف من الظاهرء 
قلا يدمو النفيضة والاسعفاق + :وفانا البحفية» -ونفق_ الوتحَوت نالك 
والشافعي» وتقدم دليل ذلك في الوضوء”*' . 

(ثم أفاض) كَلِِ (على رأسه الماء) ظاهره: أنه لم يمسح رأسه كما يفعل 
في الوضوءء لكن حديث عائشة يدل على أنه أكمل وضوءه» وكذلك في 
حديث ميمونة: ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَفْناتٍ 
و 


.)9١5 /5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)95/١(‏ 
() تقدم تخريجه. 

(5:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)977/1١(‏ 
(5) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 
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وفي لفظ : وصف الوضوء كله. كما في مسلم وغيره ' 
والحاصل : أن الأحاديث دالةٌ على أنه أكمل الوضوء . 
(ثم غسل) يَلِةِ (جسده)؛ أي : بقيته» أو المراد: أنه بعد التثليث أفاض 
الماء على جميع جسده» فسكمية الناف: 
ثم تنحى)؛ أي : قصد وانصرف لناحية غير المكان الذي كان واقفا به 
ومعتمداً على رجليه فيه» (فغسل رجليه) كلةِ؛ أي: أعاد غسلهما ثانيا؛ 
انمايا للخسل بعد غسله الهم في الوضرءة ليوافق كته توضا الوضوه 
الكامل . : 
واختار أبو حنيفة تأخير غسل الرجلين» كما تقدم. وهي روايةٌ عن 
أحمد . ١‏ 
وبعضهم فرق بين كون المكان وسخاآء فأخر غسلهما؛ ليكون مرة 
' واحدة؛ توفيراً للماء» وبين كونه نظيفاًء فقدمه. وهو قول المالكية9". . 
قالت ميمونة ‏ رضي الله عنها -: (فأتيته)؛ تعني : بعد فراغه من غسله» 
وغسل رجليه (بخِرْقةٍ) ‏ بالكسر -: القطعةٌ من الثوب» والجمع: خرّق؛ 
كعنب”"» (فلم يُرِدْها) بضم أوله من الإرادة . 
استدل به على عدم استحباب التنشيف للأعضاء من ماء الطهارة . 


واختلفواء هل يكره أو لا؟ . 


)00( وهي من رواية وكيع ؛ كما ذكر مسلم في «صحيحه» /١(‏ 555). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (91//1). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١١77‏ (مادة: خرق). 

(4) قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: 54)» قوله: «يُردها» من الإرادة» 
لامن الرّدء ومن رواه بالتشديد على أنه من الرّدء فقد صحف وغيّر المعنى . 
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قال في «الفروع» : وتباح معونتّه وفاقاً وتنشية تنشيفٌ أعضائه وفاقاً. 


وعنه: يُكرهان؛ كنفض يده؛ لخبر أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: (إذا 
توضأتم» فلا تنفضوا أيديكم ؛ فإنها مراوح الشيطان» رواه المعمري وغيره 
من رواية البَخْتَرِيٌ بن عُبّيدء وهو مترولكٌ”" . 

واختار صاحب «المغني”"'» و«المحرر؛» وغيرهما: لايكره. 
واستظهره في «الفروع)”" . 

ومن قال بالكراهة». استدل بظاهر هذا الحديث» ولا حجة فيه؛ لأنها 
واقعةٌ حال يتطق إليها الاحتمال» فلا ينهض بها الاستدلال؛ لجواز أن 
يكون عدمٌ أخذه كلْةِ الخرقة لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل يتعلق 
بالخرقة ؛ لكونها كانت مستعملة . 

قال المهلب: يحتمل تركّه التمندلَ؛ لإبقاء بركة الماء» أو للتواضع» أو 
لشيءٍ رآه في الثوب من حريرٍ أو وسخ . 

وقد وقع عند الإمام أحمدء والإسماعيلي» من رواية أبي عوانة هذا 
الحديث» عن الأعمشء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: 
لا بأس بالمنديل» وإنما رَدَّه مخافة أن تصير عادة”؟ . 


قال التيمي في شرح هذا الحديث : فيه دليلٌ على أنه كان يتنشف, ولولا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 2»)77/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
»)27520/1١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» »25١79(‏ وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر .)99/١(‏ 

.)90 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١(' 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١75/١(‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7757/5) . 


5٠ 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


ذلك» لم تأته ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ بالمنديل7'. 


وفي لفظ: ثم أنيته بالمنديل» فرده”"». وفي آخر: فناولته ثوباء فام 


ا 8 


(فجعل َل ينفض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده) . 
وفي لفظ : فانطلق وهو يئفة ار 
وفي آخر: فناولته خرقة» فقال بيده هكذاء ولم يُردها”' . 


فل انح ذفنق العيل: ‏ تتعذاوله الما يده يدل على أن الا كراهة اف 


التنشيف ؛ لأن كلاً منهما إزالة9' . 


وعند الشافعية : فى التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابٌ تركه . 


وقيل: مكروة. وقيل: مباح”"" . وقيل: مستحث . وقيل : مكروة في 
الصيف دون الشتاء . كما قاله في «الفتح)!" . 


وليس عندنا فيه إلا الإباحة ‏ على المعتمد -» أو الكراهة ‏ على 


توخو بج 


)0غ( 
00 
إفرة 
ع 
)2 
030 
إفه4 
فك 


انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ "05757 . 

وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (71/7) عنده. 

وهي رواية البخاري أيضاً برقم (7177) السالف ذكرها. 

وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (7577) عنده. 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)91//١(‏ 

وهذا هو الأظهر المختارء كما ذكر النووي في اشرح مسلم» (/ 777). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر )777/١(‏ وقد نقله الحافظ عن الإمام النووي في 
شرح مسلم» (9/ 0777 . 
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نعم» استوجه العلامة الشيخ مرعي في «غايته2770 وجوبه على مَنْ في 
بعض أعضائه ما يحتاج إلى تيمم له» وتفوت موالاةً لولاه» وهو وجيه. 

وأما نفض الماء: فاعتمدوا أنه مكروةٌ على ما اختاره ابن عقيل وأكثر 
الأصحاب . ْ 

قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة»: كرهه القاضي وأصحابه'"'. 
واختار[ه] الموفق» والمجد. واستظهر في «الفروع)”" عدم الكراهة ‏ كما 
تقدم -. 

قال ابن عبيدان: والأقوى أنه لا يكرهء وكذا قال في «مجمع البحرين»”* . 

والحديث الذي تقدم فيه» لا تنهض به حجةٌّء ولولم يعارضه ما في 
«الصحيحين». وقد قال ابن الصلاح : لم أجده. 

عقي بأنه أخرجه ابن بان في «الضعفاء». وابن أبي حاتم في 
«العلل)* . 

واستدل بحديث ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ على طهارة الماء المتقاطر من 
أعضاء المتطهرء خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته”''» والله الموفق. 


قير مانن 


.)١77/١( انظر: «غاية المنتهى» لمرعي الحنبلي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)75١08 /١(‏ 

6 انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/5؟1١).‏ 

(5:) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)158-1517/١(‏ 

' (5) تقدم تخريجه. وانظر: انح البازي ‏ لأبن عحر 17/ 010107 

() انظر: («فتح الباري» لابن حجر .)75077/1١(‏ وقد تكلف العيني في «(عمدة القاري» 
)١96 /(‏ في الإجابة عمًا أورده الحافظ ابن حجرء فلينظر في موضعه. 


١ 
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ارثا رابع 


5 أنّ تُمَرَ بْنَ الخَطَّابٍ ‏ رضي الله عنهم » قَالَ: 
خول ارا أيَرْقُدُ أَحَدُنا وَهُوَ جُتْبٌّ؟ قال: ١نَعَمْ‏ إِذَا تَوَضَأْ أَحَدُكُمْ. 


ع د د 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (7587)» كتاب: الغسل» باب : نوم الجنب» 

واللفظ لهء وزاد فى آخره: وهو جنب»» و(0704 787)» باب: الجنب يتوضأ 
ثم ينام» ومسلم (707) (749-158/1)» كتاب: الحيض» باب: جواز نوم 
الجنب» واستحباب الوضوء له» وأبو داود »)551١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في 
الجنب ينام والنسائي (7559)»: كتاب: الطهارة» باب : وضوء الجنب إذا أراد أن 
ينامء و(750)». باب: وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام» والترمذي 
»217١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النوم للجنب حتى يتوضأ وضوءه 
للصلاة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)١57/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (25/1©» و«شرح مسلم» للنووي (517/5). واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)48/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/211) وافتح الباري» لابن رجب 2)759/١(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
)2 و«عمدة القاري» للعيني (7/ 57 5). 


ودف 


هذل 


عراس لجالوه 


الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: يا رسول الله! أيرقد)؛ أي: ينام» فالرقاد 
كالنوم. وقيل: الرقاد خاصة بالليل» ومرقدٌ كمسكن: المّضجع. وأرقده: 
أنامه230 , 

(أحدنا): فاعل يرقد» وجملة (وهو جنبٌ) حال؛ يعنى: أيرقد أحدنا 
في حال كونه جنباً؟ أي : فى حال جنابته . 

(قال) يِه مجيباً لسؤال سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه -: (نعم» إذا توضأ 
أحدكم) معشرّ الأمة من ذكر وأنثى (فليرقةًُ) وهو جنبٌ» كما في بعض 
ألفاظ البخاري بزيادة “رع قاين تلات ناته بالوضوء . 

ل ل 

وفي آخر لهما: «توضأ واغسل ذكرك» ثم 00 


وفي لفظ عند البخاري: انعم » 0 


فقوله: الك طوف على بناسة الفظ «نعم») مسدَّه؛ أي: يرقد 
ويتوضأء والواو لا تقه تقتضي الترتيب ؛ فالمعنى اترضاء نو يرو" 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 757), (مادة: رقد). 

() وتقدم تخريجه. 

() وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (05*), (1١/19؟)‏ 
عنذه . 

(4) تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب . 

(5) رواه البخاري (7587)» كتاب: الغسل» باب : كينونة الجنب فى البيت إذا توضأ 
قبل أن يغتسل » من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 1 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 87") . 


1 


0 


همل 


غزاس جلو 


عبد الرحمن» عن عائشة ‏ رضي الله عنها: كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنبٌء توضأ وضوءه للصلاة'". وهذا السياق أفصح في المراد. 


و 
وللبخاري عنها مثله بزيادة : غسل الفرج”". 


وفيه رد على من حمل الوضوء على التنظيف» وقد بيدّن النسائي سببّ 
ذلك في روايته من طريق ابن عون. عن نافع» قال: أصاب ابنَ عمر جنابة» 
فأتى عمر» فسأله» فأتى عمرٌ النبئ عله فاستأمره» فقال: «ليتوضاً 


ل 


قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمرء وجاء بصيغة الشرط» 
ع 7 
وهو متمسك لمن قال بجوي ؟. 


قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل 


ان 
الظاهر إلى إيجابه» وهو شذوذا”' . 


وقال ابن العربي : قال مالك» والشافعي : لا يجوز للجنب أن ينام قبل 
نو 


قال الحافظ في «الفتح»: واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل» وقال: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (77/5). ومسلم (7305). كتاب: الحيض» 
باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. 

(0) رواه البخاري (7584). كتاب: الغسل» باب: الجنب يتوضأ ثم ينام . 

إفرة رواه النسائي في «السنن الكبرى» (4055). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)18/١(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)71/4/5١(‏ 

(7) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)١87 /١(‏ 
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كلام ابن العربي محمولٌ على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين» 
لا إثبات الوجوب. أو أراد بأنه وجوب سنٍء أو تأكد الاستحباب» ويدل 
عليه مقابلته له بقول ابن حبيب : هو واجبٌ وجوب الفرائض» وهذا موجودٌ 
في عبارة كتب المالكية كثيرا. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب . 

وبوّب له أبو عوانة في ١اصحيحه»:‏ إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد 
النوم''"» ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث 
ابق عبان د رعنق الله اعتهما مرقوهاة: (إنما" متنك بالوضيوب ]ذا افيث 
للصلةة)50" , 


تنبيهات : 


وعن الإمام أحمد: إنما يسن للرجل غسلٌ فرجه»ء ووضوءه لأكلٍ 

وشرب . 

.)7ا/ا//١( انظر: «مسند أبى عوانة»‎ )١( 

زفق رواه أبو عوانة فى ل(مسئده) (1/49), وابن خزيمة فو ل(اصحيحه ) )00 ورواه 
أبو داود (50/ا)2 كتاب: الأطعمة» باب: في غسل اليدين عند الطعام» 
والنسائى (175), كتاب : الطهارة. باب الوضوء لكل صلاة. والترمذي 
(18410). كتاب: الأطعمةء باب: في ترك الوضوء قبل الطعام» وقال: حسن 
* جاء على هامش الأصل المخطوط : من الأحاديث الواردة فى ذلك: ما فى 
مسلمء عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - عن وتر 
رسول الله كَكِ. . الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل 
أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما يغتسل 
فينام» وربما توضأ فنام» قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 


اع 
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وعنه: يغسل يده ويتمضمضء» كما عند أبي حنيفة. ولمعاود وطء 
وفاقاء ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك وفاقاًء ولنوم. 

وفي كلام الإمام ما ظاهره وجوبه؛ كما قال شيخ الإسلام» كما في 
«الفروع». ويكره تركه في الأصح ؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

ومن أحدث بعدهء لم يُعِدْه'2 في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم د 
الحدث. أو بالنشاط الذي وجدء وظاهر كلام شيخ الإسلام: يتوضأ لمبيته 
على إحدى الطهارتين”" . 

وقال كلِ: «لا تدخلٌ الملائكةٌ بيتآً فيه جُنْبٌ»» وهو حديثٌ رواه الإمام 


أحمن» وأبو ين 5 


وحمل الخطابى الجنبّ فى الحديث على من يتهاون بالاغتسال» ويتخذ 
تركه عادة» لا من يؤخره ليفعله ؟ . 


وحمله بعضهم ‏ وهو مرادٌ ‏ على من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضهء فلا 
يكون بينه وبين حديث «الصحيحين» منافاة؛ لأنه إذا توضأء ارتفع بعض 


حدثه؛ على الصحيح”* . 


)١(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» :)77١ /١(‏ أي : إذا توضأ لأجل النوم» 
ثم أحدث بعد الوضوءء لم يُعدٍ الوضوء في ظاهر كلامهم . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ /الا١).‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 02)87 وأبو داود (71/1)»: كتاب: الطهارة» 
باب: في الجنب يؤخر الغسل» والنسائي 2»)7551١1(‏ كتاب : الطهارة» باب: في 
الجنب إذا لم يتوضاً. 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 0728 . 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7917/١(‏ 


/ا: 
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الثاني: إذا أراد الجنب أن يعاود الوطءء يسن له أن يتوضاً؛ لما فى 
مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يكهِ: «إذا أتى أحدّكم أهلهء ثم أراد أن يُعاودء فليتوضاً بينهما 
و0 

وقد قيل: إن الحكمة فى ذلك لِينْشّط إلى العَود. 

الثالث: لا يُشرع الوضوء للحائض والنفساء إلا إذا انقطع الدمّ عنهما؛ 
لأنهما يكونان كالجنب» وأما قبل الانقطاع : فلا يُشرع لهما إذا أرادا أكلاً أو 
نوما كما قاله علماؤناء كالشافعية؛ لعدم صحته. 

وقال الناظم في «مجمع البحرين»: قلت: واستحبابٌ غسل جنابتها 
وهي حائضل عند الجمهور يُشْعر باستحباب وضوئها للنوم هناء انتهى”" . 

وفيه ما لا يخفى على قواعد المذهب. والله أعلم . 


ف يم فنا 


(1) رواه مسلم ١0‏ كتاب: الحيض» باب: جواز نوم الجنب» واستحباب 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)57177/١(‏ 
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عراس لجالوه 


ريثا سس 


د كَقَالَتْ : 1 ا 


على المرأة ين مل إذا هي اث ختَلّمَثْ؟ فَقَالَ رَسُوَلَ الله يل : «نَعَمْ إذا رَأتِ 
اللا 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (717/8)» كتاب: الغسل» باب: إذا احتلمت 
المرأة» واللفظ لهء و(70١)».‏ كتاب: العلمء باب: الحياء في العلمء 
و(٠6١7)».‏ كتاب: الأنبياء» باب: خلق آدم ‏ صلوات الله عليه - وذريته» 
و(5740)., كتاب: الاداب» باب: التبسم والضحكء» و(٠/الا0)»‏ باب: مالا 
يستحيا من الحق للتفقه في الدين» ورواه مسلم 590١/١( .)715-71١١(‏ 
١0»؛‏ كتاب: الحيضء باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء 
وأبو داود (/772). كتاب: الطهارة» باب: في المرأة ترى مايرى الرجل» 
والنسائي (196. 4195 .)١97‏ كتاب: الطهارة» باب: غسل المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجلء والترمذي »)١77(‏ كتاب, الطهارة» باب: ما جاء في 
المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل» وابن ماجه 221١١ .5٠6٠0(‏ كتاب: 
الطهارة؛ باب : في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي 2)1/9/١1(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)79١/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2)١417/١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)١51//7(‏ و«المفهم» لعي (١/58ه)‏ وااشرح - 


لدف 


هذل 


عراس لجالوه 


(عن) أم المؤمنين» (أم سلمة) هندٍ بنتٍ أبي أمية» واسمه: سهيلٌ بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ‏ رضي الله عنها ‏ (زوج 
النبيّ كَلِهْ). وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد. ١‏ 

ويقال: إن أم سلمة أولٌ ظعينةٍ دخلت المدينة مهاجرةً . وقيل : غيرها . 

فولدت له في أرض الحبشة زينت» وولدت له سلمة» وعمرًء ودرّة. 

ومات أبو سلمة سنة أربع» أو ثلاث» فتزوجها رسول الله كَكهٍ في ليالٍ 
بقين من شوال من تلك السنة» وتوفيت سنة سبع وخمسين» وقيل: اثنتين 
وستين» وقيل : ستين . 

قال في «شرح الزهر البسام»"'2: والأول أصح. 

قلت : الذي جزم به ابن القيم في «جلاء الأفهام» : أنها توفيت ننندة اتنتيخ 
وستين» ودفنت بالبقيع . قال: وهي آخر أزواج النبي يَكِْهِ موتاً» وقيل: بل 
بج 

وكان عمرها: أربعاً وثمانين سنة . 

روي لها عن النبي كَلِْةِ: ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثاً» اتفقا على 
ثلاثة عشره وانفرد البخاري : بثلاثة» ومسلم: بثلاثة عشر”” . 


مسلم» للنووي .)5١9/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ,.)44/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 24275١0 /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
)ل و«فتح الباري» لابن حجر .)588/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
له" و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 7178). 

)1١(‏ تقدم التعريف به. 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 707). 

9) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (87/4)» و«الاستيعاب» لابن - 
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عراس لجالوه 


(قالت) أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: (جاءت أم سُلَيْم) بضم السين 
المهملة» وفتح اللام -» واسمها: سهلةٌ ‏ على المشهور » وقيل: رُمَيلة 
رقل وفك وقل أبنة ديفم ارافلها على لصفن الكل 

وقيل: مُليكة ‏ بضم الميم وفتح اللام -» وقيل: - بفتح الميم وكسر 
اللام -. 

وقنر انها الأقصاة» وهال الختسصاء ع بالقره المسعة بعلن 
ظاهر ما في «منتخب المنتخب». 

وصرح في «شرح الزهر»» فقال: بالغين المعجمة. 

قال"ابو الجؤوى :وا لاميضاة والتميضاء: وان لآنه برقال لمن 
والعْمّص؛ كما يقال: الرَيْن والغْيْن. 

وهي : أم أنس بن مالك خادم رسول الله كَل بنث ملحان ‏ بكسر الميم 
وسكون اللام وبالحاء المهملة -» واسمه: مالك بِنْ خالد بن زيد بن حرام» 
الأنصارية النجارية. ْ 

كانت تحت مالك بن النضرء أبي أنس بن مالك؛ فولدت له أنساء ثم 
قتل عنها مشركآء وأسلمت» فخطبها أبو طلحة وهو مشرك» فدعته إلى 
الإسلام فأسلم» فقالت: فإني أتزوجك ولا آخذٌ منك صداقاً لإسلامك» 
فتزوجهل''. فولدت له عبد الله» وأبا عمير الذي قال له النبي كَل : 


-- عبد البر »)١95١/5(‏ و«أسل الغابة» لابن الأثير (/1/ 779). و«تهذيب الكمال» 
للمزي (1717/70)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)75١١/7(‏ و«الإصابة في تمبيز 
الصحابة» لابن حجر (8/ »)١5٠‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟5١/587).‏ 

- رواه النسائي (277541): كتاب: النكاح» باب: التزويج على الإسلام؛ عن أنس‎ )١( 


رضى الله عنه -. 


١ 


رفع 00 
سح زر 01 
7 عند اليه 


فيا :آنا مضو اننا قل للك +010 

كلهي وخا د رصن سيا 

وقال ككل : «دخلث الجنة» فسمعت خشفة”"'» فقلت: ما هذا؟ فقيل: 
الرُميصاءً بنثُ ملحان»”" 

كان يزورها عَيِلة وصلَّى في بيتها تطوعاً. 

روي لها عن رسول الله كل أربعة عشر حديثاً» اتفقا منها على حديثٍ» 
وانفرد البخاري بآخرء ومسل بحديثين”*'. 


وهي : (امرأة أبى طلحة)» واسمه: زيدٌ بن سهل بن الأسود الأنصاريٌ 
النجاريٌ» شهد العقبة وبدراً وأحداً. والمشاهد كلها. 


وهو القائل : [من الرجز] 


0 عو 508 مله > لبي 00 ٠‏ 34 ىدبير 


)١(‏ رواه البخاري (8/لا5)», كتاب: الأدب» باب: الانبساط إلى الناس» ومسلم 
.)5١6(‏ كتاب: الاداب» باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته» عن 
نس برضي الله عنه -. 

(؟) جاء على هامش الأصل المخطوط: قوله: «خشفة» هو - بفتح الخاء؛ وسكون 
الشين المعجمة _: الحس والحركة. 

(*) رواه مسلم (5557). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم سليم» عن 
أنس - رضي الله عنه -. 

() وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 575)» و«الثقات» لابن 
حبان (”/ »)57١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١915٠‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (5"/ 2)36. و(« سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 22705 و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (8/ 15 )» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟5١//591).‏ 


7 
اهن 


عراس لجالوه 


وقال فيه رسول الله عَِلِ عد : «لصوث أبي طلحة في الجيش خيرٌ من 


, 230) 


وقد غزا مع رسول الله يك حتى ماتء ومع الصدّيق حتى مات»ء ومع 
عمر حتى ماتاء فقال هنس دعنا ننفز عنك. فقال: قد قال الله - 
تعالى -: # أَنَفِرُوأ خِمَاهًا وَيُقَالَا #لالتوبة: »]4١‏ لا أرى رَبّنا إلا استنفرنا شباياً 
وشيوخاً. يا بني! جهزوني» فغزا البحر. فمات في البحرء فلم يجدوا له 
جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام» فدفنوه فيها وهو لم يتغير؛ رواه 
البييهقي بسندٍ صحيح”") 

وقيل: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: أربعين» وله سبعون 
سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضى الله عنه -. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: عاش أبو طلحة بعد رسول الله يَكِْةِ أربعين 
سنة » وكان يسرد الصوم» وهذا مخالفٌ لقول الجمهور. 

روي له عن رسول الله لله عل كما قال ابن الجوزي ‏ خمسة وعشرون 
حديثاً؛ اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بآخر””") 


2)79/417( وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)١١١/7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.- وغيرهم» عن أنس رضي الله عنه‎ »)06٠5( والحاكم في «المستدرك»‎ 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)5١/9(‏ ورواه أبو يعلى في «مسنده» 
(5“)». وابن حبان في «صحيحه» .)97١485(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(0008).» وغيرهم. 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 5 69)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (7/ 2078١‏ و«الثقات» لابن حبان »2)١7”7//7(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 007)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)79١/١9(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (؟5/١7”5),‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ 2070 و«سير أعلام - 


رف 


اهن 


عراس لجالوه 


(إلى رسول الله يَكِهِ) متعلق بجاءت (فقالت) أم سُّلِيم - رضي الله 
عنها : (يا رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق)؛ أي : لا يأمر بالحياء 
في الحق . 

وقدمت أم سّليم هذا الكلام بسطأً لعذرها في ذكر ما تستحبي النساء 
بذكره بحضرة الرجال؛ ولهذا قالت لها عائشة ‏ كما ثبت في «صحيح 
مسلم) -: فَضَحُت النساء7 . 

والذي يحسن الابتداء في مثل هذا: أن الذي يُعتذر به إذا كان متقدمآ 
على المعتذّر منهء أدركته .النشسنٌ صافيا من العيب» فإذا تأخر العذرع 
استقبلت النفسٌ المعتذّر عنه» فتأثرت بقبحه» ثم يأتي العذر رافعً» وعلى 
الأول يأتي دافع”" . 

قال ابن دقيق العيد: قد تكلم العلماء في تأويل قولها: إن الله 
لا يستحيي من الحق . 

ولقائلٍ أن يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان مثبتء كما جاء : 
«إن الله حي كرية"". وأما في النفي» فالمستحيلات على الله تعالى 
تنفى» فلا يشترط في النفي أن يكون المنفيٌ ممكنا. 


- النبلاء» للذهبي 7/5 و«الإصابة في تمييز الصحابة» ع كك 6 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً ("/ لاه 7) . 

)000( تقدم تخريجه عنده في حديث الباب» برقم 71١١(‏ و17١07"1).‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)779/١(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١1(‏ 19). 

0) رواه أبو داود ».)١584(‏ كتاب: الصلاة» باب: الدعاء» والترمذي (7665), 

كتاب: الدعوات» باب: ,))١١8(‏ وابن حبان في ااصحيحه) (5/ا2)4») عن 

سلمان ‏ رضي الله عنه -. 
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0 


إتفهزر 


غزاس جلو 


والجواب: أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقاًء بل ورد على 
الاستحياء من الحق. ويفهم منه إثباته من غير الحق» فيعود بالمفهوم إلى 
الإثبات. 

قال: ومعنى الحديث : أن الله لا يأمر بالحياء في الحق» ولا يبيحه» أو 
لا يمتنع من ذكره. 

قال: وأصل الحياء : الامتناع» أو ما يقاربه من معنى الانقباض”'"' . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في كتاب : الأدب» من «شرح البخاري»: بأن 
الحق أن الامتناع من لوازم الحياء» ولازم الشيء لا يكون أصلهء ولما كان 
الامتناع لازم الحياء» كان في التحريض على ملازمة الحياء حضٌ على 

: 1 0 رف 
الامتناع عن فعل ما يعاب . انتهى”" . 

وتقدم أن الحياء ‏ بالمد ‏ لغة: تغيرٌ وانكسار يعتري الإنسان من خوف 
ما يعاب به. 

وشرّعاً: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق. 

وقبل؟ الصكن "أنتهنه ال وشترعه ال تحيا من الحق . 

واستقرب ابن دقيق العيد أن يكون على حذف مضاف تقديره: إن الله 
لا يمتنع من ذكر الحق» والحق هنا خلاف الباطل» وهو كون الواقع مطابقاً 
له وموافقاً. ويكون معنى الكلام: أن نقتدي بفعل الله سبحانه في ذلك9”" 


.)49/1١( انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)07١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)1٠١٠١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )*( 


رةه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ونذكر هذا الحق الذي دعت إليه الحاجة» وهو المشار إليه بقولها: (هل) 
يجب (على المرأة من غسل إذا هي) ضميرٌ فصل جيء به لتأكيد الكلام 
وتحقيقه» ولو أسقطت «من»» لتم أصل المعنى (احتلمت؟)؛ أي : رأت في 
منامها أنها تجامّع . 

وفي رواية الإمام أحمد من حديث أم سّليم : أنها قالت: يا رسول الله! 
إذا رأت المرأة أن زوجَها يُجامعها في المنام تغتسل؟”7'' . 

فهو افتعالٌ من الحُلّم ‏ بضم الحاء الجهيه وسكون اللام-: وهو 

ما يراه النائم في نومه. يقال : منه حَلَم - بفتح اللام -» واحتلم» واحتلمت 
به» واحتلمته. قال[ه] ابن دقيق العيد9؟. 

وفي «القاموس»: الخُلم - بالضمء وبضمتين -: الرؤياء والجمع 
أحلامٌ وحَلَمٍ في نومه. واحتلمء وتحلّم [والَْلّم وتَحَلّم] الحلم: 
استعمله . وحَلّم به» وعنه رأف لها رؤيا أوراةة في النوم» واللم دبالف 
والاحتلام: الجماع في النوم» والاسم #الشل على اه 

وكذا في «المطالع». وعارتهة والخلم يضم اللاء أيضا ويسكوتهات: 
رؤيا النوم» والفعل منه: حَلَمِ - بفتح اللام -» والمحتلم والحالم سواءء 
وهو البالغ. 

وقد نفى الاحتلامَ عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - بعض الناسء. كما في 
«المطالع»» وغيرها؛ لأنه من الشيطان» ولأنه لم يرو عنه أثر في ذلك .' 


. رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ //ا”3)‎ )١( 


7؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)3٠٠١ /١(‏ 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١515‏ (مادة: حلم). 
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0 


عراس الوم 


قال: ويحتمل وار عليه» ولا يكون من الشيطان؛. لكن من الطبع 
البشري عند اجتماع الماء؛ والبعد من الجماع”"' . 


(فقال رسول الله يكخِ: نعم)؛ أي: عليها غسلٌ مُقَيَدٌ وجويه عليها 


بشروطء وهو: ما(إذا رأت الماء)؛ أي: تحققت خروج المني منها 
بالرؤية» أو غيرها؛ من لمس وشم ونحوهما؛ بخلاف ما إذا رأت في المنام 
أنها تجامع » ولم ينزل منها ماء ؛ فإنها لا يلزمها غسل؛ كالرجل . 

نعم» إن أحسّت بانتقاله بعد إفاقتها من نومهاء وجبء على معتمد 
المذهب؛ من جعلهم إحساس الانتقال بمجرده موجباً» وإن لم يبرزء وربما 
كان هذا الحديث حجة على قائلي ذلك . 

إلا أن نقول: هذا في النائم» وإحساسّه والتذاذه وعدمّه حينئل سواء. 

وفي «مسلم»: عن أنس - رضي الله عنه » قال: جاءت أم سُلِيم إلى 
رسول الله كله فقالت له وعائشة عنده : يا رسول الله! إن المرأة ترى 
ما يرى الرجل في المنام. وفيه: فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحتٍ 
الساءء تربّث يمينك» فقال ولل: «بل أنتِ تربت يميئك» نعم» فلتغتسل 
يا 3 سُلَيم إذا رأث ذلك»2" . 

وفي رواية في «مسلم» ‏ أيضاً -: فقالت أم سلمة : فاستحييث من ذلك» 
قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله يل : «نعم» فيِنْ أين يكون الشبة؟ إِنَّ 
ماه الرخجل غليظ أبيضل وفاء الحرأة ركع اضف .فجن اثيننا عل أو سيق 
يكون 00 


.)١957/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
عنده.‎ )7١١( (؟) تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم‎ 
عنده.‎ )7١1١( فرق تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم‎ 


فد 
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وفي لفظ: فقال لها؛ أي: لأم سليم: «إذا كان منها ما يكون من 
الرجل» فلتغتسل)270' . 

وفي لفظ لها: فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلمٌ المرأة؟ فقال: 
«تربث يداك» فبمَ يُشبهها ولدّها؟». زاد «البخاري»: فقالت أم سلمة : تعني 
وجههاء وقالت: يا رسول الله! وتحتلم. . . الحديث”" . 

وفي طريق البخاري : فضحكت أم سلمة» فقالت: أتحتلم المرأة؟”" . 

وفي رواية لمسلم عن أم سلمة: قالت: قلثُ: فضحت النساء © . 

وفي لفظ له عن عائشة: فقلت لها : أَفّ لكِء أترى ذلك المرأة؟ !0" , 

وفي آخر: فقالت لها عائشة: تربّث يداك وأنّت" . 

وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن ؛ لأنه يدل على شدة شهوتهن 
للرجال. 

وألّت : على وزن غلَّت وصوب بعضهم كونه: لنت على وزن 
طونق: مم اقتصرانت” 

والأل: الشدة. وقال ابن فورك : هو مُصَّكَفتٌ من قالت» كذا قال" . 


)000 تقدم تخريجه في حديث الباب» برقم )١3١5(‏ علده. 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)١112١(‏ وعند مسلم برقم (71)» (1/ 519). 
إفرة تقدم تخريجه برقم (:01/5) عنده. 

(5) تقدم تخريجه برقم )37١١(‏ عنده. 

)0( تقدم تخريجه برقم )37١5(‏ عنده. 

(5) تقدم تخريجه برقم )7١5(‏ عنذه. 

0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »2)7١/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 

(9/ 6؟5). 
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وفيه: إذا علا ماؤها ماءَ الرجل» أشبة الولدٌ أخواله. وإذاعلا ماءٌ الرجل 
ماءهاء أشبه أعمامه . 

ويمكن الجمع: بأن كلا من عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ كانتا 
خاض 210.5 , 

والأشبه: أن ابتداء الكلام كان بحضور أم سلمة» ثم حضرت عائشة. 

واستدل به بعضهم على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض؛ 
ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك» ولكن الجواب يدل على أنها إنما أنتكرت 
وجود المني من أصله. فلهذا أنكر عليها9'' . 

وفيه: ردٌّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز» وإنما يعرف إنزالها 
بشهوتهاء والله أعله”” . 


للق انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)579/1١(‏ 

زفق المرجع السابق» الموضع نفسه. 

قرف المرجع السابق» (1/ م نقلاً عن شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)٠١١/5(‏ 


1260 
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حيرش اسمس 


وار ا م . ع اولظ موس ك5 ع 00 و 0م 20 

عَنْ عَائِشة ‏ رَضيّ الله عَنْهًا © قالت: كنت أغسل الجتابة من ؤب 
أ ا 6 6 ف 75 ًَ 2 7 3 ٠. ١‏ 6 
رَسُولٍ الله وَكِلةِ فِيَخْرّجَ إلى الصّلاة وَإِنْ بقع الماء في ثؤبه""2 . وفي لفظ 
له . إث ع ف الوس ع 6ه اس ل ا ازقه 
لمشلم : لقد كنت أفرٌكه من ثؤْب رَسُولٍ الله يَكِهِ فزكا؛ فيصل فيه : 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (751: 27578. كتاب : الوضوءء باب: غسل 
المني وفركه؛ وغسل ما يصيب من المرأة» و(759. »)77٠‏ باب: إذا غسل 
الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. واللفظ له. ومسلم (7589). كتاب: الطهارة» 
باب: حكم المني» وأبو داود (2)7710 كتاب: الطهارة» باب: المني يصيب 
الثوب» والنسائي (5905). كتاب: الطهارة» باب: غسل المني من الثوب» وابن 
ماجه (075). كتاب : الطهارة» باب: المني يصيب الثوب» كلهم من طريق 
عمرو بن ميمون الجزري» عن سليمان بن يسار عن عائشة» به. 

(؟) رواه مسلم (588). .)7579-578/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» 
وأبو داود (١لاا»‏ ”ا), كتاب: الطهارة» باب: المني يصيب الثوب»ء 

. والنسائي ».)22١١1-5457(‏ كتاب الطهارة» باب» فرك المني من الثوبء» والترمذي 
».)20١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المني يصيب الثوب» وابن ماجه 
(2079-0., كتاب: الطهارة» باب : في فرك المني من الثوب. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١١5/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)5877/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١//الا١),‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)١١5/5(‏ و«المفهم» للقرطبي »)018/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي .)١195/7(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


مرك 
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0 عند اليه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها -» قالت: كنت 


أغسل الجنابة) أرادت: المنى - بالتشديد » وهو الماء الذي يخلق منه 
البشر. وفي لفظ : أن رسول الله يِ كان يغسل المني""" . 


والثوب: اللباس» يجمع على أثوب». وأثواب» وتاب 


(فيخرج). وفي لفظ : ثم يخرج”" (إلى الصلاة) في ذلك الثوب كما في 


ميل اي (وإن بقع الماء) جمع بقعة - بضم الباء وفتحها-: مواضعه» 
ويجمع أيضاً على بقاع”* . 


(في ثوبه) يل . وفي لفظ : وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" . 


قال الحافظ : (وفي لفظ لمسلم: لقد كنت”"© أفركه)؛ أي: المني (من 


ثوب رسول الله كلةِ) إذا كان يابساً (فركاً) . 


,)٠١/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)777 و(فتح الباري» 
لابن حجر :.)7725./1١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/ :)١55‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني »)775/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)54/١(‏ 

وهو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (789) عنده. 

انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 87)» (مادة: ثوب). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7519) عنده. 

تقدم تخريجه برقم (7589) عنده. 

انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 4094).» (مادة: بقع). 

وهو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (7584) عنده. 

عند مسلم: «ولقد رأيتني أفركه» بدل «لقد كنت. ..1. 


حو 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


وفي آخر: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله يَكِْ فركاً. وفي آخر: 
كنت أفريي” 2 

وفي أخر: لقد رأيتني وإني لأَحكُه من ثوب رسول الله يله يابساً 
بظفري”"' . 

وقد اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته : 

فقال الإمام أحمد ‏ في أصح الروايات عنه » والإمام الشافعي: 
بطهارته ؟ كالبصاق والمخاط. 

وفي أخرى كأبي حنيفة : نجسنٌ. وكذا قال مالك: إنه كبولٍ» كما في 
رواية. 

وقطع ابن عقيلٍ بنجاسة مني خصيٌ ؛ لاختلاطه بمجرى بوله. 

والمذهب المعتمد: طهارة المني من فحلٍ وخصي وامرأة وقتَ جماع 
007 

والحديث حجةٌ لنا كالشافعية» بدليل قول عائشة - رضي الله عنها : 
(فيصلي) رسول الله يَكِهِ (فيه)؛ أي : الثوب الذي أصابه المني بعد الفرك . 

والفاء: للتعقيب؛ فيقتضي أنه تعقب الصلاةٌ الفرك؛ ويقتضي عدم 
الغسل قبل دخوله في الصلاة» لكنه قد ورد بالواوء وبثم» والحديث 
واحدٌ. إلا أن الذي في «صحيح مسلم» : فيصلي فيه بالفاء -» فهو 
0 


.)778/١( »)7584( تقدم تخريجها في حديث الباب» برقم‎ )١( 
رواه مسلم (540)» كتاب: الطهارة» باب: حكم المني.‎ 1١: 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح »)75١5 /١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)541/١(‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1٠١ 5 /١(‏ 


ره 
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قال في «شرح الوجيز»: المذهب: طهارة مني الآدمي مطلقاً» وعليه 
جماهير علمائناء ونصروه» سواءٌ كان من احتلام» أو جماع؛ من رجلٍ» أو 
امرأة» فلا يجب فيه فرك ولا غسل . ١‏ 1 

وقال أنو إسحاق :يجب أحدهما: 

وعنه ‏ أي: الإمام -: أنه نجسنٌ» ويجزىء فرك يابسهء ومسح رَطبه ؛ 
كالحنفية .. واختاره بعض علمائنا . 

وغنه؟ أنداتحدة + يجرىء فرك يانسة من الرتخل دو المرأة: 

وعنه : أنه كالبول7؟. 

وبالمذهب المعتمد قال سعدٌ بن أبي وقاصء وابنُ عمرء وابن عباس - 


رضي الله عنهم -» وعطاء» والشافعي» وداود» افو وان المتذي 7 


وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: سئل 
النبى تَلِةّ عن المنى يصيب الثوب. فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط 


والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخْرْقةٍ أو إذخرة)”" . 


وروي هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس» ولم يرفعه غيرٌ إسحاق 
الأزرق: عن شويك” 1 


قال في «شرح الهداية»: وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق إمامٌ متخرّج عنه 


.0751-75٠/١( وانظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)51١5/1(‏ 

إفرة رواه الدارقطني في «سننه» (175/1)» ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق» 
..٠207/١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما ذكر الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (١8/1/ا؟).‏ 

جع رواه الدارقطني في «سننه» .)١78 /١1(‏ 


افر 
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في «الصحيحين» ؛ فيقبل رفعه» وما تفرد به0١)‏ 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها -» قالت: كان النبى يَكِْةِ يَسْلت المنىّ من 
ثوبه بعِرْقٍ الإذخرء ثم يصلي فيه» ويحتّه من ثوبه يابساء ثم يصلي فيه. رواه 


1 . زهفق 
الومام أحمد بإسناد صحيح ‏ 2. 


وقد ثبت الاكتفاء بفركه بما تقدم من النصوص:الصحيحة» ولو كان 
نجسآء لما أجزأ فركه كسائر النجاساتء فَعُلم أن ما ورد من فركه وغسله 
ومسحه بالإذخر؛ لاستقذارهء لا لنجاسته؛ ولأنه مبدأٌ خلق البشرء فكان 
طاهراً كالتراب» ولو كان نجسآء لما جعله الله مبدأ خلق الطيبين من عباده 
والطيبات؛ ولهذا لا يتكون من البول والغائط طيتٌ. 


وهذا ابن أبي شيبة أخرج بسنده عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 


عنه -: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه””" . 


الثوب. قال: إنما هو كالنخامة أو النخاعةء أمطه عنك بخرقة أو 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» بعد أن ذكر حجج الفريقين -: 
وبالجملة : : فمن المحال أن يكون نجساًٌ. والنبي ولك يعلم شدة أبتلاء الأمة 


.)1١7//١( وانظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

إهة رواه الإمام أحمد في «المسند) (58/5؟), وابن خزيمة في (صحيحه) ,)١95(‏ 
وغيرهما. 

(5). رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2941١8(‏ 8» والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» (1/ 07)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (418/7). 

لدع رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (175). 


2 
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غزاس جلو 


به في ثيابهم وأبدانهم» ولا يأمرهم يوما من الأيام بغسلهء وهم يعلمون 
الاجتواء بمسحة وفركه. 

قال: والآثار - بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة» وشروط 
الاختلاف منتفية بأسرها عنها . وقد تقدم من صدور الغسل تارةٌ» والمسح 
والفرك تارةء وهذا لا يدل على تناقض» ولا اختلاف ألبتة» ولا على 
نجاسة المني» بل على طهارته . 

قال ابن القيم ‏ بعد أن أبطل أدلة المنجّسين له : فظهر أن النظر 
لذ يونت" تجاستة. والأثاز تدل على ظهازته ».وقد خلق الله الأعياث. على 
أصل الطهارة؛ فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع» وما لم يعلم تنجّسه من 
الشرع» فهو على أصل الطهارة» والله أعلم"''. 


ثليه : 


إن قيل: فضلاث النبي كَكِ طاهرة» فكيف يُستدل بطهارة منيّه يك على 
طهارة المني؟ 

فالجواب: أن منيّه كان يختلط مع مني نسائه» ومع ذلك لم يجب 
غسله» فدل على طهارة المني» وأيضاً بقوله يِةِ في حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: (إنما هو بمنزلة المخاط . . .» الحديث”"'. فظهر دليل 
الطهارة» والله الموفق. 


.)5417/-1457/7( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


رت 
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رَةَ - رَضيَ الله عَنْهُ » قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يك: «إذَا جَلْسَ 
5 2000 


بَيْنَ شعبها ا زَبَع» ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ جَبَ الغُسْل(2 » وفي لفظ : «وَإِنَ لم 


٠ 
- 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (75817)» كتاب: الغسل» باب: إذا التقى 
الختانان» واللفظ له ومسلم (5"), .)771/1١(‏ كتاب: الحيض» باب: 
نسخ الماء من الماء»ء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» وأبو داود »)5١5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: في الإكسالء والنسائي »)١97 .191١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان» عا ماجه ».)51١١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان. 

(؟) رواه مسلم (075. (717/1)» كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء» 

ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 2075 و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)7177/1١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)١1917/7(‏ و«المفهم) 
للقرطبي »)301/١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي (794/5)) واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »2٠١ 5 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 207705 و(فتح 
الباري» لابن رجب 2)755/١(‏ وافتح الباري» لابن حجر /١(‏ 946؟)2 واعمدة 
القاري» للعيني (/54377)» و«سبل السلام» للصنعاني (/ 56 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)71757/١(‏ 


ار 


هذل 


عراس لجالوه 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بكِ: إذا جلس) 
الضمير المستتر فيه وفي قوله: «جهد» للرجل» وترك إظهاره؛ للعلم به 
وقد جاء مصرّحاً به في روايةٍ لابن المنذر من وجهٍ آخر عن أبي هريرة - 
رضي اللك مده قال" «إذا غشي الرجلّ امرأتهء فقعد"'2 (بين شعبها)؛ 
أي : المرأة» والشعب : جمع شعْبَة وهي لغة: القطعةٌ من الشيء . 

(الأربع) بالجر : بان للشّعبء والمراد بها: يداها ورجلاهاء وقيل: 
راكنا بكد امك وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: فخذاها وإسكتاهاء 
وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع . 

قال الأزهري: الإسكتان: ناحيتا الفرجء والشّمُران: طرفا 


ورجح القاضي عياض الأخير””" . 

واختار ابن دقيق العيد: الأول؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة» أو هو الحقيقة 
في الجلوس بينهماء وعبارته: وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة 
للغسل. والأقرب عندي : أن يكون المراد: اليدين والرجلين» أو الرجلين 
والفخذين» ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك». ويكتمّى بما ذكر عن 
التصريح . 

قال: وأما إذا حمل على نواحي الفرج. فلا جلوس بينهما حقيقة» وقد 


.)559/4( رواه ابن المنذر في «الأوسط» (؟7/١8)», والدارقطني في «العلل»‎ )١( 
. )3968 /١( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 

(0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 709) . 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١97/7(‏ و«مشارق الأنوار» له أيضاً 
(؟/:56). 
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يكتفى بالكناية عن التصريح؛ لاسيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من 
التصريح بذكره”'' . 

(ثم جهّدها) ‏ بفتح الجيم والهاء . يقال: جهّد وأجهد؛ أي: بلغ 
المشقة0" , 


وهذا لا يراد به حقيقتّه» وإنما المقصود منه: وجوبُ الغسل بالجماع. 
نا 

ولمسلم من طريق شعبة» عن قتادة: «ثم أجهد)”؟' . 

ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام مع عن قتادة» بلفظ : «وألزق 
الختان بالختان»””' بدل قوله: «ثم جَهَدَها؛. 


وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج . 


ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة مختصراً. ولفظه : إذا 
التقى الختان» (فقد وجب الغسل)9' . 


وروي هذا اللفظ من حديث عائشة» أخرجه الشافعى من طريق 


.)1١9-١١ 5 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0790. وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض 2)١5١/١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 22707١ /١(‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١5/١(‏ 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1٠١8 /١(‏ 

(4) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(*) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١777/١(‏ بلفظ : «إذا التقى الختان» وجب 
الغسل» أنزل أو لم ينزل». 


0 
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سعيد بن المسيب عنهاء وفي إسناده علي بن زيدٍء ضعيفتٌُ”("؟. وابن ماجه 
من طريق القاسم بن محمد عنهاء ورجاله ثقاثُ("' . 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -» قال: 
الولف قن .ولك رغط مدر المهاخرين :والاتصان». “ففال الاتضاركرة: 
لا يجب الغسل إلا من الدَّفْقِء أو من الماء» وقال المهاجرون: بلىء إذا 
خالط» فقد وجب الغسل . 

قال أبو موسى: فأنا شفيعُكم من ذلك. فقمتٌ فاستأذنت على عائشة 
أن لق فقلت لها: يا أكاه! أو يا أم المؤمنين! إني أريد أن ا 
شيءء وإني أستحييك» قالت: لا تستحبي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه 
ع ا لو و ا ا 
الخبير سَقَطْتَء قال رسول الله كَل : : «إذا جلسس بِينَ شَعَبها الأربع» 0 
الختان الختان؛ فقد وجب الغسلٌ»29 . 

والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» وقد قدمنا في الختان: أنه متى 
حاذى الختانٌ من الرجل الختانَ من المرأة» تكون الحشفةٌ داخل الفرج . 

ومعنى الحديث: أن الغسل لا يتوقف على الإنزال» (و) قد جاء 
مصرّحاً به (في لفظ) لمسلم من حديث أبي هريرة هذا: (وإن لم ينزل)» 


(1) رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)١69‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (2508.: كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان. 

(9) رواه مسلم (759)» كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء» ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وعنده: «بل إذا خالط» بدل «بلى إذا خالط»» و«فأنا 


3 شفيكم) بدل «فأنا شفيعكما. 


كوه 
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ووقع ذلك فى رواية قتادة ‏ أيضاً » رواه ابن أبى خيثمة فى «تاريخه». 

ولفظه : «أنزل أو لم ينزل»» وكذا رواه الدارقطنى » وصححه » وأبو داود 
: )220 

الطيالسي» وعيرهم 5 


ثليه : 


الحكم عند جمهور الأمة وغالب الأئمة على مقتضى هذا الحديث في 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزالٍ . 

وخالفَ في ذلك داودٌ الظاهري وبعض أصحابه مستنداً لحديث : «إنما الماء 
من الماء»؟ من حديث أبي سعيدٍ الخدري» قال: خرجت مع رسول الله يك يوم 
الائنين إلى قباء» حتى إذا كنا في بني سالم» وقف رسول الله كم على باب 
عتبان» فصرخ بهء فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله تلهِ: «أَعْجَلْنا الرجلٌ»» 
فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يُعجل عن امرأته. ولم يُمْنْء ماذا 
عليه؟ فقال رسول الله يكل : «إنما الماء من الماء»”" . 

وفي لفظ آخر: أن رسول الله يك مر على رجل من الأنصارء فأرسل 
إليه» فخرج ورأسه يقطره فقال: «لعلنا أعجلناك». قال: نعم 
يا رسول الله قال: «إذا أُعجِلْتَء فلا غسلَ عليك» وعليك الوضوءٌ» رواه 
مسلم» وكذا البخاري”", إلا أنه لم يقل : «إنما الماء من الماء»» ولا قال: 
«لاغسل عليك». 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» .)١١5/١(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» 
(444؟)::ورواء أيفنا ::الآنام احمد في امتتينه) (40//9 07+ :وغيرهم: 

(5؟) رواه مسلم (4) كتاب: الحيض» باب: إنما الماء من الماء . 

(9) رواه البخاري »)١78(‏ كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» ومسلم (23755» كتاب: الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 
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وأخرج مسلم» عن 56 كعب ‏ رضي الله عنه . قال: سألتُ 
رسول الله يكهِ عن الرجل يصيب من المرأة فيكسلٌ؟ قال: «يغسل ما أصابه 
من المرأة» ثم يتوضأ ويصلي7١2.‏ 

وفي لفظ : يأتي أهله ذم لم كزل نيدل يكندل ب قال ليكسل كر 
ويتوضاً)”"' . 

وأخرج مسلم» عن زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه » قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجلّ امرأته ولم يُمْنِ؟ قال: 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكرهء. قال عثمان: سمعتّه من 
رسول الله 6ه" . 

وعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه -: سمع ذلك من النبي كلو . 

زاد البخاري: فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب» والزبيرَ بن العوام» 
وطلحة بن عبيد الله» وأبيّ بنَ كعب ‏ رضي الله عنهم » فأمروه بذلك" ؛ 
أي: بمثل ما أمر.به عثمانُ بن عفان رضي الله عنه -. 

وفي رواية: فقالوا مثل ذلك7" . 


(1) رواه مسلم (7”57) كتاب: الحيض» باب : إنما الماء من الماء . 

(0) رواه مسلم (555). )77١/١(‏ كتاب : الحيض. باب : إنما الماء من الماء . 

(5) رواه مسلم /7517). (776/1)» كتاب : الحيض» باب : إنما الماء من الماء. 

(5) رواه مسلم (757). (771/1)» كتاب» الحيض» باب : إنما الماء من الماء . 

(5) رواه البخاري .)١1(‏ كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجية: 

(5) هي من رواية الإسماعيلي» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(517/1”). وليست من رواية البخاري كما يوهم صنيع الشارح» وسيذكره 
الشارح قريباً معزواً إلى الإسماعيلي . 


١ 
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فهذا ظاعره الرفع؛ لأن عثمان أفتاه بذلك» وحدثه به عن النبي يِه 
فالمسألة تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه. 

وقد صرح بذلك الإسماعيلي في رواية له ولفظه: فقالوا مثل ذلك عن 
النبي كك . 

قال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غيرُ الحمّاني» وليس هو من شرط البخاري . 

وقد حكى الأثرمٌ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أن حديث زيد بن 
خالد المذكورَ في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى 
بخلاف ما في هذا الحديث» وكذا حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن 
المديني أنه شاذ. 

والجواب عن ذلك : 

أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده» وحفظ رواته» ولعل فتواهم 
بخلافه؛؟ لثبوت ناسخه عندهم» فذهبوا إليه» وكم من حديث منسوخ وهو 
سحن موإسيك المناعة الجديية! ١‏ 

وقد ذهب جمهورٌ الأمة وأكثرُ الأئمة [إلى] أن ما دل عليه حديث الباب 
بالاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامعٌ منسوخٌ بما دل عليه حديث 
أبي هريرة وعائشة المذكورين قبله. 

والدليل على النسخ : ما رواه الإمام أحمد» وغيره؛ من طريق الزهري» 
عن سهل بن سعدء حدثني أَبِيّ بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء ' 
من الماءء رُخصة كان رسول الله يله رَخّصها في أول الإسلام» ثم أمر 
بالاغتسال بعدٌ. صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الإسماعيلي: هو 
صنتحيح على شرط البخاري . ورواه أبو داود» وابن خزيمة» وذكره الترمذي”"' . 
)١(‏ رواه أبو داود »)5١0(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الإكسال» والترمذي -.)١١١(‏ 
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وهو صريحٌ في النسخ. على أن حديث: «الغسل وإن لم يُنزل» أر 
من حديث: «الماء من الماء»؛ لأنه بالمنطوق» وترك الغسل من حد 
الماء من الماء بالمفهومء أو بالمنطوق أيضاًء لكن ذاك أصرح . 

وروى ابن أبي شيبة وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه 
حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة؛ وهي: ما يقع في المنام 
من رؤية الجماع''"» وهو تأويلٌ يجمع بين الحديثين من غير معارض كما 
في «الفتح”"'. انتهى . 

وفي «مسلم) باب : نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل» و 
بسنده» عن أبي العلاء بن الشَخُير» قال: كان رسول الله يك ينسخ حديثئه 
عفن و 

والحاصل : وجوبٌ الغسل بتغييب الحشفة في الفرج الأصليء وإن لم 
ينزل ؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة» ولجمهور الأمة» والله أعلم . 


قد يذ نت 


0 


- 


8 


- | كتاب: الطهارة» باب: ماجاء أن الماء من الماء» وابن ماجه (709). كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» والإمام أحمد في 
«المسند) 2)١١57/60(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) .)75١5(‏ وابن حبان فى 
(صحيحه) .)١١1/7(‏ ْ ْ 

)١(‏ رواه الترمذي »)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء من الماءء عن ابن 
عباس» قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. وفي إسناده مقال كما أشار الترمذي . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)798/١(‏ قال الحافظ ابن رجب : وهذا التأويل 
إن احتمل في قوله: «الماء من الماء»» فلا يحتمل في قوله: «إذا أعجلت أو 
أقحطت,ء فلا غسل عليك»»2 وفي قوله: «يغسل ما مسنّ المرأة منه» ويتوضاً 
ويصلي» كما في «الفتح» له (1/ 0084 . 

(*) رواه مسلم (555) كتاب: الحيض. باب : إنما الماء من الماء . 
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امرش مشاءن 


رَضيِ 1 ل ا 
تَسَأَلُوهُ ء عَنِ الْمْسْلِ؛ ؛ قَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاءٌّء فَقَالَ رَجْلَّ: ما يكفيني, فَقَالَ 


جابيد : كان كني مفو أزش :مالك شتراء وخَيْرٌ نك - يَرِيدٌ : النَبِيَ كله -. 


أثشلء حرق "قاد عرد وبق 8مك 8 وباس 
وَفِي لَفْظِ : كان رَسُولُ الله يك بفْرِعْ على رَأسِه ثلانا”" . 


() في البخاري : «وعنده قوم». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)755/1١(‏ 
كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في «العمدة»: «وعنده قومه) 
بزيادة الهاء» وجعلها شراحها ضميراً يعود على جابر» وفيه ما فيه» وليست هذه 
الرواية في مسلم أصلاًء وذلك وارد أيضاً على قوله ‏ أي : صاحب العمدة -: إنه 
يخرج المتفق عليه» انتهى . 

إفة # تخريج الحديث: رواه البخاري (759)» كتاب: الغسل» باب : الغسل بالصاع 
ونحوهء واللفظ لهء و(767)» باب: من أفاض على رأسه ثلاث» ومسلم 
(79"), كتاب: الحيضء باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاث 
والنسائي .)57١(‏ كتاب : الطهارة» باب : ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من 
الماء للغسل» وابن ماجه (770)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في مقدار الماء 
للوضوء والغسل من الجنابة . 

() رواه البخاري (707)» كتاب: الغسل» باب : من أفاض على رأسه ثلاثً» ومسلم- 
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0 
ا م 


ا 


١‏ الكسين 


لجل لني قَالَ: ١مَا‏ يَكفينٍ ' هو: الحَسَنٌ بْنُ مُحَمَّدِ بن عَلِىٌ بْن أ 
طالبء أَبُوهُ هُوَ ابْنّ الحَتّفئّة . 


2 


د 6د 


(عن أبي جعفر) الإمام (محمد) ١‏ (بن علي زين العابدين (بنٍ 
رضي ا 


أما أبو جعفر محمد الباقر: لقب بالباقر؛ لأنه بقر العلم؛ أي: شق عن 
مشكلاته وغوامضه. فروى عن أبى سعيد الخدري» وابن عباس» 
وأبى هريرة» وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وجابر» وأسنت رضي الله 
عنهم -. 

وق أيقياً عن التابعين: عن ابن المسيب» ومحمد بن الحنفية» 
وغيرهما. 


(2327). كتاب : الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً: 
أن وفد ثقيف سألوا النبي له فقالوا: إن أرضنا أرض باردة» فكيف بالغسل؟ 
فقال: «أما أناء فأفرغ على رأسي ثلاثاً»» وروى نحوه ابن ماجه (2»)01/7 كتاب : 
الطهارة» باب : في الغسل من الجنابة . ورواه النسائى (5757)» كتاب : الطهارة» 
باب : ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه» بنحو لفظ البخاري . 

* مصادر شرح الحديث : «المفهم» للقرطبي 2)0857/١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي 
(4/4)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)٠١57/١(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار 2)770/١(‏ وافتح الباري» لابن رجب ,)50١/١(‏ 
و«النتكت على العمدة» للزركشي (ص: 0858), و«فتح الباري» لابن حجر 
(/537)» و«عمدة القاري» للعينيى .)١98/7(‏ 
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همل 


عراس لجالوه 


وروى عنه: أبو إسحاق الهمذاني» وعمرو بن دينارء» والزهري»ء 
وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم . 

أخرج له الجماعة . 

وكنيته بابنه جعفرٍ الصادق . 

قال البرماوي في «شرح الزهر»: كان مولده سنة ست وخمسين؛ ومات 
سنة مئة وأربع عشرة» وعمره ثمان وخمسون سنة رضي الله عنه - كي 

وأما والدّه عليٌ» فيلقب: زينَ العابدين» ويكنى: أبا الحسين؛ ويقال: 
أبا الحيخ» ويقال” أبامحمد: 

كان رضي الله عنه ‏ من أكابر أئمة أهل البيت» وساداتهه”"'» ومن 
جلة التابعين وأعلامهم . 
بضم الزاي وفتح الموحدة » فولدت له: عبد الله بنَ زُبيد» فهو أخو علي 
زين العابدين لأمه. 


قال الزهري : ما رأيت قرشياً أفضلّ من علي بن الحسين . 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ .)7”7١‏ و«حلية الأولياء» 
لاب نعيم (8/ »© و«تهذيب الكمال» للمزي (2)115/57 و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي 2»)5٠١/5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (2)*11/9 
و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: .)5161١‏ 

(؟) جاء على هامش الأصل المخطوط : الأئمة الاثنا عشر من أهل البيت - وضوان الله 
عليهم -: أبو القاسم محمد الحجة ب بن الحسن الخالص أبي محمد العسكري بن 
علي التقي بن محمد الجواد بن علي الرضابن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد زين العابدين بن سيدنا الحسين شهيد 
كربلاء بن أمير المؤمنين وشقيقه شقيقه سيدنا الحسن ابنا فاطمة البتول ‏ عليها السلام -. 
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0 
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0 عرس لبلالو» 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة : إن أصح الأسانيد: الزهريعء عن على ين 
الحسين» عن أبيه ؛ عن علي رضي الله عنه -. 

وهذه المسألة فيها مذاهب معروفة في علوم الحديث . 

والمختار عند المحققين : أنه لا يُجزم في إسناد بأنه أصح مطلق)”'" . 

قال أحمد بن صالح: وُلد الزهريٌ وعليٌ بنْ الحسين في سنة واحدة» 
ور 

قال" يعقوت بشت وتنا تق كه تلاك تلان وعدا هو 
الظاهر؛ لما تقدَّم في أن ولده الباقر ولد سنة ست وخمسين. 

ل ا رن وكان 
يقال لها: سَنَةٌ الفقهاء؛ لكثرة مَنْ مات فيها منهم 


وقيل : سنة 3١‏ ثنتين وتسعين» وهو ابن ثمان وخمسين سنة . 


ودفن في البقيعء في القبة التي فيها قبر العباس بن عبد المطلب - 


رضى الله عنه -. 
سمع زين العابدين من أبيه » وابن : عباس » والمسْوّر بن مََخْرَمَّة 
وأبي رافع مولى النبيّ كَل وعائشة» 57 وصفيهة صفبة وغيرهم. 
وروى عنه : ابو سلمة بن عبد الرحمن» والزهريىٌ. وأبو الزناد» 
ا : 
وزيد بن أسلم» وغيرهم. 
)١(‏ انظر أقوال الأئمة في أصح الأسانيد: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: 
0)» و«الكفاية» للخطيب (ص: 62597 وه«علوم الحديث» لابن الصلاح 
(ص : »)١0‏ و«فتح المغيث» للسخاوي »)77/١(‏ وغيرها. 


اهن 


عراس لجالوه 


أخرج له الجماعة رضي الله عنه-(2 , 


وأما سيدنا الحسين - رضى الله عنه » فهو أحد السَّبْطين» وأحد 


ولم يكن اسم الحسن والحسين يُعرف في الجاهلية . 


قال الفضل : إن الله حجبٌ اسم الحسن والحسين. حتى سَمَّى بهما 
النبيئٌ يل ابنيه”" . 

وفي البخاري : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال : قال النبي كه : 
«هما ريحانتاي فى الذقاة "ايعين: الحسن والحسين 5-3 
رسول الله يِةِ: «الحسنٌ والحسينٌ سيدا شباب أهل الجنة»*؟ . 

وفيه أيضاً: عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما . قال: رأيت 
رسول الله طئِلِ وحسن وحسين على ركبتيه -» فقال: «هذان ابناي » وابنا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)7١١7/5(‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم (”/ 177)» و«تاريخ دمشق» (51/ 0770 و«تهذيب الكمال» للمزي 
(87/5). وهسير أعلام النبلاء» للذهبي (787/5)» و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (/1/ 778). 

(0) رواه أبو أحمد العسكري, عن ابن الأعرابي» عن الفضلء كما ذكر النووي في 
«تهذيب الأسماء واللغات» .)١57/1١(‏ 

(9) رواه البخاري (7”5157”7). كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الحسن 
والحسين ‏ رضي الله عنهما -. وعنده: «من الدنيا» بدل «في الدنيا» . 

() رواه الترمذي (758). كتابء. المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين - 
عليهما السلام -» وقال: حسن صحيح.ء والإمام أحمد في «المسند» (8/ )2 
وغيرهما. 
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2 عو 
ابنتي» اللهمٌ إني أحبّهما وأحبٌ مَنْ يُحِبُّهما»0" . 
وأخرج أيضاً : عن أنس ‏ رضي الله عنه » قال: سثل رسول الله يكل : 
أي أهل بيتك أحبٌ إليك؟ قال: «الحسنٌ والحسينٌ)0" . 
ع و و 
وفضائل الحسين كاخيه لا تحصى. ومزاياهما لا تستقصى . 
قال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب» كغيره: ولد الحسين سنة أربع من 
الهجرة» وكان له ثلاثة ذكور» وابنتان» وحَيجّ خمساً وعشرين حجة ماشياً. 
وروي له عن رسول الله يك : ثمانية أحاديث. 
واستفهد د رضى الل عته كربلا مد أرضن العراق: بناحة الكوفة. 
5 03 04 000 و 03 
ويُعرف الموضع أيضاً بالطفٌ. قتله سنان بن أنس النخعينٌ» وقيل: شمرٌ بن 
ذي الجَوْسْن» وقيل غير ذلك» نهار الجمعة» يوم عاشوراء سئنة إحدى 
وستين » وله يدث وخمسون سنة» وأشيق - رضي الله عله وعن آبائه 
0 ضرف 
ل 0 
)١(‏ رواه الترمذي (226» كتاب. المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين - 
١‏ عليهما السلام 5 وقال: حسن غريب » وابن حبان في «صحيحه ) (/51 )ل 
وغيرهما. 
(؟) رواه الترمذي الام كتاب. المناقب. باب: مناقب الحسن والحسين 5 
عليهما السلام -» وقال: حديث غريب» وأبو يعلى فى «مسنده» (2)5795 وابن 
عدي فى «الكامل فى الضعفاء» .)15١5/0(‏ 
(”) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري »)78١/7(‏ و١حلية‏ الأولياء» لأبى 
نعيم (79/5), و(الاستيعاب» لابن عبد البر »)7477/١(‏ و”تاريخ دمشق» لابن 
عساكر .)١١١/١5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (2)95/5. و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (؟/ »)7١8٠١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/7؟)» و«البداية 


والنهاية» لابن كثير »)١١/8(‏ و«الإصابة في تمبيز الصحابة؛ لابن حجر 
> و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟7599/5). 


ةع 
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عراس لجالوه 


(أنه)؛ أي: أبا جعفر محمداً الياقر - رضي الله عنه ‏ (كان هو وأبوه) 
علئٌ زين العابدين ‏ رضوان الله عليهما ‏ (عند جابر بن عبد الله) بن 
عمرو بن حرام بالمهملتين ‏ بنٍ عمرو بن سواد بن سَّلِمة ‏ بكسر اللام - 
الأنصاريٌ الخزرجيّ السّلمي ‏ بفتح السين واللام - المدنيٌ - رضي الله 
عله -. 

كنيتة* أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن. 

وهو وأبوه صحابيان - رضي الله عنهما -» شهد العقبة مع أبيه صغيراً» 
وكان أبوه نقيباًء وأول قتيل للمسلمين فى أحدء وشهد جابر بدرأ على قول 
البخاري وغيره. 

ونقل ابن عساكر عن ابن سعدٍ والواقدي: أنه لم يشهدهاء ورجّحه 
01 4 0 
أبو عمر بن عبد البر» ودليله : ما رواه مسلمء من حديث أبى الزبير» عن 
جابر - رضي الله عنه -: أنه قال: عزوت مع رسول الله يِه سبع عشرة 
غزوة» لم أشهد بدراً ولا أحداً؛ منعني أبي”" . 

ثم شهد جابر مع علي رضي الله عنه - صفين . وكففٌ بصره في آخر 
عمره. ش 

مات رضى الله عنه ‏ بالمديئة» سنة أربع وسبعين » وقيل : سبع 
وسبعين» وقيل: ثمان وسبعين» وقيل: إحدى وستين» ذكره ابن دقيق 
العيد'"'. وقيل: ثلاث وسبعين» وهو الذي قدمه النووي . 


وأرجحها: الأول» كما قال ابن عبد البر وغيره . 


)2000 رواه مسلم )١18115(‏ كتاب : الجهاد والسيرء باب : عدد غزوات النبي تكلل. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)117/١(‏ 


للف 
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عراس لجالوه 


وصلى عليه : أبان بن عثمان» وهو أميرها يومئذ» وله من العمر أربع 
وقيل : إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة» والراجح خلافه . 


وإذا أطلق جابرء فهو المراد» وهو أحدٌ المُكثرين من الصحابة» رُوي 
له: ألفٌ وخمس متةٍ وأربعون حديثاًء اتفقا على ثمانية وخمسين» وانفرد 
البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمئة وستة وعشرين”' . 

(وعنده قومه) أي : والحالٌ أن عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 
قومّه من الأنصار رضي الله عنهم -» (فسألوه)؛ أي: سأل القومٌ جابراً (عن 
الغسل) . 

وأفاد الإمام إسحاق بن راهويه في «مسنده»: أن الذي تولى السؤال هو 
أبو جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: 
سألث جابرَ بن عبد الله عن غسل الجنابة2 . 


وبين النسائي في «سننه» سبب السؤال» فأخرج من طريق أبي الأحوص» 


(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)2158/١(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (؟/0١2)5‏ و«الثقات» لابن حبان .»)0١/7(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)5١19/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)275١8/١١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير »)447/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)١59/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (5/ 557)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ »)١189‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 2»)574/١(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (؟/ 2007 . 

(0) لم أقف عليه في المطبوع من «مسنده»» وقد عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» 227357/١1(‏ كما نقله الشارح . 
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عن أبي جعفرء قال: تمارئنا في الغسل عند جابر» فقال: . . إلخ27 . 

ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازاً؛ لقصدهم ذلك» 
ولهذا أفرد جابر بالجواب» (فقال) جابر رضي الله عنه -: (يكفيك) ‏ بفتح 
أوله -(صاع) . 

وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي» وهو: مئة وثمانية وعشرون 
درهماًء وأربعة أسباع درهم. 

وقال الشافعي وغيره : مئة وثلاثون درهماً. 

ورجح النووي الأول”"'. كعلمائنا. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وقد بين الشيخ الموفق 
سبب الخلاف في ذلك. فقال: إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين 
وأربعة أسباع» ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسرء فصار مئة وثلاثين. 

قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجوداً وقت تقدير 
العلماء به» انتهى كلام الحافظ”" . 
فائدة : 

أوقية العراقي : عشرة دراهم» وخمسة أسباع درهم . 

وأوقية المصري والمكي والمدني : اثنا عشر درهماً. 

وأوقية الدمشقي والصفدي: خمسون درهماً. 

وأوقية الحلبي والبيروتي: ستون درهماً. 


1 تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (707”0) عنده. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (59/1). 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 3750) . 
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وأوقية القدسي والنابلسي والحمصي: ستة وستون درهماً وثلثا 
درهم. 

وأوقية البعلي: خمسة وسبعون درهماً» كما قاله الحجاوي في١حاشية‏ 
التنقيح”١2‏ رحمه الله تعالى -. 


(فقال رجل): زاد الإسماعيلي -: منههم'" ؛ 3 من القوم. وسيأتي 


(ما يكفيني) ‏ بفتح الياء التحتية -؛ أي: الصاع لغسلي . 

(فقال جابر) - رضي الله عنه -: (كان)؛ أي: الصاع (يكفي مَنْ هو 
أوفى) يحتمل الصفة» والمقدار؛ أ أطول وأكثر (منك شعراً وخية منك) 
بالرفع ‏ عطفاً على أوفى”"': المخبّر به عن هو. 


دك ونقله عنه البهوتي في «كشاف القناع» /١(‏ 54). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)777/1١(‏ 

(*) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)777/١(‏ وفي رواية الأصيلي: "أو خيراً' 
- بالنصب - عطفاً على الموصولء انتهى. قال الزركشي في «النكت على العمدة» 
(ص: 05): مخداحم ارال ا ار وهو الدائر على الألسنة» والظاهر 
أنه مرفوع عطفاً على (أَوْفى) المخبّر به عن (هو)؛ أي: كان يكفي مَنْ هو أَوْنَى 
وخير» كما تقول: أحبٌ من هو عالم وعامل. وأما النصبء فله تخريجات فاسدة» 
وأجودها: أنه بالعطف على شعر ؟؛ لأن أوفى , بمعنى أكثر» فكأنه قيل: أكثر منك 
شعراً وخيراً» ويبعده ذكره منك بعد خيراً. أو يجاب: بأنها مؤكدة للأولى. وجعله 
الشيخ تاج الدين الإسكندراني الشارح منصوباً على المفعول؛ أعني : «من» كما قاله 
الحافظ ابن حجر فيما نقلناه عنه» وهو فاسدء. فإنه يؤذن بمغايرة المعطوف لمن 
وقعت عليه «من»» وتصير بمنزلة: كان يكفي زيداً وعمراًء فيكون الذي هو أوفى 
غير الذي هو خير» ولبد امراك ذللك» انين 


+“مع 


اهن 


عراس لجالوه 


وفي هذا بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي يك 
والانقياد إلى ذلك . 

وفيه: جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم؛ إذا قصد 
الراذٌ إيضاح الحق وتحذيرَ السامعين من مثل ذلك . 

وفيه : كراهيةٌ التنطّع والإسراف في الماء. 

(يريد) جابر - رضي الله عنه ‏ بقوله: كان يكفي مَنْ هو أوفى. . إلخ 
(النبي كلةِ) . وهذا السياق للبخاري. 

قال جابر - رضي الله عنه ‏ في آخره: (ثم أَمّنا) يعني النبي كله أي : 
صلى بنا إماماً (في ثوب) . 

ولفظه : ثم أمنا في ثوبء. لهما معاً. 

وسياق مسلم في أصل حديث جابر - رضي الله عنه » قال: كان 
رسول الله يك إذا اغتسل من الجنابة» صب على رأسه ثلاث حَكّيات من 
ماء» فقال له الحسنْ بِنْ محمد: إن شعري كثير» قال جابر: فقلت له: 
يا بن أخي! كان شعرٌ رسول الله كِِ أكثر من شعرك وأطيبء» هذا المتفق 
عليه. وزاد البخاري: ثم يفيض على سائر جسده. وقال: عن أبي جعفرء 
الل 3 

ولذا قال الحافظ : (وفي لفظ: كان النبي كله يفرغ على رأسه ثلاثاً) ؛ 
أي: من الماءء ولفظ هذا الحديث: عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : أن وفد ثقيف سألوا رسول الله كه فقالوا: إن أرضنا أرض 


0 
يا ”ب جيرا 
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باردة» فكيف نغتسل؟ فقال: «أما أناء فأفرغ على رأسي ثلاثا20" . 

وفي حديث جبير بن مطعم : «أما أناء فأفيض على رأسى ي ثلاثا»» وأشار 
بولاية كليو وكين اهاري ون المسقت واو الو رت 
وجابر رضي الله عنهما -. 
تنبيه : 

المقصود من هذا الحديث : الاكتفاء في غسل الجنابة بالصاع من الماءء 
فإن أسبغ بدونهء أجزأه ذلك ؛ لأن الله سبحانه ‏ أمر بالغسل» وقد فعلهء 
ولم يكره. 

والإسباغ: : تعميم سائر البدن بالماء بحيث يجري عليه» ولا يكون 
يرم ب لان وسيلانه عليه» فمتى 
حصل ذلك. تأدى الواجب» وذلك يختلف باختلاف الناس. 

قال الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -: قد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق 
بالكثير فلا يكفي”” . 

لكن المستحب: ألا ينتقص الغسل عن صاع» والوضوء عن مدٍ. 

كما دل هذا الحديث على الاغتسال بصاع . 

وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة» وكان ذلك لاختلاف الأوقات 
أو الأحوال” 2 


للك تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (501). كتاب: الغسل» باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً» ومسلم 
(7370)» كتاب : الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً . 

(*) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)78/1١(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١7//١(‏ 


6ه 
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ففي «الصحيح): عن أنس: كان رسول الله كَلِِ يغتسل بخمس 
مكاكيك  .‏ وفي رواية: مكاكي -» وتوا رن 


وعنه: كان النبي ككِ يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة 


أمداد0؟؟ , 


قال في «النهاية»: أراد بالمكوك: المدء وقيل: الصاع. والأول: 


والمكاكي: جمع مكوك على إبدال الياء من الكاف الأخيرة. 
والمكوك: اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختللاف اصطلاح الناس عليه 
فى البلاد. 


ومنه : في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى : 
« صُوَاعَ ألْمَلِكِ #[يوسف: .]١‏ قال: كهيئة المكوك» وكان للعباس مثله في 
الجاهلية يشرب ان والله أعل 77 : 


قال الحافظ ‏ رحمه الله ورضى عنه -: (الرجل الذي قال: ما يكفينى. 
هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب) - رضي الله عثة اده (أبوه) - 


)١(‏ رواه مسلم (770) كتاب: الحيضء» باب: القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة . 

(؟) رواه البخاري »)١948(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء بالمدء ومسلم (06؟2)95 
.)3508/١(‏ كتاب : الحيضء باب: القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة » 
واللفظ له ْ 

(*») رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)18/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 

.)7١17 /0(( '‏ والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» »)40/١٠١(‏ وهذا 

سياقه . 00 

(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (5/ .)76١‏ 


5:05 
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أي : أبو الحسن ‏ (هو) محمد المشهور ب«(ابن الحنفية) . 

ففي هذا: ذكر الحسن» وذكر أبيه محمد» وذكر الحنفية . 

فأما الحسن . فكنيته : أبن يحوب المدني التابعي» سمع : سلمة بن 
الأكرع. وجابرَ بن عبد الله الصحابيين» وسمع أباهء وغيره من التابعين . 


وروى عنه: عمرو بن دينارء والزهري. وآخرون» واتفقوا على 
توثيقه . 


روى له الجماعة» وهو أول المرجئة» ألف فى ذلك . 


- 
عه 


قال عمرو بن دينار: أخبرنا الحسن بن محمد. ولم أر قط أعلم منه . 

توفي الحسن : سنة خمس وتسعين» كما اختاره الذهبي, وقيل: سنة 
مئة » أو تسعة وتسعيه7؟2. 

وأما أبوه: فهو محمد بن على بن أبى طالب - رضى الله عنه -. 

وأمه : الحنفية : أم ولد على رضي الله عنه . 

ولد محمد هذا في خلافة الصديق ‏ في أرجح الأقوال على المعتمد. 
وعليه اقتصر البرماوي في «نظم رجال العمدة)(" . 


وقيل : في أواخر خلافة عمر رضي الله عنه -. 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2)79782/0 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (؟/ ,2)57١6‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)737/١17(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (27177/5» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ,»)١7١‏ و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (77577/7) . 

؟) تقدم التعريف بكتابه هذا. 


/عء 
هيا. 


0 عرس لبلالو» 


وجزم ابن خلكان بأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. 

وتوفي - رضي الله عنه ‏ سنة أربع عشرة ومئة» وقيل : سنة ثمانين» بين 
الشام والمدينة» وقيل: إحدى وثمانين» وقيل: ثلاث وثمانين» وقيل: 
ثلاث وسبعين» ودفن بالبقيع» وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن 
الزبير» فمات هناك» وقيل : إنه مات ببلاد أيلة . 

والفرقة الكيسانية تعتقد إمامته» وتغلو فيهء وتزعم أنه مقيم بجبل 
رَضْوَّى» وإلى هذا أشار كثيّر عزة ‏ وكان كيساني الاعتقاد ‏ بقوله : [من الوافر] 
قط لا دوق العروت كي ينرة الدسل ةيا لوه 
تَعَيِب لآَيْرَى فيهم رَمَانآً 2 بِرَضوَّى عِنْدَهُ عَسَلُ وَمَاءا') 

أخرج له الجماعة""' . 

وأما أم محمدٍ الحنفية: فاسمها حَوْلَةٌ بنثُ جعفر بن قيس» من بني 
حنيفة بن لَجَيْم ‏ بضم اللام وفتح الجيم وسكون الياء 7" . 

واسم حنيفة : أَنَيل - بضم الهمزة وفتح المثلثة -» قيل له: حنيفة؛ لأن 
الأحزنَ بنَّ عوف العبديّ ضربه على رجلهء فحنفهاء وضرب حنيفة 


.)67١ انظر: «ديوانه» (ص:‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)94١/5(‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم (/ »)١7/5‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 0)7١8/05(‏ و«صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (7//ا/1)» و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١41//55(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2»)٠١١/54(‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان 
0377/5 ). و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ 316) . 

(9) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)4١/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي »23١7/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)١18/1١5(‏ 
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الأحزن. فجذمه بالسيف. فسمي: جذيمة. وبنو حنيفة : قبيلة كبيرة تولوا 
ا 

وكانت وقعة اليمامة التي فيها سبي بني حنيفة سنة إحدى عشرة؛ وذلك 
بعد وفاة النبي يَكلْهِ في أول خلافة الصديق. فوهب خولة لعليّ - رضي الله 
عنه » فأولدها محمداً هذاء والله تعالى الموفق. 


كيد حم فن 


)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان )7١1/5(‏ ووقع عنده تسمية حنيفة: «أثال» 
5 
بدل «أثيل»؟. 


8ظ* 


التيمم في اللغة : القصدٌء وأصله: التعمٌّد والتوخي . 

قال امرؤ القيس: [من الطويل] 
تفنتينا مدن أذرات وَأمهْلهنَا ٠‏ :كرت أذنى حازغا هة هاي" 

أ قصلتها. 

وقال ابن الشكيت في قوله تعالى : # سَيِمَّموا صَعِيدًا طَيّمًا #[المائدة: 1]؟ 
أي : اقصدوا الصعيدَ الطيب!" . 

وفي الشرع: القصدٌ إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين» بنيّةِ استباحةٍ 
الفيلة و وهنا 


وفي كلام فقهائنا : التيمم لغة: القصدة؟؟ , 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص: .)7”١‏ (ق: »)١18/7‏ ووقع في «الديوان»: «تنورتها») يدل 
ا#تيممتها) . 

(0) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السّكيت (؟7/ 716) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)171/١(‏ 

(:) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 07)» و«المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 077 . 


امه 
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ا : 0100 
وشرعا: مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص”"'''. 


والأصل في التيمم : الكتاب. والسنة» والإجماع . 

أما الكتاب» فقوله تعالى : : # لم يحدواماء سَيْمَّموأصَعِيدًا طِيَبا قَآَمسَحُوأ 
بوْجَوهِحث َأَيِيَكُم ينه [المائدة: 0 

وأما السنة: فالأحاديث الآتية وغيرها. 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة . 

وتقدم أن التيممم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله 
طهوراً لغيرها؛ توسعةً عليهاء وإحساناً إليها. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: اختلف في التيمم هل هو 
عزيمة» أو رخصة؟ 

قال: وفصّّل بعضهمء فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ وللعدن رخصضة 
اي 

وفي ١شرح‏ الوجيز»: أن التيمم رخصة. وجزم في «الإقناع»: بأنه 
عزيمة”"'» والله أعلم . 

ثم إن الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


6د اد 


() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)1١١ /١(‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7 57) . 
(9) انظر: «الإقناع» للحجّاوي (١//الا).‏ 


5١ 
اهينا.‎ 2 | 
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عن عِمْرانَ بْنِ حصَيْنٍ ‏ رَضيّ الله عَْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ الله يله رَأَى رَجُلا 
مُعْتَزِلاًلَمْ يُصَلّ في القَوْم فقال: اماد انا نكت أن تصلى تي لعزم 


4 


فقال : يا رَصُول الله! أَصَابَدْنِي جَنَابَة ولا ماء. قال: «عَلَيِكَ بالصَّعِيدِ؛ فَإِنّهُ 
0 


16د 6 


(عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عن عنهما -) يكنى عمرانٌ: بأبي نُجَيْد - 


00( * تخريج الحديث: رواه البخاري »275١(‏ كتاب : التيمم» باب : التيمم ضربة» 

واللفظ له. ورواه أيضاً: (7737)» باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من 
الماءء و(7737/8)» كتاب : المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» ومسلم 
(385).» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» 
والنسائي (7751)» كتاب: الطهارة» باب: التيمم بالصعيد. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟2)715/5 واشرح 
مسلم» للنووي »)١40/05(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)1٠١9/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)7737/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(؟/٠/اء‏ 48)» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (؟/7١١)»‏ 
و١فتح‏ الباري» لابن حجر »)558/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ ١؟)2‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني /١(‏ 0777 . 


كد 
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بضم النون وفتح الجيم ‏ ابن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي . 
أسلم عام خيبر» كذا قال البرماوي . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: أسلم قديمء وغزا مع 
النبي كَكِةِ غزوات. ومات في البصرة في خلافة معاوية» وكان به مضرة» فكانت 
الملائكة تسلّم عليه» فلما اكتوى» انقطع التسليم» ثم عاد إليه» انتهى . 

وكان مجاب الدعوة. 

سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين» وقيل: سنة ثلاث . 

وكان أبيض الرأس واللحية؛ وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . 

وأسلم أبوه الحصين» فهو صحابي ابن صحابي ‏ رضي الله عنهما -. 

روي له عن رسول الله كِكِْهّ: مئة وثمانون حديثاً؛ اتفقا على ثمانية» 

وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة7"©. 

قال عمران ‏ رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله كَكِ: رأى رجلاً) هو 
خلاد بنُ رافع بنِ مالك العجلانيٌ» الأنصاريٌ الخزرجيٌ» أخو رفاعة بن 
رافع» شهد بدراً. 

قال ابن الكلبي : وقتِل خلاد يومئذ» قاله ابن الأثير فى «أسد الغابة» . 


(1) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/1)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)5٠8/5(‏ و«الثقات» لابن حبان ("/ /2)741, و«المستدرك» للحاكم 
(/ 2015)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١758‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(/2)25 و«تهذيب الكمال» للمزي 2)7١9/51(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبى (؟/2)5:08 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ,)7١6/5:(‏ 
50007 التهذيب» له أيضاً (8/ ١‏ 0 


رذح 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال ابن عبد البر : وقال غير ابن الكلبى : إن له رواية2'7» وهذا يدل على 
أنه عاش بعد النبي و1" , 

قال البرماوي: وفيه نظر؛ إذ لا يلزم ذلك فقد وجد لجمع ماتوا في 
حياة النبي يَلِْةِ روايات . 

نعم: إن كان الراوي لا يمكن أن يكون تحمل عنه في حياة النبي كي 
فيتوجّه ذلك» انتهى . 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: قوله: إذا هو برجلٍ» لم أقف على 


٠. سميدئهة‎ 


قال: ووقع في «شرح العمدة» للشيخ سراج الدين بن الملقن» ما نصه: 
هذا الرجل خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري» ونقل كلام ابن الكلبي”" . 
ثم قال: أما على قول ابن الكلبي: فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه 
القصة؛ لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف» فكيف 
يحضر هذه القصة بعد قتله؟! وأما على قول غير ابن الكلبي» فيحتمل أن 
يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي يكو *' . 

(معتزلاً): صفة لرجل . 

والمعتزل: المنفرد عن القوم المتنخّي عنهم. يقال: اعتزل وانعزل 


وتعزل» تن واوا 


.)56 ١ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (؟5/١18١).‏ 

' 2 انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن .)١18-1١7/5(‏ 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)15١/١(‏ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ,.)١****‏ (مادة: عزل) . 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


واعتزاله عن القوم: أدبا في ترك جلوس من لم يصل مع القوم عندهم. 
في حال صلاتهم . 

وقد قال يَكهِ لمن رآه في المسجد والناس يصلون: «ما منعك أن تصلي 
مع الناس؟ ألست برجلٍ مسلم؟2”''. وهذا إنكارٌ لهذه الحالة . 

(لم يصل) ذلك الرجل (في القوم)؛ صفة مبينة للعزلة . 

(فقال) يك : (يا فلان!). قال في «النهاية»: وفلان وفلانة كنايةٌ عن 
الذكن والأضى امن الناس ميحقاق كتيك مهيا مد غير النابرن قله لذن 
والفلانة" . 

وفي «القاموس»: فلان وفلانة - مضمومتين - كنايةٌ عن أسمائناء وقد 
يقال للواحد: [يا فُلّ]ء [و للاثنين: يا فلان] وجمع: يا قُلونَء وفي 
العؤتث : يافلة».. ويافلتان » .ويافلاث. .وقد يقال للواتحدة» يا فلايكةه ويا 
فل راف يا 

(ما)؛ أي : أبن شيءٍ (منعك أن تصلي في القوم؟) . 

وفي لفظ : «مع القوم)”*؟2؛ أي: ما منعك أن تكون داخلاً فيما دخل فيه 
القوم من اجتماعهم لأداء الصلاة» أو ما منعك من صحبتهم فيها؟ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (22370).» ومن طريقه: الإمام الشافعي في 
(مسنده) (ص: 2)5١15‏ والإمام أحمد في «المسند» (75/5). والنسائي 
(4)801: كتاب: الإمامة» باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل 
لنفسه » وغيرهم » عن محجن الديلي ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 575) . 

(*) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١7171/‏ (مادة: ف ل ن). 

(4) وهو لفظ البخاري المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (/9509) . 
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0 
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عراس لجالوه 


(فقال) الرجل: (يا رسول الله! أصابتني جنابة» ولااماء) - بفتح 
الهمزة -؛ أي : معي» أو موجودٌء وهو أبلغ في إقامة عذره. 

وهذا يحتمل آلا يكون عالما بمشروعية التيمم» أو اعتقد أن الجنب 
لآ يتيمم. 

قال في «الفتح»: وفيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي يَكِِ؛ لأن سياق 
القصة يدل على أن التيمم كان معلوماً عندهم. لكنه صريحٌ في الآية عن 
الحدث الأصغر؛ بناءً على أن المراد بالملامسة: ما دون الجماع» وأما 
الحدث الأكبر: فليست صريحة فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم» 
فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي كَل عن هذا الحكم . 

ويحتمل : أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاًء فكان حكمه حكم 
فاقد الطهورين . 

ويؤخذ من هذه القصة: أن العالم إذا رأى فعلاً محتملاً» ساغ له أن 
يسأل فاعله عن الحال فيه؛ ليوضح له وجه الصواب . 

وفيه: التحريض على الصلاة في الجماعة» وأن ترك الصلاة بحضرة 
المصلين معيبٌ على فاعله» حيث لا عذر. 

وفيه: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار'''. 

(قال) يكل للرجل : (عليك بالصعيد) . 

وفي رواية: فأمره أن يتيمم بالصعيد”""» واللام فيه للعهد المذكور في 
الآنة: 


.)50١/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
كك‎ 


1 1 
اهيدا 


عراس لجالوه 


ويؤخذ منه: الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام؛ لأنه 
أحاله على الكيفية المعلومة من الآية» ولم يصرح له بها(" . 

ودل قوله يِه : (فإنه)؛ أي : الصعيد (يكفيك) - بفتح الياء -» على أن 
المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه قضاء الصلاة بعد ذلك ولو فى الوقت؛ 
ذكره في «(الفروع» اتفاقاً. 

وعن الإمام أحمد : .تسن إعادتها0"', والله أعلم . 

والصعيد: وجه الأرض 7 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» سواء أكان عليها تراب» 
أم لا ومنه قوله تعالى : '#صعِيدًا جرًرًا # [الكهف: 8]» و# صَعِيِدًا وَلَنَا # 
[الكهف: .]4٠‏ وإنما سمي صعيداً ؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرضر 7 . 


وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة» قال: الصعيد: الأرض التي 
ليس فيها شجر ولا نبات*) 

ومن طريق عمرؤ ين فين > قال + الضعيد: الترون20 

ومن طريق ابن زيد» قال: الصعيد: الأرض المستوية”" . 


.)50١/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)18١/١(‏ 

(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ »)١75‏ و«العين» للخليل 2)550/١(‏ 
(مادة: صعد) . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (01/17). 

(5) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١٠١8/65(‏ 

() رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (0/ .)١١9‏ 

(4©4 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)٠١9/0(‏ 


لاع 


الصواب : أن الصعيد هي الأرض المستوية» الخالية من الغرس والنبات 
ا" 

وأما الطيب: فهو الذي تمسك به من اشترط في التيمم التراب؛ لأن 
الطيب هو التراب المُيْبتء قال الله تعالى : 8 وَالْبََدُ ليب يحرج انه بإِذّنِ 
رش [الأعراف: 08]. ١‏ 

وروى عبد الرزاق» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: الصعيد 
الطيب الح ك0 

والحاصل: أن معتمد مذهبنا كالشافعية اعتبارٌ كون المتيمّم به تراباً 
طهوراً مغبراً غير محترق» لا ما تصاعد على وجه الأرض من أجزائهاء 


خلافاً للحنفية . 
ولا بكل ما تصاعد عليهاء ولو كان من غير أجزاتها؛ كنبات؛ خلافاً 
لا 


ومن أدلة مذهبنا كالشافعية: قولّه تعالى في آية المائدة: ا كَأمَسَحُوأ 
ط 3 
بوجوهوحت يكم ينّه14[المائدة: 1] . 
فمن: للتبعيض المشعر بتبعيض ما يتيمّم به»ء وذلك هو التراب 
لا الصحرٌ. 


وأما قول ابن بطال: يجوز كون «من» صلةء فتعقب بأنه تعسفٌ» ولذا 


.)١٠١9/6( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
وانظر فيما ذكره الشارح: افتح الباري)‎ .)481١5( زفق رواه عبد الرازق في «المصنف»‎ 
.)5907 /8( لابن حجر‎ 1 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١97/١(‏ 
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0 
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عراس لجالوه 


قال الزمخشري في «كشافه»: فإن قلت: لا يفهم أحدٌ من العرب من قول 
القائل: مسحت برأسي من الدهن وغيره إلا معنى التبعيض» قلت: هو كما 
تقولة والإذعان للد خير نمع السواف 210 

وذلك لأنه حئفي المذهب في الفروع الفقهية» وإن كان معتزلي 
الاعتقاد, والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (0/ 84 86). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(1/لا؟). 


46 


0 
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07 عند اليه 


»و 


اريشالشان 


5 22 د ا > اللي عه قَالَ: م ال 2 علد ذ جاح 

عن همَار بن يَاسِرٍ ‏ رَضِيّ الله عنه . : تعثني النبِي 5 في حجة 
عي م قل١‏ ا و ف ان 3 ا دعي 2 كس 2522 ع 
جْتبْثْء فلم أجد الماءَ؛ فتمرّغت في الصعيد كما جع الذابّة » 0 


10 


الي ل دكت لِك له فَقَالَ : «إِنَّمَا يَكْفِيكٌ أَنْ ب تَقُولَ بيدَيِكٌ مَكَذَاا » 


ضَرَب بيَدَيْهِ الأَرّضّ فيه بَة واحدّة. ثم مسح الشَمّالَ عَلَى الِيَمِين؛ وظاهرٌ 
كَدَئه يي 


كل 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (755)؛ كتاب : التيمم» باب : التيمم ضربة» 
وانظر: (771)» باب: التيمم هل ينفخ فيهما؟ و(775): باب: التيمم للوجه 
والكفين» و(779)»: باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» أو 
خاف العطش» تيمم. ورواه مسلم (754), :)781-178٠/1(‏ كتاب: الحيض» 
باب: التيمم» واللفظ لهء وأبو داود ,)77855١(‏ كتاب: الطهارة» ياب: 
التيمم» والنسائي (؟١7):‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم في الحضرء 
و(7117). باب: نوع أخر من التيممء و(719). باب: نوع آخرء و(2))920 
باب: تيمم الجنب» والترمذي »)١55(‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في 
التيمم» وابن ماجه (0559).» كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في التيمم ضربة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)48/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي .)7794/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(؟/9١51؟).‏ و«المفهم» للقرطبي »)511/١1(‏ ولاشرح مسلم» للنووي (2)557/5 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١1١1/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن- 


ع 


هذل 


0 


عراس الوم 


(عن عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العَنسْيّ - 
بالنون -» مولى بني مخزوم» وحليفهم» وذلك أن ياسراً والدّ عمار قدم مكة 
مع أخوين لهء يقال لهما: الحارث» ومالك» في طلب أخ لهم رابع » فرجع 
الحارك ويالك: إلى البليناه تواقام. يانين يدكقة. قحالت آنا صلق بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرَّ بن مخزومء فزوجه أبو جذيفة أمةً له يقال لها: 
مه د رضي اسن العييلة توفع لقم وسنديد اليه المعناة بهن 
فولدت له عماراً» فأعتقه أبو حذيفة» فعمار مولى أبي حذيفة . 


أسلم عمار ‏ رضي الله عنه ‏ قديماً هو وأبوا وكان إسلامٌ عمار وصهيب 
في وقت واحدء حين كان النبيئٌ بل في دار الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلا . 


وكان هو وآبزاء »من المستشنعفين الدَيق عَذَيوا شمكة؟ الترعهوا عن 
الإسلام» وأحرقه المشركون بالنار» فكان ككل يمدُ به» وهم يعذبونه بالنارء 
فَيُمِرٌ يده عليه» ويقول: «كوني برداً وسلامآ على عمّار» كما كنت على 
إراهيد80. 


5 ا يي 2 ا 8 0207 
ويقول : «صبرا ال يَاسر» إن مَوْعَِدَكمُ الجَنْة)”"2. 


ب العطار (١5/١51؟)2‏ وافتح الباري» لابن رجب (؟/2)57 و«فتح الباري» لابن 
حجر »))555/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/5ا١)»‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
»)40/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني )7177/١1(‏ . 

)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”58/5؟)2 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(7777/5)» عن عمرو بن ميمون» مرسلاً . | 

هع رواه الحاكم في (المستدرك» (0 6 والبيهقي في «شعب الإيمان» (1571)» 
عازن اوداق :أن رسال من آل عمار أخبروه. ورواه الطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (979)» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)741/١1١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق)» (2)38/57 عن عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


الا 


رفع 00 
سح زر 01 
7 عند اليه 


٠ 1 | 5‏ 03 اعت ا د و 
وقتل أبو جهلٍ سمية - رضي الله عنها, وَجَأمَا بحَربةٍ في قبلهاء 
فكانت أولَ شهيدة في الإسلام . 


0 


وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراً 
والمقناهنا كلها بافابل قبي 

قال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: لم يشهد بدراً ابن مؤمنين 
غيرّه» وسمًّاه رسول الله كَل : «الطَيّتَ المُطْيبَ)»)؛ كما في «مسند الإمام 
أحمد)» واسنن المي 

قتل عمار - رضي الله عنه - بصفّين مع سيدنا علي بن أبي طالب - 
رضوان الله عليه في ربيع الأول» وقيل: الآخرء سنة سبع وثلاثين» وهو 
ابن ثلاث وتسعين سنة . 

وقد قال كلهِ: «وَيْحَ عَمَّار تقتله الفئةٌ الباغيٌُ» يدعوهم إلى الجنة» 
ويَدُعونه إلى النار» . رواه الإمام أحمد. والبخاري» وغيرهما”" . 

فكان ذلك من أعلام النبوة . 


وأوصى عمار رضي اله عنه ‏ أن يدفن في ثيابه» فدفنه على رضي الله 
عنه ‏ في ثيابه» ولم يغسله . 


- رواه الترمذي (7148). كتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن ياسر‎ )١( 
: في المقدمة» باب‎ ».)١47( رضي الله عنه -» وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه‎ 
وابن حبان في‎ »)44/١( فضل عمار بن ياسرء والإمام أحمد في «المسند»‎ 
(صحيحه) (1/0١/ا), والحاكم في «المستدرك») (0577). عن علي رضي الله‎ 
.- عنة‎ 

(؟) رواه البخاري (575). كتاب: المساجدء باب: بنيان المسجدء والإمام أحمد 
في «المسند» (7/ 2)90 عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


اع 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقت ىعسا نشول وله تقالى + 9 إلا من لكر وَكلنة طمن 
ِآلَإِيمَنِ4النحل: 50. قال ابن عبد البر بإجماع اشرو قي 

روى عنه: علي» وابن عباس» وأبو موسى» وابق أمانتة وجابر» 
وغيرهم من الصحابة والتابعين كثير. 

وفي «مسند الإمام أحمد» بسندٍ منقطع: أن النبي ككِةِ قال: «من عادى 


عماراً» عاداهٌ الله ومن أبغضّ عماراً» أبغضّه الله(" . 


وكان يكنى: أبا اليقظان» وهو المراد بقول ابن عبدون في قصيدته 
الرائية الفريدة المشهورة : [من البسيط] 
وَمَا رَعَتْ لأبي اليَقْطَانِ صُحْيَتَهُ ‏ وَلَمْ نَرَّوَدْهُ إلا الصّيْحَ في | 

روي له عن رسول الله يَلهِ: اثنان وستون حديثاً» اتفقا على حديثٍ 
واحدء وهو هذاء وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلمٌ بواحد””© 

قال عمار  (‏ رضي الله عنه -: بعثني) بعثه؛ كمنعه: أرسله؛ كابتعثه 
فالعك» واليافة :" أتازهاء :وفلانا مق مامه أكقه »اليفك بويعل 
الجيش (النبٌ يه في حاجة. فأجنبث)؛ أي: أصابتني جنابة» أو تعاطيتٌ 
ما صرت به جنباً. يقال: أجنب الرجل» وجَئب - بالضم » وجَنب - 


بالفتح -» كما تقده”*) 


.)١15/( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (84/5)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(85779)» وابن أبي شيبة في «المصنف» «2737767, والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (57947)» والحاكم في «المستدرك» (057175), عن خالد بن الوليد - 
رضى اللّه عنةه. 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)5١١‏ (مادة: بعث). 

(5) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ,)١١١/١(‏ 


رفت 
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عراس لجالوه 


(فلم أجد الماء) لأغتسل به من جنابتي» (فتمرغت في الصعيد)؛ أي : 
التراب (كما تَمَرَعْ الدابة) - بفتح المثناة وضم الغين المعجمة » وأصله: 
تتمرغ» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

وفي الرواية الأخرى: فتمَعَّكتُ في التراب”"2؛ أي : تقلبت. 

وكأنه - رضي الله عنه ‏ استعمل القياسَ في هذه المسألة ؛ لأنه لما رأى 
أن التيمم إذا وقع بدل الوضوءء وقع على هيئة الوضوءء رأى أنَّ التيمم عن 
الغسل يقع على هيئة الغسل . 

ويستفاد منه: وجودٌ اجتهاد الصحابة في زمنه يِه وأن المجتهد لا لومَ 
عليه حيثٌ بذل وُسْعَهُ وإن لم يصب الحدَّء وأنه إذا عمل بالاجتهادء 
لا يجب عليه الإعادة . 

وقال ابن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطالٌ للقياس؛ لأن عماراً 
قدّر أنّ المسكوت عنه من التيمم للجنابة» حكمُّه حكجٌ الغسل للجنابة؛ إذ 
هو بدلٌ عنهء فأبطل رسول الله يك ذلك. وأعلمّهُ أن لكل شيء حكمّه 
المنصوص عليه فقط . 

والجواب عمًّا زعم : أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاصٌ» 
ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. 

والقائلون بالقياس لا يعتقدون صحة كل قياس على أن الأصل الذي 

4 وو 2 
هو الوضو قد الي نه تشعاراة البدل 1440 فإنا ليمع لا يسم جتديع أععضاء 
الوضوءء وحيث ألغيت مساواة بدل الأصل» فلأن تلغى في الفروع أولى . 
٠‏ بل لقائلٍ أن يقول: في الحديث دليلٌ على صحة أصلٍ القياس؛ لقوله ‏ 


. وهي رواية البخاري ومسلمء وقد تقدم تخريجها في حديث الباب‎ )١( 


/ق* 
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عليه السلام -: (إنما كان يكفيك. .. إلخ» يدل على أنه لو كان قليلاً» 
لكفى . 

وذلك دليلٌ على صحة قولنا: لو كان فعله» لكان مصيباًء فلو كان فعله 
لكان قائساً التيمم للجنابة على التيمم للوضوءء على تقدير كون اللمس 
المذكور في الآية ليس هو الجماء”''. 

قال عمار ‏ رضى الله عنه -: (ثم أتيت النبي كَلِلةِ: فذكرت ذلك)؛ أي : 
ما فعلت من تمرغي في التراب (له) كك (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) . 


استعمل القول في معنى الفعل» وقد استعملت العرب القول في كل 
فعل» و«أَنْ» وما بعدها من الفعل في تأويل مصدر فاعل يكفيك . 

(ثم ضرب بيديه الأرض)» وفي رواية: فضرب بكفيه الأرض» وفي 
لفظ : فضرب النبي يكوا" (ضربة واحدة)» وسياقه يدل على أن التعليم وقع 

ووقع للإسماعيلي» من طريق يزيد بن هارون» وغيره» عن شعبة: أن 
التعليم وقع بالقول» ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 
[ثم تنفخ]» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»”". 

ورواية الجمهور: أن التعليم وقع بفعله يك 


وفى قوله: «واحدة» دليلٌ لمذهبنا ومن وافقه. 


.)١١71-1١1١/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
؟) هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (7771) عنده.‎ 
.)545/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )6( 


ىع 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


قال في «الفروع» ‏ في صفة التيمم بعد النية والتسمية -: ويضرب بيديه 
مُفََجَنَى الأصابع 527 ويمسح وجهه بباطن أصابعه» وكفيه براحتيه » 
نصنّ عليه - يعني : الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه » واستحب القاضي 
وغيرُه ضربتين؛ واحدة لوجهه. وأخرى ليديه إلى مرفقيه. وحكيّ رواية» 
ولا يجب ذلك» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى» ولمالك فى روا 

والحديث نص فى المذهب . 

وعئند الإمام اخمد: وأبى داود بإسناد صحيح » من حديث عمار: أن 
رسول الله كه قال في التيمم : ضربة للوجه والكفين. وهو صحيك”" . 

قال إسحاق: حديث عمار في التيمم ضربة للوجه والكفين صحيح”" . 

وقال الإمام أحمد : من قال : ضربتين » إنما ا 

وذلك لأن حديث جابر عند الدارقطني : «ضربة للوجه» وضربة لليدين» 
فوقوق علق الضؤات: 0 


(ثم مسح وَكِدٍ الشمال) من يديه (على اليمين) منهماء (و) مسح (ظاهرٌَ 
كفيه ووجهه). وهذا لفظ مسلم. 


.)١195-1١97/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7577/54)» وأبو داود (771). كتاب : الطهارة» 
باب : التيمم . 

زفق ذكره الترمذي في «سئنه» .)717٠١ /١(‏ 

(4) انظر : «المغنى» لابن قدامة .)١65 /١(‏ 

(6) رواه الدارقطني في «سننه») )١1481١7/١(‏ بلفظ: «التيمم ضربة للوجهء وضربة 
للذراعين إلى المرفقين»» وقال: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 


كلا 
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وفي رواية للبخاري: فضرب النبئٌ يَلِةِ بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه واحدة'"2. 

وكذا لمسلم» من حديث الأعمش : (إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»ء 
وضرب بيديه الأرض» فنفض يديهء فمسح وجهّه وكفيه”" . 

وفي لفظء فقال: «يكفيك الوجه والكفين)9” . 

وفي لفظ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهماء ثم 
مسح ظهر كفه بشماله» أو ظهرَ شماله بكفه. ثم مسح بهما وجهه'*. 

وكذا بالشك في جميع رواياته . 

وفي رواية أبي داود تحريرٌ ذلك من طريق أبي معاوية» ولفظه: ثم 
ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله على الكفين» ثم مسح 
وجهه* . 

ورواه أيضاً الإمام أنحيد ك0 لكن قد قال الإمام أحمد: هذه 
غلطء والله أعلم. 

ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسح الوجه 
والعقيو :وما زاف على الكقيخ لبس تقرفن: كما علو اكماتعر مسد 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (771) عندهء إلا أنه لم يقل فيه: «واحدة». 

إفة تقدم تخريجه برقم (754), )18٠ /١(‏ عنده. 

(*) رواه البخاري (2775» كتاب: التيمم» باب : التيمم للوجه والكفين. 

42 تقدم تخريجه برقم (50) عندهء إلا أنه وقع هناك قوله: «بكفه) بدل (بكفيها» 
و«نفضها» بدل «نفضهما»ا» و(مسح بها» بدل «مسح بهما». 

)2( تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )317١(‏ عنده. 

(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» (555/5). 


الالو 
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وإليه ذهب إسحاق .» وابن جرير» وابن المنذر. وابن خزيمة» ونقله ابن 
الجهم. وغيرُه عن الإمام مالك» ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث7©. 


وقال النووي: رواه أبو * نور وغيره عن الشافعي في القديم» وأنكر ذلك 
الماوردي وغيره. 

قال: وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمامٌ ثقة. 

قال: وهذا القول» وإن كان مرجوحاً عند الأصحاب» فهو القوي في 
الدليل» ذكره في #شرح المهذب)”2"' . 

دما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين» من أن ذلك شرط 

في الوضوء9"', فجوابه: أنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار» 
وقد عارضه أصحابنا من أن إطلاق اليد إنما هو إلى الكوع؛ بدليل آية السرقة؛ وليس 
في ذلك كبيرٌ فائدة مع وجود النص الثابت عن الشارع 2؟؟ . 


تنبيه : 
زبما يؤخل من مجموع الأحاديث : عدم اعتبار الترتيب في التيمم . 
فلت: وهو صحيح حيث كان التيمم لجنابة» كما هو الواقع 5 
الحديث» ومن استدل به على عدم الترتيب مطلقاء أو على عدمه في 
يي 


## خ ا 


.)5140 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)717-75١/7(‏ 
(9) انظر: ااشرح مسلم» للنووي .)5١/5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (51577/1). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (117/1). 


4ت 


0 5 
ا اي ا 


5-4 
001 


عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ للم - رَضِيَ الله عَنْهُما - : أن المي يك قَالَ : ١أَعْطِيتُ‏ 
خَينا لوخنطية كه مِنَّ الأنْبياءِ قبِْي؛ تُصِرْتُ بالوعْبٍ مَسِيرَة شَهْرِ 
جلت لي الأَْضُ مَسجداً وطَهُورا؛ كما رَجُلٍ من أي أ رَكْنَهُ الصَّلاةٌ 
َلِيِْصَلٌ ٠‏ ولت بي الفَتائِمٌ ولم حل لأحَدٍ قبي ؛ وَأَعْطِيتُ الشَفَاعَة 
وَكَانَ التي يبْعَثْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّة وبُعِدْتُ ثُ إلى الئاس عَامَة)20" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7574). في أول كتاب: التيمم» واللفظ له 

و(577)» كتاب: المساجدء باب: قول النبي يك : «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراًا و(5504)» كتاب: الخمسء باب: قول النبي يككِ: «أحلت لكم 
الغنائم»» ومسلم 2)07١(‏ في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» والنسائي 
(570).» كتاب: الطهارة» باب: التيمم بالصعيدء و(757), كتاب المساجدء 
باب : الرخصة في ذلك . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض (؟/ 578)» واشرح 
مسلم» للنووي (0/ 7). و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١17 /١(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2)7594/1١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (؟/2)15 
و«النتكت على شرح العمدة» للزركشي (ص: 04)» و«طرح التثريب» للعراقي 
٠١ /(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)1577/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
0/0 و«سبل السلام» للصنعاني »)977/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(1*/9). 
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همل 


0 عند اليه 


(عن جابر بن عبد الله) الأنصاريٌّ الخزرجيّ ( رضي الله عنهما -: أن 
النبي يكل قال: أَعطِيت) - بالبناء للمجهول ؛ أي: أعطاني الله سبحانه 
(خمساً). بيّن في رواية عمرو بن شعيب: أن ذلك كان في غزوة تبوك'''» 
وهي آخر غزوات رسول الله كك . 

وهذا تعديدٌ منه يلِهِ للفضائل التي خصّ بها دون سائر الأنبياء» وظاهره 
يقتضي : أن كل واحدة منها لم تكن لأحدٍ من قبله ‏ صلوات الله عليه "2 
وهو كالصريح في قوله تل : (لم يُعْطَهن أحدٌ من الأنبياء) ‏ عليهم السلام - 
(قبلى) . 


وفي حديث ابن عباس : «لا أقولهن فخراً»”" . 


ومفهومه: أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن روى مسلمء من 
2 8 وس ه ع 
حديث أبى هريرة مرفوعا : (ؤخ فضلث على الأنبياء 1506 


وسأذكر في آخر شرح هذا الحديث أكثر من ذلك - إن شاء الله تعالى -. 


الأولى من الخمس : قوله يَكِةِ : (نصرت بالرعب). زاد الإمام أحمد من 


حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: «يُقذف في قلوب أعدائي)”” . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/7): من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

.)١١5/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

م2 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)701/1١(‏ 

(8) رواه مسلم (257)» في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. وانظر: «فتح 

' الباري» لابن حجر .)577/١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (2»)558/5 والبيهقي في «السئن الكبرى» 

.)377/١( 


له 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(مسيرة شهر) مفهومه : أنه لم يوجد لغيره النصرٌ بالرعب في هذه المدة» 
ولا في أكثر منهاء أما دونهاء فلا. 

لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: «ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بيني وبينهم مسيرة شهر)(2 فالظاهر ‏ كما قال الحافظ ابن حجر -: 
اختصاصه به مطلقآء وإنما جعل الغاية شهراً؛ لأنه لم يكن بين يديه وبين 
أعدائه أكثرُ منه. وهذه الخصوصية حاصلة في الإطلاق حتى لو كان وحده 
بلا عسكرء وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال”" . 


والرعب: هو الوَجَل والخوف لتوقع نزولٍ محذورا” : 


قال في «القاموس»: الوُعْب ‏ بالضم وبضمتين -: الفَرَعْ؛ رَعَبَهُ؛ 
كمنعه: خَوَّفَه فهو مرعوب. وَرَعِيبُء كرَعَبهُ ترْعِيباً وَترعابآ» فَرَعَبَ؛ 
كمع رُعْبآً بالضم -» وارْتَعَبَء انتهى7؟. 

الثانية : قوله كك : (وجُعلت) بالبناء للمفعول (لي) دون غيري (الأرضٌ) 
- بالرفع ‏ نائب الفاعل؛ أي: جعلّ الله لي الأرضّ (مسجداً)؛ أي: موضع 
سجودء لا يختص السجود منها بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون مجازاً 
عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة 
في جميعهاء كانت كالمسجد في ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

هم انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)57177/١(‏ 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١15 /١(‏ 

(54) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١١‏ (مادة: رعب). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١1١0 /١(‏ وعنه أخذ الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» .)537/١(‏ 


م١‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال ابن [الثّينَ]''": قيل: المراد: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 
وجُّعلت لغيري مسجداً» ولم تجعل له طهوراً؛ لأن عيسى عليه السلام - 
كان يَسيح في الأرض» ويُصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قالء وسبقه إلى 
ذلك الداودي. 

وقيل: إنما أبيبحت لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة: 
تابخ لها فحني الأرفي) ]ل افيما تيكتا تعايعة: 

والأظهر: قولٌ الخطابي» وهو أن مَنْ قبله إنما أبييحت لهم الصلوات في 
أماكن مخصوصة.» كالبيّع والصوامع'""2. ويؤيده رواية عمرو بن شعيب 
بلفظ : «وكان مَنْ 520 كانوا ساون في كاي وهذا نص في 
موضع النزاع» فثبتت الخصوصية . 

ويؤيده أيضاً: ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس بنحو حديث 
الباب» وفيه: «ولم يكن أحدّ من الأنبياء يصلي حتى يبل محرابَة)”؟' . 


(وطهوراً) : بالنصب عطفاً على مسجداً . 


وقد استدل به على أن الطهور هو المطهّرُ لغيره؛ لأنه لو كان المراد به: 
الطاهر» لم تثبت الخصوصية» والحديث سيق لإثباتها . 


وقد روى ابن المنذر» وابن الجارود بإسناد صعحوجع مرفوعاً: «اجعلت 


)١(‏ في الأصل «التيمي»» والتصويب من «الفتح». 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١55/1١(‏ 

(6) تقدم تخريجه قريباً. 

4 رواه البزار في «مسنده» (4/ 708 «مجمع الزوائد» للهيثمي)» وقال: فيه من لم 
أعرفهم. ورواه أيضاً: البخاري في «التاريخ الكبير» »)١١5/5(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى) (؟/ 577 ) . 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


لي كل أرض طب مسجداً وطهورً»0©. 

قلت : وهذه في «الصحيحين» من حديث جابر» ولفظه: «وجعلت لي 
الأرضٌ طيبةً طهوراً ومسجداً!'2» ومعنى طيبة : طاهرة . 

فلو كان معنى قوله : طهوراً : طاهراً؛ للزم تحصيلٌ الحاصل . 

قال الخطابي: في قوله: «مسجداً وطهوراً»: فيه إجمالٌ وإبهام 
وتفصيلّه في حديث حذيفة - رضي الله عنه -: «جعلت لنا الأأرض مسجداًء 
وتربثها لنا طهوراً» . 

وهو عند مسلمء ولفظه: «جعلت لنا الأرض كلّها مسجداً» وجعلت 
تربتها لنا طهوراً إذا لم نجدٍ الماء)" . 

قال الخطابي: والحديث جاء على جهة الامتنان على هذه الأمة بأن 
رخص لهم في الطهور بالأرض» والصلاة في بقاعهاء وكانت الأمم 
المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم!؟. 

ويتأيد بقوله يَ: «وتربتها لنا طهوراً» ما أسلفناه من اعتبار التراب. 
والزيادة من الثقة مقبولة . 


(فَيّما) : مبتدأ فيه معنى الشرط» و«(ما»: زائدة للتأكيد0* . 


و(رجل): مجرور بالإضافة. والمراد: شخص من ذكر أو أنثى» وإنما 


»)١75( وابن الجارود في «المنتقى»‎ ».)١7/7( رواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
ْ . عن أنس  رضي الله عنه‎ 

فق هو لفظ مسلم فقط دون البخاري» وقد تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(9) رواه مسلم(065), في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. 

(5) انظر: (معالم السنن» للخطابي .)١577/١(‏ 

(©) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 05). 


وت 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


خص الرجل بالذكر؛ لشرفه» ولأنه المحتاج لذلك غالباً. 
(من أمتى) : أمة الإجابة . 


(أدركته الصلاة) المكتوبةٌ» وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد 
ماء ولا تراب ووجد شيئاً من أجزاء الأرض» فإنه يتيمم به2"7. لا يقال: هو 
خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر مختصر. 

وفى رواية أبى أمامة عند البيهقى : «فأيّما رجل من أمتى تو الصلاةء 
فلم يجد ماءء وجدّ الأرض طهوراً و اسين |1 : 


وعند الإمام أحمد : «فعنده ره م 


5 
عدا قلا اله لير 


5 5 3 ِ و 
وفى رواية عمروبن شعيب: «فأينما أدركتنى الصلاة» تمَسّحَت 
م 


وفيه: ما ربما استدل به من جوّز التيممّ بسائر أجزاء الأرض . 

ولنا: أنه مخصوص العموم بحديث حذيفة» وهو خاصء فينبغي أن 
يُحمل العام عليه» فتختص الطهورية بالتراب. 

وفي حديث علي رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمدء والبيهقي بإسنادٍ 
حسن : «وجعل الترابُ لي طهوراً)””'. 


.)١1ا//1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)5١17 /١(‏ 

5 زواء الأمام امش «الميقدة 6/41 40)54 انظ > ريق تسعد ماده 
طهوره». 

463 تقدم تخريجه . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١08/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
"/1١‏ ). 


2: 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ويقوي القول بأنه خاصٌ بالتراب: أن الحديث سيق لإظهار التشريف 
والتخصيصء فلو جاز التيمم بغيره» لما اقتصر عليه؛ نعم؛ إذا لم يجد ماءً 
ولا تراباً صلى على حسب حاله» والله أعله”"" . 

وقوله كَل : (فليصلٌ): جملة فعلية محلها الرفع» خبر المبتدأء وجملة 
الجار والمجرور؛ أعني: «من أمتي»» والفعل والمفعول والفاعل ؛ أعني : 
«أدركته الصلاة» صفتان لرجل . 

وقد عرف مما تقدم أن المراد: فليصل بعد أن يتيمم . 

الثالثة : ما أشار إليها بقوله: (وأحلت) ‏ بالبناء للمفعول ‏ (لي الغنائم) - 
بالرفع ‏ نائب الفاعل؛ أي : أحل الله جل شأنه ‏ لي دون غيري الغنائم . 

وللحشمي للكشميهني : المغانه”" . 
ٍ قال في «النهاية» : المَغْنمٌ والغنائمٌ: ما أصيبَ من أموال أهل الحرب» 
وأَوْجَففَ عليه المسلمون بالخيل والرّكاب . 

يقال: غَنَِمْتُ عن عنما ويك والغنائم جمعهاء والمغانم : جمع 
مَعْنَم . والعذةى لضيو الاسم - وبالفتح -: المصدر. والغانم: آخِدٌ 
الغنيمة» والجمع: الغانمون7” . 

(ولم تحل)؛ أي : الغنائم (لأحد) من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ (قبلي) . 

قال الخطابي: كان مَنْ تقدّم على ضربين؛ منهم من لم يؤذنْ له في 
الجهادء فلم تكن لهم مغانمٌ. ومنهم : من أذن لهم فيه» لكن كانوا إذا غنموا 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1378/1١(‏ 


(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 940-984" . 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


شيئاً» لم يحل لهم أن يأكلوهء وجاءت نارٌ فأحرقته. وقيل: المراد؛ أنه 
خاص بالتصرف في الغنيمة يصرفها حيث شاء . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: والأول أصوب» وهو أنَّ مَنْ مضى 
لم تحلّ لهم الغنائم أصلا'" . 

الزايعة 5ه آكنار إلنه يعوله + (وأعطيق) بالناء المعو ل 

و(الشفاعة): نائب الفاعل ؛ أي : أعطاني الله الشفاعة . 

قال ابن دقيق العيد: الأقربٌ أن اللام فيها للعهد”" . 

والمراد: بالشفاعة: العظمى في راحة الناس من هول الموقف» 
ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي”"» وغيره بذلك. 

وقيل: الشفاعةٌ التي اختص بها يل : أن يشفع في إدخال قوم الجنة بغير 
حساب ؛ فإنها وردت لنبينا كه . 

وقيل: الشفاعةٌ بخروج مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان؛ لأن شفاعة 
غيره تقع فيمن في قلبه أكثرُ من ذلك» قاله القاضي عياض”؟' . 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى؛ لأنه 
يتبعها بها" . 

وقال البيهقي: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها: أن يشفع لأهل 


.)578/1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١18/1١(‏ 
9 انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/5). 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 577 ) . 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)578/1١(‏ 


كم 


اهن 


عراس لجالوه 


الصغائر والكبائر» وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر”'" . 

أو أن الشفاعة المختصة به يلك شفاعة لا نَدو2؟" . 

م 

وقد وقع في حديث ابن عباس 5 رضي الله عنهما -: «وأعطيت 
الشفاعة» فَأَخَرتها لأمتى » فهى لمن لا يشرك بالله شيعا . 

وفي رواية عمرو بن شعيب: «فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا 
ه200 , 

فالظاهر: أن المراد بها: الشفاعةٌ الأولى» لكن جاء التنويةٌ بذكرها؛ 
لأنها غايةٌ المطلوب من تلك؛ لاقتضائها الراحة المستمرة* . 


وقيل : إنها شفاعته لقوم قد استوجبوا النار» فيشمع في عدم دخولهم 
لهاء إلا أنه ثبت عدم اختصاصه بها . 


وقيل: المراد: شفاعتّه بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها. 


وهذه كالأولى مما لا ينكره المعتزلة» إلا أن الأظهر ‏ والله أعلم ‏ عدم 
إرادته إياها فى هذا الحديث. والله الموفق9' . 


الخامسة : مما أعطيه يك وامتاز به على غيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 


(0) انظر: «البعث والنشور» للبيهقى (ص: 686). 

(؟) كما قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم؛ (1/ /591). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)70١/17(‏ وعبد بن حميد في (مسنده» (51537)» 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (71757). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(ه4 ١١١‏ ). 

(5) تقدم تخريجه. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)179/١(‏ 

. 07775 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لام 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ما أشار إليه في قوله : (وكان النبي) من الأنبياء (يُبعث) ‏ بالبناء للمفعول -» 
والضمير المستتر نائب الفاعل؛ أي : يبعثه الله سبحانه ‏ (إلى قومه) الذي 
جرح الجاظة دود كارت كر بنقيري على لتر دان 

يقال: خصّه بالشيء » خصا وخصوصاً. وخخصوصيّة ويُفتح » 
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وحَصَيَهٌ وتخصّة : قضَّلَهء والخاصّةٌ ضدٌ العائة0"© . 

وفي لفظ لمسلم: «وكان كل نبئ يُبعث إلى قومه خاصّة)!" . 

(وبُعئت إلى الناس عامة) . 

وفي لفظ : «إلى كل أحمر وأسوة»9؟. 

وفي «البخاري»: «وبُعثت إلى الناس كاقَةً)90؟ . 

وعند «مسلم» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «وأرسلت إلى 
الخَلْق كافةً» كا 

فإن قيل: قد كان نوح مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبقَ 
فيها إلا من كان مؤمناً معه» وقد كان مرسلاً إليهم؟ 

فالجواب: إن هذا العموم لم يكن في أصل البعثة» وإنما اتفق له ذلك 
بالحادث الذي وقع. وهو انحصارٌ الخلق ذ في الموجودين عنده بعد هلاك 
سائر الناس. بخلاف عموم رسالة نبينا؛ فإنها من أصل البعثة» فثبت 
اختصاصه بذلك' . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 245)» (مادة: خصص). 
فم تقدم تخريجه في حديث الباب. 

() هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب. 

(4) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (571) عنده. 

(4) تقدم تخريجه بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست». 

(5) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ .)١١5‏ 


4 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


وأما قول أهل الموقف لنوح كما صحّ في حديث الشفاعة : (وآنت أول 
رسول إلى أهل الأرض"”''» فليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أولية 
إتمدالة 

وعلى تقدير أن يكون مراداًء فهو مخصوص بتنصيصه ‏ سبحانه وتعالى 
ف عد آبأك على أن إزسال: توخ كانه إلى 'قومةة: وله .يدك أنه ]رممل لين 

واستدل بعضهم لعموم بعثته: بكونه دعا على جميع أهل الأرض» 
فأهلكوا بالغرق إلا أهلّ السفينة» ولو لم يكن مبعوثاً إليهم» لما أهلكوا؛ 
لقوله:اتعالى د 2 وما كا مْمَرَين عي يسك كول 4 7الإسرة 4116 :ؤقد يت 
أنه أول الرسل . 

واحت :بهراز اشكرة قيةه أرسل البهم في أنثاء كه توح رمه 
نوح بأنهم لم يؤمنواء فدعا على من لم يؤمنْ من قومه وغيرهم» فَأُجِيب . 

واستحسن هذا الجواب الحافظٌ في «الفتح»» قال: لكن لم يُنقل أنه نبي 
زمن نوح غيره'"' . 

ويحتمل: أن يكون معنى الخصوصية لنبينا كل في ذلك : بقاءَ شريعته 
إلى يوم القيامة . 


5 إى ٠‏ 2 3 6 + 8# : 5 فده 0 7 0 5 
ونوح وغيره بشر أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته . 


)١(‏ رواه البخاري (5705)» كتاب: التفسيرء باب: قول الله: 9 وَعَلّمْ ادم لأسا 
لهاك [البقرة: »]١‏ ومسلم (197)» كتاب: الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)53737/١(‏ 


ات 


0 
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عراس لجالوه 


ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس» فتمادَؤًا على 
الشرك» فاستحقوا العقاب, وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود 
عليه السلام -» قال: وغير ممكن أن نبوته لم تبلغ القريب والبعيد؛ لطول 
ا 

ووجه ابن دقيق العيد: بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق 
الأنبياء» وإن كان التزامٌ فروع شريعته ليس عاما؛ فإن منهم من قاتل غير 
قومه على الشرك وعبادة غير الله -عز وجل -» ولو لم يكن التوحيد لازمآ 
لهمء لم يقاتلواء ولم يقتلواء إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن 
والقبح العقلِيَين . 

ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة» لكن على ألسنة أنبياء 
متعدّدة» فيثبت التكليفٌ به على سائر الخلق» وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة 
إلى نبي واحدء انتهى”" . 

ويحتمل: أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قومّه» فبعثته 
خاصة؛ لكونها إلى قومه فقطء وهي عامة في الصورة؛ لعدم وجود 

لكن لو اتفق وجودٌ غيرهم» لم يكن مبعوثاً إليهم» وقائل هذا كأنه عَفَل 
عن آخر الحديث كما قدمناه» وهو قوله يِل : «وكان كل نبي يُبعث إلى 


قوهةة... المحد يف29" . 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ )47١‏ عند تفسير قوله تعالى : #وأيمح 
لج أَنّمُ آن موصت من مَوْهِكَ. . . © الآية [هود: 5"]. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5/1١(‏ 

() انظر فيما ذكره الشارح : «فتح الباري» لابن حجر (475/1-/5 ) . 
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نتمة : 

في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ا 
فذكر الخمسة المذكورة في حديث جابر» إلا عن الشفاعة» وزاد خصلتين» 
فنا ارأعطية جوامع الكلم وَخْيم بي النيون»: وهذا في (صحيح 
مسلم»» وأصل الحديث متفقٌ عليه''" . 

وفي حديث حذيفة - رضي الله عنه ‏ عند مسلم: «فضّلئًا على الناس 
بثلاثِ: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة»» وذكر الأرض كما تقدم» وذكر 
واه ا 

وبدّن أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده» من حديث حذيفة: أنها الآياتُ 
من آخر البقرة» ولفظه: «وأوتيت هؤلاءِ الخصالَ من كنز تحت العرش» من 
آخر سورة البقرة» لم يُعْطَ أحدٌّ منه كان قبلي» ولا يُعطى أحدّ منه كان 
بعدي:0 . 

يشير إلى ما حَطَ الله عن أمته من الإضْرء وتحميل ما لا طاقة لهم به» 
ورفع الخطأ والنسيان”؟. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث علي رضي الله عنه -: «أعطيت 
أربعآ لم يُعْطَهُنَّ أحدّ من أنبياء الله: أعطيث مفاتيح الأرض» وسُعيتُ 


)١(‏ تقدم تخريجه عند مسلم. ورواه البخاري 2)55١١(‏ كتاب: التعبير» باب: 
المفاتيح في اليد. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (231544). والنسائي في «السئن الكبرى» 


(07)». وابن خزيمة فى ا(صحيحه) (757): وابن حبان فى «صحيحه) 


(59590١1)ء‏ وغيرهم . 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)14179/١(‏ 
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أحمد) وحفلت أمتي خيرٌ الأمم» وذكر خصلة التراب30' . 


قلت: خصلة إعطائه مفاتيحَ الأرض في «صحيح مسلم»» ولفظه من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (بُعِدْتُ بجوامع الكلمء ونْصِراتُ 
بالوْعب» وبينا أنا نائمٌ أوتيثُ بمفاتيح خزائن الأرضء فَوْضِعَتْ في يدي». 
قنال أت وهر رضي اللا هيه #1 فذهني رمسول الل لوه وأنتيتم 
اتعتاريها]! "1 وعواقي مدع بقاري الي 

وفي بعض طرقه: «بينا أنا نائمٌ البارحة»”؟2. وقال ‏ يعني : البخاري -: 
بلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجممٌ الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في 
الكتب قبلّه في الأمر الأول» والأمرين» أو نحو ذلك» وذكره في كتاب: 
التعبير”*2. وله في لفظ آخر: «مفاتيح الكلام)7" . 


وعند البزار من حديث ا هريرة - رضى الله عنه - أيضاً من وجه آخر: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١58/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(23550”©» والبيهقى فى «السنن الكبرى» »)7١7/١(‏ والضياء المقدسى فى 
«الأحاديث المختارة» (74//1)» وغيرهم . 0 

5 في الأصل: «تتلونها»» والصواب ما أثبت كما في «الصحيحين»» ومعنى 
«تنتثلونها»؛ أي: تستخرجون ما فيهاء وتتمتعون به» كما في «مشارق الأنوار» 
للقاضي عياض /١(‏ 5) . 

9) رواه البخاري (615»). كتاب : الجهاد والسيرء باب: قول النبي كله : انأصرت 
بالرعب مسيرة شهر»ء ومسلم (2»)077 في أول كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة . 

(4) رواه البخاري (25091)., كتاب : التعبير» باب: رؤّيا الليل. 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (5/ /75891) . 

(5) تقدم تخريجه قريبآ برقم (5991) عندهء إلا أن فيه: «مفاتيح الكلم». 


لح 
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0 5 37 2-00 5 4 
«فضَلتُ على الأنبياء بستٌّ: غفْرَ لي ما تقدَّمَ من ذنبي وما تأخَّرء وإني 
لصاحبٌ لواء الحمدٍ يوم القيامة» تحته آدمٌ فَمَنْ دونه. . . .» الحديث7"' . 


وق ادويق :الوه كنات ب اروقيني الله ماي لك عل الأتبياة 
بخصلعين : كان شيطاني كافراً» فأعانني الله“ عليه حتى أسلم وكنّ أزواجي 
عونا لى» . 

هذا حديث ابن عمرء ولفظه: «فَضّلْتُ على آدم بحَصّلتين. ...» 
الحديث . 

وتمامٌه: «وكان شيطان دم كافراً» وكانت زوجتئّه عوناً على خطيئته») 
رواه البيهقى فى «الدلائل)7” . 

وس ه ع © 0-7 

وأما حديث ابن عباس : «فضلث على الأنبياء بخَصلتين: كان شيطاني 

كافراً . ..٠‏ اإلخ». قال وتشتيت الأ 20 


ويمكن من تتيّع الأحاديث في ذلك أن يُجمع من ذلك ما هو أكثر . 


وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري فى كتابه: «شرف المصطفى»: أن عدد 
الذي اختص به نبينا يلِْهِ عن الأنبياء: ستون خصلة . 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» بإسناد جيدء كما ذكر الهيثمي في (مجمع الزوائد) 
(/ ؟ ١‏ ؟). 

(؟) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (77157) وقال: وهذه رواية محمد بن الوليد بن 
أبان, وهو في عداد من يضع الحديث . ورواه أيضاً: الخطيب في «تاريخ بغدادا 
(/1”). وفي «تالي تلخيص المتشابه» (7/ »)١١5‏ ومن طريقه: ابن الجوزي 

في «العلل المتناهية» »)١8١ /١(‏ وغيرهم. 

5) رواه البزار في (مسنده»» وفيه إبراهيم بن صرمة. ومو حعت تادر المندي 

في «مجمع الزوائد» (8/ 2756 52194). 
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وَقد أقردت عضائصه بالتارف» فلتت اصحات ذلك كدير قله بطيل 
الكتاب بذكرها. 

وقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في «شرح نونية الصرصري معارج 
الأنوار»» وفي «تحبير الوفاء”''» وغيرهما؛ فلعل النبي كلِ اطلع ألا علي 
بعض ما اختص بهء ثم اطلع على الباقي» على أن العدد لا مفهوم له عند 
الأكثرء فحينئذ يندفع الإشكال من أصله . 
تنبيهات : 

الأول: إن قيل: قد كان لسيدنا سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - 
ولغيره السراري» ومعلومٌ أن العبيد والإماء أثرُ الغنيمة» فما وجه قولٍ 
الرسول وَكيِ: «أحلت لي الغنائمُ ولم تحال لأحدٍ قبلي؛؟ . 

قلت : أجاب عن هذا الإمام الحافظ ابن الجوزي : أن الأنبياء كانوا إذا 
جاهدوا قدَّموا الغنيمة من الأمتعة والأطعمة والأموال» فنزلت نار فأكلتها 
كلّها من حُمْسٍ التَِّيّ وسهام أمته. 

يدل له ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ككِهِ: «غزا نبيٌ» فجمعوا ما غَنِمواء فأقبلت النارُ 
لتأكله» فأبث أن تطعمهء فقال النبي: فيكم غلولٌ» فأخرجوا مثلّ رأس 
بقرة» فوضعوه في المال» وأقبلت النار فأكلته» فلم تحلَّ الغنائمٌ لأحدٍ مكَنْ 
قبلناء ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجرّناء فَطَيّبها لنا)(" . 


فق انظر الكلام على هذين الكتابين فى مقدمة الكتاب» عند الحديث عن مؤلفات 

5 الشارح رحمه الله -. 

زفه6 رواه البخاري (2955) كتاب : الخمس ٠»‏ باب : قول النبي وَل : «أحلت لكم 
الغنائم»» ومسلم »)١747(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب : تحليل الغنائم لهذه - 
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قال ابن الجوزي: وأما العبيد والإماء والحيوانات» فإنها تكون ملكاً 
للغانمين دون الأنبياء» فلا يجوز للأنبياء أخذُ شيء من ذلك بسبب الغنيمة» 
بل بالابتياع والهدية ونحو ذلك» ومن هذا تسرّى سليمان ‏ عليه السلام - 
وغيره» فطات ذلك لنبّينا يليه فكان يأخذ الخمسَ» والسيي؛ ويتصرف 
فيه كيف شاء . هذا كلامه0؟ . 


قلت: على أنه لا ينحصر ملك السراري والعبيد في الغنائم؛ إذ من 
الشرائع من كان يرى بيع نحو الأبناء» كما هو معروف». والله أعلم . 

الثاني : فإن قيل: ما وجهُ اختصاصه وكِةِ بعموم البعثة» ومن المعلوم أن 
موسى - عليه السلام ‏ لما بُعَثٌ في بني إسرائيل» لو جاءه غيرُهم من الأمم 
يسألونه تبليغ ما جاء به عن الله عز وجل -» لم يَسُّعْ له كتمه» مع ما قدّمنا 
من خبر نوح وهلاك العالّمٍ بدعوته» وما ذاك إلا لعموم رسالته؟ 

قلت : أما الجواب عن أمر سيدنا نوح» فقدمنا ما يشفي ويكفي . 

وأما الجواب عن الأول : فقد أجاب الإمام ابنْ عقيلٍ» فقال: إن شريعة 
نبينا جاءت ناسخة لكل شريعةٍ قبلهاء وقد كان يجتمع في العصر الواحد 
النْيّانَء والثلائة» والأكثدُء يدعو كل واحدٍ إلى شريعة تخصّهء ولا يدعو 
غيرُه من الأنبياء إليهاء ولا ينسخهاء بخلاف نبينا كَلِِْ؛ فإنه دعا الكل» 
0 وقال: «لو كان موسى حَياً ما وسعة إلا الاع ل 20 وما كان 


-- الأمة خاصة. واللفظ له. 

. ولم أقف على كلامه هذا في شيء من كتبه المطبوعة» والله أعلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (778/7), وأبو يعلى في «مسنده» (175؟)2 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)2١1/7(‏ وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله 


عله -. 
ه 
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يمكن أن يقول هذا عيسى في حق موسى» انه 
عل أنهاقرق مز مور جاده إقنتاة ببالة عقف متام يل ليدله ويد 
إليه» وبين من بُعث إلى كافة الناس» وأمر بقتالهم حتى يتبعوه ويؤمنوا به 
وبما جاء به من عند ربه جل وعلا -» وهذا بِيّنَء والله أعلم. 
ا قح ا 
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أصله : السيلا 


قال في «المطلع»: حاضت المرأة تحنض حيفا ومّحيضاً فهى 


عانفين + بوتحائضة أيقياة اذكرة ابن ال 13 وو 


واستخيضت ١:‏ ستمرَ بها الدمٌ بعد أيامهاء فهي مُسْتَحاضَةٌ» وتحَيّضت 0ك 
قعدّث أيامَ حَيْضِها عن الصّلاة9” . 


وقال الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة»: من المجاز: حاضت 
السَّمُرة : خرج منها شبةٌ الدم”* . 

وفي العرف: الحيض: دم يُرخيه الرحمء فيخرج من فَعْرِه إذا بَلعْتِ 
المرأةُ ثم يعتادها في أوقات معلومة مع الصحة؛ لحكمة تربية الولد» فإذا 
حملتء. انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الجنين؟ ولذلك 
الحاملٌ لا تحيض» فإذًا وشعف الولة»: كله الله تعالق ايسكمته لبا يتنذيئ 


.)558/1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» للجوهري ("7/ 1/7 ١1)؛ (مادة: حيض)‎ )9( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )0( 

(4) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)١59‏ 
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به؛ ولذلك قلَّما تحيض المُرْضعء فإذا خَلَتْ من حمل ورضاعء» بقي ذلك 
الدمٌ لا مَصَرِفَ له؛ فيستقر في مكان» ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة 
أيام أو سبعة» وقد يزيد على ذلك» ويقل» ويطول شهر المرأة. ويقصر» 
على حسب ما يركبه الله تعالى في الطباع7' . 
وأما الاستحاضة: فسيلانُ الدم في غير وقته من عِرْق يقال له: العاذل - 
بالذال المعجمة» وقد يقال بالمهملة -» حكاه ابن + 
وقال الجوهري : العاذرٌ لغةٌ؛ يعنى  :‏ بالذال المعجمة» وال 
وفم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره”؟ . 
العاذل يغذو(2)؛ يعني : 000 


فائدة : 


حكى في «شرح الوجيز' عن الماوردي: أن ابن عباس - رضي الله 
عدهها د قال: لما أكل أدم ‏ عليه السلام ‏ من الشجرة التي نهاه الله - عز 
وجل - عن الأكل منهاء قال الله عز وجل -: يا أدم! ما حملكَ على 


.)١188 /1١( وانظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

90) انظر: الس لابن سيده .)١1908/5(‏ 

(9) انظر : «الصحاح» للجوهري (؟/ »)75٠‏ (مادة: عذر) . 

(5) قاله الأزهري في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 58)» وقال: ذكر 

ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(0) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (7174/5)» وابن معين في «تاريخه) 
(07/5” رواية الدوري). 


(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 079 5). 
لل 
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ما صنعت قال: زيّنته لي حوَاءٌء قال: فإني أعاقيُها لا تحمل إلا كزهاً» 
ولا تضع إلا كزهاء ودَمَيْتُها في الشهر مرتين» قال: فربّت حواءٌ عند ذلك» 
فقال: «عليك الرنةُ وعلى بناتك)”" . 

وفي «صحيح البخاري»: أن النبي كَكهِ قال: «هذا شيءٌ كتبه الله على 
بناتٍ 0051 . 

وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . 

قال البخاري : وقول النبي يك أكثر ". 

وأخرج عبد الرزاق من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بإسنادٍ 
صحيح ؛ قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاًء وكانت 
المرأة تتشرّفٌ للرجل» فألقى الله عليهن الحيض» ومنعهنّ المساجد(؟) 


وعنده عن عائشة نحوه(2. 


)١(‏ رواه ابن منيع في «مسنده» (5/ 516 «المطالب العالية» لابن حجر). وقال 
الحافظ : هذا موقرف صحيح الإسناد» وابن المنذر في «الأوسط» 2)5١١/5(‏ 
والحاكم ذف في فى «المستدرك» (/571 207 وأبو الشيخ في في «العظمة» (6/ *0/1١)غ.‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (01/40). 

(؟) رواه البخاري(5940): كتاب: الحيضء» باب: كيف كان بدء الحيض؟ ومسلم 
.)35١١(‏ كتاب: الحجء. باب: بيان وجوه الإحرام» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنهاك, 

(9) انظر: «صحيح البخاري» .)١١7/١(‏ ويعني البخاري ببعضهم : ابن مسعود - 
رضي الله عنه » كما ذكر الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (؟//51١).‏ 
وانظر الأثر الآتي عنه ‏ رضي الله عنه -. 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .»)01١١5(‏ ومن طريقه: الطبراني في «المعجم 
الكبير» (4484). 2 

اليك رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)01١5(‏ 


4 


اهن 


عراس لجالوه 


قال الداودي: ونساء بني إسرائيل من بنات آدم» فلا مخالفة» ولعل 
الذي أرسل على بنات إسرائيل طول مكثه بهن عقوبةً لهن. 

وإلا ففي قصة إبراهيم ## وآ َأثوُ دَيِمَةٌ سكت 1#هود: /]؟ أ 
حاضت . 

والقصة سابقة لبني إسرائيل» وقصة حواء المذكورة» فإما أن يحمل 
5 

ثم إن الحافظ رضي الله عنه ‏ ذكر في هذا الباب خمسة أحاديث . 


كن نز نك 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ .)5٠00‏ 


6٠ه‎ 


بإفهزر 


0 


غزاس جلو 


عَنْ عَائِشَة - رَضيَ الله عَنْهَا -: أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ بي حُبَيْشٍ يكن شآلت 
لبي يك؛ فَقَالَثْ 0 أُستَحاضٌء فلا أَطْهُل أَأدعْ ٠الصَّلاَة؟‏ فقال: «لاء إِنَّ 
ذَلكَ عِرْفُ؛ وَلَكِنْ دعي الصَّلآة قَدْرَ الأيام الي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيهاء ثم 
اعْتَسِلِي » 000 

َف روَايا"': ١وَلَيِسَ‏ بِالحَْضَوٍء ٠‏ فَإِذَا أَقبَتِ الحَيْضَة؛ قَائْدِكي الصَّلاَة 
قَِدَا ذَمَبَ قَدْرّها؛ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمٌ وصلي 3 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :)273١19(‏ كتاب: الحيضء باب: إذا حاضت 
في شهر ثلاث حيضء واللفظ له. 

(0) قال الصنعاني في «حاشيته على الإحكام» :)519/١(‏ لا أدري لم زاد: في 
رواية ؛ فإن هذا اللفظ في «الصحيحين» معاً في باب : الاستحاضة في سياق واحد 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» وكأنه يشير إلى أنه لفق عن 
روايات منهاء نعم للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ : «وليس بحيضء» فإذا 
أقبلت حيضتك» فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» . 

(5) رواه البخاري (700)» كتاب: الحيضء باب: الاستحاضة, واللفظ له» ورواه 
أيضآ: (777)» كتاب: الوضوءء باب : غسل الدم» و(715): كتاب: الحيض» 
باب: إقبال المحيض وإدباره» و(775)» باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. 
ورواه مسلم (777): كتاب: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
وأبو داود (787. 787)» كتاب: الطهارة» باب: من روى أن الحيضة إذا - 


ه١‎ 


هذل 


عراس لجالوه 


(عن عائشة) الصِدّيقةٍ ‏ (رضي الله عنها -: أن فاطمة بنت أبي حُبّيش) - 
بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية فشين معجمة ‏ اسمه : 
قيسُ بن المطلب بن أسدٍ بِنٍ عبد العْرَّى بن قصيٌ بن كلاب» القرشية 
ال وهي 5 عبد الله بن عع ري الله عفان 


ووقع في أكثر النسخ من ااصحيح مسلم»: قيس بن عبد المطلب. 
والصواب : المطلب بإسقاط ع 


أدبرت لا تدع الصلاة» والنسائي »270١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ذكر الاغتسال 
من المحيض» و(7١5).‏ باب: ذكر الأقراءء» و(/ا١7. .)75١9 .7١8‏ باب: 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» و(759)» كتاب: الحيض والاستحاضة» 
باب: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره» و(709)» باب: ذكر الأقراء» 
و(55”, 6 7311 03317 باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» 
والترمذي »)١١5(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة» وابن ماجه 
(2371)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي »)87/١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)701//١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي »)١91//١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟1/5/7١)2‏ و«المفهم» للقرطبي ,)09٠ /١(‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي .»)١7/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(1/١5؟١1),‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)590/8/1١(‏ و١فتح‏ الباري» 
لابن رجب :)597/١(‏ و«التكت على شرح العمدة» للزركشي (ص: 05), 
و«فتح الباري» لابن حجر »)504/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)١5١/9(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 757)» و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 587). 

)001 قال مسلم في (صحيحه» )717/١(‏ عقب حديث (737277): وفي حديث قتيبة عن 
| جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسدء وهي امرأة منا. 
ا. ه. وانظر ترجمة فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(8/ 756)» و«الاستيعاب» 0 البر (5/ )0 و«أسد الغابة» لابن الأثير- 


00.01 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(سألّتٍ النبيّ يله فقالت) في سؤالها له: (إني أستحاض): قد قدمنا 
أن الاستحاضة جريان الدم من المرأة في غير أوانه» وأنه يخرج من العاذل. 

(فلا أطهّر) : هذا بحسب ما عندها أنها لا تطهّر إلا بانقطاع الدم» فَكَنَّتْ 
بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن الحائض لا تصليء فظنّت أنَّ 
ذلك الحكم مقترنٌ بجريان الدم من الفرج» فأرادت تحقيق ذلك» فقالت : 
(أفأدع الصلاة؟)؛ لأجل ما يتواصل من جريان الدم؟ 

(فقال) لها النبي يك : (لا) تدعي الصلاة في كل ذلك الزمن . 

(إن ذلك)؛ أي : تواصلَ جريان الدم الذي يخرج منك (عرق) ظاهرةٌ: 
انبئاقٌ الدم من عرق . 

وقد جاء في الحديث : «عرقٌ انفجر)”" . 

وتقدم تسميةٌ العرق وموضعٌّه من الرحم . 

(ولكن دعي)؛ أي: اتركي (الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها). 

فيه دليلٌ على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء» وهو كالإجماع 
من السلف والخلف في تركهاء وعدم وجوب القضاءء ولم يخالف في عدم 
وجوب القضاء إلا الخوارج . 

نعم» استحبٌ بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأء 


.»)5١5/79(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (ه5”/ 7505). و«الإصابة فى تمييز 
الصحابة» »)51١/4(‏ و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر .)5594/١7(‏ 
)١(‏ رواه العقيلو في «الضعفاء» (2)7508/7» عن أسماء بنت عمسن - رضى الله 


عنها_-» وه ضعفه. 


ىه 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عرس لبلالو» 


وتستقبل القبلة» وتذكر الله. ذكره ابن دقيق العيد» قال: وأنكره بعضهم»ء 
العو 7 

قلت: والذي ذ في «الفروع» للومام ابن مفلح : أن الحيض د يمنع الطهارة 
له؛ وفاقاً» والوضوءَ والصلاة إجماعاًء ولا تقضيها إجماعاًء قيل للإمام 
أحمد: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لاء هذا خلاف. فَظاهرُ النهي 
التحريم . 

قال ابن مفلح : وَيتوجّه احتمال: يُكره. لكنه بدعة”" . 

كما يأتي في شرح الحديث الخامس . 


(ثم) بعد مُضِيّ الأيام التي كنت تحيضين فيهاء (اغتسلي) من الحيض» 
و(صلي) بعد ذلك الغسل» لكن لا بدَّ من الوضوء لكل صلاة بعد دخول 


وقتها. 
وقال الإمام أحمد: إن اغتسلت لكل صلاة» فهو أحوطء. وكذا قال 
ا 0 1 


(وفي رواية): «إنما ذلك عرق»., (وليس بالحيّضة) ‏ بفتح الحاء ‏ كما 
نقله الخطابي عن أكثر المحدثين» أو كلّهم”؟2: وإن كان قد اختار ‏ الكسرَ- 
على إرادة الحالة» لكن ‏ الفتح هنا أظهر . 


.)177/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 60؟5). 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /١(‏ 

(:) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (5/ 2)5١١‏ و«إصلاح غلط المحدثين» له 
أيضاً (ص : 57). 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


عراس الوم 


وقال النووي: هو متعيّنٌ. أو قريبٌ من المتعيّن؛ لداء يد: أراد إثبات 
وأما قوله يك : (فإذا أقبلت الحيضة)» فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً 
حسنا”'"2» كما في «الفتح»» ثم قال: والذي في روايتنا: ‏ بفتح الحاء ‏ في 


. زفق 
الموضعين” " 
(فاتركي الصلاة) قدرٌ أيام حيضتكء, (فإذا ذهب قدرّها)؛ أي: الأيام 


وصكفه بعض الطلبة» فقال: فإذا ذهب قَذَّرُها ‏ بالذال المعجمة 
المفتوحة -»ء قاله ابن دقيق العيد”" . 

(فاغسلي عنك الدم وصلي)؛ أي : بعد الاغتسال- كما مر-. 

وفي بعض طرق البخاري: قال يعني: عروة بن الزبير -: ثم توضئي 
لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت”7؟. 

وزعم ابن حزم أن الزيادة هذه موقوفة على عروة» وليس كذلك؛ كما 
رده الحافظ ابن حجر . 


دنبيه . 


قوله كَكهِ: «قدر الأيام التي كنت تحيضين. . . .» الحديث . فيه: الردٌ 
إلى أيام العادة . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75١7/5(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5094/1). 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١75/1١(‏ 
(54) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (7517) عنده. 
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0 
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وحاصل هذ الباب: أن المستحاضة إما مبتدأة» أو معتادة» وعلى كلّ 
إما مميزة أو غير مميزة . 

والمميزة: إما أن يكون تمييزّها صالحاً أن يكون حيضاًء أو لا. 

والحديث دل لفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ لقوله كَِ: «دعي 
الصلاة قدرّ الأيام التي كنتِ تحيضين فيها» . 

وحكم المستحاضة ‏ التي لها عادة معلومة لها؛ بأن تعرفٌ شهرهاء وهو 
ما اجتمع لها فيه حيضْ وطهرٌ صحيحان. وتعلمً وقتّ حيضها وطهرهاء 
وعدد أيامها : أن تجلس عادتهاء ولو كان لها تمييزٌ صالح؛ لأن النبي ظَللٍ 
أمرها بترك الصلاة قدر أيام حيضهاء. ولم يستفصل"''. 

ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال» وهذا 
مذهبنا كالحنفية» وأحد قولي الشافعي» لكن معتمد مذهبه: تقديم التمييز 
على العادة» وعند مالك : لا عبرة بالعادة" . 

وعلى معتمد مذهبنا: فإن عدمت العادة؛ بأن جهاتهاء عملت بتمييز 
صالح للحيض» ونعني به: أنه لا ينقص عن أقل الحيض يوما وليلة» وألاً 
يتجاوز أكثره خمسة عشر يوماء فإن نسيت العدد فقط» وعلمت غيره: 
جلست من أول موضع حيضها غالبَ الحيض إن اتسع شهرهاء وإلاء 
فالفاضل عن أقل طهر . 

وتجلس ناسيةً الوقتَ فقط. العددٌ به» وناسية العدد والوقت: تجلس 
غالب حيض من أول كل مدة عُلمٍ فيهاء وَضاع موضعه. فإن جهلت: فمن 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 777؟) و(509/1). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)177/1١(‏ 


6.5 


اهن 


0 


غزاس جلو 


أول كل شهر هلالي» ومتى ذكرت عادتهاء رجعت إليهاء وقضت الواجب 
زمنهاء فهذا حكم المعتادة بقسميها. 

وأما المبتدأة: فإن كان لها تمييز صالح» جلسته بعد تكرره ثلاث 
وقبله» أقلّ حيض . 

وإن لم يكن لها تمبيز» أو كان ولم يصلح أن يكون حيضا: جلست أقلّه 
حتى يتكرر ثلاثاً» ثم غالبَهُ من أول وقت ابتدائها إن علمته» وإلاء فأقل كل 
شهرهلالي: 

والمذهب: أن أقلَّ الحيض يومٌ وليلة» وفاقا للشافعي . 

وقال أبو حنيفة : أقلّه ثلاثةٌ أيام . 

وعند مالك : لا حدّ لأقله . 

وأكثره: خمسة عشر يوماً؛ وفاقاً لمالك والشافعي. 

وعند أبي حنيفة : أكثره عشرة أيام بلياليهاء وغالبه: ست أو سبع . 

وأقل الطهر : ثلاثة عشر يوماًء وقال الثلاثة: خمسة عشرء ولا حد 
لأكثره» وغالبه بقية الشهرء والله أعله''2. 


ع #4 د 


)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)01١/١(‏ و«الفروع» لابن مفلح 
ا و«المبدع». لابن مفلح 2)7514/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
١/1‏ ). 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


8 َع سج ٠ه‏ سس ع مول كي م 5 و 0000 0 2-1 
عن عائشة ‏ رَضي الله مهاد أن حبيبة استحبض ٠‏ سَبْعَ سنينٌ » 
لث رَسُولَ الله يك عَنْ ذَلكَء فَأَمَرَهَا أنْ تَغْبَسِلَء فَكَانّث تَعْتَسِلُ لكل 


)١(‏ ** تخريج الحديث: رواه البخاري اللخضة” كتاب : الحيض » باب : عرق 


الاستحاضة. واللفظ له ومسلم (775). (784-777/1)» كتاب: الحيض» 
باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وأبو داود (780)» كتاب: الطهارة» 
باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» و(2784 23789 2590 ١591ء‏ 
5» باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» والنسائى 27١7(‏ 
2.50١6 2.5٠60 ,”:‏ 7ا30)., كتاب: الطهارة» باب: ذكر الافسحال فين 
الحيضء. و(4١70. .»)5١١‏ باب: ذكر الأقراءء و(55”. لاه”). كتاب: 
الحيضء باب: ذكر الأقراء» والترمذي (9؟١).؛‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء 
في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة» وابن ماجه (555)., كتاب : الطهارة» 
باب : ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم» فلم تقف على أيام حيضها. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)857/١1(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر /١(‏ 57 2)7, و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟78/7١)2‏ و«المفهم» 
للقرطبي :»)547/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (77/5). واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق ,)١76 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)555/1١(‏ و«افتح 
الباري» لابن رجب (١/5؟2)01‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)177/١(‏ و«عمدة 
القاري» للعيني فرذت افر" 


هنل 


عراس لجالوه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -: أن أم حبيبة) 
بنتَ جحش بن رئاب - بكسر الراء وبالهمزة ممدوداً ‏ الأسديٌّ» من نسل 


وقد اختّلف في اسمهاء فقيل: حبيبة» وأن كنيتها أم حبيب ‏ من غير 
هاء » والمشهور_بالهاء -» وقيل: اسمها زينب . 

وهي أخحث زينب وَحَمْنَةَ ابنتي جحش . 

زكانت تست عين الرحتويع عرق وكافة حي أنفا تعاض 
وقيل في زينب أيضاً» وليس بشيء . 


وفي «الموطأ» وَهُْمٌ: أن زينب بنت جحش استُّحيضت» وأنها كانت 


تحت عبد الرحمن بن عوف237, وهذا غلط ؛ إنما كانت زينبٌ تحت زيد بن 


حارثة قبل النبيّ كَل ولم تكن عند ابن عوف قَطْء وقلَّ من يسلمٌ من 
الغلط0” . 


وإذا كان اسم أم حبيبة زينب» فلا غلط في التسمية؛ لأنها كانت تحت 
0 
بن عوف 0 . 


مم 


عور عن 5 2 زا - صََزانل 
وأمٌأمّ حبيبة : أَمَيمَهِ بنث عبد المطلب؛ عمة رسول الله 5ه0؟ . 


.)577/١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(6) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /1١(‏ 57 7) . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١//ا57).‏ 

(4) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (757/48). و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر .»)١978/5(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (10/ .)7١7‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)2١51/580(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
28/0 ). و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)51١/١5(‏ 


0 


0 
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وممّن عدَّ من المُستحاضات في زمنه يلِةِ غير بنات جحش : فاطمةٌ بنثُ 
أبي حبيش المتقدم ذكرُهاء وسَهْلَةُ بنثُ سُهيل بن عمرو القرشية» كما في 
سنن أبي داود)”'' وغيره» وسودة بنثُ زمعة زوج النبي يكوا" . 

وقد جمعهن البرماوي في قوله: [من الطويل] 
ست نِسْوَّةِ جَاءَ اسْتِحَاضئُهُنَ في زَمَانِ التْبيّ الْمَاشْم شعي الْمُشَوْفٍ 
كآمٌ حَبيبٍ ثم حَْنَة رَيْنَبٍ © بَنَاتٍ لِجَحْشٍ فِي الأخير تَوَقفٍ 
وَبِْتِ سُهَيْلِ سَهْلَةِ نّم بِنْتِ أبي حْبَيْشٍِ كُذَا مِنْهُنَ سَوْدَةٌ فَاعْرفٍ 

(استحيْضت) بالبناء للمفعول -» ولم يبن هذا الفعل للفاعل» كما في 
قولهم : :فسنت العرأة» .ونحجت النافة» واص ل الكلمة عن الحيض »::والزوادة 
اللاحقة لها للمبالغة؛ كما يقال: قَرَ في المكان» ثم يقال للمبالغة: استقرّ 
وأعشب المكان, ثم يقال فيه للمبالغة: اعشوشب9©. 

(سبع سنين) . 

قيل: فيه حجة لمن أسقط قضاء الصلاة عن المستحاضة إذا تركتها ظَانَ 
أن ذلك حيض ؛ لعدم أمره لها بالإعادة مع طول المدة. 

ولعل قولها: سبع سنين» بيانٌ لمدة استحاضتهاء مع قطع النظر عن 
كون المدة كانت كلها قبل السؤال أو لاء وحيتئذ فلا حجة فيه لما ذكر © . 

(فسألت)» وفي لفظ : فاستفتت . 


)١(‏ رواه أبو داود (96؟). كتاب: الطهارة» باب: من قال: تجمع بين الصلاتين» 
وتغتسل لهما غسلاً . 

'(") انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري /١(‏ 190). 

(9) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١77 /١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)171//١(‏ 


ل لدك 
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(رسول الله يَكِةٍ عن ذلك). وفي لفظ : في ذلك . فقال رسول الله كله : 
فإذ هذه لبستث بالعيفةه: ولك عذا عرق فاعسزلئ وصلي». 

قالت عائشة - رضي الله عنها : فكانت تغتسل في مِرْكنٍ في حجرة 
أختها زينبَ بنتِ جحش » حتى تعلو حمرةٌ الدم الماء(" . 

قالت عائشة : رأيت مركتهًا ملآن دم" . 

(فأمرها) رسول الله يَِنهِ (أن تغتسل). وفي لفظ : فقال رسول الله كه : 
«امكثي قَدْرَ ما كانث تحبسّكِ حَيْضْتَكء ثم اغتسلي 3 (فكانت) 
أغْ حبيبةً بنثُ جحش - رضي الله عنها ‏ (تغتسل لكل صلاة) . 

وليس في كلامه كلِةٍ أمئها بالغسل لكل صلاة» والذ افيه ما تيك علي 
وكأنها فهمت ذلك بقرينة . 

قال الشافعي: إنما أمرّها يَكِِ أن تغتسل وتصلّيء وإنما كانت تغتسل 
لكلّ صلاة تطوعا”*' . 

وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب 
أنه يك أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيءٌ فعلته هي”* . 

وإلى هذا ذهب الجمهور من عدم وجوب الغسل عليها لكل صلاة. 

نعم : الواجبٌ عليها لكل صلاة الوضوء . 


وله ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثيرء وابن إسحاق» عن 


)١(‏ هذا لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (77'5): )7775/١1(‏ عنده. 
00( تقدم تخريجه عند مسلم برقم (715), )7514/١1(‏ عنده. 

إفرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم (017175» (1/ 7154) عنده. 

(4) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)57/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (177777), (5777/1). 


اذزدك 
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الزهري في هذا الحديث : فأمرها بالغسل لكل صلاة('2. فقد طعن الحفاظ 
في هذه الزيادة؛ لأن الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها(" . 

قال ابن دقيق العيد: ووقع في نسخ من هذا الكتاب - يعني: 
«العمدة» : فأمرها رسول الله يك أن تغتسل لكل صلاة . 

قال: وليس في «الصحيحين». ولا أحدهما". 

قلت ؛ ولعلّه وقع ذلك لهء وإلاء فما رأيثُ ذلك ولا في نسخة مما 
وقفت عليه» وقد علمت وقوع هذه الزيادة في رواية لأبي داود» فعلى فرض 
صحة ذلك يُحمل الأمر على الندب ؛ جمعاً بين الروايتين. 

وأجاب بعضهم عن ذلك : بأنه أمرها أن تغتسل من الدم الذي أصابها؛ 
لأنه من إزالة النجاسة» وهي شرط لصحة الصلاة. ا 

وقال الطحاوي: حديثٌُ أم حبيبة منسوحٌ بحديث فاطمة بنتٍ 
أبي حبيش ؛ لأن فيه الأمرَ بالوضوء لكل صلاة دون الغسل © . 

والجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسلٍ على الندب أولى”*'؛ ولهذا 
استحبّه سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه » والله أعلم . 


تنخ نز نت 


.)591( تقدم تخريجه في حديث الباب برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)577/١(‏ وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 
(1/١ه”3).‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١785 /١(‏ 

(5) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)٠١6/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5758/١(‏ 
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00 


عن قائنة رضي اللخهاء قَالَتْ : كُنث أَعْتَسِلُ آنا وَالئَِي يكل مِنْ إِنَاءِ 
وَاحَدِ؛ٍ كلآنا جَُبٌء ركان يَأْمُرْني» اي َيْبَاشْرُني ؛ وَأنا حَائْضلٌء. وكان 


يُخْرِجٌ رَأْسَهُ إِلَيَ ؛ وهُوَ مُحْتكف, فَأَغْسِلُّهُ؛ وأنا حائِضٌ7" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (590). كتاب: الحيض» باب: مباشرة 
الحائضء واللفظ لهء ومسلم (797)»: كتاب: الحيض» باب : مباشرة الحائض 
فوق الإزارء و(591). باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد» 
وأبو داود (/الا)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة» 
و(7514). باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» و(2.)51519 كتاب: 
الصوم؛ باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته» والنسائي »)5١5(‏ كتاب: الغسل 
والتيمم» باب: اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحدء و(585)» 
كتاب: الطهارة» باب: مباشرة الحائتض. و(2)775 كتاب: الحيض» باب: 
مباشرة الحائض». و(2)775 كتاب: الطهارة» باب: غسل الحائض رأس 
زوجهاء و(2)7417 كتاب: الحيض» باب: غسل الحائض رأس زوجهاء 
والترمذي .)١75(‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في مباشرة الحائض» 
و(2)774 كتاب: الصوم. باب: ماجاء في مباشرة الضائي» وابن ماجه 
(755). كتاب: الطهارة» باب: ماللرجل من امرأته إذا كانت حائضاء 
و(77).» باب : الحائض تتناول الشيء من المسجد. 

* مصادر شرح الحديث : (معالم السئن» للخطابي رةه 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)7794/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي - 


الدلدك 
اهن 


عراس لجالوه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضى الله عنها -» قالت: كنت 
أغتسلّ أنا والنبيئٌ يك من إناء واحد» كلانا جنب) . 

وتقدم هذا وشرحه. 

(وكان) علب (يأمرنى فأئّرر)» كذا فى الرواية ‏ بتشديد المثناة بعد 
الهمزة -» وأصله: فَأأَترِرُ - بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة #» 
بوزن: أفتَعِل» وأنكرَّ أكثرُ النحاة الإدغامَ» حتى قال صاحب «المفصّل): 
ا" 

لكن نقل غيرّه أنه مذهبٌ الكوفيين» وحكاه الصنعاني في المجمع 
البحرين)0" . 


وقال ابن مالك : إنه مقصور على السماع”", ومنه قراءة ابن مُحيصن : 


/١١ -‏ اث #/وه), و«إكمال المعلم» للقاضى عياض ل ا 
و«المفهم) للقرطبي (1/روهه), و«شرح مسلم» للنووي 2)١75/١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١75/1١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(59/1؟), و«فتح الباري» لابن رجب »)5٠١/١(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : لاه و«طرح التثريب» للعراقي (”/ /2)41 و(فتح الباري» لابن 
حجر :)407/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (4)75058/7: و«نيل الأوطار» 
للشوكانى /١(‏ 08ه70) . 

)١(‏ انظر: «المُفصّل في صنعة الإعراب» للزمخشري (ص: 075) في باب: الواو 
والياء في مضارع افتعل . 

(9) كتاب: ا(مجمع البحرين» في اللغة. للومام حسن بن محمد الصغانى الهندي, 
المتوفى سنة (100ه).» في اثني عشر مجلداًء ذكر فيه: أنه جمع بين كتاب: 
«تاج اللغة»"» و«صحاح العربية» للجوهري» وبين: كتاب «التكملة»» و«الذيل»» 
و«الصلة». انظر: «كشف الظئون» (؟15997/7١).‏ 

() انظر: «شرح ابن عقيل» )١41/5(‏ في شرح قوله: 5 
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«فْلِيُوَّدٌ الْذى امن [البقرة: +88] بالتشديد _(23. 


والمراد بذلك: أنها تكيد ار" ولم يحدّ إمامنا - رضي الله عنه - 


ذلك بين السرة والركبة» بل له المباشرة حتى ما بينهما» وإطلاق الحديث 
يقتضى ذلك . 


(فيباشرني وأنا حائض)؛ أي : تلتقي بشرته ببشرتي من غير جماع» وهو 


دليلٌ على أن ذاتَ الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستهاء 
وأن عرقها طاهرء وأن المباشرة الممنوعة: الجماع”" . 


قال في «الفروع»: وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج”*' . 


قال في «شرح الوجيز»: هذا المذهب مطلقاٌ وعليه جمهور علمائنا» 


وقطع به كثير منهم . 


وهو من المفردات. وهو قول عكرمةء وعطاء» والشعبي» والثوري» 


وإسحاق» والنخعى» والحكم. ومحمد بن الحسن» وأصبغ المالكى» 
وأبى ثور. وابن المنذر» وداود. وأبى إسحاق المروزي من الشافعية؛ لهذا 
الحديث» ولماروى أبو داود. والبيهقى» عن عبد الله بن سعد الأنصاري : 


: 
أنه 


سأل رسول الله وَل : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لكَ 


ما فوق الإزار»”” . 


ذو الن فانا في افتصال أبيلة ‏ ٠ومنة‏ قتي الهم تسن مكلا 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (؟765/1) . 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١5/١(‏ 
المرجع السابق» .)5١0١/١(‏ 
انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5257/١(‏ 
رواه أبو داود »275١17(‏ كتاب : الطهارة» باب: في المذي» ومن طريقه: البيهقي 
في «السنن الكبرى» .)7١7/١(‏ 
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ؤالآية الشريفة تدلّ على أن المنع مختصيٌ بالوطء في الفرج» قال - 
تعالى -: # َعْمَرلُوأ نآ في الْمَحِيِضَ 4[البقرة: فقة؟ 

والمصيض : اسم لمكان الحيض؛ كالمّقيل والمّبيت» فتخصيصّه 
موضع الدم بالمنع يدل على إباحته فيما عداه30" . 

فإن 0 المحيض يراد به: الحيض؛ بدليل قوله - تعالى -: 
# وسكَنُو تفع لكحَن أَلْمَحِيض قَُّ هُوَ أذكى 4[البقرة: 07]» والأذى: الحيض. 

وقوله: « وَألَّى بَسَنَ مِنَ المحيض 4 [الطلاق : : 4]؟ وإنما يئسن من الحيض . 

فالجواب: يمكن حمل ذلك على ما ذكرناء وهو أولى؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لو أراد الحيض» لأمر باعتزال النساء في مدة الحيض 
بالكلية. والإجماحٌ بخلافه . 

والثاني: أن سبب نزول الآية: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة» 
اعتزلوهاء فلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجتمعوا معها في البيت» 
فسأل أصحابٌ النبي َك عن ذلك» فنزلت هذه الآيةة فقال النبي كه : 
«اصنعوا كََ شيءٍ إلا التكاح» رواه الإمام أحمدء ومسله”"'. 

وهذا تفسير لمراد الله - تعالى -؛ لأنه لا تتحقق مخالفةٌ اليهود بإرادة 
الحيض؛ لأنه يكون موافقا لهم . 

وعن عكرمة» عن بعض أزواج النبي كله : أنه كان إذا أرادَ من الحائض 


() وانظر: «المغني» لابن قدامة 2)٠١7/١(‏ و«المبدع» لابن مفلح (1/) 
و«كشاف القناع» للبهوتي .)3٠١ /١(‏ 

(؟) رواه مسلم (؟736). كتاب: الحيضء باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف 
واحدء والإمام أحمد في «المسند» (7557/75). عن أنس بن مالك رضي الله 


عنة ه. 
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شيئاً» ألقى على فرجها خرقة . رواه أبو داود» وإسناده صحيح”' . 

ولأنه وطء منع منه للأذى» فاختص بمحله؛ كالدبر. 

وليس في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ دليلٌ على المنع مما تحت 
الإزارء وإنما فيه أن النبي يك كان يباشرها فيما دونه؛ فإنه كه قد يترك 
بعض المباح تقذّراً؛ كتركه أكلّ الضَّبٌ”" . 

وأما حديث عبد الله بن سعد» وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً 
عند الإمام أحمد في الرجل يباشر امرأته وهي حائضء قال: «له ما فوق 
الإزار»» فالدلالة بذلك بالمفهوم» والمنطوقٌ مرجّحٌ عليه. 

وحديث عبد الله بن سعد: فيه حكيم بن حرام الأنصاري» ضعفه ابن 
حزمء ووثقه دحيم والعجلي”” . 

وعلى معتمد المذهب: يُستحب سترٌ الفرج عند المباشرة» ولا يجب 
ذلك. 

وقال ابن حامد: يجب . 

وقطع الأزجئٌ في «نهايته» بأنه إذا لم يأمن على نفسه مواقعة المحذور, 
أو خاف ذلك بالمباشرة لما بين السرة والركبة» حرم عليه ذلك . 

وقيل: يمنع ذلك مطلقاً» وهو مذهب الثلاثة» والله أعله”؟' . 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (وكان) كله (بُخرج رأسه) الشريفت 


)١(‏ رواه أبو داود (717)» كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يصيب منها ما دون 
الجماعء إلا أنَّ فيه : «ثوباً» بدل «خرقة». ْ 

(؟) وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)5١7 /١(‏ 

9) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي )771/1١(‏ . 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /١(‏ 9761-7659). 


/ااه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(إليّ» وهو)؛ أي: والحال أنه (معتكف. فأغسلّه وأنا حائض) الواو: 
تلتعال 

وفي رواية لهما عنها ‏ رضي الله عنها -: كان النبي ككل إذا اعتكف» 
يُذني إلى رأسهء فأرجّله7"' . 

وفي لفظ لهما من حديثها: وإن كان رسول الله يك ليْدخَلُ علىّ رأسه 
وهو في المسجدء ج70 , 

وفي بعض ألفاظه. عن عروة: أخبرتني عائشة ‏ رضي الله عنها _: أنها 
كانت ترجّل رسول الله يكهِ وهي حائضٌ» ورسول الله يكِ حينئذ مجاورٌ في 
المسجدء يُدني لها رأسّه وهي في حُجرتها فترجُلّه وهي حائض”” . 

ففي هذه الأحاديث : 

جواز استخدام الرجل لامرأته فيما يخفتٌ من الشغل» واقتضته العادة. 

أله الشكف ا احرم انعم تددن قر تمد عا نو انتج 
عليه غيرُه من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد”؟' . 


قال فى «شرح البخارى»: كانت حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
في “سرح البحاري جور صي 


)١(‏ رواه البخاري »)١974(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: الحائض تَرَجُل المعتكف» 
وعنده: «يُصغي) بدل «يدني»» ومسلم (591؟), /1١(‏ 2.2555 كتاب: الحيض» 
باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. 

(0) رواه البخاري ,.)١975(‏ كتاب: الاعتكاف. باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة. 
ومسلم (2791, 2)514/١(‏ كتاب: الحيضء باب: الاضطجاع مع الحائض 
في لحاف واحد. 

() رواه البخاري (75947)» كتاب : الحيض» باب : غسل رأس زوجها وترجيله . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1717//1). 
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ملاصقةً للمسجد النبوي؛ أ في ذلك الزمن(1) 

وأما الآنء فالحجرة الشريفة التي فيها القبِدُ الشريف» وقبر الوزيرين 
المعظمين والخليفتين الراشدين في داخل المسجد. 

ودل الحديث: 0 أن "الشاكترة المعتوعة: للمستكف في قوله - 


تعالى - :7 +17 رو هري سر عَدكفُونٌ ف الْصَسَدحِدِ #[البقرة: 117 هي 
الجماع ومقدّماته. ل ال 


4# ؟-. 


كمة* 


من وطىء في الحيض» ولو بحائل» لزمه دينارٌء أو نصفّه على التخيير 
كفارة» نقله الجماعة عن الإمام أحمد. 

قال إسحاق بن راهويه: : مضت السنّهُ من النبي كَل وأصحابه مع إ. جماع 
المسلمين على ذلك: أن الله تعالى قد افترضّ اجتنابت وطئهن في حيضهن 
حتى يطهرن من الحيض . 

وأما وجوبُث الكفارة» فمن المفردات» دليله: ما رواه الإمام أحمد 
بسنده» عن ابن عباس - رضي الله عنهما » عن النبي يَكهِ في الذي يأتي 

زفق 


ع 5 000 ع 
امراته وهي حائض » قال: «يتصدق بدينار» أو بنصف دينار» 


وفي رواية: «يتصدّق بدينار» فإن لم يجد ديناراًء فنصف دينار»”” . 


.)501/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» 2)579/1١(‏ وأبو داود (775). كتاب: الطهارة» 
باب: في إتيان الحائض, والنسائي (584). كتاب: الطهارة» باب: ما يجب 
على من أتى حليلته في حال حيضتهاء وابن ماجه (25410). كتاب: الطهارة» 
باب : في كفارة من أتى حائضاء والحاكم في «المستدرك» (517). 

فرق رواه الإمام أحمد في «المسند» 5/١(‏ 000 


0_1 


همل 


عراس لجالوه 


وروى اللفظ الأول أيضآ: أبو داود» وابن ماجهء والنسائي» والحاكمء 
0 وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة : دينا أو نصف 


دينار» وربما لم يرفعه شعبة ع 

وقد صحح هذا الحديث ابن القطان ‏ أيضاً ”" . 

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته 
وهي حائض -: ما أحسنّ حديث عبد الحميد! قيل له : فتذهب إليه؟ قال: 
نعم» يعني : اللفظ الأول7؟ . 


وقال أكثر العلماء: لا يلزمه شىء إلا التوبة فقط مطلقاً» وهو قول 
الأئمة الثلاثة» واختاره منا: أبو بكر فى «التنبيه»» وابن عبدوس فى 
«تذكرته»» وجزم به في «الوجيز». وإليه ميل الموفق» والشارح» وقدمه ابن 
(ه) 
ميم 3 

اه 6 ا | 3 ع رافق 

قال في «المغني»: وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه وطءٌ حرم للأذى 
أو وطء لا لأجل العبادة» فلم يوجب كفارة؛ كالوطء في الموضع المكروه. 
وكالزنا. 


وفي الحديث اضطراب» وإن ثبت» خمل على الاستحباب . 


. كما تقدم تخريجه قريباً عندهم‎ )١( 

(0) انظر: «سئن أبى داود» (59/1). 

(9) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ ”777) . 

(4:) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (/ 202١10‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
.)73"”/١١(‏ 

(©) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /١1(‏ 0761 . 

() انظر: «المغني» لابن قدامة )7١7 /١(‏ . 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


وقد روى أبو بكر الشافعي في «فوائده» بإسناده» عن أبي قلابة: أن 
رجلاً أتى أبا بكر رضي الله عنه -» فقال: رأيت في المنام كأني أبولٌ الدمّء 
فقال: «إنك تأتي امرأتك وهي حائضٌ»» فقال: نعم» فقال: «استخفر الله 
ولا تَعْدْ)» قال أيوب: لا أراه ذكر كفارة9"" . 

والمذهب المعتمد: عليه الكفارة» والله أعلم . 


كن د نت 


.)9( رواه أبو بكر الشافعى فى «فوائده» المشهورة ب«الغيلانيات»‎ )١( 
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اعديثا رابع 


عَنْ عَائْشّةَ ‏ رَضِىَ الله عَنْهَا -» قالّث: كان رَسُولَ الله ل يَتََىءٌ في 
عكرى» فيثرا القزان 4 وآناخائية 07م 

(عن أم) المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله َلِْدِ يتكىء) ؛ أي : يضطجع » والتاء فيه مبدلة من واو. 

قال الخطابي : كل معتمدٍ على شيءٍ متمكن منه؛ فهو متكىء عليه؛ كما 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري (791)»: كتاب: الحيضء باب: قراءة الرجل 

في حجر امرأته وهي حائضء. و( .)7١١١‏ كتاب: التوحيدء باب: قول 
النبي يَكلِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»» ومسلم ,»0701١(‏ كتاب: 
الحيض» باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء واللفظ لهء إلا أن 
عنده: «... وأنا حائض» فيقرأ القرآن»» وأبو داود (70)» كتاب: الطهارة» 
باب: فى مؤاكلة الحائتض ومجامعتهاء والنسائي (75)»: كتاب: الطهارة» 
باب : في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض» وابن ماجه 
(775)» كتاب : الطهارة» باب : الحائض تتناول الشيء من المسجد. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضني عياض (7/ 2)١77‏ 
و«المفهم» للقرطبي 1/1 ). واشرح مسلم» للنووي إفرذا لضفه واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١77/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)ل و«فتح الباري» لابن رجب »)507/١(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(/ »© و«عمدة القاري» للعيني (75201/7). 


حبك 
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عراس لجالوه 


5 


في «المطلع”'2. وفي باب الهمزة من «القاموس»: توكّأ عليه: تَحَمَّلَ 
واععمدة كأركاً, والتكأة» كهمرة: العضاء.وما فكأ عليه» والرجل القع + 
الاتكاء”" . 

قال الحافظ ابن حجر: المراد بالاتكاء: وضع رأسه في حجرها("؛ 
أي: بدليل قولها (في جَجري) - بفتح الحاء وكسرها-» وهو الثوب 
والحضنء» وتقدم في بول الغلام في حجره َكل . (فيقرأ) يَكِهِ (القرآن) . 

وللبخاري في «التوحيد»: عنها ‏ رضي الله عنها : كان يقرأ القرآن 
ورأسه في حجري (وأنا حائض)”*' . 

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارةٌ إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن 
قراءتها لو كانت جائزة» لما توهم امتناعٌ القراءة في حجرهاء حتى احتيج 
إلى التنصيص عليها”" . 

وفيه: جواز ملامسة الحائضء وأن ذاتها وثيابها طاهرة ما لم يتحقق 
نجاسة شيءٍ من ذلك» بالحيض ونحوه”"' . 


3-2 


تنبيه : 

مما يمنعه الحيض: مسن المُصحف اتفاقاًء والقراءة؛ لقوله كل: «لا 

)١(‏ كذافي الأصل: «المطلع». ولم أر لابن أبي الفتح كلاماً فيه» ولعل الشارح يريد 
«المطالع» لابن قرقول. فسبق قلمه إلى «المطلع»» وفي «مشارق الأنوار») 
للقاضي عياض )١7١/١(‏ نقل كلام الخطابي هذاء والله أعلم. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)7١‏ (مادة: وكأ). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠7/١(‏ 

فق تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١717//1١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠7/١(‏ 


وفدء 
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قرا الحافن وله الخد شيعا من القرانة وواه اواو 
وقيل: لا يمنع الحيض القراءة. وحُكي رواية؛ وفاقاً لمالك في رواية 
عنهء واختاره شيخ الإسلام اق قندة كاطكبب الله تريقه د وزق ان 11010" 
ظَنَّتْ نسياله» وجبت. ونقل الشّالنجيٌ كراهتّها لهاء ولجُئْبء وعنه: 
لا يقرأانء وهي أشدٌّء كما في «الفروع)”". والله أعلم. 
ا تن 


1 


آنا 


)١(‏ لم يروه أبو داود في «سننه»» ورواه الترمذي »)١7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآنء وضعفه» وابن ماجه 
(097)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة» عن 

. في الأصل: «إني»» والتصويب من «الفروع» لابن مفلح‎ )٠( 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5717/١(‏ 


03 
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احريشاٌمس 


نيعاد قالث : سَأَلْتْ عَايْشَة ‏ رَضيّ الله عَنْهًا ‏ فَقَلتُ 3 0 00 
الحايض تَقَضي الصَّوْمٌ ولا تَقْضي الصَّلدة؟ قَقَالَتْ: اختؤكة نت؟! 


- 


فَقْلْتُ : لسث بِحَرُوريةٍ ولَكِنّي أَسْأَلُء قَالَتْ: كَانَ يُصِييَا ذلك 0 
ِقَضَاءِ الصَّوْمٍ. ولا ُؤْمَر بقَضَاءِ الصَّلدة1") 5 


() تخريج الحديث: رواه البخاري ,)7١65(‏ كتاب: الحيض» باب: لا تقضي 
الحائض الصلاة» ومسلم (0775. (75865/1), كتاب: الحيضء باب : وجوب 
قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» واللفظ لهء وأبو داود (777)» كتاب: 
الطهارة» باب: في الحائض لا تقضي الصلاة» والنسائي (787)». كتاب: 
الطهارة» باب : سقوط الصلاة ع الخائضية و(27714. كتاب: الصيام» باب : 
وضع 0 والترمذي )١17١(‏ كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في 
الحائض أنها لا تقضي الصلاة» وابن ماجه (771)» كتاب: الطهارة» باب: 
الحائض ل تمَخ تقضى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
:)١3١/1(‏ وجمله عبد الغ في «العمدة» متفقاً عليه» وهو كذلك. إلا أنه ليس 
في رواية البخاري تعرضٌ لقضاء الصوم . 
*# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/ 187), 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 546).» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2)5١١/١(‏ و 
اشرح مسلم» للنووي (77/5). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)178/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)71/5 و«افتح الباري» لابن رجب - 


05 


0 


همل 


غزاس جلو 


0 


وا 


(عن مُعَادَة) ‏ بضم الميم وبالعين المهملة فذالٌ معجمةٌ ‏ تكنى : 
الصّهُباء ‏ بفتح الصاد المهملة وسكون الهاء فموحدة والمد_ابنةٍ عبد الله 
العدويّة» التابعية» البصريةء امرأة صِلّة بن أَشْيّم وصِلَةُ ‏ بكسر الصاد 
المهملة » وأَشْيّم ‏ بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة تحت 
غير منصرفف -: صحابيٌ توفي سنة خمس وثلاثين. 

روت مُعاذة: عن علي» وهشام بن عامر الأنصاريٌ» وعائشة» وغيرهم 
رضي الله عنهم -. 

وروى عنها: قتادة» وعاصح الأحول» وغيرُهما. 

وكانت من العابدات الزاهدات» ففي «مسند سيدنا الإمام أحمد»: عن 
محمد بن فضيل» عن أبيه» قال: كانت معاذة إذا جاء النهارء قالت: هذا 
يومي الذي أموث فيه» فما تنام حتى تمسي» وإذا جاء الليل» قالت: هذه 
ليلتي التي أموت فيهاء فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البرد» لبست الثيابَ 
الرقاق حتى يمنعها البردُ من النوه”"" . 

وقال: إنها لم تتوسَّد فراشاً بعد أبي الصهباء”"؟» وهو صهيبٌ البكريٌ 
التابعييُ البصريٌ المشهور مولى ابن عباس رضي الله عنهما -. 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتاب «النساء»: وكانت تصلي كل 
يوم وليل ست مئة ركعة» وتقول: عجبثُ لعين تنام وقد عرفث طول الرُقاد 


في ظُلَمٍ القبر . 


»٠1/1(‏ و«النكت على شرح العمدة» للزركشي (ص: 208» و«فتح الباري» 
لابن حجر 2»)87١/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (9/ .)*"٠٠‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 015895 . 

)00 لم يروه الإمام أحمد في «المسند». وقد رواه في «الزهد» (ص: .)5١8‏ 

. رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (41)؛ عن سلمة بن حسّان العدوي‎ (١ 


0735 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


0 037 ع < - 

وقال: ولم ترفع رأسها إلى السماء أربعين سنة» وقتل ابنها وزوجها في 
غزاق واجتمع النساء عندهاء فقالت: من جاءت تهنينى » فمرحباًٌ ومن 
جاءت لغير ذلك» فلترجع”١2‏ 

وقد روى لها الجماعة. 


8 يرد 


قال الإمام يحيى بن معين : هي حجةٌ ثقةٌ 

قال الواقدي: توفيت سنة ثلاث وثمانين ‏ رحمها الله تعالى»؛ ورضي 
100107 

(قالت) معاذة ‏ رحمها الله تعالى -: (سألتُ عائشة) أمّ المؤمنين (- 
رضي الله عنها » فقلت: ما بال الحائض)؛ أي: ما حالّها وشأنها (تقضي 
الصوم) إذا طهرت من حيضهاء (ولا تقضي الصلاة)» مع أنهما فرضان 
لازمانٍ لكل عاقل» وهما من أركان الإسلام الخمس؟ 

0 : أتجزي إحدانا 
صلاتها إذا طَهُرت؟ ‏ بفتح أوله -؛ أي: أتقضي» و(صلاتها) ‏ بالنصب_على 
المفعولية > ووروق: اعرف - بالضم والهمزة -7"؛ أي: أتكفي المرأة 
الصلاة الحاضرة وهي طاهرة؛ ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض» 
فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية» والرواية الأولى أشهر © . 


. )77-1717/5( وانظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 5487)» و«التاريخ خ الكبير) 
للبخاري ,)7٠٠١/5(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/؟77). و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)732١8/50(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (508/5), 
و«الكاشف» له أيضاً (؟//1١51).‏ 50000 لابن حجر (؟1١59/4/1).‏ 

فيه كما رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 45)»: وغيره. 

(:) أنظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 577). 


يفيك 


همل 


عراس لجالوه 


(فقالت) عائشة ‏ رضي الله عنها -- مجيبة لهاء ومتعجبة مما سألتها: 
(أحرورية أ: نت؟) استفهام إنكاريّ» والحروريٌ منسوبٌ إلى حَرُور - بفتح 
الحاء وضم الراء المهملتين» وَبَعَل إلواق السناكة راء أيفا + :بلدة على 
ميلين من الكوفة. والأشورب انها الود 

قال المبرد: النسبة إليها حروراوي» وكذا كل ما كان في آخره ألف 
تأنيثِ ممدودةء ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد”"' . 

ويقال لمن يعتقد مذهبَ الخوارج: حروريٌ؛ لأن أول فرقة منهم 
إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم : الأخد بما دل 
عليه القرآن»- وَردٌ ما ؤاد عليه-من الحديث. تطلتاً؛ ولهذا ابفهمة عاشة 
فعاذة اهام نكا ني 

(فقلت)؛ أي: فقالت لها معاذة: (لسث بحرورية). وفي لفظ : فقلت: 
ل؛»؛ (ولكن[ي] أسأل)؛ أي : سؤالاً مجرداً لطلب العلم» لا لتعنتٍ. 

وفهمت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ طلبٌ الدليل منها على ذلك . 

(قالت) عائشة مجيبة لمعاذة لمطلوبها: (كان يصيبنا ذلك)؛ أي 
الحيضّ على عهد رسول الله كَل (فنوْمَرُ) ‏ بالبناء للمفعول ؛ أي 


)١(‏ انظر: «معجم البلدان» لياقوت (؟/ 50؟). 

(؟) انظر: «الكامل» للمبرد .)١١١١7/5(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 14717). 

'(:) ذكر هذ اللفظ الحافظ ابن حجر في «الفتح» )577/١1(‏ أن مسلماآ زاد في رواية 
عاصمء عن معاذة: فقلت: لاء ولكني أسألء انتهى. والذي في «صحيح 
مسلم»: قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. 


رن 


0 


اهن 


عراس الوم 


رسول الله كَِةِ (بقضاء الصوم) إذا طهرنا . 

(ولا نؤمر) ؛ أي : ولا يأمرنا (بقضاء الصلاة) . 

وفي لفظ: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله كله ثم لا تؤمر 
الفا 1ك 

وفي آخر: قد كنّ نساء رسول الله ككل يَحِضَنَ» أفأمرنَ أن يَجَرِينَ؟! . 
قال محمد بن جعفر تلميذ شعبة : يعنى : يقضين, انتهى7"' . 

وهذا استفهامٌ ردع وإنكار. 
أوضح في الاستدلال من قولها: فلم نؤمر؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هناء» قد 
ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لاحتمال الاكتفاء بالدليل 
المعلوم على وجوب القضاء » بخلاف: فلم نقض ؟ فإنه لا يجوز تأخير 
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البيان عن وقت الحاجة”” . 

وقولها: لسث بحرورية» ولكن[ي] أسأل؛ من أفراد مسلم» واقتصرت 
عائشة ‏ رضي الله عنها على الدليل دون التعليل. 

والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكررء 
نتعظم المشقة» ويحصل بوجوب القضاء حرجٌ» بخلاف الصيام . 

ووجه دلالة ما أبدته عائشة على المطلوب: أن الحاجة ماسةٌ إلى بيان 
هذا الحكم؛ لتكرر الحيض منهن على عهده كَل وعليه بذلك» فحيث لم 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)577/١(‏ 


ان 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يبين » دل على عدم الوجوب ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غيئ جائز» 
ولاسيما وقد اقترن بهذا الأمرُ بقضاء الصوم''2. 

وتقدم في حديث أول الباب انعقادٌ الإجماع على عدم القضاء؛ فقد نقل 
ابن المنذر”'' وغيره إجماع أهل العلم على ذلك . 

وروى عبد الرزاق» عن معمر : أنه سأل الزرهري عنه» فقال: أجمع 
٠.‏ ف 
الناس عليه9” , 

وحكى ابن عبد البر عن طائفةٍ من الخوارج : أنهم كانوا يوجبونه؟' . 

01 01 01 5 6 

وعن سَّمُْرَة بن جندُب : أنه كان يأمر بهء فأنكرت عليه أَمٌ سلجة690 لكخ 1 
استقر الإجماع على عدم الوجوب, كما قال الزهري وغيره. 

قال في «الفروع»: ولعل المراد: إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نسكٌ 
لا آخرّ لوقته» فَيُعَايا بها. ْ 

:.قال: ويتوجّه : أنَّ وصفه ‏ عليه السلام ‏ لها بنقصان الدين بترك الصلاة 
ا ١‏ 0 هع 5 و 
زمن الحيض » يقتضي ألا تثاب عليها؛ ولآن نيّتها تركها زمن الحيض» 
وفضل الله يؤتيه من يشاءء بخلاف المريض والمسافر9؟ . 


فخ يطفن 


.)178/1١( وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)7١7/5(‏ 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١78٠0(‏ 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (8/1”) . 

(0) رواه أبو داود ,)7١7(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء فى وقت النفساءء بإسناد 
فيه لين؛ كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (1/ 907). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 5765). 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


تا سب الصلاه 


قد قدمنا في صدر كتاب الطهارة مناسبة تقديمها على الصلاة؛ لتقدم 
الشرط على المشروط. والوسيلة على المقصود. 

والصلاة في اللغة: الدعاء . 

قال الله تعالى -: # وَصَلِّ ليه 4 [التوبة : لع أ ادع لهم . 

وقال الأعشى : [من المتقارب] 
وفابلهننا اتوبيخ شي :نهنا .وصتى على دا و00 

أي : دعا وكبر. وهي مشتقة من الصَّلَوَيْن» واحذّهما: صَّلاء كعَضّاء 
وهما عِرْقان من جانبي الذنب. وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع 
والسجود. 

وقال ابن سيدَه: الصلاة: وسط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي 
أري 0 
وقيل: هو ما انحدر من الو[ر]كين» وقيل: الفُرْجّة التي بين الجاعرة 
والذنب» وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله . 


.)١١ (ق: ه9/‎ .)5٠7 انظر: «ديوانه» (ص:‎ )1١( 
.)١8/7 /١( (؟) انظر: «المخصص» لابن سيده‎ 


إحوك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقيل في اشتقاق الصلاة غيرُ ذلك”' . | 

وفي الشرع: الأفعال المعلومة؛ من القيام والقعودء والركوع 
والسجود. والقراءة والذكر» وغير ذلك . 

وسميت ,ذلك لاشتعمالها على الدعاء”” : 


كيز ا نت 


)١( '‏ وانظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (١/1/ا١)»‏ و«القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص: )١1581‏ (مادة: صلا) . 
(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 57). 


فر 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


إسبالواقت 


جمع ميقات. والأوقاث جمع وقتِء. وهو لغةً: مقدارٌ من الزمان 
ؤمفروضٌ لأمر ماء وكل شيء قَدَّرْتَ له حيناء فقد وَقَنّهُ توقيتً» وقد استّعير 
الوقثُ للمكان» ومنه: مواقيتثُ الحج: لمواضع الإحرام» ووَقَّت الله" 
الصلاة توقيتا» وَوَقتهاء يَقئّها؛ من باب وَعَد: حدّد لها وقتآء ثم قيل لكل 
شيءٍ محدود: موقوت““. وكتاباً موقوتآ؛ أي: مفروضا في الأوقات"' . 

قال في «الفروع»: سبب وجوب الصلاة: الوقت؛ لأنها تضاف إليه» 
وهي تدل على السببية» وتتكرر بتكرره» وهو سبب نفس الوجوب» إذ 


سبب وجوبت الأداء الخطاب”7” , 


قنيخ ا نا 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (777/7)» (مادة: وقت). 
(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )7١8‏ (مادة: وقت). 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)759/١(‏ 


فرط 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عَنْ أِي عَمْرِو الشَّيبانِي: وَاسمه مه : سْمُة: سَعْدٌ بْنُ إياس» قَالَ : حَدَّئنِي صَاحِبُ 
هذه الدّارَ وف بيده إلى دَارٍ عَيْدِ اللم بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَّ الله" عَنْهُ » قَالَ : 


0 


سَأَنْتُ النِنَ :أي المَملٍ أَحَبُ إلى الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلة عَلَى وَفْهَاه 


قُلْتُ: 0 و َالَ: "بر الوَالدَيْنِ»» قُلْتُ: ثُمّ أيْ؟ قَالَ: «الجِهَادُ في 
سَبيل الله قال : دلي بهن وَسُولُ الله كد وَلَو اسْتَرَدنُك رَادنِي77) . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2005» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 
الصلاة لوقتهاء و(7770)» كتاب : الجهاد والسير» باب : فضل الجهاد والسير» 
و(05775)» كتاب : الأدب» باب : السبر والصلة» و(47١7)»‏ كتاب : التوحيد» 
باب: وسمَّى النبي يل الصلاة عملاًء ومسلم (80)». »)40-894/١(‏ كتاب: 
الإيمان» باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» والنسائى )51١(‏ 
كتاب: المواقيت» باب: فضل الصلاة لمواقيتهاء والترمذي (177)» كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل» و(21898)» كتاب: البر 
والصلةء باب: منه. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 23785 2)97/8 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)759/١(‏ و«المفهم» للقرطبي ))778/١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي (97/7)» و«#شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)31/١(‏ وه«هفتح الباري» لابن رجب (5947/75). و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 2»)1١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (”4/7)». و«عمدة القاري» - 


03 


اهن 


ا 


(عن أبي عمرو الشيباني) التابعيّ (واسمه: سعد بن إياس) - بكسر 
الهمزة وتخفيف المثناة تحت -» والشيباني - بفتح الشين المعجمة ‏ ؛ لأنه 

وتقدمت هذه النسبة في ترجمة سيدنا الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
وربما قيل لأبي عمرو هذا: البكرئٌ» نسبة إلى بَكْرٍ ‏ بفتح الموحدة ‏ ابن 
وائل» وهو مخضرَمٌ أدركَ الجاهلية والإسلام. 

قال: أذكر أني سمعث برسول الله يَِةِ وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمّةء 
فقيل : تحرج نبي بتهامة7"" . 

وهو معدود من التابعين؟ لعدم رؤيته النبئَ كك . 

وكان من أصحاب ابن مسعودء يروي عنه كثيراً»ء وعن علي»ء 
وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وغيرهم . 

وروى عنه: الشعبئئٌ» والأعمشء وسَلَمَةُ بن كَهَيْل» وغيرهم . 

قال يحيى بن معين : هو ثقَةٌ» زاد هبة الله بن الحسن : مجمّع على ثقته . 

مات سنة إحدى ومئةء وقيل: سنة خمس وتسعين» وعمره يوم مات 
مئة وعشرون سنة”"' . 


. )*”1/ /8( و«نيل الأوطار» للشوكانى‎ »)١/5( للعيني‎  - 
والبخاري في «التاريخ الكبير)‎ »)٠١ 5 /5( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
, 2 .)9075( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ »)57/5( 
و«التاريخ الكبير»‎ »)58/١( وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )0( 
للبخاري (1//ا5)» و«الثقات» لابن حبان (777/5)» و«الاستيعاب» لابن‎ 
عبد البر (؟/ 0417)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/١57)» و«تهذيب الكمال»‎ 
- و«الإصابة فى‎ .)١77/5( واسير أعلام النبلاء» للذهبى‎ 2)7508/٠١١( للمزي‎ 


6ه 
"رام له 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(قال) ا عمرو الشيبانئٌ : (حدثنى صاحبٌ هذه الدار» وأشار) 


أبو عمرو (بيده إلى دار عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضى الله عنه -) . 


في هذا: الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح» وقد صرح باسم ابن 


مسعود في روايات عند الإمام ا وعند البخاري في: الجهاد("؟. 
لل ا ا كين 


وعبد الله بن مسعود: هو أبو عبد الرحمن بِنُ مسعود بن غافل ‏ بالغين 


المعجمة والفاء ‏ بن شمُخ ‏ بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وبالخاء 
المعجمة -. وقيل: ابن حبيب بن شمخ بن قار بالقاف -» وقيل: - بالفاء 
والراء المخففة » وعليه اقتصر النووي”'» بن مخزوم بن صاعد ‏ بالصاد 

5 5 ع 8 
والعين المهملتين - بِنٍِ كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن 
مُدْركة بن إلياسَ بن مضرًء الهذلئٌ. حليفٌ بني زهرة» وأمُّه أَمّ عبد بنث 
عبد وَدِّ بن سواء. من هذيل » أسلمت وهاجرت . 


وكان إسلام عبد الله قديماً في أول البعثة» حين إسلام سعيد بن زيد 


وزوجته فاطمة بنتِ الخطاب قبل عمر بزمان. 


وقيل : إنه كان سادساً في الإسلام . 


تمييز الصحابة» (7/ 5 0؟7)» و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (5057/7). 
رواه الإمام أحمد في «المسند» .)501١/١(‏ 


رواه النسائى »)5١11١(‏ كتاب : المواقيت» باب : فضل الصلاة لمواقيتها . 


انظر : «فتح الباري» لابن حجر (؟9/5). 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)559/1١(‏ 


01 
| هيزا. 


عراس لجالوه 


5 1 - عع 0 ءِِ 
وفي «الصحيحين» مرفوعاً: «خذوا القرآن عن أربع: عن عبد الله» 
0 ا 1 2 - 7 
وسالم مولى أبي خذيفة» ومعاذ. وأبَيّ بن كغب2""0. 


وروى الدار قطني أنه قال رضي الله عنه : لقد رأيتّني سادس ستة» 
وما على الأرض مسلمٌ غيرّنا”"' . 

وكان صاحبٌ سواكِ رسول الله وَيْةْ» ونعله وطهوره في سفره. 

وقال له كي : «إِذنْكَ عَلَىّ أن ترف الحجاب» وتسمع سوادي)”"'. وهو 
بكسر السين : السرار. 

وفي «١مسند‏ الإمام أحمد»): سوادي: سريء» قال: أَحَلَّ له أن يسمع 


ترق 
سرهة ٠.‏ 


وروى الإمام أحمد عنة» قال: كنت لأ أحيّين عن التجوائ» وعن كذاء 
ا 


- رواه البخاري (70591), كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب أبى كعب‎ )١( 
رضي ألاغنه سة ومشلم (67454+ كتاب: فضائل الضحابةة باب: من فضائل‎ 
- عبد الله بن مسعود وأمه - رضي الله تعالى عنهما -» عن عبد الله بن عمرو‎ 
.- رضي الله عنهما‎ 

(؟) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77880). وابن حبان في «اصحيحه» 
(007» والطبراني في «المعجم الكبير» (4407)» والحاكم في «المستدرك» 
(0774)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١77/1(‏ 

(؟) رواه مسلم »)25١79(‏ كتاب: السلام» باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب أو 
نحوه من العلامات . 

)2 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)7842/١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)471/١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)079١(‏ 
والحاكم 2 «المستدرك)» (لا75لا), 


فرك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


هاجر للحبشة؛ وشهد بدراً وما بعدهاء وصلَى إلى القبلتين» وشهد له 
عو عو 
رسول الله يكِ بالجنة» وقال كك : «رَضيتُ لأمّتِي ما رضي لها ابن أمٌ عَبْد)7. 


وكان يشبة النبيّ يله في سَّمْته وهَذّيه؛ كما ثبت ذلك في «صحيح 


البخارى» من حديث و 5 


وكان - رضي الله عنه ‏ خفيفف اللحمء شديد الْأَدْمَةَء قصيرآء يكاد 
طوالٌ الرجالٍ إذا جلس يوازيه قائماً. 

وليَ القضاءً بالكوفة» وبيت المال بها لعمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -» وصدراً من خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه » ثم جاء فوالي المدينة 
المنورة» فمات بها سنة اثنتين. وقيل: ثلاث وثلاثين» ودفن بالبقيع» كما 
قاله ابن الأثير في «جامع الأصول)”" . 

وجزم به الإمام الحافظ ابن الجوزي» قال: وهو ابن بضع وستين سنة . 

روى عنه : أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» ومن بعدهم من الصحابة 
- رضي الله عنهم -. 

و عن عن ارسول الكل تمان هة وثمائة وارفوة عديناه وابقط 
ابن الجوزي الثمانية الزائدة على الأربعين» اتفقا منها على أربعة وستين» 


وانفرد البخاري بأحدٍ وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين”؟ . 


»)541/4( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ .)١987( رواه البزار في «مسنده»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (/الم[7ه), وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
.- عن ابن مسعود  رضى الله عنه‎ 4)17١ /88( 

(؟) رواه البخاري (0747)» كتاب: الأدب؛ باب: في الهدي الصالح . 

(*) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 485 قسم التراجم) . 

(4) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١6٠١‏ و«الثقات» لابن - 


074 
| 2 اجينا. 


عراس لجالوه 


فمما اتفقا عليه من حديثه : هذا الحديث» وهو قوله رضى الله عنه .: 


(قال: سألت النبي يَلِةِ: أي العمل أحبٌّ إلى الله تعالى؟) . 


وفي رواية: أي العما لس 


وإنما سأل - رضى الله عنه ‏ عن ذلك؛ طلباً لمعرفة ما ينبغى تقديمُه 


منها؛ حرصاً على معرفة الأفضل؛ ليتأكد القصد إليه» وتشتد المحافظة 
ا 


ومعنى المحبة من الله تعالى : تعلّق الإرادة بالثواب؛ أي : أكثر الأعمال 


ثوابأء قاله:ابن العري 97 , 


20) 


فم 
فرق 
لق 


(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام : (الصلاة على وقتها) . 

هكذا رواية شعبة وأكثر الرواة. 

وفي رواية الإمام أحمد» ولهماء وغيرهم: الوقتها)”؟؟. 

و«على» قيل: هي بمعنى اللام» وقيل : لإرادة الاستعلاء على الوقت. 


حبان (/ 227١8‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 2»)١75 /١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (”/ /2)9/.1 و«تاريخ بغداد» للخطيب »)١51//١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر ("/ 05). و(أسد الغابة» لابن الأثير (7”81/7)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)١7١/1١7(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)471/١(‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ ”77)» و«تهذيب التهذيب) له أيضاً (5/ 5 7). 
تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )١7720(‏ عند البخاري» و(85)., )89/١(‏ 
انظر: «#شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)11"1/١(‏ 

انظر: «فتح الباري») لابن حجر .)٠١7/١(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» »)4157/١(‏ وتقدم تخريجهما عندهما في حديث 
الباب. 


0 
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عراس لجالوه 


وفائدته: تحقيق دخوله ليقع الأداء فيه» واللام: للاستقبال» مثل قوله 
بوه وهث 2 سر 0 ع 

تعالى : « مَطْيْمُوهْنَلِعِدَّعبرتَ4الطلاق: ١]؟‏ أي : مستقبلاتٍ عِدّتهن. 

وقيل: للابتداء؛ كقوله تعالى: © أ أَلصَلذةَ دلوك أَلشَّمِيس 1#الإسراء: 
وقيل: بمعنى: في؛ أي: في وقتهاء كما في رواية علي بن حفص»ء 
وهو شيخ صدوقٌ من رجال مسلم من أصحاب شعبة» فقال: الصلاة في 
أول وقتهاء إلا أنه كبرء وتغير حفظه . 

قال الحافظ ابن حجر: ورواه الحسن بن علي المعمري في «اليوم 
والليلة»)» عن أبى موسى محمد بن المثنى» عن غندر» عن شعبة» كذلك. 
قال: والظاهر: أن المعمري وَهِمّ فيه. 

وأطلق النووي في «شرح المهذب»: أن رواية «في أول وقتها' 


نه 


وفيه نظر؛ لأن لها طريقاً أخرى أخرجها ابن خزيمة في (صحيحه) )2 
والحاكهم''". وه 


تنبيهان : 
الأول: لعل الأعمال محمولة هنا على البدنية» كما قيل: أفضلٌ عبادات 
البدن: الصلاة» واحترزوا عن عبادات المال. 


وأماعملٌ القلوب: ففيه ما هو أفضل ؛ كالإيمان* . 


.)07 /7( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 
.)1175( فرع رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (771)» والحاكم في «المستدرك»‎ 
ْ .)1١ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )6( 
.)177 /١1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )5( 


0:٠ 
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عراس لجالوه 


وذكر أكثر علمائنا: أن أفضل الأعمال بعد الجهاد والعلم: الصلاة؛ 
خلافاً للشافعي في تقديمها؛ للأخبار في أنها أحبٌ الأعمال إلى الله 
وخيرهاء ولأن مداومته يِه على فعلها أشدٌّء ولقتل مَنْ تركها تهاوناًء 
ولتقديم فرضهاء وإنما أضاف إليه سبحانه الصومٌ في قوله: "كل عمل ابن 
آدمَّ له إلا الصومء فإنه لي"'2؛ لأنه لم يُتعبد به غيرُه في جميع الملل» 
باخلاف غيره: 

وإضافةٌ عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا يوجب عدم أفضليّتها في 
الإسلام؛ [فإن]”"' الصلاة في. الصفا والمروة أعظمٌ منها في مسجد من 
مساجد قرى الشام إجماعاًء وإن كان ذلك المسجدٌ ما عبد فيه غيرٌ الله قط 
قف أضافه إليه بعر لاه وان الشكية بك ونان انه فكذا الصلاة مع 
الع 

ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره؛ مما اختلفث فيه 
الأجوبةٌ بأنه أفضلٌ الأعمال بأن الجواب: إنما اختلف لاختلاف السائلين؛ 
ذأعله كل قود بذ تنجو اليش أرريكا لبد كدري : تاهو لانن بيده 
أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون العمل في ذلك الوقت 
أفضلَّ منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضلَّ الأعمال!؟ . 

قال ابن دقيق العيد: مثال ذلك : أن يُحمل ما ورد عنه يَللِةِ من قوله : 


)١(‏ رواه البخاري (220487» كتاب: اللباس» باب: ما يذكر في المسك» ومسلم 
».)2516١(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل الصيامء عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه -. 

(0) في الأصل : «في أن . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)558/١(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/7). 
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رق <١‏ 7 
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7 عند اليه 


«ألا أخبذكم بأفضل أعمالكم» وأزكاها عندَ مَليككمء وأرفعها في 
درجاتكه؟2200, 7 بذكر الله على أن يكون ذلك أفضلَ الأعمال 
بالنسبة للمخاطبين بذلك؛ أو مَنْ هو في مثل حالهم. ولو خوطب بذلك 
الشجاعٌ الباسلٌ المتأمّلُ للنفع الأكبر في القتال» لقيل له: الجهاد»ء ولو 
خوطب به مَنْ لا يقوم مقامَ هذا في القتال» ولا يتمحضٌ حاله لصلاحية 
التبثّل للذكرء وكان غنيآ ينتفع بصدقة ماله لقيل له: الصدقةٌ» وهكذا في 
بقية أحوال الناس» قد يكون الأفضلٌ في حق هذاء مخالفاً للأفضل في حق 
ذاك» بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به» انتهى(" . 

وقد تظافرت النصوص على أن الصلاة أفضلٌ من الصدقة» ومع ذلك» 
ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل . 

أو تحمل أن صيغة «أفضل» ليست على بابهاء بل المراد: إثباث الفضل 
لهاء أو المراد: من أفضل الأعمال» فحذفت «من», وهي ا ْ 

الثاني : البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضلٌ من التراخي فيها؛ لأنه 
إنما شرط فيها أن تكون أحبٌ الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحتء قاله 
ابن بلطال40) . 

وقال ابن دقيق العيد: ليس في هذا الحديث ما يقتضي أولَ الوقت أو 
آخرّه» وكأن المقصود منه الاحترارٌ عما إذا وقعت خارجّ الوقت قضاء” . 


() روه الترمذي (/ا/ا7”). كتاب: الدعوات» باب: منهء وابن ماجه (140/ا), 
كتاب : الأدب» باب : فضل الذكرء والإمام أحمد في «المسند» (5/ 198). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 177). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/7). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)177/١(‏ 
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0 عرس لبلالو» 


و 98 2 

وتعقب: بأن إخراجها عن وقتها محرّمء ولفظ «أاحث»: يقتضى 
المشاركة في الاستحباب» فيكون المرادٌ الاحترازٌ عن إيقاعها آخر الوقت. 

وأجيب: بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من 
الأعمال؛ فإن وقعت الصلاة في وقتهاء كانت أحبٌ إلى الله من غيرها من 
الأعمال. فوقع الاحترازٌ عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور؛ كالتاتيء 
والناسي ؛ فإن إخراجه لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم» ولا بكونه أفضلٌ 
الأعمال» مع كونه محبوباًء لكن إيقاعها فى الوقت أحك2(7" . 

(قلت: ثم أيُ؟). قيل: الصوابٌ عدم تنوين «أي»؛ لأنه غير موقوف 
عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجوابء والتنوينٌ لا يوقف عليه فتنويئه 
ووصله بما بعدّه خط بل يوقف عليه وقفةً لطيفة» ثم يؤتى بما بعده» قاله 
الفاكهاني . 

وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب الجزمً بتنوينه؛ لأنه معربٌ غير 
مضات 7 . 

وفيه: بأنه مضاف تقديراً» والمضاف إليه محذوفٌ لفظاً. والتقدير: ثم 
أي العمل أحبٌ؟ فيوقف عليه بلا تنوين . 


عو 
وقد نص سيبويه على أنها تبنى إذا أضيفت؛ أي: وخذف صد* 


واستشكله الرجّاجء فقال: ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين؛ 


دلق انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟94/5-١٠١).‏ 


(0) انظر: «مشكل الصحيحين» لابن الجوزي /١(‏ 7947). 
(9) انظر: «الكتاب» لسيبويه .)7949/١(‏ ش 


اذيك 
|| هيا 


0 عرس لبلالو» 


هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول ببنائها إذا 
أضيفت؟ ! . 

وقد أجيب عنه : بما هو مذكورٌ في محالٌه90" .. 

(قال) يك : (بِوُ الوالدين). وفي رواية: بزيادة: ث7" . 

قال بعضهم : هذا الحديث موافقٌ لقوله تعالى : « أن نكرب وَلولِدَيكَ » 
[لقمان: »]١4‏ وكأنه أخذه من تفسير ابن عينية حيث قال: من صِلَى الصلوات 
الخمس» فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه عقبّهاء فقد شكر لهما9" . 

وقدم في هذا الحديث بر الوالدين على الجهادء وهو دليلٌ على 
تعظيمه » ولا شك في أن أذى الوالدين في غير ما يجبٌ ممنوع منهء وأما 
ما يجب من البر فى غير هذاء ففى ضبطه إشكالٌ كبيد» قاله ابن دقيق 
العو ٠‏ 

وقال ابن التين: تقديم البر على الجهاد يحتمل وجهين : 

أحدهما: التعدية إلى نفع الغير. 

والثانى : أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهماء فكأنه يرى أن غيره 
أفضل منه» فنبهه على إثبات الفضيلة فيه . 

قال الحافظ ابن حجر: والآول ليس بواضحء ويحتمل أنه قُدَّم لتوقف 
الجهاد عليه؛ إذ من بر الوالدين استئذائهما فى الجهاد؛ لثبوت النهى عن 


.)٠١ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

زفق وهى رواية لهماء برقم (20505 6) عند البخاري» و(2.)86 )4١/١(‏ عند 
©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)٠١‏ / 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 1757). 
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عراس لجالوه 


الجهاد بغير إذنهم("2» وقوله كَكِهِ: «ففيهما فجاهذ)”"'. 

وفي «مسند الإمام أحمد)» من حديث أبى سعيد ‏ رضى الله عنه -: 
هاجر رجل» فقال له النبئٌ كَكِهِ: «هل باليمن أبواك؟»» قال: نعم» قال: 
«أذنا لك؟»» قال: لاء قال: «ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك. وإلا 
:2 زفرفق 
فبهما) © . 

ولاريب أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر» والله أعلم. 

(قلت: ثم أي؟)؛ أي: أي العمل بعد برٌ الوالدين أحبٌ إلى الله تعالى؟ 
(قال: الجهاد فى سبيل الله) . 

ولا شك أن مرتبة الجهاد فى الدين عظيمة» والقياس يقتضى أنه أفضل 
من سائر الأعمال التي هي وسائل؛ فإن العبادات على قسمين؛ منها ما هو 
مقصود لنفسهء ومنها ما هو وسيلةٌ إلى غيره» وفضيلةٌ الوسيلة بحسب 
فضيلة المتوسّل إليه. فحيث تعظم فضيلة المتوسّل إليهء» تعظم فضيلة 
الوسيلة» ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلانٍ الدين ونشرهء 
وإخمالٍ الكفر ودَّحُضهء كانت فضيلةٌ الجهاد بحسب فضيلة ذلك7*' . 

ولهذا كان المعتمّدُ عند علمائنا: أنه أفضل تطوّعات البدن» أطلقه 


دلق انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١0١/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (75857)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن الأبوين» 
ومسلم (50549).» كتاب: البر والصلة والاداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق 
به» عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما-. 

9) رواه الومام أحمد فى «المسند») 8/ 3504 وأبو داود (١897؟)2‏ كتاب : الجهاد. 
باب: فى الرجل يغزرو وأبواه كارهان. وابن حبان فى «صحيحه) (؟2)571 
وغيرهما. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 171-177). 
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0 5 : ا 

الإمام والأصحاب. كما في «الفروع». فالنفقة فيه افضل . 

ونقل جماعةٌ: الصدقة على قريبه المحتاج أفضلٌ» مع عدم الحاجة إليه 
ذكره الخلال وغيره”. ويأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى -. 

(قال) ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: (حدثني بهن)؛ أي الخصال 
المذكورة ([رَسُولَ الله يكلِ]) . 

وفيه : تقريرٌ وتأكيدٌ لما تقدم. وأنه باشر السؤال وسمع الجواب. 

(ولو استزدثه) يله (لزادني)؛ من هذا النوع» وهي مراتب أفضل 
الأعمال» أو من مطلق المسائل المحتاج إليها . 

ذاه الترعذي» من «طرزيق المسعودي عن الوليد + فيكت متو 
رسول الله يِه ولو استزدته لؤانقخ 4227 :فكانه استقغر مله مقلقة . ويويدة 
ما في رواية لمسلم: فما تركت أستزيده إلا [إ]رعاء عليه©؛ أي: مشقة 
عليه ؛ لئلا يسأه”؟' . 


وفي الحديث : تعظيم بر الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضّها على 


وفيه: السؤال عن مسائل شتى في وقتٍ واحدٍء والرفقٌ بالعالم» 
والتوقّفٌ عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما كان عليه الصحابةٌ من تعظيم 
النبى عَكِلِ. والشفقة عليه عَلللة وغير ذلك» والله أعله”” . 


.)555 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (1894) عنده.‎ )5( 
. )7777/5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )5( 
.)٠١ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )5( 

دحك 
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0 عند اليه 


اعريثالشاق 


8 000000 3 ل 2 ستاات 1 
ار 0 قَانَتْ: لَقَدْ كانَ رَسُولَ الله يك يُصَلَي 
ف عا - اه 2 
الفخرن ؛ فيشهك معه مَعْهُ نسَا نسَاءُ مِنَ المُؤْمِئَاتِ» مُتَلَفَّعَاتِ بمُرُوطِهنٌ» نُمَيَرْجِعْنَ إلى 
ل و اد مِنَ العَلسٍ""2. 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (2755, كتاب: الصلاة في الثياب» باب: 
في كم تصلي المرأة من الثياب؟ و(2007»: كتاب : مواقيت الصلاة» باب: وقت 
الفجرء و(879)» كتاب: صفة الصلاة» باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم» 
و(875)» باب : سرعة انصراف النساء من الصبح» وقلة مقامهن في المسجدء 
ومسلم (556). (557-555/1)»: كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود (571): كتاب: الصلاةء 
باب: في وقت الصبح». والنسائي (55:65. 055). كتاب: المواقيت» باب: 
التغليس في الحضرء و(777١)»‏ كتاب: السهوء باب: الوقت الذي ينصرف فيه 
النساء من الصلاة» والترمذي .)١57(‏ كتاب: الصلاةء» باب: ماجاء في 
افليس بالقضرة وابن ماجه (159): كتاب: الصلاة؛ باب: وقت صلاة الفجر. 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (2*0» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)77//١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي :»275١ /١(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5609/7)» و«المفهم» للقرطبي (2)511/5 و(شرح 
مسلم» للنووي »)١57/0(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)1717/1 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)781//١(‏ و«فتح البازي» لابن رجب 
(/2)175. وافتح الباري» لابن حجر »)587/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني - 


لاه 


درم وى ى داقع 


المُرُوط : أَكْسِيةٌ مُعْلَمَةَكُونٌ مِنْ خَز وتَكُونُ مِنْ ضُوفٍ. 

ومُملَفُمَاتٍ : مُتَلَحفاتٍ . والمَلَسُ: الختلاط ضياءِ الصبْح بظُلْمَةٍ اللّيلِ. 

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -. قالت: لقد 
كان رسول الله كَليِ يصلّي الفجر)؛ أي : بِعَلّسء (فيشهد الصلاة معه نساء 
من المؤمنات) . 

وفي رواية عند البخاري : نساءً المؤمنات”'2. بإسقاط «من». 

قال الحافظ ابن حجر : تقديرٌه: نساءً الأنفس المؤمنات» ونحو ذلك» 
حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه. 

وقيل: إن «نساء» هناء بمعنى : الفاضلات؛ أي: فاضلات المؤمنات» 
كما يقال: رجال القوم؛ أي : فضلاؤهي 9 . 00 

(متلفعات)؛ أي : متجلّلات ومتلخححفات (بمروطهنٌ) ؛ جمع مزط 0 
بكسر الميم -: وهو كساءٌ معلمٌ من خزّء أو صوفبء أو غير ذلك. وقيل: 
لا يسمى مرطأء إلا إذا كان أخضرء ولا يلبسه إلا النساء» وهو مردودٌ 
بقوله : من شعر أسود"" . 

وقال في «النهاية»: قوله: متلفعات بمروطهن؛ أي: متلفعات 
بأكسيتهن . 

واللفاع : ثوبٌ يجدّل به الجسدٌ كلهء كساءً كان أو غيرهء وتَلمّعَ 


.)57١ /١( و«نيل الأوطار» للشوكانى‎ .)44/5(  - 
. ك4 تقدم تخريجه آنفاً برقم (007) عنذه‎ 

(') انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 080). 

(*6 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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بالئوب: إذا اشتمل [به]» ومنه: حديثُ علئٌ وفاطمة: وقد دخلنا في 

وقال: في قوله: كان يصلي في مروط نساته؛ أي : أكسيتهن» الواحد: 
مرط » ويكون من صوفبء وربما كان من خزء أو غيره» انتهى”” . 

(ثم يرجعن). وفي لفظ لهما: ثم ينقلبن”؟'؛ أي: بعد أداء الصلاة (إلى 
بيوتهن) . 

(ما يعرفهن أحدٌ) من الرجال (من الغلس) . 

وفيه الحجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجرء وتقديمها في أول 
الوقت» ولاسيما مع ما ورد من طول قراءة رسول الله كَل في صلاة 
الصبح* . 

وهذا أظهر الروايتين من مذهبنا؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» أو يراعي 
أكثر المأمومين . 

الذي استقر عليه المذهب: الأفضل : التغليسنُ. وقيل: الإسفار؛ وفاقاً 
لأبي حنيفة » لغير الحاج بمزدلفة . 

قال الحنفية في تعريفه: بحيث يقدر على قراءة مسنونةء وإعادتها 
لوضوءء وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهوء ولهم في الإسفار 
بسنة الفجر خلافٌ7'' . 


. رواه أبو داود (20077» كتاب: الأدب» باب : في التسبيح عند النوم‎ )١( 
.)751/5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 

(6) المرجع السابق» (07"19/5. 

(4) تقدم تخريجه برقم (0017) عند البخاري» و(550)» )557/١1(‏ عند مسلم . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)17”/١(‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 556). 


0:4 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ع لو 5 و 5 03 .5 5 ىى 
ولنا: حديث: «أول الوقتٍ رضوان الله» وأوسط الوقتٍ رحمة الله 


وآخرُ الوقت عفْوٌ الله؛ رواه ابن عدي والدارقطني» وغيرهما(" . 


وروى الإمام أحمدء والشيخان من حديث أبي برزة - رضي الله عنه -» 
قال: ل ل ا ة الغداة حين يعرفٌ أحدّنا 
جل 210 


وروى أبو داود. والدارقطني» من حديث أبي مسعود الأنصاري : 
سمعت رسول الله وك يقول : انزلٌ جبريل فأخبرني بوقتٍ الصلاة »؛ فصليت 
معه» ثم صِلَيتُ معه» ثم صِلَيتُ معه؛ يحسب بأصابعه حمس صلوات» 
فرأيتٌ رسول الله له يلِ يصلّي الظهرَ حين تزول الشمس» وربما أخرها حين 
يِشَئَدٌ الخو ورأيته يصلي العصر والشمسنٌُ مرتفعةٌ بيضاءٌ» فينصرف الرجل 
من الصلاة فيأتي ذا الخليفة قبل غروب الشمسء ويضبلي المخوب احين 
تسقط الشمس » ٠»‏ ويصلي العشاء حين يسود الأفق. وضلن الصبح مرة 
بِعَلْسٍ» ل ل 
مات» ثم لم يَعَذ إلى أن يُسْفْر 9 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «سئنه» 2)7597/١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(/5) 56 في «السنن الكبرى» »)5708/١(‏ عن أبي محذورة - 
رضي الله عنه -. ١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (54/ .»)57١‏ والبخاري (01/5)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب : ما يكره من السمر بعد العشاء» ومسلم (511)» كتاب: الصلاة» 
نات: القراءة في الصبح والمغرب. إلا أن مسلماً لم يخرج هذه الجملة في سياق 
حديثه . 

(9) رواه أبو داود (5945)» كتاب: الصلاة» باب: في المواقيت» والدارقطنى فى 
«سئنه») ,.)56٠ /1١(‏ واللفظ له. ْ 0 


00٠ 


0 


بإتبف هن 


غزاس جلو 


واحتج الحنفية للإسفار: بما رواه الترمذي» عن رافع بن خديج - 
رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله يله يقول : «أَسْفروا بالفجر؛ فإنه 


أعظمٌ للأجر)”' . 
ورواه الإمام حول بلفظ : ين بالصبح ؛ فإنه أعظم لأجوركم. أو 


قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ. وهو محمولٌ على ما إذا تأخر 
الجيران. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: في «تنقيح التحقيق»: ورواه الإمام 
أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» وأبو حاتم الْبّسْتي . 

وإنما حملناه على ما إذا تأخر الجيران؛ لما روى سعيدٌ الأمويٌ في 
«المغازي» بإسناده: أن النبي كَل لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: (إذا 
كانَ الشتاءًء فصل الفجرٌ في أولٍ وقتهاء ثم أَطِلٍ القراءة» وإذا كان في 
الصيف, فأسفر بالصبح؛ فإن الليلَ قصيرٌ والناس ينامون)”” . 

فانتظم لنا من الأحاديث ما قال به إمامناء ولم نهمل منها شيئاً ‏ ولله 
الحمد -. 

قال الحافظ ‏ رضي الله عنه : (المُروط): جمع مِرْطء (أكسيةٌ معلمة 


)١(‏ رواه الترمذي »)١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الإسفار بالفجرء 
وقال: حسن صحيح.ء والنسائي (058)». كتاب: المواقيت» باب: الإسفار. 
وابن حبان في «صحيحه) .)١59٠(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١5٠‏ وأبو داود (575)» كتاب: الصلاةء 
باب : في وقت الصبحء وابن ماجه (77/57)» كتاب : الصلاة» باب: وقت صلاة 
'الفجر. 

() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 7577-771). 
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تكون من خَزّ وتكون من صوفي) كما قدمناه عن صاحب «النهاية»» 
وغيره . 

(و)قوله: (متلفّعاتٌ) - بالعين -» ويروى: متلّففاتِ ت بالفاء 2302 
والمعنى متقاربٌ» إلا أن التلفّ يستعمل في تغطية الرأس. 

قال ابن حبيب : لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس . 

واستأنسوا في ذلك بقول عبيد بن الأبرص: من الرمل] 
كنف يَوْجَونَ شقوطي بندما .القع الوامن ينامي وُصَل© 

واللّماع : ما التُّفع به» واللّحاف: ما التْحف به(" ؛ أي : (متلحّفات) . 

(والغلسٌ : اختلاطً ضياء الصّبح بظلمة الليل) . 

قال في «النهاية» : الغلس : الظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح» 
انتهى 247 , ١‏ 

والغلس والعْبّش متقاربان» والفرق بينهما: أن الغلسَ في آخر الليل» 
وقد يكون الغبش في أوله وآخره. وأما من قال: الغبس - بالباء والسين 
الميكلة.» نعل : 


)000( كما رواه مسلم في الحديث المتقدم تخريجه عنه برقم (51465). .)515/١(‏ 

() انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه .7١8/5(‏ ه//ا541). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١75/١(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام لابن الملقن »)77١/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 147). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ /31/1) . 

(5) ذكره ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» )174/١(‏ نقلاً عن ابن عبد البر 
في «التمهيد» (77/ .)79٠9‏ 
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كيثالثااث 


عن جار ا عال للدت ردي انه عتهمايه قَالَ: كان لتب َك يُصَلَي 

الظَهْرَ بِالهَاجِرَةٍ والعَصّرٌ والشّمْسنُ َقيّة وَالمَغْربَ إِذَا وَحَيه والمناء 

أخيانا وآختانا؛: إذا رَآَهُمْ اجِتمَعُوا؛ عَجَلٌ. وَإِذا رَآَهُمْ أَبَطؤواء أَخَْ 
والصّبْحٌ كان الي يك يُصَلَيهَا علس(" . 
١‏ اك 


(عن جابر بن عبد الله) الأنصاريٌ (- رضي الله عنهما » قال: كان 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (075)؛, كتاب : مواقيت الصلاة» باب: وقت 

المغرب» و(040)» باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء ومسلم 
(545)». (547-447/1)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود (791): كتاب: الصلاة» باب: في 
وت صلاة النبي يلد وكيف كان يصليهاء والنسائي (2))0517 كتاب: 
المواقيت» باب : تعجيل العشاء . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (1/ 22١717‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)7١١/75(‏ و«المفهم» للقرطبي 2)717١/7”(‏ و«اشرح مسلم») 
للنووي (0/ »)١45‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 115)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 20599 و(فتح الباري» لابن رجب »)١50/5”(‏ 
وافتح الباري» لابن حجر »)5١/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (05/6)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)5١15 /١(‏ 


007 


اهن 
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الببئٌ مَكِل يصلي الظهر بالهاجرة). وهي شده الحر في نصف النهار. 
والمراد: أنه كان يصليها في أول وقتها . 

فإن قيل: هذا يعارض الحديثٌ الآخر: (إذا اشتدّ الحنٌ فأبردوا)(2؛ 
لأن صيغة : (كان يفعل) تشعر بالكثرة والدوام عرفا؟ 

فالجواب: يمكن الجممٌ بينهما: بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على 
الوقت الذي بعد الزوال مطلقاً؛ فإنه قد يكون فيه الهاجرة فى وقتٍ» فيطلق 
على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديدٍ. 

وقد نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة : نصف النهار9" . 

وفي «القاموس»: والهجيرٌء [و] الهجيرة» والهجرء [و] الهاجرة: 
نصفتٌ النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو: من عند زوالها إلى العصر؛ 
لأ الات يكوه ف بوتي كانهم قد تهجوو وده لحن الي 

فظهر: أن ما بعد الزوال يسمى هاجرة مطلقاًء والإبراد مقيدة بحال شدة 
الحر» فإن وجدت شروط الإبراد» أبرد» وإلاء عيج| 19 

قال الإمام ابن مفلح: ويُستحب تعجيلها؛ بأن يتأهب لها بدخول 
الوقت. وذكر الأزجيٌ قولاً : [لا] يتطهر قبله إلا مع حَرَ؛ وفاقا لأبي حنيفة, 
ومالك . 


)١(‏ رواه البخاري (017)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة 
الحرء ومسلم ,)5١5(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
الإبراد بالظهر في شدة الحرء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

40> انظر: «العين» للخليل (”/ /3741) . 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 7578) (مادة : هجر) . 

() انظر:.«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 170-14). 
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وقل لاقام ضياع 
قال جماعةٌ: ليمشي في الفيء» وقيل: في بلدٍ حارٌ؛ وفاقاً للشافعي . 
وفي #الواضح»: لا مَسْجِدٍ سوق . 
ولا تؤخر هي والمغرب [لِعْيم] في رواية؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» 
وقنوة ابلك اتوفانا لأ الحددة و اقلى متلى و1 

قلت : الذي استقر عليه المذهب: استحباث الإبراد» ولو صَلَى ونحدة 
والتأخير في غيم لمن يصلي في جماعةٍ إلى قرب وقت الثانية في غير صلاة 
جرد تي تتجزري اك ال بعد الروالة 

نعم» يستحب تأخيرٌ ظهرٍ لمن لم تجب عليه الجمعةٌ إلى ما بعد 
صلاتهاء ولمن يرمي الجمراتٍ حتى يرميّهاء والله أعلم'"' . 

(والعصرٌ)؛ أي: وكان كككِةِ يصلي العصر (والشمس نقية)؛ أي: حَيّة لم 


ينشها الاصفرار بعك. 

وفيه دليل على تعجيلها؛ خلافاً لأبيى حنيفة» حيث جعل وقتها بعد 
م 
القامتين '. 


وفي «الصحيحين»: كان يصلي الظهرَ حين تزول الشمس» والعصرٌ 
يذهب الرجل إلى أقصى المديئة والشمسسٌ حية . 
ولفظ البخاري : يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمسنٌ حية”* . 


.)756١ /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)5750-59599/١(‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 178). 

(4) رواه البخاري (017)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال؛ - 


0 
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قال أو المفيزة الجراذ يحاتها: قزة أثرها حزارة ولونا وشفاعا وإنازة؛ 
وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء» انتهى''' . 

وفي «سئن أبي داود» بإسناد صحيح : عن خيثمة أحدٍ التابعين» قال: 
حياتها أن تجدّ حَ5ه”" . 

فمتى صار ظلٌّ الشيء مثله سوى ظل الزوال» دخل وقت العصرء 
ويستمرٌ وقثُ الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال. 

وعمة عدي تصيف القهيوة اختارة جماعة : 

قال في «الفروع»: وهي أظهر ؛ خلافاً للشافعي» والمذهبُ: الأول. 

وما بعد ذلك وقثُ ضرورة إلى غروبهاء وتعجيلّها أفضلٌ بكل حال؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي . 

وفال القافنى ابو يعاق #وقث اللي طن يدهن الإماء أحيده ,نكل وقت 
العصر؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله ربع النهارء ويبقى الربع إلى الغروب . 

فقال له الخصم : طَرَفٌ الشيء ما يقرب من نهايته؟ فقال: الطَّرَفٌ ما زاد 
عن النصف. وهذا مشهور في اللغة» ثم بِيّن صحته بتفسير الآيتين”” . 


ومسلم (/55510) كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتهاء عن أبي برزة ‏ رضي الله عنه -. 

.)707//5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (505)» كتاب: الصلاة» باب: فى وقت صلاة العصر. 

) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7577-797١/١(‏ قال ابن قندس في «حاشيته على 
الفروع» :)47١/١(‏ يحتمل أنه أراد بالايتين قوله تعالى: 8 وَأْقِعِ اَلصَلَوهَ طرق 


ع سر ال 


لبا رٍ4[هود : »]١١5‏ وقوله تعالى: 8 أَقِ و ألصََّوَ دلوك ألشَّمين4[الإسراء :8]. 
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(و)كان كه يصلي (المغرب). وهو في الأصل: فعيدة غتك القيسة 
غُروباً ومَغْرباًء ثم سميت الصلاة مغربآء أو على حذف مضاف؛ أي: صلاة 
المغرب”؟ (إذا وجبت)؛ أ غابت . 


وأسل الوخوفيةة” التنقوط "زرو العرامة متفوط فرصي الستعين يان 
وفي رواية أبي داودء عن مسلم بن إبراهيم: والمغربَ إذا غربت 
الي كار 
الشمسر 1 تسقط . 1 
وفيه دليل : أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقثٌ المغرب» 
ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي 
0 
ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. وقد قال كَلةَ: (إذا 
عَرَبَتِ الشمسنٌ من هاهناء وطلع اليل من هاهناء فقد أفطرَ الصائة)"'. 


. )51/ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)0717/١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (0/ *167). 

فرق تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) رواه أبو عوانة في «مسنده» (17717//1ل758)». من طريق أبي داود. 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 57). 

(5) رواه البخاري (1867)» كتاب: الصومء باب: متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم 
»223٠١(‏ كتاب: الصيامء باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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وإن لم يكن ثم حائل: فقال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة 
الشمس وشعاعها المستولي عليها. 

وقد شيعم الما بفتلةة المغري عقت الغرووفت: وأخذ منه: أن وقتها 
لز 

(و)كان يَِْةِ يصلي (العشاء) . 

قال الجوهري: العَشِنٌ والعَشيّةٌ: من صلاة المغرب إلى العَتّمة» 
والعشاء ‏ بالمد والكسر_مثله . 

وزعم قومٌ أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشاءان: 
المغرب والعتمة» انتهى 0" . 

قال في «المطلع»: فكأنها سميت باسم الوقت الذي تقع فيه» كما ذكر 
4 زفرة 
في غيرها © . ٠‏ 

وقال الأزهري: والعشاء: هي التى كانت العرب تسميها العتمةً» فنهى 
رسول الله يَكلِةٍ عن ذلك؟؛ يعني في قوله يله كما في حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ عند مسلم : "لا تَعْلِبَتَكُمُ الأَغرابُ على اسم صلاتكمء ألا 
إنها العشاءًء وهم يُعْتَمونَ بالإبل)29'. 

وفي لفظ : «فإنها في كتاب الله العشاء)0” . 


.)17 0 /١( انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (2)7575/5 (مادة: عشا) . 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 08-51). 

)0 رواه مسلم (55), كتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب : وقت العشاء 
(4) انظر: (#صحيح مسلم) (555)» .)556/١(‏ 
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ولم يخرج البخاري في هذا شيئاًء وإنما أخرج 5 «لا تغلبنكم الأعرابٌ 
على اسم صلاتكم المغرب». قال: «وتقول الأعراب : في الع 
قال الأزهري: وإنما سَمّوها عتمة باسم عتمة الليل» وهي ظلمة أوله» 
وإعتامُهم بالإيل: إذا راحت عليهم النَّعَمُّ بعد المساءء أناخوهاء ولم 
يحلبوها حتى يُعتموا؛ أ يدخلوا في عتمة الليل» وهي ظلمته» وكانوا 
يسجّون تلك الحلبة : عتمةٌ باسم عتمة الليل. ثم قالوا: لصلاة العشاء: 
العتمة ؛ لأنها تؤدّى في ذلك الوقت . يقال: أعتم الليل» وعَثَّمَ لغة”" . 
ولا يُكره تسمية العشاء بالعتمة على المعتمد؟ لما ثبت فى عدة أحاديث 
تسمنتها ذلك 
(أحياناً وأحياناً)» ولمسلم : أحيانا بوخرها واختانا نيعا 77 
كان ككِِ (إذا رآهم) ؛ أي: الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قد (اجتمعواء 
عَجّل) بالصلاة (وإذا رآهم) يك (أبطؤوا) عن الاجتماع, (أخَّر) الصلاة بمن 
وفي رواية للبخاري» من رواية مسلم بن إبراهيم» عن شعبة : إذا كثر 
النامنٌ: عَجَلَ 0ن . ونحوه لأبي عوانة”* . 
)١(‏ رواه البخاري (078)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب : من كره أن يقال للمغرب: 
العشاء» عن عبد الله المزني ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟7/ 7588)» (مادة : عتم) . 
م2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (545)» .)111/١1(‏ 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)01٠(‏ 
(5) رواه أبو عوانة في «مسنده» /١1(‏ 71 7) بلفظ : «إن رأى في الناس قلة» جره وإن 
رأى فيهم كثرة» عجّل2. 
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والأحيان: جمع حين» وهو اسم مبِهُمٌ يقع على قليل الزمان وكثيره» ' 
علب امو 

(والصبخ : كان النبيٌ كَدِدِ يصليها بغلس) ‏ بفتح اللام -: ظلمة آخر 
الليل» كمامر. 


.)57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
0 


0 
أي| ”ب جيرا 


07 عزاس لوالو 


الموضوع الصفحة 
* تصدير 12111111171700 
* مقدمة التحقيق املق حلي اتسني او اسع وا مل تسو س1 
3 الفصل الأول: ترجمة الإمام السفاريني ااا 000 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وولادته» ونشأته وطلبه للعلم 8 
المبحث الثاني : أخلاقه وصفاته مج شح ا ل ا 10 
المبحث الثالث : عقيدته ومذهبه قات اك لق ان و معو لج 21 
المبحث الرابع : شعره انوا وه روما ا ا 26 
المبحث الخامس : شيوخه جد طن ا وق عدي ون و ماو ادال د 297 
المبحث السادس : تلامذته ةا ارا ا ا ل ا ا 37 
المبحث السابع : تصانيفه تدان قر اف اممو ومس أن 397 
المبحث الثامن : ثناء العلماء عليه ا ل ال ل لوس 515 
المبحث التاسع : وفاته عانق قط ابه ف تر ممع اناس و سمه عر ابه 
المبحث العاشر : مصادر ترجمته مضخ لأس أ ع مظن ا اساي حو 557 
مك 
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[] الفصل الثاني : دراسة الكتاب ماعن سانا معت انيف ورا ب و 5711 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب ا 0 
المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه لح و جا 1 601 
المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب 000 00 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في الكتاب و مس وه ع و م 8 62 
المبحث الخامس : موارد المؤلف في الكتاب ف انم و ماق او 67 
المبحث السادسه منزلة الكتاب العلمية ا 
المبحث السابع : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق م 80 
المبحث الثامن : بيان منهج التحقيق 9 
# صور المخطوطات مواد لق امامل اا جرع ‏ حد ماو را ةا و ايه 87 

[ كشف اللثام] 
- مقدمة الشارح ‏ رحمه الله - 0 1 1 
- سبب تأليف الكتاب لطا نف علو تبس راح بورق تراد الور واو ونح 6 
* فصل في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله - نواه ادم اس نلا 
نسب الإمام أحمد 111 1 1[ ا 00 
ولادته قا ل طم رن رو 3 لوقنل وف لا لون قاين الس و ا لوجر 5 
صفاته لابخ ل الوا ممأ ماسم ع امج قدو تالاه جام لو اتاو جا مراف نا الم كو 6 
طلبه للعلم مطامرواه وج عأ ماما ل و و لقا ع جاوراها لوو اوت ماسوو 1 
شانخة و ا 
تلامذته احج سارك و الاجم متو سئاي الاو لوطا للد عر لاط س1 
حفظه مطا طا ودع جز اطع ولب اط هجوبو موقم أده ام لامو ل 1 
مناقبه تيج احاح ووو اس ا ني و اي ا 
ثناء الأئمة عليه اله 1 لا كسما ار اج اب ماد لين ات ووو ب 
فك 
هه 


ماأثر من كلامه اسه اه اسوك 


وفاته ا دع ا با لصم ل أيه وه أووة ك لومتهل ع أو بق او أو وأ الماسي ل جد ب الوه وق م امي الو واه 
رثاء الأئمة له 001 ا 00 


مارؤي له من منامات حسنة وكرامات 0-7 2707000 


من فتاوى الإمام عبد الغني 04م ريه اه :رون ون ووه 6ق ل امدق قن هل ذف ل ل لطر وان ا .ا 


رواية الشارح رحمه الله «العمدة» وسائر مصنفات الإمام 


بالأسانيد عن عدة من المشايخ 0 1 


كتاب الطهارة 


الحديث الثالث : غسل الرجلين . . 2011111010105 


00 
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الجواب عن احتجاج البعض بقراءة «وأرجلكم» بالجر تع 0 
تواتر أحاديث غسل الرجلين» ومن رواها من الصحابة 0000000 
التنبيه على أن البخاري لم يخرج حديث الباب عن عائشة - رضي 

الله عنها - رف الات ااامطا دلرو ل ةر م ا 50 


الحديث الرابع : الإيتار في الاستنثار والاستجمار 0 000 
(إذا) اختصاصاها وعملها ز 1 1 1 ااال 
وجوب الاستنشاق ا اا 1[ [ [ 1 01 
مشروعية الاستجمار 0 ل التو تو ل مام و بوم ا 51 
عدد المسحات في الاستجمار» وعدد الأحجار ا 
غريبة: في حمل بعض العلماء الاستجمار على استعمال البخور 
للتطيب ا 0 
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ من نوم 1 


صفة الماء الذي غمست فيه يد المستيقظ قبل غسلها ثلاثاً عند الحنابلة ”5 


ما يتفرع على رواية وجوب غسل اليدين عند الحنابلة ا الو ل 
عدم نجاسة الماء لمن غمس يده فيه عند أكثر الفقهاء 0000 
التنبيه على أن لفظة «ثلاثاً» في الحديث من أفراد مسلم 0ه 
الاستنشاق والاستنثار المتس م ار اطاط حة لحمو ا اخ مام قي لبخي 
التنبيه على أن الحديث ليس في سياق واحد كما هو ظاهر صنيع 
البخاري والمؤلف ند 1 اب نم خا و كني الا 
053 
ره 
ب 


جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهماء وتفريق الحديث الواحد إذ 


اشتمل على حكمين عند البخاري ا و 1 اي دن الج وق ألو 
الحديث الخامس : اغتسال الجنب في الماء الدائم 00000 


توجيه قوله وَل «ثم يغتسل» بالضم وبالجرم و ا ا 
اغتسال الجنب في الماء الدائم ل 1 نا ل وو واد و ا در 


حكم غير بول الآدمي في تنجيس الماء الدائم ا لو مو ا اوه 


حمل النهي في الحديث في الاغتسال على التحريم وعلى الكراهة 


عند البعض لم ع تكد تقد اشم لم مقف وو 1 لوص ب جد 
الوضوء في معنى الاغتسال في الماء الدائم أ نا ل للك لم لول و و حو 12 :6 
توجيه روايتي «ثم يغتسل فيه» و«ثم يغتسل من» 1[ 11 


المقصود من حديث: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة» كما قال ابن 


الحديث السادس : حكم ولوغ الكلب روه وه اننيية م ا ا ا 


الاختلاف على أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قوله «إذا شرب» أو 


«إذا ولغ» ومقتضاهما مخما لبد وه دو والمصة ل مس وم و لا 
عموم التنجيس في كل أنية ا ‏ ا ا 1 
غسل الإناء» والأمر بإراقته مانو تام وخ بودن ات رما 
الغسل والتتريب» وعددهما والترتيب فيهما تك ا ا ل ل 3 
ترجمة عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ و و غ1 ونه ماق ا وه و ب 6 
طريق الجمع بين روايات الغسل والتتريب في الترتيب لعملة 
مذهب الحنابلة والشافعية في الغسل والتتريب ف اح 4 كيم جم لاحر 16م 
ما دل عليه حديث الباب من أحكام فقهية متفرقة 00ظ/ 


016 


:م 


85 . 
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ما يقوم مقام التراب از 1 [ز[ [ 1[ 1 0 
تجاسة الكل والستزير عه شين الجا لومم ا ل ا ا 
عدم وجوب السبع غسلات» ولا التتريب عند الحنفية والمالكية» 

وما اعتذر به الطحاوي عنهم 111 0001 
جواب الأئمة عما أورد من اعتذارات 1[ 1 11 
جمع بعضهم للأحاديث» وما تعقبوا به ال 0 
تضعيف ابن عبد الهادي لحديث : «يغسله ثلاثاً أو خمساً او سبعاً» ... 9 
ما اعتذر به المالكية والجواب عليهم ا 
صرف اللفظ عن ظاهرهء وتعيين المجاز له لا يتم إلا بعد أربع 

أمور كما قال ابن القيم ا ل ا و ا اجن ل 1 ا ور دق 
ادعاء بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي 

عن اتخاذه والجواب عن ذلك 00 0 00000 
ما فرقة بعضهم في الاعتذار عن العمل بالحديث والجواب عليه .... 45 
الحديث السابع : صفة الوضوء 1[ 1[ اا 
ترجمة حمران مولى عثمان بم عفان رضي الله - او ردن أأرة 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه - اا 0 
طهارة الماء المستعمل ان وو تي اا ل ات ا 
ما دل عليه قوله : «فأفرغ على يديه» ولق وعم ا او ل كا 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق 0000001000395 0 0 0 0ااا 0000 
حكم المضمضة والاستنشاق» والاختلاف فيهما 000 

017 
نادت 
َِ 


صفة المضمضة والاستنشاق ا رحد اديت وم انا 


التسمية في أول الوضوءء وحكمها .... لبر الل ا ا 
حكمة تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق ما ا د 11 
وجوب غسل الوجه» وحده مسحو المج وت طم تو م خم 10 
عد رات غسل الأعضاء في الوضوء عل المح تاد واف ال ا 
إدخال المرفقين في الوضوء ف سكو ريه او كي وا 
مسح الرأس لاا مد و وا ا 1 ع ا سا 13 
استيعاب جميع الرأس بالمسح 0 
مسح الأذنين ذ لشو انط تكد ا ققعم ف اساخدا افا ا ا 
فرض غسل الرجلين» ودخول الكعبين فيه 1 © اماما ا 1 
استحباب غسل الرجلين ثلاثاً 1 0 000 
ثبوت التثليث في بعض الأعضاء دون بعض ا ا 1 
بحث في قوله (كلتا)ء وموضوعها واختصاصها ا مسح مقا 
الترتيب في أعضاء الوضوء ا ااا 00 
الموالاة بين أعضاء الوضوء ا رو اح او اي ١‏ 
استعمال لفظة «انحو) في الحديث دون «مثل» وتوجيه ابن دقيق 
والنووي لها 00008 0 ااا 
استدراك ابن حجر أنه قد جاء بلفظ «مثل» وتوجيهه 1 
تفسير قوله «لا يحدث فيهما»» وحديث النفس والخواطر تحت ل ميلة ١1‏ 
كلام ابن القيم عن الروح والنفس ل فاظو فا ور ا 
الفرق بين المغفرة والتكفير ا م ان ل 1 1 
تكفير صلاة الركعتين بعد الوضوء للصغائر دون الكبائر ... م 
يك 
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التحذير لمن لها في صلاته عدم القبول . . ا 
تفسير قوله «لا تغتروا» 7[ ز[ ز[ز[ |[ |[ |1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ |[ 000000 
الحديث الثامن : في صفة الوضوء و م ا 
ترجمة عمرو بن يحيى المازني عق امروب أو شع ل مام ل ا 
ترجمة يحيى بن عمارة المازني ا ا 00 
ترجمة عمرو بن أبي حسن اوأر نكن 3ه ةشوه لز بارا ا ا 
ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم المازني خط ل ا 
صفة مسح الرأس ا 000 
عدم استحباب التثليث في مسح الرأس . . 20111111 
من كيفيات مسح الرأس ل انو جا روم مد 1 
(الطست) (طست) لياق الو نبل لما لال د ا م ا ار 
الحديث التاسع : استحباب التيمن في أبواب التكريم و 1 
تفسير قوله : «وفي شأنه كله) مف اا ل 03 عات 4 د 
ما دل عليه الحديث من استحباب البداءة باليمين في الترجل والتنعل 

وكل ما كان من باب التكريم 0 
الحديث العاشر : فضل الوضوءه 1 
ترجمة نعيم المُجمر ا بترن ف مور ننس اتب نوز ل عاد شعو كم تا 
ما قيل إن الوضوء من خصائص أمة النبي َكل 11 ش25 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل ب 1 00000101111 
التنبيه على أن الشيخين لم يتفقا على ذكر الغرة والتحجيل كما يوهم 
: صنيع الحافظ الإشبيلي بابي لوي ا ا 
التحقيق أن زيادة : «فمن استطاع منكم أن يطيل . . .» مدرجة 200 


0114 


الاختلاف في تجاوز محل الفرض ا لون ةا لبن لوه ع وم 


ذلك 0[ |1[ 1[ ز 17111 


توجيه في قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «سمعت خليلي» مع ما 


وردد من نهي النبي َل ا 00 
باب : الاستطباية اج كمقر 4 كنل (امتجاة فا قن ب لقم عا او و ا 


الحديث الأول : دعاء دخول الخلاء ا 0 
ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه - 001000 
كلام ابن القيم في لفظة «عاذ» وما تصرف منها وكا اط سوم د 
الاختلاف فى ضبط الخبث من لفظ الحديث ين توا ا و ل 1 


استحباب تقديم اليمنى في الخروج من الخلاء» وما ورد من الدعاء 


ترجمة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ‏ 011110 
استعمال لفظ «الغائط» دون غيره في الحديث 1 ا 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة 50 
ما جاء في ألفاظ الحديث «وغربوا» و«أو غربوا» وت عي ا 


تسمية الشام. وحدودها وج كر ا ل تور ار اقرع في وو لحي الوزبكك بود ا تلو د 


١م‎ 
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استقبال القباه و! ستدبارها في البنيان والصحارى 0-5 ش55 
الحديث الثالث : جواز استقبال القبلة واستدبار ها في البنيان 25006 
ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما- 00000 
ترجمة أم المؤمنين حفصة ‏ رضي الله عنها- جع و نب روا لون تو 
استقبال القبلة واستدبارها في البنيان و ل 
ترجمة واسع بن حَيّان جك ارو اواو و ا 0 
الحديث الرابع : الاستنجاء بالماء في ب مام او ا 1 
تفسر قوله «وغلام نحوي» وما ورد من روايات غيرها ا 
الاسقتجام نالماء ب ا و ا د 
مناسبة ذكر العترّة في تعاطي التخلي ما خاب ا م 1 
الحديث الخامس : النهي عن الاستنجاء باليمين 0 
ترجمة أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه - ا ارال 1 
نين الناكر بالتسى حال اليون ا و ا 
النهي عن التمسح باليمين من البول والغائط 0000 
حكم المس والتمسح باليمين ا ا 
عدم اقتصار النهي على الذكر فقط ب 01101 
ع الاستتهاء اليد التى فيه الاقم المتقوس :فيه افع ال تال + + 
النهي عن التنفس في الإناء 2121#11511110 
النهي عن النفخ في الإناء 3 ام امت بابو واد ل وق ل ار ده 
الرد على ما أومأ إليه بعضهم: أن التنفس في الإناء من خصائص 

النبي يلل 8 ددٍِ0 0000102 0 11 


حل 


١ 1/ 


لا 


الحديث السادس : إثبات عذاب القبر د00 
ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما امك اسع و 1 
النمام والقتات والقشاش 1 1 00 ااا 
وضع الجريدتين على القبر والحكمة فيها ومع انوس اعورم ل 117 
مناسبة تخصيص الغيبة والنميمة والبول بعذاب القبر و 
كلام ابن القيم في ذلك أ اعوج وأداه لدو عو أو طيخ مش ا 6 
الاختلاف في إسلام صاحبي القبرين ام ا ا امور ا 
باب السواك 0 ااا 
الحديث الأول: فضل السواك ا د سعد ل ول موه 
تفسير قوله : «لولا أن أشق» والكلام عن «لولا» مش ا توم م 1 
حكم السواك تسوس فق كالبرة اطم شو مجر ع امتقو ل م 
اجتهاد النبي يك فيما لم ينزل عليه فيه نص 0 
السواك للصائم بعد الزوال نولي كج متو الو عاو و 
استحباب السواك عند الصلاة» وما ورد فيه من أحاديث 1 
استحباب السواك عند الوضوء وما كان في معناه ا م ا 
الحديث الثاني : السواك لمن قام من الليل لكو لط ومع للعة 121 
ترجمة حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ اق م واو ع 711 
الاستياك في ابتداء كل عبادة 00000 
الحديث الثالث : من استاك بسواك غيره وا سو 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر _رضي الله عنهما- أي ا ا 
المراد بقوله : «الرفيق الأعلى» الاسم التو لل 
«القضاء» لغة 76 1 5701 03 0 000000 
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- 


استعمال السواك الخضر لغير الصائم 5[ [ز [ ز ‏ ز ز 0 00000 
تليين السواك» وكونه من عرجون النخل ااه اخ موت ان تو 
استعمال سواك الغير ب ا مو ا اماج ل الس ولت اا ل ار 0 7 
التبرك بأثر ريق النبي َكل 0000111 
الحديث الرابع : كيفية السواك ا ا ا و 
ترجمة أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - 0 
مشروغية السواك على اللسان 00000 
صفة الاستياك في اللسان والأسنان و اس ا ا ا ل ا 
وجوب السواك على النبي كَِةِ عند كل صلاة حل 
قدر السواك و م ا 
الاشناك بالبمى اوالسرفق اا 0 
التسمية عند الاستياك ...' 10 
كيفية إمساك السواك اتوك ف ترق الود ان ان جا ل وا ا 
الاستياك بغير العود لمن وين نا لاوج وإفطو اخ ل و 11 
كراهية السواك بالقصب والريحان وما كان نحوهما . . ا 
عدم اشترط السواك في الصلوات المتواليات كالتراويح لم 
فوائد السواك سسا 1 نه اموب اجا اب م لت لضي 
باب: المسح على الخفين عط جف يج لويد ورا مط يا ا 
مشروعية المسح على الخفين 0000 
الرخصة والعزيمة لغة وشرعاً تع ا سج موه كان لمكو ا 
التفضيل بين المسح والغسل و ا ووم و 

"اه | 

ا 


الحديث الأول: إدخال الرجلين في الخفين وهما طاهرتان اا 


ترجمة المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ ل اام 5 
اشتراط ليس الخفين بعد كمال الطهارة لكف تاس مدو اا 
حكم غير الخف من كل ممسوح حكم الخف في اشتراط الطهارة .. /ا/ا” 
الحديث الثاني : المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر ان 
عدم ذكر البخاري المسح في حديث حذيفة جا لش ا 
اشتهار المسح على الخفين عند جمهور الأئمة» والرد على 
المخالف فيه .... 01700 0 اا 
المسح على الخفين في الحضر والسفر 1 1[ 00000 
اللبس بعد كمال الطهارة لمعه لو احا راان لي موأ امهل شم عو 1 
المسح على ظاهر الخف دون باطنه» والخلاف فيه م 1/1 
المسح على حمر النساء 1111[ [ ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا 
باب : المذي وغيره وتوا ا احنرة لما ألو ماله ا وي ف عيبر/37 
«المذي» لغة لجسو ويه لوط امل ل امو اوبح اود واوا الو ا ا ا ار 
الحديث الأول : غسل المذي والوضوء منه 0 
ترجمة على بن أبي طالب رضي الله عنه - 1 00 0 00000000 
الاستحياء لغة وشرعاً لدت ماوق ذه اكات اسان ا ل 1 
ترجمة المقداد بن الأسود رضي الله عنه - ف ا و ا ا 
السائل عن حكم المذي في الحديث جل جنع واج ع س1 
جواز تقديم الوضوء على الغسل 0 0 اا 0 
الانتضاح لغة وعرفاً أ سن مني لطا واه سم وو 1 
استيعاب غسل الذكر» والخلاف فيه وجني وق ا وو ا ل 
؟"لاه 
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النضح والغسل اكب سكي لوطا ع طق او ل 1 


الحديث الثانى : الشك فى الحدث ل م مكو ود ول ا ان 


ترجمة عباد بن تميم بن زيد بن عاصم المازني ل 
التفريق بين الداخل في الصلاة والخارج عنها لمن وجد حدثاً عند 


سقوط الاستدلال بالحديث لمن قال بنقض الوضوء من لمس الدبر 
صحة الصلاة إن لم يتيقن الحدث فوت اوه ا ل ا 
الحديث الثالث : نضح بول الغلام الذي لم يطعم ا 
ترجمة أم قيس بنت محصن ‏ رضي الله عنها - افص 
الاكتفاء بالنضح والرش دون الغسل من بول الصبي 1520070 
الحديث الرابع : حكم بول الرضيع 10 1 2*1001101 
تعيين الصبي الذي بال على ثوب النبي َكل نك تن الما 1 
التفرقة في الغسل من بول الأنثى والنضح من بول الذكر 1 
حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة حكم بوله في الاكتفاء 
بنضحه وا لل فليو واي و وو اولك اح توم لق لفك ف اام 0 


عدم بطلان حكم النضح بتلفيق الغسل والشراب والتحنيك ونحوه . 


الحكمة من نهي النبي يَكْ الصحابة عن زجر الرجل الذي بال في 


المسجد جما تبي بابدة روسو اك الطاطاج نو لو اموي لماي وا 
تطهير الأرض النجسة بالمكائرة بالماء :0 0 ا 
تعيين الأعرابي الذي بال في المسجد م 
الحكمة من عدم إرشاد النبي يك الأعرابي عن العود لمثل فعله . . . . 70م 
الحديث السادس : خصال الفطرة ا مايا 
كلام الأئمة في معنى «الفطرة» والمقصود منها في الحديث و 
النكتة في الحصر في قوله : «الفطرة خمس» 0000 إخرز 
الختان لغة العا خا دعو ةيا مدا لوحا وج م ا ا بح ل الي 
مشروعية الختان» وما يؤخذ فيه 1[ ذ[ذ[ز[ [ ز[ [ ااا 
ختان المرأة ا 
حكم الختان ل ا 
أدلة من أوجب الختان لمان طق يقارع الب نواه ماو ل ا العم 
حكم ختان النساء مح طايز ين عي نال به انا وروا وا طاطم ران لد يم 
سبب ختان المرأة ولو روب جاو جو لام سوام لاوج وام قري 1 ا العام 
كلام شيخ الإسلام في حكم اختتان المرأة امد تمق هرم مط 0 
المقصود ب«القدوم» وضبطها اعت مسوم ماماو سور ل مجو انيت و اوم 6 
وقت الشروع في الختان ما امنيا الخ لومي وه لماه و مما ميمه 
الاختلاف في ختان النبي كَلِهٍ 1[ [ز[1[ز[ز[ز[ز ز ز ز 000000 
معنى (الاستحداد) اح وج عي أ لمج وده اماما لو شل لوت و ا ا اع لفقم 
حلق العانة» وتحديدها لسعاي ماماو ا واوا م و مط و م ا بت المتوه 
التنوير في العورة اح مر بكو مايا للدي لد موا لطا ا ب امن خا ا 

/1ىا0 


0 3 
ا اي 1 


0 عرس لبلالو» 


الحلق والتقصير فى الشارب» والاختلاف فيه ل 
ما يستحب فى قص الشارب رق له ذه زهنه 147 ار نل حلي امراف أو اي لل 
حكمة تقليم الأظفار وهو ليه يها هار لهذ كو مهال أه هذ لهك هك د هد للا له 6ع 
حكم ما يتعلق بالأظفار من وسخ ونحوه ف ار ا 2 
ما يستحب في تقليم الأظفار رهد ف ون قزر لز و وا د ال 201 
استحباب تقليم الأظفار مخالفاً عو ل ا ل 1 
الوقفت الذي يستحب فيه تقليم الأظفار فاون وه ا وال 1 عل 
دفن ما أخذ من الشعر أو الظفر ونحوهما 60707707038ظ 


فرق شعر الرأس » ومعناه لغة 0 
غسل البراجم والرواجب ع الو باو ا ا 
سنية الانتضاح 1111 1111 
خصال الفطرة الواردة بالمعنى م فق ممه ل الاو جلو عر 
الاختلاف في ضبط (الحياء) 151211111 


ما يتعلق بخصال الفطرة من المصالح الدينية والدنيوية 


كلاه 


5 07 7 0 2 2 2 6 


35 0 7 2 7 2 2 2 


03 0 0 2 2 2 2 


وى وى و . و 6 . 


5 07 2 2 2 2 0 


وى و .ىه واوا .د وهاو 
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07 عند اليه 


تفسير قوله : «فانخنست» 3 كن سأج نولقي اج و ب 
نجاسة عي الكاقر 008 1 357070101« 
جواب شيخ الإسلام عن إزالة شعر الجنب وظفر ونحوهما 8. 
الحديث الثاني : صفة غسل الجنابة .. .. . 0 


تقديم غسل أعضاء الوضوء ان ان ا وار ا نو ل ا تك ا جا ون وك ا و 2 


الكلام عن قوله: «سائر جسده) ا 100 
ما استدل به بعضهم من الحديث بنجاسة المني ورطوبة فرج امرأة . 
جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد ا 1 
الفرق لغة» ومقداره عند العلماء شوو امت وااو 
وان نظ قردمن الزوجين ال ضور الأخي: لمعه و لح لل 0 
الحديث الثالث : صفة الغسل ان ا مت فس ات 1 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها - 5 
تفسير الغسل قوله «فاكفأ» لغة اااي وال الوه 
صفة الوضوء في غسل الجنابة 3 
غسل الرجلين» والاختلاف في تقديمه وتأخيره في الجنابة 0000 
تنشيف أعضاء الوضوء ا 
نفض أعضاء الوضوء ا 0 
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الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء اا 


الحديث الرابع : استحباب الوضوء للجنب إذا نام او 6 
الغسل للجنب إذا أراد النوم عدف روسب ركوو باسك و ا 
الوضوء للجنب إذا أراد النوم 5 [ز[ز[|[ز[ ز[ز[ [ [ ز ز[ز[ [  [‏ 0 00000 
ما يستحب للجنب من غسل أعضائه 10000000 
الوضوء للجنب إن أراد الوطء ثانية مدنو مي و ا اك 
الوضوء للحائض والنفساء» ووقت شروعه موتو ور امام افا ا لم21 
الحديث الخامس : غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل موي01 
ترجمة أم المؤمنين سلمة رضي الله عنها - ا 1 
ترجمة أم سليم رضي الله عنها - تقش دسم نسو اده ل كا 
ترجمة أبي طلحة رضي الله عنه - 1 
تفسير قول أم سليم : «إن الله لا يستحي من الحق» 1 
معنى الاحتلام لغة وشرعا عش كن ل #البر وود الوا ام ار 1 
رؤية الماء عند المرأة وتفسيره و اطاط وج بمج لالم شك بلع 
الحديث السادس : طهارة المني تمان الو ار به ا و 
طهارة المني ونجاسته 11 1[ ااا 
فرك المني من الثوب سنوي د انع جنا اااسوواوا امكو ا 1 
5م اين القيع :فى طهارة العتي عماس ددا حم مس اع و 14 
طهارة مني رسول الله كك 3ج ين ا راوع او اا اا 
الحديث السابع : وجوب الغسل بالتقاء الختانين لاب و تت 11 
التميوة باشعبها الأربع» لغة وشرعاً وبحي م الحو من ف امج ا 
تفسير قوله: «ثم جهدها» ده نع و اونظ وام و ملاع االو جم 21 
م/اسه 
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الغسل من الالتقاء من غير إنزال مالم لصم ا قي ا 
نسخ الوضوء من التقاء الختانين من غير إنزال اه ا و 1 
الحديث الثامن : كمية ماء الغسل 00 510000 
ترجمة محمد الباقر اكت وجا اران 5ق مدو ايا عبت ب بارا او 5567 
ترجمة علي زين العابدين رضي فورظ جح متام احاح اح ام عقي 551 
ما قيل في أصح الأسانيد و وج وشو ان وه 
ترجمة الحسين رضي الله عنه - 1 100000 
ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ عا م جد كح عا لم عار ا 516146 
تفسير الصاع في غسل الجنابة ا[ 0 1000010 
تعيين أوقية العراقي والمصري وغيرها 0 00 0 00 
الاكتفاء في غسل الجنابة بالصاع ا ااام ا وم خم 0 
ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب و ا الل 
ترجمة محمد بن الحنفية سرخا ا و اود ل امام وا امس ف ناي “لس 
ترجمة أم محمد الحنفية 100000 
قبيلة بني حنفية ا 11100000 0011111#31ذض 
باب : التيمم ا ال ل ل ل اام ا ا ا 
التيمم لغة وشرعاً و ا 1 
الأصل في مشروعية التيمم ل قي ل ف بمج الا ا د ل 
الحديث الأول: التيمم بالصعيد ا ا ا ا 
ترجمة عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - حأ متنا جح بوت و من 2101 
ترجمة خلاد بن رافع العجلاني ‏ رضي الله عنه اط لسعو و ل 
تفسير «فلان وفلانة» لغة حول صن المت خم ا صر جم مه ل 1216471 
01/4 
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مايدل عليه حديث عمران في التيمم 7ب ا 


تفسير «الصعيد)» لغة وشرعاً 1[ [ذ 1 اا 
صفة المتيمم به ارسي لبا ب عا 1 اق ال ا الإ ا 
الحديث الثاني : كيفية التيمم له 
ترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه ‏ ور عق و سو ا مه اللا 
استعمال القياس في حديث عمران في التيمم و ا اي 11 
اجتهاد الصحابة في زمن النبي كَل 0000000 
استدلال ابن حزم بهذا الحديث على إبطال القياس» وجواب ابن 

دقيق عليه م كاه امامو لود ولط للج لك اواو نين الم لبو ا ا ا 21 
صفة التيمم موا لارت ل باجح 2 بدن لبوق قل يمسف ام و 1306 
روايات صفة التيمم و 0 
مسح الوجه والكفين في الت كوي اج ده امأ عور اساجطان ا نيم ام 
الترتيب في التيمم نطوو وه مرا ميا لاوج اما طم موا ال م لل م 1 
الحديث الثالث : التيمم بالصعيد م سو ا 
ما خصّ به النبي يَكةِ من الفضائل اق انه لد اجا عو ا ب ندا بت كيار 
نصر النبي كَِْةِ بالرعب مسيرة شهر ارا لماو قت و فيط ارق وا ووو وأ لاله 
معنى «الرعب» لغة لد وان مئال إل لوا عام وذ لوامص و ا وو 1 1 
تفسي قوله : (وجعلت لي الأرض مسجداً» والعموم فيه اع وي ا 
التيمم بسائر أجزاء الأرض أن توج ع متا و ا و افر انار 
«الغنائم» لغة تمق وا وقد لفاج ام لع طقل لاو او لطي لمر اط 3 211197 
بيان المعنى بمن لم تحل له الغنائم قبل النبي يك مامه ساوج ب 
المراد ب«الشفاعة» في الحديث اي امام زد وام وريس ااا 

01 
أيلدت 


عموم بعثة النبي َكل لاطا بطر لخ افق ا حامق اوقا عو اام لو اا 
ما خص به النبي وَلِْةِ من الفضائل غير الذي ذكر في الحديث ا وطاق 
توجيه قول النبي يك : «ولم تحل لأحد قبلي» مع ما كان لسليمان - 

عليه السلام ‏ وغيره من العبيد والسراري 1 
وجه اختصاص النبي يَكَِةِ بعموم البعثة لمكي اسه ام نوو ا 307 5 
باب: الحيض ل و ور مم بح با ا ا 
الحيض لغة وشرعاً ا[ 1111 
تعريف الاستحاضة بب--000-1 0 0 ااا 
ذكر بدء اليعحض لي م أن فونه قر ل لس ا ون ع وو 4 
الحديث الأول: الاستحاضة وحكمها و ل و اث 2 ف الويرة 
ترجمة فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - ل ااه 
ترك الحائظ للصلاة عقي تينم اد موس اوه ا ا 3ه 
جواز فتح الحاء وكسرها في قوله «الحيضة» ا ا اك 
تصحيف بعض الطلبة لقوله «قدرها» ا نياك 
حكم المستحاضة المبتدأة والمعتادة اعد سن و و ا 1 0 
أقل الحيض وأكثره مسح كه ارارق وتووون مونو اقم اتش عر امه 
الحديث الثاني : اا 
ترجمة أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ و ل يم 
من عد من المستحاضات في زمن النبي كَل فح وه ا لاله 
الاستحاضة لغة د مقا ديق أده سناته وه وم نيت وق القراة 
اغتسال المستحاضة 1[ [ز[ 1[ |[ 0 
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الحديث الثالث : مباشرة الحائض م ع 0 ورين 
الاتزار لغة 2 كن ماف وا ابم سوا جي ج ات ارق دي لام الاة 
ما يحل من الحائض ا 1 0 
جواز استخدام الرجل لامرأته في قليل العمل ظ واالو ا 0011 
إخراج المعتكف شيء من أعضائه من المسجد 5 
الوطء زمن الحيضء والكفارة فيه .. : م ا ا 13 6 
الحديث الرابع : مخالطة الحائض ااا 
الاتكاء لغة ااا 1111 ذا 
ما يحل للحائض فعله اسه سا1 وار لاد اع ا 311 
الحديث الخامس : قضاء الحائض للصوم دون الصلاة خا ةمامي لياو كانة 
ترجمة معاذة أم الصهباء ااا 
أصل الحرورية مشو ماحقوم محم ااا هم كسدراه 
قضاء الحائض للصيام ا ا ارك 
عدم إثابة الحائض بقضاء الصلاة ممع و لوطيو وام ومن فوته ااه 
كتاب: الصلاة 
الصلاة لغة وشرعا مدن فسافراه حاط متف اد ستو اموتمتس الوتنو اله 
باب : المواقيت و انج ياكس نع مقر ا ا و امي ا ماه 
المواقيت لغة ا 
سبب وجوب الصلاة: الوقت ا 0 
الحديث الأول: فضل الصلاة لوقتها 0 
ترجمة أبو عمر الشيباني (سعد بن إياس) ا ا ا 801 
ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - ا 5 
ديك 
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تفسير قوله: «الصلاة على وقتها») وما وقع فيه من الاختلااف فى 


روايته نم الخ وز قباوط با وك جر انبا ناكم و وال لقره 
ما قيل في أفضل الأعمال جو ا ا و ا لي م قة 
الصلاة في أول الوقت وفضلها .. ال ا ‏ ا 
تنوين «أي» في قوله: «قلت: ثم أي» ب بم او و ا مي 1 5 
بر الوالدين وتعظيمه قي ب اها أ اوج ركه لواو وان و مي 011 
بيان فضيلة الجهاد وو لمق كه ال الس ا قل فظو وال وق م 6 
الحديث الثاني : وقت صلاة الفجر م 3 انس كو تدم او كه 
تفسير قوله : «نساء من المؤمنات» معط ل ماقم ووه ملي ل 6:8 
التغليس والإسفار في صلاة الفجر اق ف ا وسو سا م 513 
الغلس والغبش لغة او فون يد ماسو بكا الروو عاو ان ة اوتو ف ياوه 
الحديث الثالث : مواقيت الصلاة مشخية ااانا انع بلي 60577 
الإبراد بالظهرء ووقتها ا ا 


وقت المغرب 000 
العشاء لغة ا ا ا ا ا اك 
تسمية العشاء «بالعتمة» مجايه لا عي لوك م لف انق العامة 
* فهرس الموضوعات جز 7 ةطرو وام فور 07 نوو ور امي 011 
اع 
وك 
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